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سَمَاحَةُ العَلامَة المُجَاهِدٍ الشَّيْخْ رَاضِي آل يَاسِين 
طَيّب الله ثَرَاهُ 
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سرشناسه: آل ياسين. راضى. 184957 198617 . 

عنوان و نام بديدآور: صلح الامام الحسن عليه اللام / المولف راضى آل ياسين؛ حققه وراجعه اليد 
عبدالصاحب الموسوى الهاشمى 

مشخصات نشر: قم: المكتبة الحيدرية. ١176‏ ق. - ١917‏ 

مشخصات ظاهرى: /ا0ة ص. : مصور 

شابك 756-17 .9516و ماو 

وضعيت فهرست نويسى: فيبا 

يادداشت: كتابنامه ص.  )0794(‏ 007! همجنين به صورت زيرنويس 

مو ضوع: حسن بن على (ع). امام دوم. “-6860.- صلح با معاويه 

موضوع: معاويه بن ابى سفيان. خليفه اموى. ٠١‏ قبل از هجرت  7١‏ ق. 


شناسه افزوده: موسوى هاشمى. سيد عبدالصاحب . مصحح 
رده بندى كتكره: 1١97‏ م ص (1/ +١‏ 105 


رده بندى ديويى: 591//405؟ 


شماره كتابشناسى ملى: ‏ 7147778 


هوية الكتاب: 


الكتاب: صلح الامام الحسن عليه السلام 
المؤلف: العلامة المجاهد الشيخ راضى آل ياسين 
الناشر: انتشارات المكتبة الحيدرية 

عدد الصفحات: 001 صفحه وزيرى 

الطبعة وسنة الطبع: الاولى ١١97‏ 

المطبعة: شريعت . 00-2 


المحمق: السيك عبدالصاحب الموسوي الهاشمى 


عدد المطبوع: ٠6‏ نسخة 
ردمك الكتاب: 5560-7 600 934 41/8 


و اق بود ليسي اق ار 0 مراك م 0 00 رعءك ار و ع ا 
الْحَمْد لله تَعَالَ حَى حَمدِه وَأفضل صَلوَاتِهِ وَأزكى سَلامِهِ على رَسُولِهِ وَعبْدِهٍ 


وَعَل آله أَئِمَّةَ مّة المْدَى مِنْ بَعْدِهِ وَالَعنَةٌ الأبدِيّة عَلَ أَعْدَائِهِمْ أجمَعِينَ إل يَوْمِ وَعْدِه. 


أما بعد: فلا تخفى على كل محقق وباحث أهمّية هذا الكتاب. فإنّهِ يعد من خيرة ما كتب 
في هذا الشَّأنء بل لا نكاد نرى من تقدَّمه بهذا العرض الموضوعيء والتَّحقيقٍ الرّصينء 
والأسلوب البارع والأدب الباهرء وهذا ما شهد به جمع من العلماء والمحمّتين. وكل من جاء 
بعده وكتب في هذا الموضوع أخذ عنه واعتمد عليه أو ناقشه الرَّأي . 

حو داف النك لعز لعفي 0101 ال عي الشمين ارفك للد تي 
تصدير الكتاب _: 0 

«فإذا هو أي هذا الكتاب في موضوعه فصل المنطاب» ومفصل الصّواب» 
انك الفاضرريق اق والباطل وققيك سه هل فصول خَرٌّ عدن فشيل مو لفها الأدة 
الأررّة ف كلما ينكان قباسي التحقيق»والدفة والاعتسدال»«وسطوع البيان 
والبرهانء والتأنّق والتتيع» والورع في التّقلء والرّحابة في المناظرة» والإحاطة بم) 
يناسب الموضوع؛ مع سهولة الأسلوبء وانسجام التراكيبء وبلاغة الإيجاز إذا 
أوجزء وقبول الإطناب إذا أطنب. فالكتاب يخضع لفكر منظم مبدع حجّة؛ يصل 
وحدته بجداول دفاقة بالثّراء العقلّ والنقلّ» وبروادف غنيّة كل الغِنى في كلّما 
يرجع إلى الموضوع.ء ويتمٌ عليه عناصره القيِّمة. فالأناقة فيه تخامر الإستيعاب. 
والوضوح يلازم العمقء والنقد التحليلٍ مرتكز هذه الخصائص"» 

وقال عنه العلآمة المحقّق والعالم التتحرير فخر الطائفة الشَّيحْ عبد الحسين 
الأمينيّ النجفي: 


7 صلح الإمام الحسنلقة 


«الكتاب القيم ١صلح‏ اخسين؟ الجامع لحقائق ودقايق دينية علمية تاريخية» يعرب 
و ةع تدم النقل بر كف حوصن النطلان دوق ةايها امقر الجا انور اع 
التأليف. ونبوغه في الأدب»” 

ويقول قائد الثورة الإسلامية آية الله السيّد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه؛ في 
مقدّمة ترحمته لهذا الكتاب: 

«قبل أنْ أشرع بترجمة هذا الكتابء كانت تراودني منذ بعيد كتابة تحليل لصلح 
الإمام التسر اكه وقد أعددت يعفين الذكزات لذالكة إلا أن المزايا الكثيرة التي تحلى 
بها الكتاب حالت دون قصدي الأوّلء وألزمتني نقل الكتاب إلى الفارسيّة» ليغتنم 
الفائدة مثلي» المجتمع الفارسيّء ويُقَدّم لأوّل مرَّة للطلآب والمحقّقين كتابٌ بهذه 
الشموليّة والجامعيّة يتناول هذا الموضوع»" 

وهذا الكتاب مع أهميته إلا أنه يفتقر ‏ منذ أوّل نشره إلى تحقيق دقيق وضبط 
وتصحيح وتقويم لمتونه وتخريج لآياته وأحاديثه وأقواله. فاستعنت بالله تعالى 
وتوسّلت بمولاي الامام السّبط أبي محمّد الحسن المجتبى الطاهر صلوات الله وسلامه 
عليه أنْ أوققٌ لإنجاز هذا العمل المهدّ؛ فقمت بتحقيق هذا الكتاب الثَّمِينء والتعلِيق 
مواق يف اناج لنت حرم | لكنا رلا : لانن للجزرة قر افيا كاير ا قن لكيه 
الأجااة وس حاه ملكد:: 

هذا وإني قد تركتٌ كتابة مقدّمة للكتاب, مكتفياً ب| كتبه آية الله الحجّة السيّد شرف 
الدّين في تصديره لهذا الكتاب ففيه غنىّ وكفايةٌ إن شاء الله تعالى. سوى أنٌّ ذكرت ترجمة 
لولف الكتابء وأسرته العريقة في العلم والأدب والأخلاق . 


(؟) صلح إمام حسننيّة يرشكوه ترين نرمش قهرمانانهدى تاريخ. 


ترجمنّ المؤلف 
أسرة «آل ياسين» من أشرف الأسر العلميّة الجليلة في الكاظميّة» نبغ منها الكثير 
من العلماء» واشتهرت د «آل ياسين» لانتسابهم إلى أحد أجدادهم: #ياسين). ويرجع 
نسبهم إلي قبيلة «الْحَرْرَج»» وقبل الحديث عن صاحب هذا الكتاب لا بأس بذكر 
أخلاء هذا اليك وهنا خر هده الأمررة الشريفنة: 


الفقيه الأجل الشَّيخْ محمّد حسن آل ياسين تالهه: 


هو الققيه لكين 00١‏ ا الله عدن عم 
وي سيا 0 
وركلارواح اي 1ح كارا عر كر 


قال عنه المسد , لسن مين : لعا جليل» فقية متبحّرء ثقة» وَرِعٌ أنموذج 


ته 
- 


السّلفء حَسَنٌّ التّحرير» جَيّد التّقريرء متضلّمٌ في الفقه والأصولء خبيد بالحديث 
والرّجال. كان المرجع لأهل بغداد ونواحيهاء وأكثر البلاد في التقليد التفنبت الحة 
الرّياسة الدّينيّة في العراق بعد وفاة الشَّيخْ مرتضى الأنصاريّ» قرأ المطوّل على الشَّيخْ 
عبد النبي الكاظميء نزيل جبل عامل» صاحب: تكملة نقد الرّجال وكان من تلاميذ 
فواسي اللوافى وض اهب النعيواة: 

وكاة النك خكتر التوشتوى شرك ل الدريو و نوين اعم إخرائعة بعائر 
فحد ال كلوقت قبسنة الطاغون بيه 1 الله 

وكان مبتلّ بفقد الأولاد الكبار. مات ولده الأرشد الكامل الشَّيخْ علّ سنة ١78/‏ ه 


» بعد وفاة ولده الشّيخَ جعفر الذي كان من تلاميذ الشّيخْ مرتضى» ومات بعد زمان قليل 


+ صلح الإمام الحسنلظّة 


من وفاة الشّيخ علِّ» ولده الآخر الشّيِحَ باقر. والد الشّيخ عبد الحسين القائم مقام جدَّه ثمَّ 
مات حفيده الشيخ محمّد حسينء ثم الشّيخ تقىّ ابنا الشّيخ عل ثم الشيخ عبد الله ابن الشيخْ 
باقر ول يُعرف منه إلا الرّضا والّسليم»"" 

ويقول المرحوم الأستاذ علنٌّ الخاقاني يا : 

هو الشَّيخ محمّد حسن بن الشّيخَ ياسين بن الشَّيخ محمّد علي بن الشّيخْ محمّد رضَا بن 
الشّيخْ محسن الكاظميّ» الشهير بآل ياسين. أشهرٌ مشاهير علماء الشّيعة في عهده. ولد في 
الكاظميّة سنة ١77١‏ هء ونشأ في أحضان أسرته الي توارئت العلم والدّراسة الدّييّة كابراً 
عن كابر. هاجر إلى التَجف في عهد العلمة السَّيخْ محمّد حسن صاحب الجواهر فانّصل به 
وتلمّد عليه وانتهل من ينبوعه الصانّ» ولقوة تمركزه في نفس أستاذه كان يُمضي كمه 
79ب ا 
موسى صاحب كشف الغطاء. و الشَّيخْ جواد ملا كتاب» ى| أخذ أصول الفقه على العلأمة 
الكبير شريف العلماء في كربلاء. 

المج آل ياسين مجتهدٌ كي ومؤلّفٌ أخضع كثيراً من العلماء للإستفادة من قلمه 
ورأيهء فقد كان العلآمة الميرزا حبيب الله الرَّشْتِي المدوق سنة 117 هء يذكر آراء 
المترجّم له من على منبرهء لأعضاء حلقة درسه. وَلِوّلع الحُجَّة آل ياسين بنشر العلم. 
ولخصوبة النّجف العلميّة استطاب له المقام وحرص أن لا يفارق بلد الإمام عل أمير 
المؤمنين» غير أن أستاذه صاحب الجواهر ألرّمه بالعودة إلى الكاظميّة ليستعيد بها المركز 
الدّينيٌ الذي ساهم في تأسيسه أجدادُه الكرام. أجابه فإذا به العَلّم المفرد» والسيّد المطاع 
والإمام المفتدى. والمثل الأعلى في الكاظمية. 


.١/١ /9 أعيان الشيعة‎ )١( 


ترجمة الؤل"تف ل 3 


رجع الرَّأي العام له بالفتيا بعد وفاة أستاذه صاحب الجواهر وبالتّقليد بعد وفاة 
الإمام الأنصاريّ وانتشر رأيه في الأوساط الإسلامية والعواصم الشرقيّة وقد أحصي 
في حلقة درسه عشرون مجتهداً. تكب في حياته بفقد الأولاد. فقد مات سنَة أعلام 
فيهم المجتهدون المعترف لم بالمرتبة العلميّة السّامِية. وكان كرييا سخيًا يب هبات من 
لات ال 

تُوقّ بمسقط رأسه في التّاسع من رجب سنة 1708 ه . وتأريخ وفاته: (ثُلِمَ 
الإسلام ثلّمة). وحمل جثانه إلى كربلاء» فالتّجف. وذفن مباء حيث مرقده الذي تقوم 
عليه قبّته الرّرقاء في «العمارة». انتهى". 

من مؤلّفاته القن : 

اد أسراد القكايدةاق اجن عترع ١١‏ وهر كاي انع 

أدؤسالة عبلة ف الخبادات: 

رسالة في اختلاف الأفق للصّائم. 

:- تعليقاتٌ على كتاب: #الفصول في الأصول"». 

رسالة في أحكام البئر. 

1 تعليقاتٌ على الرّسائل للشيخ الأعظم الأنصاري. 

رسال فيصنوق الوالتون. 

4 المجالس في تسعين موضوعاً في الدّين والأخلاق والتأريخ» منها مجالس في 


عزاء ال حسين اج كان يقرأها في عشرة عاشوراء. 


. + بتحقيقه‎ . 10 /١ أنظر تعليقته على ديوان السيّد حيدر الحل‎ )١( 


٠‏ ا صلح الإمام الحسرءظة 

الشيخ عبد الحسين آل ياسين + 

هو الفقيه المتضلّع آية الله السّيِخ عبدٌ الحسين بن الشّيخ باقر بن الشَيخْ محمّد 

- الآنف الذّكر ‏ أحد أجِلَّة الفقهاء. ومفاخر العلماء. ولد في مدينة الكاظميّة 
ا ا سر ري اراسي التو 
بلدته» ثمّ هاجر إلى الشجف. في حياة جدّه. ثم عاد إلى الكاظمية 22 لإمامة 
الماعة فهابعدوا ذه وتوى سائر مسؤويات الي شم ارتأى أن بواصل 
دو هافو كه إل ديه تان ا اتتخضي النيخوييف العالنة عا لبن انمد وك دن 
حسن الشيرازي» وبعده قصد كربلاء» وحضر بحث السيّد إسماعيل الصّدرء وبقي 
فيها قرب سنتين حتى بلغ الإجتهاد فعاد إلى الكاظميّة وهو يحمل إجازاتٍ مصر_حة 
ااجتهاذ من الطلاد إمنا عل الصحرم وقلع انرون مرك كائله ارام رارزا 
حسين الخليلي» وغيرهم. فتصدَّى للمرجعيّة والإفتاء والقضاء في ا خصومات؛ ورجع 
إليه في التّقليد بعض الأهالىي. توق في الكاظميّة سنة 1720١‏ هه ودُفن في التجف 
الأآشرف في مقبرة آل ياسين. 

ترك من الآثار كتابات في بعض المساتل الفقهيّة والأصول. 
أعفق بسك ثلاثة أولادى وهم: الفقيه الأديب محمّد رضاء والفقيه الأديب الشّيخْ 
مرتضىء والعالم الأديب الشّيخْ راضيى» صاحب هذا الكتاب. 

الفقيه الأديب الشيخ محمّد رضا آل ياسين : 

هو الفقيه الأديب آية الله الشّيخ محمّد رضًا بن الشّيِخَ عبد الحسين بن الشيخ باقر 
بن الشيخ محمّد حسن.ء ولد في الكاظميّة سنة ١7917‏ ه» وتربّى في كنف والده. 
واشتغل بالدّراسة مبكّرأ وتلمّذ على والده السِّيخْ عبد الحسين» وعلى خاله السيّد 
حسن الصّدر الكاظميٌ» وعبد الحسين بن محمّد جواد البغدادي. 


ترجمة ا مؤلف [] ١١‏ 


وأخذ جانباً من أصول الفقه عن: حسن بن عل الكربلائي, والسيّد عَنّ بن 
خمدةرضا الشينتاق." 

وحضر الأبحاث العالية» فقهاً وأصولاً على السيّد إسماعيل بن صدر الدَّين الصَّدر 
ولازمه في كربلاء والكاظميّة» وتخرّج به. ونبغ في وقت مبكر. وحمل الفقه ورعاه وهو شاب 
يافع» ومنحه أستاده السيّد إسماعيل إجازة اجتهاد» وهو ابن عشرين عاماً. وباشر النَّدرِيسء 
فأبدى براعةً في إيصال المطالب العلميّة إلى الطلآب بسرعة ودقة. 

ثم هبط النّجف عام 1774 ه» وتصدَّى بها للبحث والتّدريسء فتهافت عليه 
بُغْاة العلم» لما امتاز به من أسلوب خاصٌ في التدريس » وضلاعةٍ في الفقه . ومعرفةَ 
بأخبار أهل البيت824» وبأقوال الفقهاء السّابقين. 

وذاع صيت المترجم . ورجع إليه في التّقليد جماعةٌ » ثم اتمهت إليه الأنظار بعد 
وفاة المرجع السيّد أبو الحسن الأصفهانّ سنة ١7764‏ هء وأصبح الزُعيم الدّينيَ البارز 
في عصره. ذا منزلة إجتاعيّة رفيعة . 

وكان كثير الإهتمام بشؤون النّاسء جريئاً في آرائه» متحرّراً في كثير من القيود 
الى الأ عاشي والدين الكتحيعم ركان كقر ا بنارقولنه إنا طايه لمعيه و جاده 
مفكّرين وأقلام مّرِنة وعقولٍ ناضجةء تحسن عرض مادَّتنا العلميّة على أبناء عصر.نا » 
تدواع سفانقنا وسادفا الى عاكن مركن |1 من 

وللاخقي عل ارك نورق فن الحلل لاسي أخوه مرتضى الاساععية نو ابد 
محمّد باقر الشسشخصء والسيّد محمّد حسن بن عل آل فضل الله العامل؛ والسيّد عبد 
الرّسول آل كمال الدَّين الحلي؛ ومحمّد رضا بن قاسم الغرّاوي التّجفيء والسيّد محمّد تقيّ 
بن خسن آل بحر العلوم التجفي» والسيّد الشهيد محمد باقر الصَّدوَء والسيّد عبد 
الزهراء الخطيبء ومحمّد طاهر بن عبد الله آل راضي المالكي النجفي. وولده العالم 


(9)بجد المرجع الذّشى'المقاضر آية ان العطم النتو ع امسق التيمتاوة حفظه الله وررعاه. 


7 ل صلح الإمام الحسن نظ 

الكاتب محمّد حسن آل ياسين. وآخرون . 
ووضع تآليف. منها : 
١‏ شرح «تبصرة المتعلمين» في الفقه للعلامة الحلي. 
"- حاشية على «العروة الوثقى» في الفقه للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي. 
كرت منطونة زرلا قله انق علا مهلي رمت لعلو ل 
4- رسالةٌ فتوائية سّاها: «بلغة الرَّاغبِين في فقه آل ياسين». 
4 مناسك الحج. 
1 سبيل الرّشاد في شرح «نجاة العباد» في الفقه لمحمّد حسن صاحب الجواهر. 
منظومة في أحكام السّلام. 
4 منظومة في صلاة المسافر. 
4- تعليقاتٌ على «وسيلة النجاة" في الفقه العملي للسيّد أبو الحسن الأصفهاني. 
وغير ذلك . 


توفي سنة ٠ه‏ وهو جد المرجع النهيد مد المصدن(الصبو الثاني) ا" 


بن الشّيخ محمّد حسنء ولد في مدينة النّجف الأشرف سنة 170١‏ هء أكمل دراسته 
بمراحلها المتعدّدة في النَجف الأشرف» وحضر على والده» وقرّر جانباً من درسه وقد 
طبع تلك التقريرات باسم: «حواشي على العروة الوثقى»» والشيخ عبّاس الرميشي. 


.7١5/7ق‎ 2١ 4 أخذت هذه التّرجمة مع تصرّف يسير عن موسوعة طبقات الفقهاء‎ )١( 


ترجمة ال مؤلف [] ١١‏ 


والشّيخَ محمّد طاهر آل الشّيخَ راضيء ثم الفقيه الأكبر المرجع الأعلى السيّد أبو القاسم 
الخوئي تكن وقد منحه الفقيه الكبير الشّيخ عبد الكريم الجزائريّ إجازة الإجتهاد. 
كا أنَّه أحد خرّيجي كلّية: «منتدى النّثر). 

غادر النَجف عام ١701/7‏ هء إلى الكاظمية ليتسلّم مهام البليغ والإرشاد والمرجعية 
بعد وفاة عمِّه العلامة الشّيخَ راضى ى آل ياسين الذي توق في ذلك العام. 0 
الكاظمية: «دار المعارف للتأليف والّرجمة والتشره ومن ثمّ رئيساً للجمعيّة الإسلامية 
للخدمات الثقافيّة ومقرفاً غل تخوير جلنها: «البلاغ). وأنضاً : امكتبة الإمام الحسين نيه 
العامّة» في الكاظميّة وكان له نشاط علمي وتربويى واجتاعي في: «جامع آل ياسين» في 
الكاظميّة وقد جدد بناءه» وجامع: «إمام طه» في بغداد. 

ونظراً للنشاطات المتميّزة للشبخ المترجم في شتَى المجالات العلميّة وخصوصاً 
لون اللخة العر تن عَيّن عضواً عاملاً في المجمع العلميّ العراقي سنة 19٠١‏ م. 
وعضواً مؤازراً في مجمع اللّغة العربيّة الأردّ في السّنة ذاتهاء وزميلاً في هيئة مُلتقى الروّاد 
سنة 1994م, واختير عضو شرف في المجمع العلميّ العراقي سنة /1991م. 

ترك الشّيخ تراثاً علميًاً ضخراًء امتدٌ إلى أكثر من نصف قرن من عمره المبارك موزّعاً 
بين التأليف: ٠٠١(‏ كتاس). والتتحقيق: (/1ا4 كتاب)» والدّراسات والمقالات. باحثاً عن 
الحقيقة في كلّ ما كتب وألّف ونقل. وقد توزّعت مؤلّقاته وجهوده لتشمل العلوم الدّينية: 
وعلون الكخا رتوو لل ريو التبي وا تزاج بوالفلساقة والأ تبه وشبريها ولف ةكالينت 
مؤلّفاته ونتحقيقاته وبحوثه إهتّام طبقات مختلفة من المجتمع» وكتب عنها الكثير» سواء ما 
أرسل للمؤلف نفسه. أو ما نشر عنها داخل العراق وخارجه. 

اعتزل الحياة العامّة. ولزم داره ‏ فارضاً على نفسه الإقامة الإجباريّة -وذلك بعد 
إعدام ابن عمّته. آية الله العظمى. الشّهيد السعيد, السيّد حمّد باقر الصَّدر. تُوقٍ في داره 


١‏ 0 صلح الإمام الحسن لق 


في الكاظميّه قبن غروب يوم السَّبت 77 جمادى الآخرة سنة ١4117‏ هء وسّيّع صبيحة 
اليوم التَاِي تشييعاً حافلاً مهيباً. من مغتسل الكاظميّه إلى الصّحن الكاظميّ الشَّريف. 
وبعد أداء مراسم زيارة الإمامين :يتت. صل عليه سماحة الشَِّيخْ حسين آل ياسين. ودُفن 
في الصَّحن الكاظميّ المقدّس." 

الفقيه الأديب الشّيخ مرتضى آل ياسين#: 

هو الشيخ مرتضى بن الشيخ عبد الحسين بن الشيخ باقر بن الشيخ محمّد حسن. 
كان فقزيا إناما+تجليلا» أدياء كسيراء شناعر أن التتخصيياف العلمة والديية 
البارزة. وُلِد في الكاظميّة سنة 1721١‏ هء ونشأ على والده الفقيه الشِّيخَ عبد الحسين. 
وقطع بعض المراحل الدّراسية هناك. وتوجّه إلى النَجف الأشرف . فحضر الأبحاث 
العالية على أخيه الفقيه الشّيخْ محمّد رضا آل ياسينء وعلى الميرزا محمّد حسين النائيني . 
والسيّد أبو الحسن الأصفهاني . ونال حظّأً وافراً من العلوم؛ وبلغ رتبةٌ عالية من الفقه 
باح سير ون اتاد ريت ورا 3 يوون مووي 
والكاظميّة . وسكن كربلاء مذَةٌ . فقام بتدريس حلقة كييرة. وعاد إلى النَجف في 
ارك قم اش ردية ماترضة قم هه دارع لاه وزعا ور 
أجوبة المسائل » وبعد وفاته حل بمكانه في إمامة الجماعة » ورجع إليه مقلّدوه . 

. وتزعَم حركة «جماعة العلماء» في الذجف عام 1794 هء التي نمضت 
بمسؤوليتها في نشر الثقافة والفكر الإسلاميين » والتصدّي للتيّارات الإلحاديّة المي 
أخذت تزحف على العراق . وتبث سمومها في نفوس أبنائه . 


)١(‏ مصادر التَّرجمة: مطلع كتاب: «الأئمّة الإثنا عشر سيرةٌ وتاريخ» تأليف الشيخ المترجم. وكذلك 


موقع: ويكيبيديا (18/1!106018.). 


ار ع 


وكا ظرين الال :نذا فلو اليه زاهدا فى لديا قد لوعو حب انسور 
لكان دوادهى المبوقاء | اص 

تمن عليه فريق من العل]ء + متهم : اننا أعته السيّد إسناغيل والسيّد الشهيد 
محمّد باقر الصَّدر . والأخوان السيّد محمّد علّ والسيّد حمّد رضا شرف الدّين » وابن 
لبي سين التك فتك رسا الدباونب رفريس 

ووضع تاليف. منها: 

ارال قتوات: مويل الفللرزرن: 

؟" نظرة دامعة حول مظاهرات عاشوراء. 

لوال واخواى: 

كناد عل ليله از قبن انق الققة العمل لأخيه الشّيخَ محمّد رضا. 

-تعليقاتٌ على «العروة الوثقى' في الفقه للسيّد حمّد كاظم الطّباطبائي اليزديّ. 

وصدر كيرا من الكتب والأسفار بمقدّمات ضافية أو يتقاريظ » عكست أفكاره 
الناضجة وأدبه الجم . 

تو نان المحيينة ة اح 1 


العالم الأديب الشيخ راضي #: 


هو الشَّيخْ راضي بن الشّيِحَ عبد الحسين بن الشَّيخ باقر بن الفقيه المتضلّعء آية الله 
العظمى الشّيخ محمّد حسن آل ياسين. عال#جليل» ومحقق قديرٌء وأديبٌ بارعٌ. ولد في 
الكاظميّة في محرّم سنة 17١154‏ هء وجدّ في طلب العلم منذ نعومة أظفاره؛ كما هو دأب 
إخوته وأعاظم رجال أسرته. فدرس في الكاظميّة المقدّمات والسّطوح. ثم هاجر إلى 


./87 7 ق؟7/‎ 01١65 موسوعة طبقات الفقهاء‎ )١( 


لغ بلح الإمام الحسن لق 


النجف الأشره . لحضور أبحاث الخارج. فدرس على لفيفي من العلماء في مقدّمتهم: 
والده آية الله الشيخ عبد الحسين. وشقيقيه نيه آية الله الشّيخْ حمّد رضاء و آية الله الشَّيخْ 
ا سم 
حاز من العلم والفضل قسطا وافرا. 

رن وات روط لجيج واوا بعر رساي سروه اسم 
أهالي الكاظميّة وما حوها. 

يقول العلآمة الحبر المحقق الشيخ الأميني: 

الو والشّيخ راضي ال ياسين صاحب الكتاب القَيم ا(صلخ 0 الجامع لحقائق 
واي ميم يية. يُعرب عن مبلغ مؤلّفه من العلم؛ وتضلّعه من الفضائل؛ 
اند درق مضار البيان. وبراعته في التأليف. ونبوغه في الأدب»" 

يقول السيّد حسن الأمين: هو سليل الأسرة العلمية الشهيرة ووارث علمها 
وأخلاقها وورعها... وقد كنت خلال وجودي في العراق. ألقاه في بيته في الكاظميّة 
في] كان يسمّى ب «فضوةٍ ال ياسين» ف, روعي علمدي كال ما ون عات جنم 
وحان كه يم وحديث ممتِع. وبموته انطوت في الكاظميّة صفحة من أنقى صفحات 
5050 

أصيب في أواخر حياتد بمرضض فال 1 ملمقمتعابقة ن ابعراواه تناه ال 
لبنا داكيو هناك [ى :15 ذى لتقو ] ننه 078 ا شوونهم عقاقه إن التجدك 


الأشرافك 5 فن في مشير 100 ١‏ 


(١)الغدير‏ 2/1 
(؟) مستدركات أعيان الشيعة .5١/١‏ مع بعض التصرّف بوكو جور قبع وفاتة+ وعناك 
رن أي ر يذهب إلى سنة وفاته أنه: 0١‏ هء ويقوّيه أن الكتاب طبع بعد وفاته سنة 

ٌْ ” 


ترجمة ا مؤلف ١]‏ 


له من الم لّفات : 
١-«أوج‏ البلاغة» » جمع فيه خطب وكلوات الإمامين الحسن والحسين 2!ثا. على 
غرار ما جمعه الشَّريف الرَّضى من كلمات أمير المؤمنين 1ق . 
١‏ #تاريخ الكاظميّة) مجلّد كبير » نشر بعضه في مجلّة «الإصلاح» البغدادية . 
اديوان جابر أبى النُوادر»» جمعه وريّبه على الحروف. دونه إلى حرف الدَّال في 
المبيضّة والباقي موجود في المسودّة بخطه يكة. 
5 اصلح الحسن" » وهو الكتاب الحاضر. وطبع سنة 33 . 
وله شعر غير مجموع. كان اضرا افيا جوت كيه تو اسقط اجات 
المشهورة في مدح أمير المؤمنين 120 : 
«تَرَاحَمْ تيان الوك تابوه 9 الأنَّعلامَلكُهَاوإِمَائهَا 
وَموِي عل أعْتَابهِ لاستلايهًا 'ترَيَكثرٌ عِنْدَ الإِسْتلام ازْوِحَامُهَاا 
ادَمَارَقَة يو ْبَعِةٍتَرَجكَتْه لَأوَهَدَابِئْلَ انوع يانه 
قَإِنْ هِيّ يَعنو مَامُهَا فَهْوَ حَسَبهًا «وَإنْ هِيّ 1 تَفمَل تَرَجَل هَامُهَا)" 


1 فرسروهة الحات الأقرف 11 


لا صلح الإمام الحسن لق 


عملي في الكتاب 

.١‏ خرّجت مافي الكتاب من آيات قرآنية» وأحاديث شريفة. ‏ واردة عن النبيّ 
الأكرم ميب وأهل بيته الطاهرين نيدلا مع ضبطها وتشكيلها تشكيلاً كاملاً. 

عزوت الأقوالن:والآراء الوارذة فق الكتاب تضبرها أو إتبارة إل مضنادرهاة 
تلك ساق الى و قهز ينض الفساون عبد تر دزعنا لدي از 
صعوبة حصوها كبعض المقالات المنتشرة في بعض المجلآت والجرائد. 

تدم للكتات نمقذية عن الكتاب :ؤم لفهون و آمررهالكريية. 

؛. شرحت ما رأيت لزوم شرحه من بعض القضايا التَاريخيَّة والعقائديّة؛ وأسماء 
البلدان والأمكنة إذا كانت تحتاج إلى شرح وتوضيح, وبيان الغريب من مفرداته. 

6 علقت عل بعض مواضيع الكتاب عل قد اللخاجة. 

5اقمف بضيط الأسناء:والاساف هيل للم اع 

. ذكرت ترجمةً للأعلام الّذِين ورد ذكرهم في الكتاب مع ذكر مصادر التّرجمَة 
ل أزاف جوع اهار الاتطتاده وسعيت ان كرة الذر جا سروه 

/. أدمجت هوامشي مع هوامش المؤلّف. مع التَّبِيه على هوامش المؤلّف بكلمة: 
(المؤلّفية) وتركت هوامشي دون علامة. 

8 العاف تنظيم الموافن الأسلوت العالى: إيراد :اسم امعد أوَلآء كم ذكر 
رقم الجددإن وجدء. وبعده علامة (/ )» يليها رقم الصفحة. 

٠‏ كان اعتماد المولّف ره في بحثه على الطّبعات القديمة للمصادر؛ قمت 
بتخريج المصادر ثانيةَ من طبعاتها الجديدة» وميّزتها عن تلك بحصرها بين معقوفتين [ 
] مع الحفاظ على هوامش المؤلّف. 


.١‏ تنبت أيَّ تصرّف في الكتاب» سوى ما كان لإصلاح بعض الأخطاء التي 
قلما يخلو منها كتاب ‏ دون الإشارة إليها لندرتها ‏ . 

.١ 7‏ لايخفى أن الكتاب مشهورٌ ب اصلح الحسن 21ة», إلا أني أضفت إليه كلمة: 
«الإمام» ليكون هكذا: «صلح الإمام الحسن نلجة» تعظياً له صلوات الله عليه» وتأذباً. 
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وأخيرا: 

فأحمد الله تعالى على توفيقه» وأسأله بفضله وإحسانه أن يتقبّل مني هذا العمل 
خالصاً لوجهه. إِنَّه ذو فضل كريم. وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين والصَّلاهٌ 
والسَّلامُ على محمَّدٍ وآله الطيّبين الطّاهرين واللّعن على أعدائهم أجمعين. 


كتبه عبد الصّاحب الموسويّ الهاشمى العبّاداني 
غرّة شهر شعبان المعظَّم ١477‏ هم 


قم المقدسة 


تصدير بقلم 
سماحة أآية الله الإمام المصلح الكبير السيّد عبد الحسين شرف الدِّين 
العاملي:ث:!" 


)١(‏ هو الفقيه الحجّة آية الله السيّد عبد الحْسَينِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جوَادٍ: بن إسْمَاعِيل بن مُحَمَّدِبْنِ 
إِدرَ اهِيمَ شَرَفَ الدينِ الموسَوِي العَامِلٍ» أحد أعلام الإمامية ومكتا غير علماء ء الإسلام . كان 
فقيهاً مجنهدا حدّثاًء خطيباً مفوّهاء أديبا بارعا من كار الدّعاة إلى الوفاق بين المسلمين. ولدفي 
الكاظمة هنة تمعن وماكين: القت . ورجع به أبوه إلى شحور (من قُرى صُور في جندوب لبنان) 
جا عور حل عي لاح لجار م العربية وعلم المنطق وشيئاً من الفقه . وعاد 
إلى العراق سئة ١7٠١‏ هء فاجتاز , بعض المراحل الدّراسيّة في مدينتي سامرّاء والنجف. مجلمذاً 
على: حَسَن بن عَلكَّ الكربلائى المتوفَ ١777‏ هء وباقر بن عل آل حيدر المنوفى “177هء وعلٌ 
بن باقر وذ 2 لبحيية الجواهريّ» والسة مك هادف الاأصمهاق: وحضر الأبحاث العالية على 
أعلؤم التحقة عمد عاك الثر ابباق + وخجه عله تيه وآفا رضا لهتدان» وفع الله السيرازى 
المعروف بشيخ الشّريعة الأصفهانيء وعبد الله المازندَرانَ . ووقف في الحديث والدّراية على الميرزا 
حسين النوري . 

وغاذ إلى سخوريهة 3ه :ؤاتقل إل بلذة متووسية 81758 تتصد ريا للتوجيه :و الارشاد 
والإصلاح. وبَاشّر التأليف. ودعا إلى التقريب بين المذاهب الإسلاميّة وإلى وحدة الكلمة . 

وأكبٌّ على المطالعة والبحثء وأحاط بالتَّارِيخ الإسلاميّ وبروايات الفريقين» وتخصّص في 
الدراسات المذهبيّة . 

زار مصر سنة ١١79‏ هء زيارة غامد ابحم جلها بأعافها ادر رين كدان ورلللعتيي لشم 
القرى ره شيخ الجامع الأزهر» ودارت بينهما مناقشاتٌ في كل ما . بين السلين فين نباك 
علميّة فكان من أ ثر ذلك كتاب «المراجعات» الشهير الذي تعرّض لباحث الإمامة بصورة 
تفصيلية #وؤاضل ل بده اصاررد تنا طاتة لق المإدرى الاجاعة و الساسا و لماوع وناو 
الإحتلال الفرنسي وواجهه بالإحتجاج والرّفض. فَكُبست داره وأتلفت مكتبته التي تَضُمْ 
تقاكين الكتن» ومنها تيعة عكر' شه لغاام جهو لفائة الخطية: 

ارتحل السيّد المترجم بعد هذه الحوادث إلى دمشقء وذاع اسمه فيهاء وساهم بشكلٍ فاعل في 
المداولات السّياسيّة والحفلات الوطنيّة وله في ذلك مواقف خطابية متميّزة» ثم غادرها بعد 

1 


"١‏ لا صلح الإمام الحسن لق 


كان صلح الحسن م مع معاوية» من أشدّ ما لقيه أئمة أهل البيت من هذه الأمة 
بعد رسول الله شتت . 

لقي به الحسن ناث محناً يضيق بها الوسع ء لا قوّة لأحد عليها إلا بالله عزَّ وجل . 
لكنه رضخ لها صابراً حتسباًء وخرج منها ظافراً بها يبتغيه من النّصح لله تعالى» ولكتابه 
عزِّ وجلء ولرسوله. ولخاضّة المسلمين وعامتهم, وهذا الذي يبتغيه ويحرص عليه في 
كل ما يأخذ أو يدع من قول أو فعل. 


معركة ميسلون إلى فلسطين» ومنها إلى مصرء فأمضى فيها قرابة الشَّهِرِينء تقاطر عليه خلالها 
رجال الفكر والسّياسة . ثم عاد إلى بلاده في ١8‏ شوال سنة 1١779‏ ه. فخاض مختلف الميادين 
كالدتاعق الفتيرة والاتهي وليه ولعانه ورسامكية الفعمو يتوه القافل الأشافية: 
وإحياء مشاريع العلم كإنشاء مدرسة حديثة باسم المدرسة الجعفرية (التي نمت وصارت: 
الكلية الجعفرية) ومدرسة حديثة للإناث باسم مدرسة الزهراء يك ونادي الإمام جعفر 
الصّادق غ32 لاحياء المراسيم الدينيّة والاجتاعيّة وغير ذلك مما مكل مداه الرَّبويّ في كلمته 
الشّافةة لا ينعن الى الا من حيف اهز الضلال: 

وقد وضع مؤلّفات عديدة امتازت بالعمق والإستيعاب والمتانة والأدب الرّفيع» منها: 

شرح «تبصرة المتعلمين» في الفقه للعلامة ال حل في ثلاث مجلّداتء المسائل الفقهية ( مطبوع )» تحفة 
الأصحاب في طهارة أهل الكتاب» رسالة في منجزات المريض» رسالة في المواريث» وتعليقة 
على مبحث الإستصحاب من «فرائد الأصول» لمرتضى الأنصاريء المراجعات (مطبوع)» 
تعليقة على صحيح البّخاري في مجلّد واحد, تعليقة على صحيح مسلم في لد واحد؛ أبو هريرة 
(مطبوع). النص والإجتهاد لكر الفصول المهمَّة في تأليف الأمّة (مطبوعة). المجالس 
الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة في أربعة أجزاء (طبعت مقدّمته)» رسالة حول الرّؤية 
(مطبوعة)» رسالة فلسفة الميثاق والولاية (مطبوعة)» رسالة الكلمة الغرَّاء في تفضيل الزّهراء 
(مطبوعة)» بُغية الرّاغبِين في سلسلة آل شرف الدّين (مطبوع في جزءين)» أجوبة مسائل موسى 
اواك ابطر ) +2 لحي لبر الحر كرا ليده ميو لقعر وروو ل لوو 1 
الإمامة في ثلاث مجلدات» وغير ذلك . 

تُوقُ في 8 ه جمادى الآخرة سنة /ا/ا1 ه . المصدر: موسوعة طبقات الفقهاء ١4‏ ق١/8١7.‏ 
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ولا وزث لك انهم اله اخلد يملح إل الذعة وات العاف والا اج ولا ةن 
طوّحت بهم الحماسة من شيعته فتمنوا عليه لو وقف في جهاد معاوية فوصل إلى الحياة 
من طريق الموت» وفاز بالنصر والفتح من الجهة التي انطلق منها صنوه يوم الطف إلى 
نصره العزيز» وفتحه المبين . 

ومن الغريب بقاء الناس في عشواء غّاء من هذا الصّلح إلى يومهم هذاء لا يقوم 
أحدٌ منهم في بيان وجهة الحسن في صلحه. بمعالجة موضوعيّة مستوفاة ببيانها وبيناتهاء 
عقليّة ونقليّة» وكم كنت أحاول ذلكء. لكنّ الله عزّ وجل شاء بحكمته أن يختصّ بهذه 
المأثرة من هو أولى بهاء وأحقٌّ بكلّ فضيلة» ذلك هو مؤلّف هذا السّفر البكر «(صلح 
الحسن» فإذا هو في موضوعه فصل الخنطاب» ومفصل الصّوابء والحدٌ الفاصل بين 
الحقّ والباطل . 

وقفت منه على فصول غرٌّء تمثل فضل مؤلّفها الأغرّ الأبرّ في كل ما يشتركان فيه من 
ال لتتحقيق» والدّقة والإعتدال» وسطوع البيان والبرهانء والتأنّق والتتبّع» والورّع في التقلء 
والرّحابة في المناظرة» والإحاطة بها يناسب الموضوع؛ مع سهولة الأسلوبء وانسجام 
التراكيب» وبلاغة الإيجاز إذا أوجز» وقبول الإطناب إذا أطنب. 

فالكتاب يخضع لفكر منظم مبدع حجة» يصل وحدته بجداول دفاقة بالثراء 


عناصره القيمة. 
فالأناقة فيه تخامر الإستيعاب» والوضوح يلازم العمق, والتّقد التحليل مرتكز 
هذه الخصائص 1 


أمَا المؤلّف ‏ أعلى الله مقامه ‏ فإنّك تستطيع أن تستشف ملامحه» من حيث تنظر 
إلى مواهبه في كتابه هذاء ولو لم أره دتدَرت أن أرسم له صورة أستوحي قسمتها من 
هذا السّفرء إذ يُريكه واضحَ الغرّة. مشرقٌ الوجه. حلو الحديث. هادئ الطبع» واسع 


:" 0 صلح الإمام الحسن له 
الصَّدرء لِيّن العريكة"» وافر الذّهنء غزير الفهم والعلم, واسع الرّواية» حَسَن 
الترسّلء حلو النكتة» لطيف الكناية» بديع الإستعارة» تنطق الحكمة من محاسن 
خلاله» ويتمثّل الفضل بكل معانيه في منطقه وأفعاله» لا ترى أكرم منه حُلْقَا ولا أنبل 
فطرةً علياً زاخراً بعلوم آل محمّد. علمة بحّائة» أمعن في التنقيب عن أسرارهم. 
يستجلي غوامضهاء ويستبطن دخائلهاء لا تفوته منها واردة ولا شاردة إلى خصائص 
في ذاته وسماته يمثلها كتابه هذا بجلاءٍ. 

ومن أمعن فيهم| اشتمل عليه هذا الكتاب» من أحوال الحسن ومعاوية» علم أن) 
م ترتجلهما المعركة ارتجالآء وإنما كانا في جبهتيهم| خليفتين» استخلفههما الميراث على 
خُلّقِينٍ متناقضين: فخْلَقٌ الحسن إنما هو خلق الكتاب والسُنَّةه وإن شئت فقل: خلق 
محمَّدِ وعلّ. وأمًا خلق معاوية فإن| هو خلق «الأمويّة», وإن شئت فقل: خلق أبي 
مكنا وعذن عل شيف د للن كان 

والمتوسّع في تاريخ البيتين وسيرة أبطالهما من رجال ونساء يدرك ذلك بجميع 
بخ امع 

لكن لما ظهر الإسلام؛ وفتح الله لعبده ورسوله فتحه المبين» ونصره ذلك النْصر- 
العزيزء انقطعت نوازي"” السْرّ- «الأمَويَ2, وبطلت نزعات أ سفيان ومن إليه 
مقهورة مبهورة» متوارية بباطلها من وجه الحقّ الذي جاء به محمّدٌ عن ربّه عزّ وجل. 
بفرقانه الحكيم» وصراطه المستقيم» وسيوفه الصّارمة لكل من قاومه . 

وحينئل لم يجد أبو سفيان وبنوه ومن إليهم دمن الإستسلام؛ حَقناً لدمائهم 
المهدورة يومئنٍ لولم يستسلمواء فدخلوا فيما دخل فيه الناس» وقلوبهم تنغل بالعدواة 


وناك كا )سر رار لد اللركرالي يقلو و فاه لسان العرب .415/٠١‏ 
(1) «التّوازِي» جمع «النْزُوٌ» من نَرَا يرو بمعنى : «الوتُوب» . 
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له وصدورهم تجيش بالغل عليه» يتربّصون الدوائر بمحمَّدِ ومن إليه"» ويبغون الغوائل 
لهم . لكنّ رسول اللَهيليكةِ كان -مع علمه بحالهم -يتألفهم بجزيل الأموال؛ وجميل 
الأقوال والأفعال» ويتلقاهم بصدر رحبء وعحيًا منبسط» شأنه مع سائر المنافقين من 
أهل الحقد عليه يبتغي استصلاحهم بذلك . 


وهذا ما اضطرّهم إلى إخفاء العداوة له يطوون عليها كَشْحَهم'” خوفاً وطمعاء 
فكاد الناس بعد ذلك ينسون «الأمويّة» حتى في موطنها الضيّق ‏ مكة-. . 

ما في ميادين الفتح بعد رسول اللهيظيكة فلم تُعرف «الأمويّة» و فور اننا 
من أسرة النبيَّ ومن صحابته . 

ثم أتيح بعد النبيّ لقوم ليسوا من عترته أن يتب وأوا مقعده؛ وأتيح لمعاوية في ظلّهم أن 
يكون من أكبر ولاة المسلمين, أميراً من أوسع أمرائهم صلاحيةً في القول والعمل. 

ومعاوية إذ ذاك يتَخذ بدهائه من الإسلام سبيلاً يزحف منه إلى املك 
العضوظن © ليتخل بداذين آلث دَغَلدٌ وغباة اش خو لآ. وال اش#دولاء ق] أندوربة 


رسول الله تلش فكان ذلك من أعلام ا 


)١(‏ أي: ينتظرون به النائبة من صروف الدَّهر» حتى ينالوا مرادهم . وهو صريح قوله تعالى: #أم 
لير بير ص 5 ماس و مها سم ار ب 

(؟) «الكَشْحٌ»: ما بين الخاصرة إلى الصَلّع الخلف. وهو من لَدُن السرة إلى الْمَيْن. لسان العرب 
0/1/7. بمعنى أَئّْهم: يضمرون له العداوة ويسترونها . 

(") الملك العّْوض: الشديد الذي فيه عسف وعنف . 

(4) قالبإيتة: «إِذا كَمَلَثْ بَنُو أمَيّةَ نلاِينَ رَجُلاً اتحَذُوا بلاد الله دُوَلا وَعِْبَادَ الله حَوَّلاًء وَدِيِنَ الله 
دَغَلاً؛ أنظر: مستدرك الحاكم / 694» البداية والنهاية 1/ 71/١‏ سير أعلام النبلاء */ 287/8 
مجمع الزوائد .١ 4١05‏ (دُوَلا»: جمع دُولة بالضّمه وهو ما يتداول من المال. فيكون لقوم دون قوم . 
اخوّلا»: أي: يجعلونهم عبيدا لهم وهو مأخوذ من التخويل والتمليك. "دَغلآ»: من الذغلء كٌّ 
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نشط معاوية في عهد الخليفتين الثاني والثالث. بإمارته على الشَّام عشرين سنة, تمَكّن 
بها في أجهزة الدَّولة» وصَائَمَ الناس فيها وأطمعهم به فكانت الخاصّة في السام كلّها من 
أعوانه» وعظّم خطره في الإسلام؛ ورف في سائر الأقطار بكونه من قريش - أسرة 
النبيّ في - وأنّه من أصحابه» حتى كان في هذا أشهر من كثير من السَّابِقين الأوّلِين الّذين 
رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ كأبي ذرَّ وعّار والمقداد وأضرابهم . 

هكذا نشأت «الأموية» مرّة أخرىء تغالب ا هاشميّة باسم ال هاشميّة في علنهاء وتكيد 
ها كيدها في سر هاء فتندفع مع انطلاق الزَّْمن تخدع العامّة بدهائهاء وتشتري الخاصّة بم 
تُعْدِقه"' عليهم من أموال الأمّة» وبا تؤثرهم به من الوظائف التي ما جعلها الله للخونة 
من أمثالههم» تستغل مظاهر الفتح وإحراز الرّضا من الخلفاء . ظ 

عن إذا ايت آمو الاتويةة بدا بعاورة الستع نإل أعكام اندي الال 
الشياطين» تدسٌ فيها دسَّهاء وتفسد إفسادهاء راجعة بالحياة إلى جاهليّة تبعث 
الإستهتار والزّندقة» وفق نبج جاهلّ» وخطة نفعية» ترجوها «الأمويّة» لاستيفاء 
منافعهاء وتُسخَرها لحفظ امتيازاتها . 

والناس _عامّة ‏ لا يفطنون لشىء من هذاء فإن القاعدة المعمول بها في الإسلام ‏ أعني 
قولمم: الإسلام يجب ما قبله - ألقت على فظائع «الأمويّة» ستراً حجبهاء ولاسيّا بعد أن عا 
عنها رسول الله وتألفهاء وبعد أن قرّبها الخلفاء منهم» واصطفوها بالولايات على المسلمين» 
وأعطوها من الصلاحيّات مالم يعطوا غيرها من ولاتهم . فسارت في الشام سيرتها عشرين 


لد 
يخدعون به الناس. 
)١(‏ «العَدّق": الماءُ الكثير وإن لم يك مطراً. تاج العروس .737٠١ /١‏ 
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مم عرق ص سان الإروس مشر 


عاماً لا تتاهون عن مك قعلوه»"" ولا ينهون. 

وقد كان الخليفة الثاني عظيم المراقبة بة لعّاله» دقيق المحاسبة لهم لا يأخذه في ذلك 
مانع من الموانع أصلاً : تعتع بخالد بن الوليد» عامله على اقِنَسرِين"" إذ بلغه أنه 
أعطى الأشعث عشرة آلاف. فأمر به فعقله «بلال الحبشي" نعامكة ».و أوقفة ين :يدينه 
على رجل واحدة» مكشوف الرَّأسء على رؤوس الأشهاد من رجال الدّولة ووجوه. 
النعيان مهدا لات نين بال عن )لكر الاق اه وات سيان 
الأمّة ؟ فإن كانت من ماله فهو الإسراف. والله لا يحب المسرفين . وإن كانت من مال 
الأمّة مّةَ فهي الخيانة» والله لا يحب الخائنين» ثم عزله فلم يولّه بعد حتى مات". 

ودعا أبا هريرة"» فقال له: «علمت أني استعملتك على البحرين» وأنت بلا 


.1/9 / سورة المائدة‎ )١( 


(0) (قِنْسْرين2: : مدينة بينها وبين حلب مرحلة» كانت عامرة بأهلهاء 7 555055 
سنة إحدى وخخسين وثلاثمائة خاف أهل قِنّسرين وجلوا عنها وتفرّقوا في البلاد» ولم يبق عبن الا 
خان تنزله القوافل. مراصد الإطّلاع ”/ 1177 . 

(") الكامل لابن الأثير ؟/ 077 تاريخ ابن عساكر 2177/17 تاريخ الطبري 1717/9 . 

(5) أبُو هُرَيْرَة الدُوِيٌ: اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافاً كثيراً لا يحاط به ولا يضمط في 
الجاهلية والإسلام. (الإستيعاب 1778/5 ). ذكروا له عذة أسماء: «عبد الله بن عامر». ١برير‏ 
بن عشرقة». «سكين بن دومة»» (عبد الله ابن عبد شمس»». «عبد نهم بن عامر»» اعبد غنم بن 
عامرا؛ اعبد عمرو بن عبد غنم'» اكردوس بن عامر». ورجح بعضهم: «عيد ال رحمن بن 
صخر». و«أبو هريرة» وني عمدة القاري للعيني /١18‏ 5: وروي عنه أنه قال: إنما كنت بأبي 
هريرة لأني وجدت أولاد هِرّة وحشية فحملتها في كمي فقيل: ما هذه قلت: هرة» قيل: فأنت 
أبو هريرة» وقيل: رآه رسول الله يفن وفي كمه هرة» فقال: : "يا أنا هُرَيْرَة). 

أسلم أبويغريزة ق الثنة الشابحة [الهسرة العريقة عام خييرة وصحي ال ييف ووو عشهدو كر 
في الرّواية ووضع عليه أحاديث كثيرة» قال في عمدة القاري :75/1١48‏ روي له عمن سول 
اللهبلفظة خسة آلاف حديث وثلاثائة حديث وأربعة وسبعون حديثاء انق البخاري ومسلم 


على ثلاثمائة حديث وخمسة وعشرين حديثاء وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين» ومسلم بهائة 
0 جم 


[] صلح الإمام الحسن لق 


نعلين ! ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وستائة دينار!» قال: «كانت لنا 
أفراس تناتجت. وعطايا تلاحقت» . قال: (احسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل 


- 
وتسعين. انتهى 

وهذا دليل على كذبه؛ إذ كيف يعقل أن يصحب النبيّتلننة أقل من ثلاث سنين ثم يروي عنه 4 070 

حديثاً؟ هذا سوى ما يعدا أو يزيد عليها من الأحاديث التي لم يبح بها تقيّة من الناس» فعنه 


قال: حفظت عن رسول اللهبتقتة وعاءين فأمّا أحدهما فبثثته وأمّا الآخر فلو بثنته قطع هذا 
البلعوم. البخاري .8/١‏ وهذا الكلام معناه أيضاً أن النبيّبنينة قد كتم شيئاً من الوحي عن 
جميع الصّحابة سوى أبي هريرة, أو أنهبليقة كان مبعوثاً برسالتين عامّة للناس وخاضّة لابي 
هريرة! 

وروي أنه حدّث بحديث نسبه إلى النبيَّبدتتة فقالوا: يا أبا هريرة هذا شئ قاله رسول الله أم هذا من 
كشك ؟ قال : بل هذا من كيسي. لوا 7 حبق لجرو ارو واس 
الكبرى للنسائي 0/ 85" 

ونهاه عمر عن التحديث وقال له: لتتركن الحديث عن رسول الله بدن أو لالحقنك بأرض دوس 
اأوك مود دمحي شق 2»177١/60٠‏ سير أعلام النبلاء ا 
فز عنمن يدل [كااغل كت أبي هريرة» وإما على منع الخليفة من الحديث. والحقٌّ أنه لكلا 
الأمرين 

بعثه عمر والياً تملي البحرين سنة »5١‏ ثم عزله لسرقته بيت مال المسلمين فصادر كل مايملكه 
وأغلظ عب و!..تعمل مكانه عثمان بن أبي العاص الثقفي. التحق بمعاوية أخيرا وولاه المدينة» وفي 
دري لذ 1 للد عن لاعن شء قال: ما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة. جاء 
إلى مسج الكرفة» فلم| رأى كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه, ثم ضرب صاعته مرارأ 
زكال نيا أعل العراق» اترعمون الى أكذي عل الله وعل رسنوات والخيزق لت بالنتار! والله لقد 
بحبح سرك انها لمرلا ١ن‏ لِكُلَ بن حَرَمَاء وَإنَّ حَرَمِي بِامِينَةه مَابَيْنَ عَبْرٍ إلى نَوْرِ فَمَنْ 
أُحدّث فيهًا حَدَثَاً فَعَلَيّه َْهُ لله وَالَائكَةوَالَاسٍ أَْمعِينَا. وأشهد بالله أن عليَاً ألحدث فيها. فلا بلغ 
تغاودة قله أنخازه و أكرمة وولاًه إمازة المدينة. تو سن باه قرول م اف ةوقل غير ذلك أنظير 
ترجمته في الإستيعاب 2174/5 تاريخ مدينة دمشق 17/ 5940)» الإصابة 274/1 تذكرة الحفاظ 
للذهبي /١‏ 77. 


تصدير بقلم السيّد عبد الحسين شرف الدين [] ١94‏ 


فأدّه؛ . قال: «ليس لك ذلك» . قال: «بلى وأوجع ظهرك» . ثم قام اليه بالدّرّة فضربه حتى 
أدماه . ثم قال: الإئت ها . قال: «احتسبها عند الله» . قال: «ذلك لو أخذتها من حلال» 
وأدّيتها طائعاً! أجئت من أقصى حجر البحرين يجبي النّاس لك لا لله ولا للمسلمين ؟ ما 
يععدياك ناديض أق زلا أرعة اير 


وفي حديث أبي هريرة: الما عزلني عمر عن البحرين. قال لي: يا عدو الله وعدوٌ 
كتابه» سرقت مال الله ! فقلت: ما أنا عدو الله وعدوّ كتابه» ولكني عدوٌ من عاداك. 
وما سرقت مال الله. قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف ؟ فقلت: خيل تناتجت. 
وعطايا تالاحقت. وسهام تتابعت . قال: فقبضها مني) الحديث” . 

وكم لعمر مع عَّاله من أمثال ما فعله بخالد وأبي هريرة يعرفها المتتبّعون. 

عل كلد جز أن تعووسى ا لالتتعيف اوقا انة بق ملعيوة بو ناوشن وين 
أحد بني ليث بن بكرء بعد أن شاطرهم أمواطم". 


.45 /١ العقد الفريد‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم ”/ 03437 فتوح البلدان للبلاذري »٠٠١ /١‏ تاريخ مدينة دمشق 17/ ٠/الء‏ 
فتوح مصر وأخبارها للقرشي المصري / 777 . 

(*) فيها رواه الزبير بن بكار في كتابه ‏ الموفقيات ‏ ونقله عنه اين حجر في ترحمة الحارث بن 
وهب في القسم الأول من إصابته [1/ ]7٠١‏ . (المؤلّف+ة) 

أقول : ومن العجيب أن العامّة يعزون مشاطرة ة عمر لعّاله إلى عدله في الحكم. وهم غافلون أنها 
تغاير العدّل عاما ٠‏ إن العامل لا يعدو أحد أمرين: زا أن يكون كف مير رمن امزال الاس» 
فينبغي إرجاع ما سرق منهم كَمَلاً وإما أنه م يكن ققد سرق شيئا فلا يجوزالتعرض إلى 
أمواله قليلة كانت أم كثيرةً. 42 

وكانض ‏ تيا تلسوة لاط عكر وروا قبي نين اا كطو فنا لال مير انسار 


:78١/4 
حم‎ 


0٠‏ صلعح الإمام الحسن لضا 


هذه مراق - عمر لعّاله. لا هوادة عنده لأحد منهم. لكن معاوية كان أثيرّه 
وخلصّه:. على ما كان من التناقض في سيرتيهما . ما كف يدهمعن شيئ ولا ناقشه 


20 

اشَاطر عُمَرُ بن الخطّاب رضي الله عنه من عله مَن كان له فَضل ودين لامُنَهُمْ بخيانة؛ وإنّما 
شَاطْرَهم لا كانوا خصّوا به لأجل الولاية مِن حَُاباةٍ وغَيرها وكان الأمرٌ يقتضي ذلِك؛ لأنّه 
كان إمام عَدلٍ يَقسِم بالسّوية. 1 

وكاك لبفر م العربييق الكقات 31/9 0 

«وقد ثبت أن عُبمر شاطر عَُاله سعداً وخالداً وأبا هريرة وعَمرو بن العاص ول ينَّهِمهِم بخيانةٍ 
بِيْنةِ بل بمَحَابَاةٍ اقتضت أن جعل أمواهم بينهم وبين المسلمين.) 

إلا أنه ناقض نفسه واعترف بأنَ عمر علم باختلاط الحرام والحلال في أموالهم. غير أنه كان يجهل 
مار ري روي 

امن اخختلط في ماله حَلالُ وحرامٌ ولم يعرف أَيَّمَا أكثر فإنَّه يجخرج صف ماله. والنّصفتُ الباقي له 
حلال كما فَعل عُمرُ بن الخطّاب بالعمَال على الأموال؛ فإِنّه شاطرهم . فأخذ تنصف أموال 
عُمّاله على الشام ومصر والعراق. فإنّهِ رَأى أنّه اختلط بأموالهم شي من أموال المسلمين ول 
يَعرف لا أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذه هؤّلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤّلاء.» 

ويرد عليه: 

و ا ا ا ل 
بمشاطرتهاء ولم يرد في القرآن الكريم في هذا حكم ولا عن النبي لبدلا سنة 

ا ل ا ل ا 
منه والأقل. ومثل هذا كطبيب يكتب وصفة واحدة لجميع مرضاه على مختلف أعمارهم 
وأمراضهم!!! 

ثالثاً: ورد عن لسان عمر نفسه أنّه شاطر بعض غَتَاله منّهاً إيَاه بالسّرقة وأنّه لميكن يملك شيئاً 
قبل ولايته» كما مر في قضّة أبي هريرة؛ أن عمر قال له: اعَلِمتٌ أن استعملتك على 
البحرين. وأنت بلا تعلين ! ” ثم بلغني أنّك ابتعت أفراساً بألف دينار وستائة دينار!». 
فكيف يأخذ منه شطر أمواله ويذر له الباقي وهو يعلم أنّه سرقها من المسلمين؟ 

. «أثيره؛ من الأثرة وهو المخصوص واللممتاز على سواه» و«خلّصَّة» أي: مختاره‎ )١( 


تصدير بقلم السيّد عبد الحسين شرف الدين [] "١‏ 


الحساب في شى» وربما قال له: «لا آمرك ولا أنباك» يفوّض له العمل برأيه". 

وهذا ما أطغى معاوية» وأرهف عزمه على تنفيذ خططه «الأمويّة». وقدوقف 
الحسن والحسين من دهائه ومكره إزاء خطر فظيعء هدّد الإسلام باسم الإسلام» ويطغى 
على نور الحقٌ باسم الحقٌء فكانا في دفع هذا الخطرء أمام أمرين لا ثالث للم): 

ِمَا المقاومة» وإما المسالمة. 

وقد رأيا أنْ المقاومة في دور الحسن تؤدّي لا محالة إلى فناء هذا الضَففٌ المدافم عن 
الدّين وأهله؛ والمهادي إلى الله عزّ وجلء وإلى صراطه المستقيم . إذ لو غامر الحسن يومئَذٍ 
بنفسه وبا هاشميين وأوليائهم» فواجه بهم القَوَة التي لا قبل لهم بها" مصمُّراً على التضحية. 
تصميم أخيه يوم «الطّف» لانكشفت المعركة عن قتلهم جميعاًء ولانتتصر-ت «الأمويّة) 
بذلك نصراً تعجز عنه إمكانيّاتهاء ولا تنحسر عن مثله أحلامها وأمنياتها . إذ يخلو بعدهم 
ها الميدان» تمعن في تيهها كل إمعان, وبهذا يكون الحسن ‏ وحاشاه _قد وقع فيا فر منه 
على أقبح الوجوه. ولا يكون لتضحيته أَثْرٌ لدى الرَّأي العام إلا التنديد والتفنيد”. 


)١(‏ يقول محمود أبو رية: اما يدعو إلى الملاحظة هنا أننا لى نجد عمر رضي الله عنه قد اتبع هذه السنة 
مع معاوية بن أبي سفيان. فقد أبقاه عاملا على دمشق سنين طويلة ولم يزعجه بالعزل كغيره ‏ 
وكان ذلك هما أعان معاوية على طغيانه. وأن يحكم حك قيصريا طوال أيامه. وبخاصة بعد أن 
استولى على الشام كله في عهد عثمان. ثم امتد هذا الطغيان الأموي إلى ما بعد معاوية حتى تسلم 
العباسيون الحكم» شيخ المضيرة أبو هريرة / 87 . 

)١(‏ كما أوضحه الشيخ في كتابه هذا . (السيّد شرف الدذين2ة) 

5) لآن معاوية كان يطلب« الكل كلخ عل لسن بذلك» كان يذل لهمين الوط لله تعان 
وللامّة كل ما يشاءء يناشده الله في حقن دماء أمَّةَ جدّه؛ وقد أعلن طلبه هذا فعلمه المعمسكران. 
مع أن الغلبة كانت في جانبه لو استمرٌ القتال. يعلم ذلك الحسن ومعاوية وجنودهماء فلو أصرٌ 
الحسن ‏ والحال هذه على القتال» ثم كانت العاقبة عليه لعذله العاذلون وقالوا كيه ما يشاؤون . 
ولو اعتذر الحسن يومئذٍ بأن معاوية لا يفي بشرطء ولا هو بمأمون على الدّين ولا على الأمّة لم 
قبل العامّة يومئذٍ عذره. إذ كانت مغرورةًٌ بمعاوية ى) أوضحناه . ولم تكن الأمويّة يومئذٍ سافرة 

دي 


"١‏ لا صلج الإمام الحسن لله 


ومن هنا .'ى الحسن .يّة أن يترك معاوية لطغيانه» ويمتحنه با يصبو إليه من 
الملك. لكن أخذ عليه في عقد الصّلحء أن لا يعدو الكتاب والسَّنَة في شئ من سيرته 
وسبرة أعوانه ومقوّية سلطانه. وأن لا يطلب أحداً من الشّيعة بذنب أذنبه مع الأمويّة. 
وأن يكون هم من الكرامة وسائر الحقوق ما لغيرهم من المسلمينء وأن» وأنء وأن . 
غير #للشسن الكرروظ الى كان لين هالا بن مساوية لأايى ليت فتهي وان 
سيقوم بنقائضها"". 

هذا ما أعدَهنيّة لرفع الغطاء عن الوجه «الأمويّ» المموّه. ولِضّهر الطّلاء”عن 
مظاهر معاوية الزائفة» ليبرز حينئذٍ هو وسائر أبطال «الأمويّة» كم] هم جاهليين. لم 
تخفق صدورهم بروح الإسلام لحظة. تأريين لم تُنسِهم مواهب الإسلام ومراحمه شيئاً 
من أحقاد بدر وأحد والأحزاب بولطم جد للد مور عايدة وود 
يكن منه بذ أملاه ظرف الحسن. ا ا 1 2 5 
صبط #فملحة فيازية. 

ما كان الحسن ببادئ هذه الخطة ولا بخاقهاء بل أخذها في) أخذه من إرثه. 


وتركها مع ما تركه من ميراته . فهو كغيره من أئمة هذا السيطة ينرشدد الزفيالة ىق 


لوه 
عو دور نا نان د لس اه يخذل معاوية كما أسلفنا بيانه من اغترار النّاس بمعاوية 
وبمكانته من أولي الأمر الأ ولين. لك كفت الخطاءة قردووشتة اللسوداء فكتان [تضمعةة 
عليه الشلاء سن نرة لق وأوليائة اناي تتائدة واللمد دوت العالين: 

إقرأ فصل: «سرّ الموقف» من هذا الكتاب [/7717] .(المؤل ف ءذة) 

31 نا مالستانا برس :لماه وقروطها وقذف واه معاوية بك مني :فصول هذا الكدانت: 
(المؤلف جة) 

(1) أمْدٌ مَطْكٌ أي: مُشكل مظلمٌ كأنه قد طن بها لبّسَه. لسان العرب /١6‏ 5١ء‏ و«الصَّهْر»: الإذابة . 


تصدير بقلم السيّد عبد الحسين شرف الدين [] ؟" 


إقدامه وفي إحجامه . امتحن ببذه الخطة فرضخ لها صابراً محتسباً وخرج منها ظافراً 
طاهرأء لم تنجّسه الجاهلية بأنجاسهاء ولم تلبسه من مُذْهَنَات ثيابها. 

أخذ هذه الخّطّة من صلح «الحديبية» فيا أثر من سياسة جذّه:/#تة» وله فيه أسوةٌ 
حسنة» إذ أنكر عليه بعض الخاصّة من أصحابه» كما أنكر على الحسن صلح «ساباط)" 
بعض الخاصة من أوليائه» فلم يبن بذلك عزمه» ولا ضاق به ذرعه . 

وقد ترك هذه الخّطّة نموذجاً صاغ به الأئمة النّسعة بعد سيّدي شباب أهل 
الجئة ‏ سياستهم الحكيمة؛ في توجيهها الحادئ الرّصينء كلَّا اعصوصب الشَّر . فهي 
إذاً جزءٌ من سياستهم الحاشميّة الدّائرة أبداً على نصرة الحقّ لا على الإنتصار للذَّات 
في| تأخذ أو تدع . ظ 

تهيّا للحسن بهذا الصّلح أن يَخْرس في طريق معاوية كميناً من نفسه يثور عليه من 
حيث لا يشعر فبُرديه» وتسنى له به أن يُلغِم نصر- الأمويّة ببارود الأمويّة نفسها . 
مداه تعدريقا ءا لورفا انا : 

م يَطّل الوقت حبَّى انفجرت أولى القنابل المغروسة في شروط الصّلحء انفجرت 
من نفس معاوية يوم نشوته بنصره؛ إذ انضمٌ جيش العراق إلى لوائه في النْخَيلّة" . فقال 
عون وامظ قيس :يا أفل العواقا | وال 1 تفلك اتعار ااوالة للمسويراء 
ولا لتزكواء ولا لتحجواء وإنَّا قاتلتكم لأتأمّر عليكم. وقد أعطاب الله ذلك وأنتم 
كارهوت ! ألا وإِنَ كُلّ شئ أعطيته للحسن بن عخ جغلته تحت قدمىٌ هاتين41©. 


. سَايَاط: ( ساباط كسرى ) قرية كانت قريباً من المدائن . والتي تمّ الصّلح فيها‎ )١( 

(6)#التكيلة» تصعير نخلة «موصع قرنن الكرقة عل متهت الشاء..شعج البلداة 71/0 . 

(') مقاتل الطالبيين / 44 » مصئف ابن أبي شيبة 17/ 0١‏ 5, تاريخ ابن عساكر 19١/04‏ البداية 
والنهاية 4/ ١1٠‏ »شرح ابن أبي الحديد ١5‏ / 47. 


+" لا صلح الإمام الحسن لق 


فل تمت له البيعة خطب فذكر عليًاً فنال منه. ونال من الحسن. فقام الحسين ليرد 
عليه» فقال له الحسن : «عَل رِسَْلِكٌ يَا أخي» . ثم قام :2ه فقال: «أبَا الذَايُ عَلِئَاًا آنا 
الَْسَنٌ َب عَلِن وََنْتَ مُعَاوِيَةُ وَبُوكَ صَخْْرٌ وَأمّي فَاطِمَةُ وَمّكَ ند وَجَدي وَسُولُ 
لله وَجَدَّكَ عُتْبَكُ وَجَدَّيٍ خَدِيجَةُ وَجَدَّتُكَ فُتَبْلهُ فَلَمَنَ الله أخمَلنَا ؤِكْرَا وَألأمَنَا حَسَبَاً 
اكوم وَأَقَدَمَنَا كُفْرَأ وَنِمَاقَاً!' فقالت طوائف من أهل المسجد: «آمين».٠'‏ 

ثم تتابعت سياسة معاوية .“تفج ربكل ما يخالف الكتاب ولك نه مين كل 
منكر في الإسلام» قتلاً للأبرار» وهتكاً للأعراضء وسلباً للأموال. وسجناً 
للأحرار» وتشريداً للمصلحين, وتأييداً للمفسدين الذين جعلهم وزراء دولته. 
كابن العاصء وابن شعبة» واين سعيدء واين أرطأة» وابن جندبء واين الس مط. 
وابن الحكم. واين مرجانة» وابن عقبة» وابن سمية الذي نفاه عن أبيه الشَّر عي 
عبيد» وألحقه بالمسافح أبيه أبي سفيان ليجعله بذلك أخاه”؛ يسلّطه على الشّسيعة في 
العراق» يسومهم سوء العذاب. يذبّح أبناءهم, ويستحيي نساءهم. ويفرٌقهم عباديد. 
تحت كل كوكبء ويحرق بيوتهم؛ ويصطفي أموالهم. لا يألو جُهداً في ظلمهم بكلّ 
طريق. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين / 47 . شرح ابن أبي الحديد 47/17 » وقال معقباً: «قال الفضل: قال يحيى بن 
معين: وأنا أقول: آمين . قال أبو الفرج: قال أبو عبيد قال الفضل: وأنا أقول: آمين. ويقول علي 
بن الحسين الاصفهانى: آمين . قلت: ويقول عبد الحميد بن أبى الحديد مصنف هذا الكتاب: 
آمين» انتهى . 

أقول: ونحن جميعاً نقول: آمين . 

(؟) وهو زياد بن عبيد ؛ أو ابن سمية . أو ابس :ده لخمول أبيه . أو ابن أمّه . هذا قبل الإستلحاق ولا 
استلحق قال له أكثر الناس: زياد بن أبي سفيان. لأن الناس مع الملوك إلا من ندر . وقد ذكر 
قصّته كثير من المؤرّخين . راجع شرح ابن أبي الحديد 157/ 15. 
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ختم معاوية منكراته هذه بحمل خليعه" المهتوك على رقاب اا شيم" 
في دينهم ودنياهم. فكان من خليعه ما كان يوم || ا طق ويوم الحرّة: ويوم مكة” إذ 
نصب عليها العرادات”" والمجانيق ا 


)١(‏ وهو يزيد القرود والفهود ‏ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليه لعائن الله كلما طلعت شمس أو 
غربت . 

(؟) من عاث يعيث عيثاً» أي: إذا أسرع في الفساد . 

(5) وهي واقعة كربلاء الدّامية التي قتل فيها ريحانة رسول اللهتثتة وسبطه وسيد شباب أهل. 
النتدحة وك مهن أهل م كادة عقر رجلا ماافو ل الأرفنثنية وين اه 
(5) «يوم الحرّة) المجزرة التي كانت بأمر من يزيد بن معاوية» في ذي الحجّة لثلاث بقين منها سنة ”77 
:]اذ خوضيك الذي بوك اهلها كلذ غانا وديا ايهعياة رمد نو ل القر ا نوق] نون رحد 
من أصحاب رسول اللهطتتة؛ ونتفت لحية أبي سعيد الخدري وهو شيخ كب صحان» وقتل من 
اتن ناس نفو الراك تو العري و اناب عقر لاقي وا كيف م د تعرااك اللي ار اي 
تلك الأيام من غير زوج!! وولد مئات الأولاد لا يعرف لهم أَبّء وكان الرّجل من أهلها بعد 
ذلك إذا أراد أن يزوّج ابنته لم يضمن بكارتها يقول لعله أصابها شئٌ يومالحرّة!! وكان قائد 
الجيش «مسلم بن عقبة» حيث وجّهه يزيد إلى قتال أهل المدينة ثم أخذ البيعة من أهلها على أنهم 
عبيدٌ ليزيد . يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ماشاء. أنظر: الإمامة والسّياسة /١‏ 180. 
البداية والنهاية 5/ 7577» عمدة القاري للعينيّ ,171١ 7/1١1‏ المنتظم في تاريخ الأمم لابن 

الجوزي .١5/57‏ دلائل النبوؤة 5/ 41/5. 

(0) والوقعة فيه تلت يوم الحرّة » بعد أن فرغ «مسلم بن عَقبة؛ من قتال أهل المدينة» مضى إلى مكّة 
المشرّفة» يريد قتال ابن الزّبِير فهلك في الطريق. وتأمّر بعده «الحصين بن نمير» بعهده من يزيد. 
فأقبل حتى نزل على مكة المعظمة ونصب عليها العرّادات والمجانيق وفرض على أصحابه عشرة 
آلاف صخرة في كلّ يوم يرمونها بهاء وحاصروهم لعشر ليال بقين من المحرّم. سنة 14. 
فحاصر وهم بقيَة المحرّم وصفر وشهري ربيع يغدون على القتال ويروحون. حتى جاءهم موت 
يزيد وكانت المجانيق أصابت جانب البيت فهدمته مع الحريق الذي أصابه . أنظر: الإمامة 
والخاية تكب تاريخ الطيرى 17 حررج لامي 8 الانعا ب الاسم لابق 
مسكويه الرازي ؟7/ .1٠‏ 

(1) «العرّادة»: من آلات الحرب أصغر من المنجنيق ترمي بالحجارة المرمى البعيد . 


1 ]ا صلح الإمام الحسن لق 

هذه خاتمة أعمال معاوية. وإنها لتلائم كُلَ الملاءمة فاتحة أعماله القاتمة. 

وبين الفاتحة والخامة تتضاغط شدائد. وتدور خطوبء. وتزدحم محن» ما أدري 
كيف انّسعت لها مسافة ذلك الزّمنء وكيف انّسع لما صدر ذلك المجتمع ؟ وهي -في 
الح - لو وزعت على دهر لضاق بهاء وناء , بحملهاء ولو وَزَّعت على عالم لكان جديرا 
أن يحوّل جحياً لا يُطاق. 

ومهم| يكن من أمرء فالمهجٌ أن الحوادث جاءت تفسّر خطَّة الحسن وتجلوها. 
وكان أهمّ ما يري إليه سلام الله عليه أن يرفع اللّام عن هؤلاء الطخاة؛ ليخول بينهم 
وين عاشحون لوميالة محدة مك الكين: 

فذاق لداكر اما أرادء حتى برح الخفاء. وآذن أمر الأمويّة بالجلاء. والحمد لله 
رب العالمين. 

وعدا فبك لعيزوودي ل اسهد رتور تروت التى رض لغيه الكنات: 
وجعله فيها عبرةً لأولي الألباب. 

وقد كانالِيّغ وجهين لرسالة واحدةء كَل وجه منهما في موضعه منهاء وفي زمانه من 
مراحلهاء يكافئ الآخر في الهوض بأعبائها ويوازنه بالتتضحية في سبيلها. 

فالحسن لم يبخل بنفسه. ولم يكن الحسين أسخى منه بها في سبيل الله وإنما صان 
نفسه يجنّدها في جهاد صامت. فلا حان الوقت كانت شهادة كربلاء شهادةًٌ حَسيّة 
قبل أن تكون حسينية. 

وكان يوم ساباط أعرق بمعاني التّضحية من يوم الف لدى أولي الألباب ممن 
ا . لأنَ الحسن 'يّة. أَعْطِي من البطولة دور الصّابر على احتمال المكاره في صورة 
مستكين قاعك. 

وكانت شهادة «الطَّف) َس أو لكو عي انيه لأن الحسن أنضج نتائجهاء 


#7 
6 
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ومههد أسبابها. 

كان نصرٌ الحسن الدّامي موقوفا على جلو الحقيقة التي جلاها ‏ لأخيه الحسين_ 
بصبره وحكمته» وبجلوها انتصر الحسين نصره العزيز وفتح الله له فتحه المبين. 

وكانالٍمة كأئَّما متفقان على تصميم الخّطّة: أن يكون للحسن منها دور الصَّابر 
الحكيم؛ وللحسين دور الثائر الكريمء لتتأّف من الدّورين خطّة كاملة ذات غرض 
واحد. 

وقد وقف النّاس - بعد حادثتي ساباط والطَّف - يمعنون في الأحداث فيرون في 
هو لك الأموي مالفال وك #ونعويق :لو تنلنت العفنيات الاق الدلة 
الظّلوم لم تكن غيرهم؛ بل تكون دونهم في الخطر على الإسلام وأهله. 

رأى الئاس من هؤلاء الأمويئّن» قردةً تنزو" على منبر رسول الله تكشر للأمّة 
أنياب غول'”» وتصافحها بأد تمتدٌ بمخالب ذئب. في نفوس تدب بروح عقرب. 


رأوا فيهم هذه الصّورة منسجمة شائعة متوارثة» ل تخّشف من شّها التربية 


)١(‏ إشارة إلى الرَؤيا التي رءآها رسول الله: نثنة في المنام أن بني أمية ينزون على منبره نزو القردة» وقد 
حزن ,نت كثيرا لهذا الأمر بحيث ل يرَ ضاحكاً من بعدها إلا قليلاًء فعن أبي هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلّم رأى في منامه كأنَ بنى الحكم ينزون على منبره ويترلون» فأصبح 
كالمتغيّظ» فقال: ١م‏ لي رَأَيْتَ ب بن الحَكَم يَنْزُونَ عَلَ مِنْبّرِي َرْوَ الْقِرَدَة قال: فها رؤى رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلّم مستحمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات رواه مسند أبي يعلى 48/١١‏ 
خم الروائفم 1 الووقال هم : "رجاله رجال الصّحيح» غير مصعب بن عبد الله بن الَزْبير وهو 
ثقة'ء عمدة القاري /١9‏ 7.0. 

وني الأخبار والتّمسير أن قوله تعالى: وذ فنا َك إِنَّ ربت أحاط اناس وما جَم ليا تي رباك إلا ف 
لثاس و الشجرة الملعونة في القران ونخوفهم فا يزيدهم إلا طفيانً كيوأ4 (سورة الإسر رام/ ٠)نزلفي‏ 
هذا الشّأنَء وأن الشجرة الملعونة في الفرآن هم بنو أمية. أنظر: الغدير 58/4 ؟. 

(؟) «الغول»: الحيّة. لسان العرب .008/١١‏ 


]ا صلج الإمام الحسن لظ 


الإسلامية» ولم تطامن من لؤمها المكارم المحمّديّة. فمضغ الأكباد يوم هند وحمزة. 
يرتقي به الحقد الأمويّ الأثيم» حتى يكون تنكيلاً بربريًاً يوم الطّفء لا يكتفي بقل 
الحسين» حتى يوطئ الخيل صدره وظهره. ثم لا يكتفي بذلك. حتى يترك عارياً 
اغراف لوقن الا قر روطي ال تشع تور ضهنا بر اسه ووز وى انمه اش انه 
وصحبه على أطراف الأسنّة إلى الشَّام. ثم لا يكتفي بهذا كلّهء حتى يوقف حرائر 
الوحي من بنات رسول الله على درج الشَّبِي'"!! 

رأى النّاس الحسن يسالم فلا تنجيه المسالمة من خطر هذه الوحشيّة الأّثيمة» حتى 
دسّ معاوية إليه السَّمّ فقتله بغياً وعدواناً. 

ورأوا الحسين يثور في حين أتيح للثورة الطريق إلى أفهامهم تتفجر فيها باليقظة 
والحرّية» فلا تقف الوحشية الأمويّة بشىء عن المظالم» بل تبلغ في وحشيتها أبعد المدى. 

وكان من الطبيعي أن يتحرّر الرَّأي العام على وهج هذه الثار المحرّقة منطلقاً إلى 
زوايا تاريخ وأسراره. يستنزل الأسباب من هنا وهناك بلمعانٍ ويقظة» وسير دائب 
يدنيه إلى الحقيقة» حقيقة الإنحراف عن آل محمّدء حتى يكون أمامها وجها لوجه. 
يسمع همسها هناك في الصّدر الأوّلء وهي تسارٌ وراء الحجب والأستارء وتدبّر الأمر 
في اصطناع هذا «الدّاهية الظّلوم الأموي» اصطناعاً يطفئ نور آل محمّد» أو يحول بينه 
وبين الامّة. 

نعم أدرك الرَّأي العام بفضل الحسن والحسين وحكمة تدبيرهما كل خافية من 
أمر «الأمويّة» وأمور مسدّدي سهمها على نحو واضح. 

أدرك ‏ فيا يتَصل بالأمويين_أنَّ العلاقة بينهم وبين الإسلام إنما هي علاقة عداء 


)١(‏ تاريخ الطبري 4/ 707. تاريخ ابن عساكر 57/ 86 » أسد الغابة 0/ »78١‏ الكامل في التاريخ 
:/ 86 ء البداية والنهاية 4/ ٠١/‏ . 
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| مستحكمء ضرورة أنه إذا كان الملك هو ما دف إليه الأمويّة, فقد بلغه معاوية, 
تلح شعي بالك نجه تمر راع الللمو الاق نوو ليتشيين الا حرا 
الأبرار من أوليائه لتستأصل شأفتهم وتقتلع بذرتهم ؟! 1 

وإذا كان الك وحده هو ما تهدف إليه الأمويّة» فقد أزيح الحسين من الطريقء 
وتمّ ليزيد ما يريد» فا بالهها لا تكف ولا ترعويء وإنما تسرف أقسى ما يكون الإسراف 
والإجحاف في حركة من حركات الإفناء على نمط من الإستهتار» لا يعهد في تاريخ 
الخراوية :وا لتر اب ؟ 

ما ما أنتجته هذه المحاكمة لأولي الألباب» فذلك ما نترك تقديره وبيانه للعارفين 
بمنابع الخير» ومطالع الثور في التّاريخ الإسلامي» على إِنا فضَّلناه بآيانه وبيّناته في 
مقدمة «المجالس الفاخرة في ماتم العترة الطاهرة» فليراجع. ولنكتف الآن بالإشارة إلى 
ما قلناه في التّوحيد بين صلح الحسن وثورة الحسينء والتعاون بين هذين المظهرين. 
على كشف القناع عن الوجه الأمويّ المظلم» والإعلان عن الحقيقة الأمويّة» فأقول 
عوداً على بدء: 

كاك ننهاذة الت هري 1/1١‏ وبعم :اتانا ووكاة يتوم سابال أعيران 
بمعاني الشّهادة والتضحية من يوم الطّف عند من تعمّق واعتدل وأنصف. 

الفضل في كشف هذه الحقيقة إن هو لمولانا ومقتدانا علم الأَمّةَ والخبير بأسرار 
الأئمّة حجة الإسلام والمسلمينء شيخنا المقدَّس الشَّيخْ راضي آل ياسين أعلى الله 
ماه 

ذلك لأن أحداً من الأعلام لم يتفرّغ لهذه المهمّة تفرّغه لها في هذاإلكتاب الفذ 


. «البربر»: قوم من أهل المغرب كالأعراب في القسوة والغلظة‎ )١( 
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الذي لا ثاني له. وها هو ذا مشرف من القِمّة على الأمّة» لِيَسِد في مكتبتها فراغاً كانت 
في فاقة إلى سدّهء فجزاه الله عن الأمّة وعن الأئمة» وعن غوامض العلم التي 
امتجاذهاء وغاته الى انحط يدياه وعض عقاثقيا حر جر اء اجون بوعدرية 
في أعلى عليين امع الذين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصاححين 


ا ا 


وحسن أولئك رفيقا©". 


حرّر في صور ( جبل عامل ). 


في الخامس عشر من رجب سنة اثنتين وسبعين وثلاثائة والف من ال هجرة. 


عبد الحسين شرف الدِين 


الموسوي العاملي 


(1) ضوزة الساء/ةة: 


بس و الله الزتمرا الزكقيم 


الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَامِينَ وَصَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبه 


المقدمىن 

وهأنذا مقدّمٌ الآن بين يدي قارئي الكريم. عصارة بحوث تستملي حقايقها 
مصعم الزام قير مدخول بالتكرك» ولاعاطع للنز ناتك عن اكقية الطارية 
التاريخ» التي لم يحفل في عرضها ‏ با تستحقٌّ ‏ مؤرٌ خونا القدامى. ولم يعن في تحليلها ‏ 
5] فنهب كتاننا عدون 

تلك هي قطعة الزّمن التي كانت عهد خلافة الحمسن بن عا اي في الإسلام 
والّتي جاءت بين دوافع الأوّلينء وتساهل الآخرين» صورةٌ مشوّهة من صور 
التاريخ. وتعرّضت في مختلف أدوارها لما كان يجب أن يتعرّض له أمثالها من الفترات 
المطموسة المعالم المنسيّة الحقائق» المقصودة _على الأكثر ‏ بالإهمال أو بالتّشويه فإذا 
بالحسن بن علي (عليه وعلى أبيه أفضل الصّلاة والسّلام) في عرف الأكثرين من 
المتسرّعين بأحكامهم من شرقييّن وغربييّن ‏ الخليفة الضَّعيف السّياسة ! المتوفر على 
حُبٌ النّساء! الذي باع «الخلافة» لمعاوية بالمال!! إلى كثير من هذا الهذر الظَّال الذي لا 
سعد مقا رمم عل متطق» ولآ برعم فى قكإفه إل لوول يعتى قار عالباتته 
بتحقيق أو تدقيق. 

وعقدك هده الفصول إن ابوت والتبب التشيزة ابن امن اهى طرق 
أحداث لا تقل بأهميّجها ‏ في ذاتها ‏ ولا بموقعها «الإستراتيجيّ» في التاريخ -إذا صحّ 
هذا التعبير -عن أعظم الفترات التي مرّ بها تاريخ الإسلام منذ وفاة الرَّسول, لظتل 
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وإلى يوم الناس. لأنَّها كانت ظرف الخلافة الفريدة من نوعها ني تاريخ الخلائف 
الآخرين. ولأنها بداية إقرار القاعدة الجديدة في التمييز بين السّلطات الرّوحية 
والسّلطات الزّمنية في الإسلام؛ واللحظة الّتى صدقت بأحداثها الحديث النَسَوىٌ 
الشّريف الذي أنبأ برجوع الأمر بعد ثلاثين عاماً إلى املك العضوض”"» ولأنها الفترة 
ال تبلورت فيها الحزازات الطائفيّة لأوّل مرّةٍ في تاريخ العقائد الإسلامية. 

وم يكن قليلا من مجهود هذه الفصولء أن ترجع - بعد الجهد المر تخص في سبيلها 
بالخير اليقين عن الكثير من تلك الحقائق ذ عمسا كو اناق اناري 
نكون تفْسّخاً في المصادرء وأقل ما تكون حظأ من تسلسل الحوادث وتناسق الأحداث 
- فتعرضها في هذه السّطور مجلوّة على واقعها الأوَّلء أو على أقرب صورة من واقعها 
الذق تنشأت علية بين أتضان خيليها المقتلت الألوان: 

فإذا الحسس بن على بي بعد هذا وعلى قصر عهده في خلافته. من أطول 
الخلفاء باعا في الإدارة والسّاسة» والرّجل الذي بلغ من دقته في تصر_يف الأمور. 
وسموّه في علاج المشكلاتء أنه استغفل معاوية بن أبي سفيان أعنف ما يكون في 
موقفه منه حذراً وانتباهاً واستعداداً للحبائل والغوائل. 
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)١(‏ حديث: «الخِلَاقةُ نَلانُونَ عَامَانُمَ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ الملكُ؛ روته مصادر العامّة بألفاظ متقاربة عن 
النبِيّبؤتقنة. أنظر: مسند أحمد 5/ 7٠١‏ . صحيح ابن حبان /١6‏ 765, الحاكم في المستدرك 
*/ ١لا‏ وصحًحه. ابن حبّان /١6‏ 397, المعجم الكبير للطبراني /١‏ 55 . الترمذي 541/7" 
وحسّنه. جامع بيان العلم لابن عبد البرّ ”/ 2184 وفي هامش مسند أحمد المحقق 748/77 
قال: «إسناده حسرنٌ» رجاله ثقات» رجال الصَّحيح غير سعيد بن مان فهو صدوق من رجال 
أصحاب السَّئْن.» ومن المعاصرين صخّحه الألباني في سلسلته الصّحيحة »8٠١ /١‏ وذكر 
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وإذا بزواجه الكثير دليل عظمته الرّوحية في التاس' 


(1) إن موضوع كثرة زواج الإمام الحسن؛ يا ووصفه أنّه كان مزواجاً مطلاقاء من المساثا ل الي 
أخذت جانباً من الأخذ والرّد بين القبول والرّفض 

وما يؤسف له أن قضيّة كهذه وفي غاية من الأهميّة؛ ل يتناوها الباحثون المنصفون بالبحث والتُحليل 
ول يحققوا فيها ى) ينبغي. ما جعل أعداء أهل البيت :يه وحاقديهم الذين يترتصون ينم الدوائر 
اك الرياه داه تاسايق وراءذلك, 

فهناك اتجاهات اكه سود 

الأول4مآ] اخنازة ضائحت هذا الكنافب من أن زواجة الكندن 1ن ] اققضته الماسبات التردعة + تفيان: 
«ونّسَب الئاس إليه زوجاتٍ كثيرات» صعدوا في أعدادهن ما شاؤوا.. وخفى عليهم أن زواجه 
الكثير الذي أشاروا إليه هذه الأعداد. وأشار إليه آخرون بالغمز والإنتقاد. لا يعني الرَّواج 
الذي يختصٌّ به الرّجل لمشاركة حياته» وإنما كانت حوادث استدعتها ظروف شرعيّة حضة. من 
شأنها أن يكثر فيها الزّواجٍ والطّلاق ا وذلك هو دليل سمتها الخاصة.» امد د من 
هذا الكتاب. 

وتوضيحه: : أن بعض النّاس ربا كان يطلّق زوجته ثلاثاً» بنحو لا تحل له. إلا بعد أن تتسزوج زوجاً 
غيره» فيزوّجها من الإمام ليطلّقها بعد هذا ثم ليتزرجها + عويفة ذلنلفه وينتوقن الوالت أن 
الإمام» كان دورٌه دور المحلّل لمن بانت عنه زوجته . 

الثاني: أن السبب في كثرة زواجه وبالتالي كثرة طلاقه كانت دو افعه في الم لواقع ممبّة الشاس الخالصة 
ليت الشوي الطاهرن حكاثوا يعرصون غلية المقاهرة عرق ميم شعي رسول اشع 
فينالهم بذلك فخر وإكبار مع علمهم المسبق نالطلاقءالفي عد مم ن هذا الزّواج . يقول 
الذكتور محمّد عبده اليهاني في كتابه: علّموا أولادكم محبّة آل بيت النبي ايد -/ م؟١‏ : «وكان كثير 
ا ا ا الت 

الثالث: هو إنكار هذه النسبة بالكلية» واعتبارها فرية محضةً حاكها أعذاؤه من بني أميّة وبني العبّاس 
بعدهم» لأغراض سياسيّة دنيئة. 0 

تقييم هذه الإتّماهات : 


الإنتجاه الأوّل: لا يمكن أن يُصار إليه أبدأء وإِن لأعجب من مثل صاحب هذا الكتاب مع سلامة 
سي 
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ى 
ذوقه وجودة ته تفكيره وطول باعه في التاريخ كيف اتجه هذا الرَّأي وتستاف: 

وخل دخا زو لق الاماء السو بر كار راوطالا بدرمدة مسن الامتجاربو اليد نستي 
يضطرٌ الباحث للتسليم لها دون أيّ| حيلة؟ ثم تصوير كون الإمامب اتررج الواجدة بابر 
الأخرى فلا تمكث عنده إلا سويعات أو أيام حتى يسرّحهاء وهو يقوم بدور المحلل» »فلا تراه 
الأأكووها أو يطلنا ان ايها هرا العمرى هذا قعل آنا فويي زايط الاي كنت 
بالإمام الحسن كثة ؟ 

أين أخوه الإمام الحسين اه 22؟ أل يحظ بعظمةٍ روحيّة في النّاس كأخيه ئ:؟ فهو أيضاً ابن بنت رسول 
لين وريحانته من الذنيا . فلماذا لم يتوجّه إليه المسلمون المتأزّمون بالطّلقات الثلاث حتى 
يحْمُّوا الوطئة على أبي محمّد الإمام الحسن ]اي ؟! 

وسيأتي ذكر الرّواية التي اعتمد المصّف عليها في تصحيح النسبة إلى الإمام ا وأنْ الرّو اية على 
فرض تسليمها فهي من الآحاد. شاذةٌ لا يقاس عليها. 

الإتجاه الثاني : وهو قول لا ينهض به شاهدٌ معتبرٌ ولاو يديل صحيح. والحديث عن محبة 
منقطعة النظير للئّاس تجاه ه الإمام الحسن انيه بحيث يقدِمون على مثل هذا الفعل؛ نوع عر عدن 
جهل قائله بالتّاريخ والسّيرء فإنَ أهل البيت الكل لا زالوا مظلومين مضطهدين. لا يتقرّب إلى 
الله بحبّهم إلا القليل من النّاسء وهؤلاء القليل أيضاً لا أظن محبتهم تدفعهم إلى مثل هذا 
الصّنيع . : 

ل ل ل 4 كا تقدّم_؟ 

الإنجاه الثَالث: إنكار هذه النّسبة جملةً وتفصيلاً. وهو الصّحيح كما عليه جملةٌ من المحمّقين الباحثين. 
فإِنَ جميع ما زُوي في هذا الشأن مصنوعٌ موضوعٌ لا يلتفت إليه كف اراس جور ولاك 
الواردة في هذه الشَّأن لسان الإنتقاص والقدح والتّقليل من شأن الإمام الحسن اف يه ولا يمكن 
تأويلها بها يوافق عصمته وكرامته إلا بتكلف مستقبح بل هي صريحة صراحة قاطعة في أن كثرة 
زواج الإمام ايه وطلاقه تجاوز الأمر إلى حدّ الضّعة والمهانة» ما جعل أباه أمير المؤمنين !1 : 
يخطب في النّاس عامّة فيحدّر هم الخطر المداهم بمصاهرة ابنه لمم: "لا تُرَوّجُوا الحَسَنَ فَإِنْه رَجُل 
مطْلَاقٌ) الكاني الكّريف 037/5. 

ويقولاية ب متخوفاً ما يصنعه ابنه من كثرة زواجه وطلاقه في موضع آخر: «مَارَالَ الحسن يَتَرَوَجْ 
وَيُطَلّقُ حَنَّى حَسِبْتُ أنْ يَكُونَ عَدَاوَة في القبَائِل». أنظر: المصئّف لابن أبي شيبة 4/ 109/7, سير 
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له 

والعجيب من بعض المحققين حيث توقف في هذا الأمر متحيراً بحال الرّوايات الواردة من طرقنا 
في كثرتها دعل خد تعرونيه فقول: اونا بالجملة فالمقام محل إشكال. ولا يحضرني الآن الجسواب 
عنه. وحَبِسٌ القلم عن ذلك أولى بالأدب». (الحدائق النّاضرة 76/ .)١5/‏ 

فيقال: 

آؤلا: لسك هذه الأوانابةالكقرة هموما حت :قورت ظا عه 

ثانياً: إن صحة السَّند لا يلزم منه صحة المتن بالضّرورة. فإِنْ السَّند إِنْ صم يصمٌ المتن ما لم يتعارض 
مع دليل أقوىء والحال هنا كذلك . 

فإن الأخبار وَلق كثرت طرقها وتعدد نقلها واشتهر أمرهاء فإنبًا مرذودة يقيتاء والشر في ذلك أن 
عي ور لام المي وكاطة ورم ورد و وك له اجقا رينم القراد الخريي 
نا يريد الله ليذهب عذكر الرجس أهل البيت ويطهرها تطهيرا سورة الأحزاب/ 017 وغيره 

من الآيات وحديث النبي لخن : ال شاوه سَيدَا شَّبَابٍ أَهْلٍ الَنِْ) وأعننا «إِمَامَانِ قَامَا 

أو َعَدَاه فلا يلتفت إلى كل ما قيل أو يقال في الإمام اذ ليه إذا وجد فيه أدنى رائحة من التقليل في 
شأنه وعظمته. لآنه حالف لأصول معتقدنا . 

وهل يعقل برجل يراه أمير المؤمنين اج 3 بعضاً منه؛ بل كُلّهه فيقول: «وَوَجَذْنُكَ بَعْضي بَل وَجَدْنُكَ 
كُلِ حَتَى كأ سَيْئَا لو أَصَابَكَ أَصَابَنِي وَكأَنَ الموْتَ لَو أََاكَ ان فَعناني مِنْ أَمْرلد م يَعْنِيِي مِنْ 
مر تفي نبج البلاغة 054/7 كتاب / 071 ثم يوبّخه بمرأى ومسمع من النّاس بمختلف 
أفرادهمء ب| فيهم المنافقون والّذين في قلوهم مرضء ويحبوه با لا يحبو مثلّه والدّ ولده ويحذر 
ا لملمونهة تمر فائه ؟ 

وهل يعقل بأمير المؤمنين نجه أن يصف ابنه بهذا الوصف القارصء ثم يُعرّفه للنّاس إماماً من بعده؟ 
أليس ذلك - والعياذ بالله - يعد تنتقيصاً في إمامته اك ؟! 

ما حدا بأمير المؤمنينية أن ينبري للناس فيحذرهم من مصاهرة الحسن! يي وغبها؟ أو ليس هو 
أباه» وول أمره. وإمامه المفترضة عليه طاعته. فتوجيه النَّهي له أولى منه إلى الّاس. أو هل كان 
ا د ا 
وي الي ا ب ل 


أسرته وتربية عائلته فكيف يمكنه إدارة أَمَّهَ والقيام مبدايتها وتوجيهها؟ 
- 
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لوده 
والظاهر أنْ أمير المؤمنين.ث” قد انزوى وحيداء في هذه الحادثة, إذ لا ولد فيتّبعه. ولا أمّة فتمتثل 
أمره. اللهمّ نعوذ بك من سُبات العقل وقبح الزّلل. 
وهذه الرّوايات الكثيرة الَني تحدّث عنها البعض فهي لا تنجاوز ثلاث روايات فقط! إليكها: 
الوا الآرل وروي رحد عدي يري لاي لعن ودين رياه عن الحسن بن محمد 
: له ون ا زياد بن عيسى» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله لي كة قال: «إِن 
ذ قَالَ وهُوَ عَلَ الذي الادرجوااشت: :هن رَجُلَ مِطلاق. قََام َجُلُ ِنْ َال قَالَ: 
مم 3 :د وَابْنٌ مير المؤْمِينَ ان؛ الي فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وإِنْ ضَاءَ طَلَقّ 
الكاق:الشريةك 610/1 
الرّواية مونّقة. فحميد بن زياد والحسن بن محمد بن سماعة, واقفيان وَتَّا. 
روا الثانية: أيضاً عنه. قال: عد من أصحابناء عن أحمد بن محمد؛ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. 
عن جعفر بن بشيرء عن نحيى بن العادتو عن ا عد لمك ال «إنَّ الححْسَنَ بْنَّ علي ليلا 
طَلَنَ حميِنَ افرَأةٌ فقَامَ عَي .نه الْكُِقَةِ ققَالَ: ا معَائِرَ مهل الْكُوفَةٍ لاتنَكِحُوا الَسَنَ قَإنّه 
رَجُلٍ مِطَاقٌء فَقَامإْهرَجُلَ قَقَالَ: بَل والله لْكِحَئ نه ابن رَسُولٍ اللهتيضة وابن “ فَاطِمَة ايل 
فإِنْ أَعْجَبَتَهِ أَمْسَكَ وإِنْ كره طَلَقٌ.» الكافي الشّريف 07/7. 
الل انييف م بن أبي العلاء فليس له توثيق» وقال عنه الفقيه المحقّق السيّد الخوئي : اوهو 
غير يحيى بن العلاء التق وقد توهّم بعضهم اتحادهماء ركو لمات اب متمان أضدةا 
موثق والآخر غير موثق وهو ابن أب العلاء.» كتاب الحج 4/ شرح7؟17. 
وهي تتحد مع الأوّل في المتن مع اختلاف طفيف. 
وأمّا بحسب الدّلالة. فإضافة إلى التَسناؤلات العديدة التي تحوم عليها وقد ذكرنا بعضاً منها في مسا 
| تقدم. فإننا نتسائل : 
ما هو السب الَذي دعى الإمام الصّادقَ. ان ع سال به انام اين اثلا با ليس فيه 
أي فضل يفتخر به أو منقبة يعزى هاء إِنْ أغضينا النظر عن القدح الصَّريح فيه. 
كنا لا عفر ل اقد ا لع كل اددع دحل نامو قنز بطر أن ادرع ال راليين و تين 
ميبتو غات الطّلاقء فبعد أن عقد بابا أسماه: «باب: تطليق المرأة غير الموافقة فقة» [الكاني الشر_يف 
5 5]. جعلهما في الباب. إلا أنَ هذا الصّنع لم يجد نفعاًء لأنّ مفاد الرّوايتين لا ينسجم مع 
عنوان الباب. حيث أن قضية الإمام الحسن ني تفاقمت حتى تجاوزت المسوغ وبلغت المحذور. 
مم 
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وقد أشار إلى هذا الأمر المحدّث البحرانيٌّجَة فقال: «وربا حمل بعضهم هذه الأخبار على ما تقدّم 
في سابقها من سوء خلق ني أولئك النساء أو نحوه نما يوجب أولويّة الطلاق» ولا يخفى بعده. 
لإآه لكان كذلك لكان عدر اشرما فكت كيس أصور المؤمنين:2ة عن تزويجه والحال 
كذلك. الحدائق الناضرة ١5/8/70‏ . 

فلا أدري أي باب يمكنه أن يستضيف هذين الرٌوايتين» وأي عنوان يمكنه أن يحتضنهما. #اللية إلا ان 
تبدع لما ولمثيلاتب) عنواناً باسم: «الثّراث المنبوذ من المعدود في الشذوذ» فهذا أليق بتلكم 
الرّوايات وهي أليق به! 

اليَّواية الثالثة : عر اعد د ال انير ل ل 
عبد اللّهعيّة قال: «أتى رَجُلُ أَمير الؤْمنينَ يه فَقَالَ لَه ُ: جنك مُستَِيراً إنَّ امسن وَالحَسَيْنَ 
وَعبدَ له بْنَ جَْمَرٍ نطبو إل فَقَال َم لماه : المتَضَارَ رَمُؤْمَنٌ أَمَا الحْسَنٌ فإِنَهُ مِطْلَاقٌ 

لِلنّسَاءِ وَلَكِنْ روجا الحَسَيْنَ فَإنَّهُ خَيْرٌ لابتك» المحاسن ١/7‏ 50. 

ا يحوم حول سندها الات 

الا شمن اميه مدرو ارد ون كان قف قن لوالا ان موويانة لا عقا عدن قدي قن 
قاله النَجاشي: «وكان ثقَةً في نفسه. يروى عن الضعفاء واعتمد المراسيل» رجال التجاشي 
/ ”لا. 

ثانياً: في روايته عن الحسن بن محبوب تأمَل. لأن الحسن بن محبوب مات في آخر سنة أربع وعشرين 
ومأتين (رجال الكشي .)60١/7‏ وأحمد بن أب عبد الله البرقي توق سنة أربع وسبعين ومائتين. 
000 ومائتين.» عل خلاف في ذلك. (رجال النجاشي / /ا/ا) فروايته عنه بالمباشرة 

شق رسال قاتمة: اللَّهُمّ إلا أن يقال: ألهيزوى: عن أبيهة عن أي متتوات» ولكنه 

0 

كتابه #المحاسن» اعترضه النّجَاشِيٌ بالرّيب» فلم يعد يمكن للباحث ابت بصحّة نسية جميع ما فيه 
إلى مصتفه. قال: «وصتف كتباً منها المحاسن ٠‏ غميرهاء وقد زيد في المحاسن ونُقص» رجال 
التجاشي / 77 

والالد وتاي ا اموا رشريال ا روك راي 

الأمر الأوّل: اجتماع الإمامين الحسنين اي وابن جعفر+تة على خطبة امر أ واحدةء لا يكاد يقع من 
نوعه بالمصادفة عادةً. ومن نظر في سيرة ذين الإمامين يغ وما يكرد أحدهما للآخر من محبة 
خالصة وود صادق وطتحا ع ومسا اب ريج ابر م 
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ا 
قزر هنا ليوا ومففو ذلك وود فال ارصن والمنافنة. 

والمعلوم من سيرة الإمام الحسين-يّة أنّه كان يؤثِر أخاه الإمام الحسن ليه في كل خير يُغتبط» وفضيلةٍ 
يتسابق عليها. 

اشم إن :للك أن تن عرض "التو :انلق أن قطب از تل عل عن عبد هوه عدن 
يترك الأوَّلْ قبله الخطبة أو يأذن له. ف بالك بالإمام الحسين ةا فأنّى يُعقل بمثله أن يُقدم على 
تلك الجرأة على أخيه في الذين والنسب. بل إمامه وسيّده ومولاه. 

الأمر الثاني: يَذكُر هذا النَصّ أن أمير المؤمنين م2 أشار إلى ذلك الرّجل بتجئبه مصاهرة الإمام 
الحسننية وأرشده إلى أبي عبد الله الحسيننيّة. معلّلاً ذلك بقوله: «رَوٌّجْهَا ا فَإِنَهُ حر 
لانكك» :وثعرف خطررة هذا الرفنيمن أمين اللؤاميق لقة إذا ضيميكا إللهالوض الخواتنة اذا 
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلْقَه ودبته فَرَوّجُوهه فعليه تكون التّتيجة بالبداهة والضّرورة قصور الإمام 
المسيومة كات أو الدّين أو كلاهما جميعاء فالمطلاق للنّساء مذمومٌ في الدّين والأخلاق. 
وبطلان هذا لا يخفى على السَّفِيه فضلاً عن الثبيه. وحاشا أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن 
ذلك. 


شه م 


أقول: كن كن إن كنا أن جميع ما يمكن أن يذكر في هذه النسبة ثلاث روايات. أولاهما موثقة» 
والثانية ضعيفة. والثالئة يعتريها الرّيب والشك. فأين الرّوايات الكثيرة إذا؟ 

وأمَا ما يتعلق بروايات الجمهور فلا غرو أن تكون كتبهم تضم هكذا تراث بغيض وحاقد على الإمام 
الكذب والافتراء والدجل والدهاء. تراث ورثوه من سادتهم وكبرائهم بني أمية وأزلامهم. 
ومن رام الوقوف على تفصيل الرّوايات الواردة في الملوضوع من كتب العامة وبيان كذبها والرد 
عليها فأرشده إلى ما كتبه المرحوم الشيخ باقر شريف القرشيَئية في «حياة الإمام الحسن26ة» 
.451١57‏ وكتاب: «القول الحسن في عدد زوجات الإمام الحسنظّة» للشيخ وسام برهان 
البلداوي المعاصر. طبع ونشر العتبة الحسينيّة المقدسة. ففيهم|- خصوصا الثاني البحث مستوق. 

وأختم بحثي هنا بملاحظات للمحقق السّيد محمد جواد فضل الله والتي سجّلها تعليقا على ما 
زُوي في الموضوع. خاضّة على ما أثبته ابن أبي الحديد في شرحه من رواية ابن المدائني: 

. قال في كتابه القيّم: «صلح الإمام الحسن مي أهدافه ونتائجه» / 3١857١7‏ : 

١‏ «الّذي ذكره المؤرّخون من أسماء زوجات الإمام الحسن لا يتجاوز التسعة» وهُنَّ اللآتي ذكرهن 


المدائنيٌ في روايته الأولى [أنظر شرح النهج لابن أب الحديد 25١/١7‏ في ترجمة الإمام 
م 
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الحسن ناثّة ]ء ويبقى لنا في ذمّة التأريخ إحدى وستون زوجة مجهولة الإسم والنسبء إذا أخذنا 
بالإعتبار روايته التّالثة» من أنه أحضيت زوجات الحسن بن علي فكنٌ سبعين امرأة [شرح النّهج 
لابن أبي الحديد ١/١7‏ ؟7]» ومن البديبيّ أن الإمام الحسن ليس بذلك الإنسان المغمور شرفاء 
0007 وعتوانا+«ومر كرا نض لا يعرف الناس عه شياتة إلا التزر القليل وهل يتصور أن 
الإمام يتوج في حياته سبعين امرأة دوك أن يكون طهر أو' لاكترهن :ددر أو خبر في كتب 
التاريخ؟ خخصوصاً وأنْ زواج الإمام من بيت أو قبيلة» يُعدَ من المفاخر التي تتناقلها الألسن. 
وتشتمخ بها التفوس» وأي اصهر أشرف:واعظم من ابن بنت رسول الله» وسلالة عللّ؟ ولا نفهم 
أيّ مغزى من كتتمان أسماء من لم يُعرف من زوجاته المزعومة مع توفر الدّواعي لذكرهاء 
خصوصاً وأن بني أمية كانوا يعدّون عليه أنفاسه» ويترصّدون خطاه. فلو كان شئٌ من ذلك, 
لكان وسيلتهم الفريدة للعيب عليه. والتنقيص من مقامه. 

-١‏ والّذي يُْيّد كذب هذ الرٌّوايات المفترات أنَّ معاوية في مراسلاته للإمام قبل الصّلح لم يعِب عليه 
بشئ من ذلك. بل ولم يشر إليه من قريب أو بعيد. ولو كان شئٌ من ذلك لعابه به وشنع عليه 
من خلاله. 


3 كما لم يُسمع من أحدٍ من خاصم الإمام» ونصب له العداوة» وتهجّم عليه. كعمرو بن العاص. 


والمغيرة بن شعبة» والوليد بن عقبة» وأضرابهم؛ لمن كمع نم كانوا من أشدّ الّاس 
عليه وأسبقهم لتيل منهء لما لا قوّة من تنقضه لهم ومصارحته لهم بمثالبهم؛ ومخازيهم؛ وأيّ 
عيب يعاب به المرء ء أشنع من أن يكون عشير النساءء وصريع الشّهوة وين نكون ولناد قرا 
على كذب تلك الرّوايات واختلاقها. 

4- لو قارنًا بين نسبة أولاد الإمام إلى نسبة أزواجه عدداً لكانت ضئيلةَ جدّاء وهي واحد من خمسة. 
هذا لو جعلنا لكُلٌ أمَّ ولداً واحداًء مع أن بعض الأمّهات كان لما منه ولدان أو أكثر. وعليه 
فتنضائل النّسبة إلى واحد من سنّة؛ أو سبعة؛ ومن الغريب ! أن أكثر نساء الإمام كانت مبتلاة 
بداء العُقمء ولا تلد منهن إلا واحدةً من خمسء ٠‏ على أكثر التقادير وهو فرضٌء لا يمكن أن 
نلعت الصلفة قهذورتها الأ يفية الولحد و 'الوت اللاوث ارزفر رقن شاد وتم بوقرع 
عادةً. ولبيان ذلك نقول: 


لو تزوع إنضات امراف يكون الخال عفينها بنسية عذرة ق الانقه أها لو تروع العرن فيكود جنوال 


عقمها بنسبة خمسة في المائة» أمّا لو تزوّج ثلاثة» إن النسبة تنخفض إلى عشرة بالألف. أمَا لو 
تزوَّج أربعة» فإنّها تنخفض إلى نسبة واحد في عشرة آلاف. وهكذا كلما تصاعد عدد الأزواج. 
م 
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- 
ينخفض معدّل النّسبة إلى الأقل. حتى تصل إلى حدٌ يبعد معه الإحتمال بل يصبح ممتنعاً عادةٌ . 
وأَيٌّ صدفة هذه. أن تكون إحدى وستّون امرأة يتزوّجٍ الإمام الحسن. ولا يكون ها قابلية الولادة؟ 

وعلى هذاء فلم يغبت تاريخياً بعد البحث. من زوجات الإمام إل تسعة؛ وهن اللأتي ذكرهن المدائنيٌ 

بأسمائهن ونسبهن. وهو عددٌ لا يستدعي هذا التَّسْنِيع والتقول. فالئبيٌ:: كان له تسعة نساء. 

وما أكثر من تزوّج بمثل هذا العدد أو أكثر من الصّحابة وغيرهم . 

وأمّا الطلاق .. فلم يحَدّئنا تارب إلا عن اثنتينء طلقهما الإمام لذاع اقتضى ذلك . 

إحداهما : حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكرء » التي كان مبواها المنذرء فوشى بها للإمام بشئ لم يذكره 
التّاربخ» والظّاهر أنه أمرٌّ لا يناسب الإمام معه أن يبقيها في عصمته. بل ويكفي في ذلك نفس 
الوشاية» التي قد تصبح بعد ذلك وسيلة للتشهير. 

الثائيةة امو أة امن بق كنيبآن من آلاغتام بن خرّة» وتان طلاقه لا بعد أن قبل له بأتبااشرى رأ الخوازج: 
وقد اعتذر الإمام عن طلاقهاء بأنه يكره أن يضم إلى نحره جمرة من جمر جهنم . 

وم يحدّئنا التاريخ عن ثالثةٍ طلّقها الإمام فيمن طلَّقء ولو كانت. فطلاقها وطلاق الخامسة. لا 
يستحقٌ هذا التّشنيع. وهذا التقوّل. وربما يكون للإمام عذره في ذلك. كما هو الحال بالنّسبة 
لزوجتيه اللتين طلقهم). 

إذأ .. أين يكون موقع تلك الإئَّىامات؛ بأنَ الإمام كان مزواجاً مطلاقا . .؟ وأين هنّ زوجاته 
السّبعين؟ .. وأين هر مطلقاته الكثيرات؟ .. وهل كان معاوية وعملاؤه ومن اشترى منهم 
دينهم. ليتورّعون عن اختلاق الأكاذيبء وتنسيق الافتراءات, على الإمام الحسن؟ 

نّم لم يجحدوا فيه ما يعيبونه» فزيّنت هم أحقادهم أن يصنفوا من المعايب ما ينالون به من مقام 

الداع وفر كيتامتوا ور لها لرواع الطراق واضيرا اي العام ع ا بول الْقَدتَرَوْجَ 

وَلَّدِي الحَسَنُ وَطَلَقَّ حَنَى خفْتٌ أنْ يُثِِرَ عَدَاوَةَ [شرح النهج 17/ .]١7‏ وغير ذلك من النّسب 
امقر انض 
ومن هن من النساء اللاتي تزوجهن الإمام الحسن نت ني وطلقهن على عهد أبيه حتى يُقرّضه بهذا 
التَعَرِيَض عل لسانة؟ .: 

ومن هم هؤلاء الّذين تزوّج منهم الإمام وطلّق؟ ولماذا سكتوا عن ذلك؟ ولا أقل من إظهار 
مشاعرهم في خسارتهم لمثل هذا الصّهر العظيم . 

نهم ما كانواء ولا عن بنتهم ولم يكن هناك زواج أو طلاق» بل هي تلفيقنات حبكتها أمبَةٌ بلؤمها 
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وإذا "بالصّلح» الذي حاكه على معاوية أداته الجبّارة للقضاء على خصومه في 
اللأووك هون أذوكرنا نكة مسارم عزيببيعة | فوسل اخترفة | زرعل بان وك 
خطوات هذا الإمام» وكلّ ايجاب أو سلب في سياسته ‏ مَفِقَاً أو منتصراً ‏ آية من آيات 
عظمته التي جهلها الناس وظلمها المؤرّخون. 

وكان من أفظع الكفران لمواهب العظم)ء, أن يتحكّم في تاريخهم وتنسيق 
وراتتههة نان مع ولاه الثاين:الأخوذين يضوة الدوق» أو اللويين سبيوء الطوية 
يتظاهرون بالمعرفة ويرتجزون بحسن التفكيرء ثم يتحذلقون بالتطاول على الكرامات 
المجيدة» دون رويّة ولا تدقيق ولا اكتراثء فلا يدلون بتفريطهم في أحكامهم إلا على 
فرط الصضّعف في نفوسهم. 1 

وليس يضر الحسن بن عإءَطِ9 أن تظلمه الّمائر البليدة ثم يُنصفه التّمييز. وإن 
لهذا الإمام من مواقفه ومن مواهبه ومن عمقه ومن أهدافه ما يضعه بالمكان الأسنى 
من صفوة «العظاء» الخالدين. 

وحسبنا من هذه السّطورء أن تجلو عن طريق المنطق الصّحيح الذي لا ينبغي أن 
يختلف عليه النّاس, عظمة هذا الإمام» خالصة من كلّ سَّوْبِء سالمة من كل عيب. 


نقيّة من كل نقد. 


. 
ولكنها لم تحسن إحكامها. 

والّذي يتلخص لدينا من هذه الملاحظات: أن اتهام الإمام بكثرة الزرق رو الاقم تطهي !ا بعد 
وفاته» فا عابه أحدٌ بذلك في حياته وحتى ألدّ أعدائه» فم| ذكر من كلام مزعوم للإمام عل ايه 
فيا بخص هذا الموضوع ليس إلا افتراءً وتلفيقاً أريد به إظهار الإمام الحسن بصورة من لا أهلية 
له لتسنّم منصب الخلافة وإدارة دقّة الحكم؛ افمق كان ده شيهوية أى مصلاحية تق لاق 
تصريف شؤن الدولة» # كبرث كله تحرج من أَفْوَاههِم 4 [الكهف / 0]' انتهى. 
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وكانت التقود التي جَررّح بها وقاحٌ الرَّأَي سياسة الحسننّة. أبعد ما يكونون - 
ف ريع عن لطتو ولق والإحاطة بالط ف حاضو هي الى عدت كان 
المشكلة التَاريخيّة في قضية هذا الإمامنيّة. وكان للشَّهوة الحزبيّة من بعض. ولمسايرة 
السّياسة الحاكمة من آخر. وللجهل بالواقع من ثالث أثره فيها أسَفتّ به المتسرّ عون إلى 
امي 

ونظروا إليه نظرتهم إلى زعيم أخفق في زعامته. وفاتهم أ ينظروا إلى دوافع هذا 
الإخفاق المزعوم. الذي كان في حقيقته ‏ انعكاساً للحالة القائمة في الجيل الذي قدَّر 
للحسن أن يتزعّمه في خلافته؛ بما كان قد طَغى على هذا الجيل من المغريات التي 
طلعت بها الفتوح الجديدة على الّاسء وأيٌّ 50-0 على «الزّعيم» إذا فسد جيلّه أو 
خانت جنوده. أو فقد مجتمعه وجدانه الإجتماعي. 

واي كا ١‏ بسر قا ع يقي ا رن 
ونوازع مجتمعه وعوامل زمنه. فيضع الخطط ويقرّر التتائج. ويحفظ بخططه 000 
مَةٍ بكاملها. ويحفر - بنتائجه - قبور خصومه قبرأً قبرأء ويمرٌ بزوابع الزّمن من حوله 
رول العلام:السسجورة السام الزقوع لمن بالأعوه إل اناطع لتم يحوية ولا 
وض انظ قن اموت كمو ويو اناك بفظيلة ا هن علته الليفلية الى الماك 
التّاقدون المتحذلقون ؟. ْ 

وإِنّ كتابنا هذا لّيضع نقاط هذه الحروف كلَّهاء مملاة عن دراسة دقيقة سيجدها 
المطالع ‏ كما قلنا ‏ أقرب شي من الواقع. أو هي الواقع نفسه. مدلولا عليه بالمقاييس 
علقت بوزالة وساف اللقدتوور لتر اه تدر رديت هذا هناك كر لات مدو شاد 
البحث في الكتاب. والقاعدة التي خرج منها إلى أحكامه بسهولة ويسرء في سائر ما 


تناوله من موضوعات أو حاوله من آراء.. 


الكغدمة [] *ه 


وسيجد القارئ أن الكتات لبن كتاباً قْ أحوال الإمام الحسن نجة. بوجه عام 
سو كان ابو نقه نا ات تسبي ان ال على استيعاب هذا الموضوع 
أن نتقدّم بفصل خاصٌ عن التَّرجمة له» وأن نستطرد في أطوائه ما يضطرّنا البحث إليه. 

ون موضوعاً من العمق والعسر كموضوعناء وبحثاً فقير المادّة قصير المدد 
كبحثنا - ونحن نتطلّع إليه بعد 17748 من السّنين ‏ لحري بأن لا يُدِرَ على كاتبه بأكثر 
عمادرّت بههذه الفضول» أحرضن ما تكون توفرا عل استقضاء المواد» تتسيق عتاضر 
الموضوعء وتبذيبها من الزّائف والدّخيل. ونحن إذ تُومئ إلى «فقر المادّة» وأثره على 
البحثء لا نعني بالمادّة إلا هذه «الموسوعات» التي كان بإمكاننا التعاون معها على 
تجلية موضوعنا بها هي عليه من تشويش للتناسق أو تشويه للحقايق. أما المؤلّفات 
الكثيرة العدد التي وردت أساؤها في معاجم الموؤْلّفِين الأوّلِين نما كتب عن قضية 
الحسن ناث فقد حيل بيننا وبين الوقوف عليها. وكانت مع الكثير من تراثنا القديم قيد 
لمؤنّرات الزَّمنيّةَ وطعمة الضّياع والإنقراض أخيراً. وكان ذلك عَصَّب التكبة في 
الصّحيح الصّحيح من تاريخ الإسلام» وفي المهم المهمّ من قضاياه الحسّاسة أمثال 
قضيّتنا - موضوع البحث -. 

فلم نجد على هذا من مصادر الموضوع: 

كتاب «صلح الحسن ومعاوية»؛ لأحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرّحمن 
السَّبِيعيَ الحمداني المتوفى سنة “1707 هجري.'" 


)١(‏ في رجال النجاشى / 454: «أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الر حمن بن زياد بن عبد الله بن زياد 
ود عتكاذ انوك طن الرعزه بن مفيددو تس الت اوداق مهدا ره جد ل أضعات 
الحديث. مشهورٌ بالحفظ. والحكانات تختلف عنه 1 الحفظ وعظمه. وكان كوا ليلاي 
جاروديّاء على ذلك حتى مات. وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إيّاهم وعظم محله 


وثقته وأمانته." ثمَّ ذكر له كتبأ منها: «كتاب صلح الحسن ّة ومعاوية». 
م 


9 صلح الإمام الحسن لق 


ولااكتاب (صلح الحسن نيه 1 لعبد الرّحمن بن كثير الهاشمي ( مولاهم ).”" 
ولا كتاب «قيام الحسن نجه 3 لهشام بن محمد بن الشسّائب' 0 


ولا كتاب «قيام الحسن 2351 لإبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن 


لع 

واف«رجال القيخ الطرمى 5/7 أدبن عهيه ننم بعد : العووق انو عقدة» يكن أنا 
العبّاسء جليل القدر. عظيم المنزلة» له تصانيف كثيره. ذكرناها في كتاب الفهرستء. وكان 
زيديا جاروديّا إلا أنه روى جميع كتب أصحابنا وصنف لهم وذكر أصوهم. وكان حفظة. 
سمعت جماعة يحكون أنه قال: احفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها وأذاكر بثلاثائة 
ألف حديث» روى عنه التلعكبري من شيوخنا وغيره.». 

)١(‏ عَبْدُ الرّحَنٍ بن كَثيرٍ الحاشميّ» مولى عبّاس بن محمّد بن عللّ بن عبد الله بن العبّاسء قال عنه 
التجاشيى: «كان ضعيفاً غمز أصحابنا عليه وقالوا: كان يضع الحديث. وله كتاب صلح 
الحسن 326 .» رجال النجاشي / 5 77. 

)١(‏ هِسَامُ بن حمّدِ بن السّائبٍ بن بشر بن زَيدٍ د بن عَمِروء قال عنه النُجاشيٌ لابو للقن الناقيهاة 
العالم بالأيام. المشهور بالفضل والعلم. وكان يختصٌ بمذهينا . وله الحديث المشهور قال: 
اعتللت علَةَ عظيمة نسيت علمي. » فجلست إلى جعفر بن محمَّدمية فسقاني العلم في كأس» فعاد 
إِلّ علمي. وكان أبو عبد اللهيّة يقرّبه ويدنيه ويبسطه.» ثم عد في كتبه: «قيام الحسن غ3 رجال 
النجاثي / 5 ”5 . وق سنة 784 وقيل: .7١‏ 

(") إبْرَاهِيمُ بن محمد بن سعيد بن هلال بن عَاصم بن سعدٍ بن مَسْعُودٍ التّقفيَ؛ ٠‏ أصله كوف وكان 
دنا أزلة : ثمّ انتقل إلى مذهب الحى. ويقال: إن حماعة من القمّيين كأحمد بن محمّد بن خالد 
وفدوا إليه وسألوه الإنتقال إلى قمء فأبى» وكان سبب خروجه من الكوفة أنه عمل كتاب 
«المعرفة»» وفيه المناقب المشهورة والمثالب» فاستعظمه الكوفيّون وأشاروا عليه بأن يتركه ولا 
يخرجهء فقال: أي البلاد أبعد من الشّيعة فقالوا: أصفهان» فحلف لا أروي هذا الكتاب إلا بها 
فانتقل إليها ورواه بهاء ثقةَ منه بصحَّة ما رواه فيه. وله مصتّفات كثيرة لم يصل إلينا منها غير 
كتاب: «الغارات». رجال النجا* شئ .١11/‏ 


ا مغدمة [] هه 


ولا كتاب عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصري"' في أمر الحسن نيه . 

ولا كتاب «أخبار الحسن نم3 ووفاته'. للهيثم بن عدي الثعلبي" المتوفى سنة ٠1‏ 7ه . 

ولا كتاب «أخبار الحسن بن عل 2321 لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الأصفهاني 
لتقي" ولا نظائرها." 

أنّا هذه المصادر التي قَدَّر لنا أن لا نجد غيرها سنداً» فيا احتاجت به هذه 
البحوث إلى سند ماء فقد كان أعجب ما فيها أنها تتّفق جميعها في قضيّة الحسن اك على 
أن لا تتفق في عرض حادثة» أو رواية خطبة أو نقل تصريح. أو الحكم على إحصاء. 
بل لا يتّفق سندان منها على الأكثر في تأريخ وقت الحادث أو الخطبة من تقديم أو 
تأخير» ولا في تعيين اسم القائد مثلآ» أو ترتيب القيادة بين الإثنين أو الثلاثة» ولا في 
رواية طرق النّكاية التي أريدت بالحسن اظْة في ميادينه» أو في التعبير عن صلحه. أو في 
كله غير ادولا فى كل عكر أن كبرة ايه اعبار وين النهنا الراتهاة 

وللمؤثّرات الي تحكّمت في رقبة هذه المصادر» عند نقاطها الحسّاسة أثرها 


)١(‏ عَبْدَ العزيز بن يحبى بِنٍ أحمدٌ بنٍ عِيسَى اللوديّ الأَزْدِي البَصْرِيء أبو أحمد شيخ البصرة 
وأخباربّهاء له تأليفات ومصتفات كثيرة» ذكر النجاشيّ مأة وأربع وتسعين كتاباً منهاء تُوقٍ سنة 
5ه . رجال النجاثئي / .51١‏ 

(؟) اليتَمُ بْنْ عَدِيَّ الغِنٌ أبْو عبد الرّحمن. عالم بالشّعر والأخبار والمثالب والمناقب والمآثر 
والأنساب, تُوقٍ سنة 7٠١1‏ ه . فهرست ابن التديم / »1١7‏ الأعلام للرّركيَ 5/8 .٠١‏ وفي 
كلام المؤلّف التّعبير عنه ب «الثعلبيَ»» غير صحيحء بل هو منسوب إلى بني ثعل. 

(*) إِبْرَاهِيمٌ بن محمّد الأصفهانّ الثقفر تقدّم ذكره آنفاء ولحبى هو ها ان وكتاب له 
باسم: «أخبار الحسن بن علي 2320 فلم أجده في مصدر . وإنّما كتابه: «قيام الحسن220» ذكره 
النَجِامِْيَ في رجاله / 017 والشَّيخ في فهرسته / /7. 

(:) تجد ذكر هذه المؤلّفات ضمن تراجم مؤلّفيها في كتب الرّجالء كفه رست ابن النديم» والنجائي 
تريد الأطالة باستقضاتها بعد أن أصبحت أسراءيلا مسمياتك: (المؤلف2) 


57 ل] صلج الإمام الحسنلقّة 


المحسوس بي الكثير الكثير من عروضها. 

وإذا كان من أصعب مراحل هذا التأليف. إرجاع فده اللعنائق إل تتلسيلها 
الصّحيح الذي يجب أن يكون هو واقعها الأوّلء فقد كان من أيسر الوسائل إلى تحقيق 
ا" الكرعي لادان عليه بهزاتى الالسوانهوعاضيق ا جنات اللدين لايد 
بدونب] حكم على وضع. 

وكان من حُسن الصّدفء أن لا نخرج في اختيار النسق المطلوب عن الشاهد 
الضّريحء الذي بعثرته هذه المصادر نفسهاء في إطواء رواياتها الكثيرة المضطربة 
تفتكا سحيو عه عورفل تقض كر شنا ]د خاةالكايلة عاينا اتختونا مد عسي 
أو تحقيق» وذلك أروع ما نعتز به من التوفيق. 

ووَقَفنَا في فلسفة الموقف _عند مختلف مراحله ‏ وَقَعَايَئا المتأنّية المستقرئة الصَبورء التي 
لا تستسلم للثقل أكثر ما تحتكم للعقل. ورجعنا في كثير مما التمسنا تدقيقه. إلى الّصر_يحات 
الشخصيّة التي جاءت أدلٌ على الغرض من روايات كثير من المؤرّخين. 

وهي - بعد بضاعتي المزجاة التي لا أريد منها إلا أن تكون مفتاح بحوث جديدة 
من شأنها أن تكشف كثيراً من الغموض الذي دار مع قضيّة الحسن في التاريخ. 

فإن هي وَُفَفّت إلى ذلك» فقد أوتيت خيراً كثيراً. 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب. 


المؤلّف 


و 


اوم أمتر معنن عا ون أن طلم واه 0200 العالمين فاطمة بنت رسول 
له. صل الله عليه وعليهم. 
ولا أقصر من هذا النَسب في التّاريخ» ولا أشرف منه في دنيا الأنساب. 


موئلده: 


ولذاق اديه ليله التصف مر فهر وميشان"تنة ثلاث لمك “بهو كر أبرنه: 


2-000 


)١(‏ الكافي الشّرِيف »4151١/١‏ الإرشاد /١‏ 4 مناقب آل أوالنيع/3ؤناواثارت ابم عبباكر 
737/1 أسد الغابة ؟/ 2٠١‏ تاريخ الطبري ؟/ 71 إمتاع الأسماع .1١ /١‏ 

(؟) اختلفت الأقوال في سنة ولاتهميّة» فبين قائل في السَّنة الثانية من الممجرة وآخر في الثالشة مسن 
الحجرة. ولرفع التعارض جمع العلآمة المجلسي جه بين القولين بها نصّه: 

«والتحقيق أنه لا منافاة بين تأريخي الولادة» لأنَ كُلاً منهما مبنييٌّ على اصطلاح في مبدأً التارِيخ 
الحجري غير الإصطلاح الذي عليه بناء الآخر. وتفصيله أن فيه ثلاث اصطلاحات: 

الأول: أن يكون مبدؤه ربيع الأولء فإنَّ الهجرة إنم| كانت فيه. وكان معروفاً بين الصَحابة إلى سنتين» 
وبناء كلام المصنف على هذا [اشارة إلى قول الشيخ الكليني + في الكافي /1١‏ 71:: أن الحسن بن 
على اي ولد سنة اثنتين بعد المجرة] . 

الثاني: أن يكون مبدؤه شهر رمضان السَّابق على ربيع الأوّل الذي وقعت اللهجرة فيه. لأنّه أوَل السَّنة 
الشرعيّة [ى| في الأخبار] والرّواية [أن الحسن ا ولد سنة ثلاث] مبنيّة على هذا . 

الثالث: ما اخترعه عمرء وهو أنَّ مبدأه المحرّم السَّابق موافقاً لما زعمه أهل الجاهليّة وهذا ساقط 


وإ 


ّ 


مه لآ صلح الإمام الحسنيظة 


وأخذه النبِنُ بلثتا ني فور ولادته. فأذّن في أذنه اليُمنى» وأقام في اليُسرى؛ ثم عقٍّ 
عنه. وحلق رأسه. وتصدّق بزنة شعره فضة فكان وزنه درهماً وشيئاً. وأمر فطلي رأسه 
طيباً» وسنت بذلك العقيقة والتصدّق بوزن الشعر". 

وسَّأه احسناً». ولم يعرف هذا الإسم في الجاهليّة. 


كا «أبا محمّد). ولا كنية له غيرها. 


القابه: 


الشطة»: 


ى 
اشتهر بين العوام» انتهى. مرأة العقول ه/ "6٠‏ بابس: مولد الحسن بن على اج" 3 

١:‏ ) الكافني الشَّريف 1/ ”77 كشف الغْمّة 2١4١/7‏ الفصول المهمة في معرفة الأئمة 7/ .19١‏ بحار 
الأنوار 57/ 27355 مسند أحمد 7/ 750. مطالب السؤول في مناقب آل الرّسول !هق / 779. 

ار ل ل ل ا ا 
عن أبي جعفر الإمام الباقر ايك قال: َال عل بْنُ أي طالب انه منا سَبْعَة حلََهُمْ الله عَرَوَجَلْ 
يق في الأزض مِثْلهُم: منَا رَسُولٌ الهبيخة سَيدُ لين الاين َنم ابي وَوَصِبَهُ 
حم الوَّصِيينَ وَسِبْطَاهُ خَد الأسباط. حَسَناً وَحْسَيْنَا وَسَيّدُ الشهَداء عَمُرَةٌ عَمْهُ وَمَنْ قَدْ طَارَ 
مَعَ الملاِكَةٍ جَعْمَرٌ وَالقَايمُ ب قرنت الإشناد /:8؟, 

ومن طريق العامّة: عن النبي :نت في حديث ‏ قال: الحسَينٌ مني وَأَنَا مِنْهُ أحَبَّ الله مَنْ أَحَبَه الْحَسَنّ 
ولس سبْطَانِ من الأسْبَاط» مستدرك الحاكم “/ لا/ا١١اء‏ وقال عنه: «هذا حديث صحيح 
الإسناد»». مسند احمد 5/ .»١1/7‏ سنن ابن ماجة »0١ 7/١‏ سنن الترمذي 5775/0 وقال عنه: 
«هذا حديث حسن». 

والشّيظ معنا كاهو الادر والعروك 2 ولد البعه ويه فقوا نينة وين الحفيل: على امشهور. ! إلا 
أن تسمية الإمامين الحسن والحسين !يك به يتجاوز هذا لعن الا فقد ورد «السّبط» بمعنى 
القبيلة والطائفة والقطعة» كا في قوله تعالى: #وقطعناهم انق عشرة أسباطاً 15 0 


الأعراف / )١5٠‏ فهذا المعنى أيضاً متّجه في حقهماء لانتشار ذرّية النب يلين منهما وانحصارها 
م 


(الة .م الأول) الامام الحسنلظة 0 وه 
البيةة ال كنب لمحتن النقد كير 


زوجاته”"'؛ 


ا- 
فيهماء فالحكمة الإلهية اقتضت أن تستمرٌ ذريّة سيّد الأنبياء والمرسلينة: إلى يوم الدين 
بالحسنينطإيا فرعى الدّوحة العلويّة وثمري الشّجرة النبوية التى تؤتي أكلها كل حي 
ربها. وهذا المعنى الثاني هو المراد به في الرّوايات الشريفة التي ورد مباءث” ملقبا بالسّبطء وهو 
واضح و تأمّل لسان النصوص. كال ل م «سبطاة حر الأسبّاط» و سبْطَانٍ من 
الأسْبَاط). 

قال المناوي: «ويحتمل إرادته هنا على معنى أنه يتشعّب منهم| قبيلة ويكون من نسلههم| خلق كثير وقد 
كان» فيض القدير شرح الجامع الصغير 517/7 . 

)١(‏ هو الرّئيس المطاع المقَدّم. ل ل أن رجات وعدم وفي حقه 
وأخيه قال الرسول الأكرم :تنه ١ن‏ لسن وَالحسَنَ ب سَيّدَا شاب َهْلٍ الجن وقد تواتر قله 
رواه جمع غفير من الصحابة منهم: أمير المؤمنين0+ عت ااام علي :22 أبو سعيد الخندري. 
حديفة.» و هريرة» البراء. أسامة بن زيد» علي ال ملالي. جابر بن عبدالله عمر بن الخطاب» 
وغيرهم. . أنظر: امسند أجمد 0/6 فضائل الصحابة للنسائي / 7لا مستدرك الحاكم 177/7 و 
17 وقال معلقاً عل هذه الأحاديث: : لهذا حديث؛ قد صح من أو جه كثم 9ن اتحب اتنا 
لم يخرجاه». مجمع الزوائد للهيئمي 4/ 187 » المصنف لابن أبي شيبة 1/ 517 » مسند أبي يعل 
؟١/‏ 40" ., سنن الترمذي 0“ وقال فيه «هذا حديث صحيح حسن»». وغيرها الكثير من 


المصادر 5 
(؟) وردت له هذه الألقاب الطيّبة في كثير من الرّيارات والصّلوات والأحاديث الشّريفة» لا يسع 


() يقول المحقق الشَّيخْ محمّد حسن آل ياسينئْلة (ابن أخ المؤلّف) في كتابه «الأثمة الإثنا عشر سيرة 
وتأريخ خ) ١/ه"ء‏ ع دار الغديرء حول عدد زوجات الإمام الحسن :2< وما يروج عنه من 
كثرة أزواجه. ف ولخضية: 
"ولغرض الوصول إلى التّتيجة المتيقّنة والوقوف على الحقيقة القابتة؛ نستقرئ ‏ في أدناه ‏ كلّ المصادر 
المعنيّة بتاريخ الإمام» نسأها جليّة الأمرء ونروي عنها أساء هاتيك الرّوجات وأنسابهن» لنجد ‏ 
ظ - 


- 
مدى الصّدق أو الكذب في تلك الأرقام السَّالفة الذكر: 

21م سق :(أ وسقي )نت أن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري: كانت قد تَزوّجت قبل ذلك سعيد 
بن عبد الرّحمن . ثم تزوّجت عبد الرّحمن بن عبد الله . ثم كان الحسن م ثالث الأزواج. وهي 
أَمّ زيد بن الحسن وأختيه أم الحسن وأم الحسين. 

"-امرأة من ثقيف: وهي أمّ ولده عمرو. 

"آم كلثوم بنت الفضل بن العبّاس بن عبد المطلب. 

4 امرأة من بنات عمرو بن اهتم المنقري. 

4 حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر. 

. - خولة بنت منظور بن زبان الفزارية: كانت زوجة محمّد بن طلحة وولدت له ولا تل عنها محمد 
يوم الجمل تزوّجها الحسن 1+ يه وبقيت عنده حتى أسنت» وقد مات عنها. 

جعدة بنت الأشعث بن قيس: وهي التي سقته السّم. 

8 بنت السَليل بن عبد الله أخي جرير بن عبد الله البجلي: وربهما كانت هي أمَّ عبد الله بن الحسن. 

4- أسماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة التميميّ: وكانت تحت عبيد الله بن عمره ثم خلف عليها 
الحسن بن على !2 . 

٠-امرأة‏ من بني شيبان من آل همام بن مرّة. 

١-امرأة‏ من كلب. 

١١-_عائشة‏ الختعمية. 

١‏ مطلوت سول بن رعمرو كانت قد تزوّجت عبد الرّحمن بن عتاب بن أسيد. ثم تزوّجت عبد 
لله بن عامر بن كُرَيْءِ وعندما طلقها عبد الله كتب معاوية يخطبها لولده يزيد. فخطبها الحسن في 
الوقت نفسه. ففضلته على يزيد وتزوّجته. 

5 أمّا «أم اسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي» فلسنا واثقين من أمر زوجيّنها للحسن]فة أبدا. فقد 
روى بعض المؤرّخين أنها كانت زوجة له؛ وأنها ولدت طلحة بن الحسن والحسين الآثرم بن الحسن 
وفاطمة بنت الحسن. وروى بعض آخر أنها زوجة الحسين بن عل يلما . وأنها ولدت له فاطمة التي 
تزوّجها الحسن بن الحسن فانجبت منه عبد الله المحض. 

وبهذا العدد )١5(‏ نأتي إلى ختام مجموع ما عثرنا عليه في المراجع التاريخية ففي موضوع زوجات 


الإمام الحسننايٌة ‏ ومع ذلك فليس هذا العدد مما نقطع به أو نتيقنه» بل إن فيه من المبالغة 
م 


(القسم الأول) الإمام الحس نلق 0 1١‏ 


3 
والتزيّد ما لا يخنى على المحقّق المدقق. 

فقد رأينا الشك في كون «أمَ اسحاق التيميّة؛ زوجة للحسن أو الحسين. 

وقد رأينا ذكر (امرأة من كلب) . ول يسمّها أحد. وبنو كلب كما ذكر النسَابون ‏ بطن من بجيلة. 
وبهذا الاسم أيضاً بطن من خثعم. وفي القائمة كما مرّ ‏ بنت السليل-البجيلة وعائشة الخثعمية. 
ولابد أن احداهما هي المعنيّة ب ( امرأة من كلب). 

ولا كان أولاد بجيلة وخثعم أخوة - كما روى علماء الشّسب ‏ فربا تكون بنت السّليل البجلية هي 
عائشه الخنثعمية بالذات. 

وهكذا ينزل الرّقم من )١5(‏ إلى )١5(‏ أو .)١1١(‏ 

ك) اتثالا فق الفقة العامة ب ذكره الرّواة عل الاهال ك(افرأة هر تى سينان) و(اسرأة مده ينات 
عمرو بن اهتم) وما شاكل ل ل ل لاه 

وإذا لتقن من كل ذلك لا يتجاوز العشرة ة أبدا! وهل في هذا الرّقم ( ١٠)مايستدعي‏ تلك العبارات 
النابية والتعليقات القاسية من المؤْرّخين؟ وهل في الزواج من ( )من النساء ء في ذلك التاريخ ما 
يبعث على الإستغراب والعجب؟ فلقد كان لعمر بن الخطاب من الرّوجات في مجموع سني حياته 
عشرة. وكان لعل بن أبي طالب سيّة تسعة. وكان لعثمان بن عفان ثانية. 

ولو عدنا إلى القائمة السَالفة الذكر لندققها بمنظار آخر يقوم على التّمبيز بين البكر والثيّب والصَّغيرة 
والكبيرة من هؤلاء النساء وعلى دراسة ظرف كل سيّدة منهن عندما تزوّج بها الإمام لوجدناأنَ 
دوافع الزّواج هذا لم يكن شهوة بحتة وجنسا محضاً وإن أباحه الله وحلّله لعباده. 

فخولة بنت منظور الفزارية كان قد قل عنها زوجها يوم الجمل بين يدي ع لاج ؛وبإمكاننا القول أنَّهذا . 
الرّواج تعويض ها عن ترمّلها وفجيعتها بفقد زوجها ني سبيل أبي الحسن . وللحسن في ذلك أسوة 
بجدّه رسول اللهتبتتلا في زواجه من حفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة اللنِين قل زوجاهمافي بدرء 
فضمّهم إلى أمّهات المؤمنين تعويضاً عا أصيبا به من ترمّل بسببه. 

وفقدرت سه ب عدر و كانف كدطلتك من زوجها يخكيدة عن سغازية د مر دلآن يزية راعنا 
وأحبّها. كان زواج الإمام انقاذا لها من هذه الشّبكة الخبيثة." انتهى كلامه بتصرّف بسيط. 

أقول: لا وجه للشك في زوجية «أم اسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي» للإمام الحسن ننه إذ لا 
ل ا 0 ع 8 والان الذي معبرمين 


م 


صلح الإمام الحسن لق 


تزوّج «أم أسحق' بنت طلحة بن عبيد الله". و«حفصة» بنت عبد الرّحمن بن أبي 


ا ولاهند») بنت سهيل بن عمرو.'" واجعدة) بنت الاقف بن فيس *'. وهى التن 


تي 
من أخيه الإمام الحسن د فولدت له فاطمة التي تزوّجت الحسن المثنى ابن الحسن نظلا؛ وقد 
كانت مع زوجها في كربلاء. أنظر: المعارف لابن قتيبة / 777. 

)١(‏ كانت تحت الحسن بن علي ب ثم تزوجها الحسين بن علي يوصية من أخيه. 5 مقاتل 
الطالبيين ١77‏ . الإرشاد ”/ .5١‏ البحار .١57/55‏ 

(5) تزوجهاخيّة. وكان المنذر بن الزبير مبواهاء ٠‏ فأبلغ الحسن عنها شيئاً فطلّقها . نقل هذه القصّة أبو 
الحسن المدائني. كما في شرح ابن أبي الحديد /١7‏ 17» ورواها ابن حجر العسقلاني في تعجيل 
المنفعة بزوائد رجال الآئمة الأربعة/ .8١١‏ 

(؟) على فرض قبول خبر عبد الله بن عامر بن كَرَيْزِ وتقدم ذكره. أنظر شرح ابن أبي الحديد 
73 1 وهناك من المصادر ما تنسبه إلى الإمام الحسين نظا دون أخيه . 

(:) مقاتل الطالبيين / .”١‏ الإرشاد 7/ 15١.ء‏ الكافي الشريف .557/١‏ البحار 55/ 2١55‏ وغيرها 
مز المضادن:وق تابيخ الكال للمدى ؟/ 51 بإستادة عن عيد اشين:عنافن قال:خخطت 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب دجّة. على الحسن ابنه؛ أمّ عمران بنت سعيد بن قيس ال همذاني» 
فقال سعيد: فوقي أميرٌ أؤامرٌه. يعني أمّهاء فقال: هق فَآمِرَه), يعني أمّهاء فخرج من عنده. فلقيه 
الأشعث بن قيس بالباب فأخبره الخبر. فقال: ما نريد إلى الحسن يفخر عليهاء ولا ينصفهاء ويُسىئ 
إليها. فتقول: ابن رسول الله. وابن أمير المؤمنين» ولكن هل لك في ابن عمّهاء فهي له وهو لماء قال: 
ومن ذاك؟ قال: محمّد بن الأشعث. قال: قد زوّجته . 

ودخل الأشعث على أمير المؤمنين عل فقال: يا أمير المؤمنين» خطبت على الحسن ابنة سعيد؟ قال: 
انَعَنْ قال: فهل لك في أشرف منها بنتأء وأكرم منا حسباًء وأتمٌ جمالأء وأكثر مالأ؟ قال: «وَمَنْ 
هِيّ ؟" قال: جعدة بنت الأشعث بن قيسء قال: «قَدُ قَاوَلْنَا رَجُلاًه قال: ليس إلى ذلك اي 
قاولكة سي ٠‏ قال: «فَارَكَنِي لِيوَآمِرَ أَمَّهَا» : قال: قد زوّجها من محمّد ابن الأشعث,. قال: ١مَتَى؟)‏ 
قال: السّاعة بالباب. قال: فزوّج الحسن جعدة. فلمًا لقي سعيد الأشعث قال: يا أعور. 
خدعتني. قالٍ: كنا عزو عدف تيتين اق أرق رسو ل الادم لاعن وسا: الست 
أحمق ! ثم جاء الأشعث إلى الحسن. فقال: يا أبا محمّدء ألا تزور أهلك؟ فًا أراد ذلك قال: لا 


تمثى والله إلا على أردية قومىء فقامت له كندة سياطين» وجنعلت له أرديتها بسطا من بابه إلى 
هٍ : 3 


(القسم الأول) الإمام الحس نلق 10> 
أغراها معاوية بقتله فقتلته بالسّم”'. 


ولا نعهد أنه اختصّ من الرّوجات-عل التعاقب_بأكثر من ثيان افر عق 
اختلاف الرُوايتين.. بها فيهن أمهات أولاده. 

ونسب الناس إليه زوجاتٍ كثيرات» صعدوا في أعدادهن ما شاؤوا.. وخفي 
غلن أن زواجة الككير: الذي أغتازوا الينهيده الأعذاد» وأشان إليه الغرون: العمر 
والإنتقاد» لا يعني الزَّواجٍ الذي يختصٌ به الرّجل لمشاركة حياته؛ وإنما كانت حوادث 
استدعتها ظروف شرعيّةٌ محضة. من شأنها أن يكثر فيها الزَّواج والطّلاق معاء وذلك 
هو دليل سمتها الخاصة”". 

ولاغضاضة في كثرة زواج تقتضيه المناسبات الشرعيّة» بل هو - بالنّظر إلى 
ظروف هذه المناسبات ‏ دليل قوّة الإمام في عقيدة الناس كما أشير اليه . ولكن 
المتسرّعين إلى التّقد. جهلوا الحقيقة وجهلوا أنهم جاهلون. ولو فطنوا إلى جواب 
الإمام الحسن امه لعبد الله بن عامر بن كُرَيْز”» وقد بنى بزوجته. لكانوا غيرهم إذ 
ينتقدون. 


- 


- 
نانت الا شعت 

)١(‏ سيأتي تفصيله اغتياله صلوات الله عليه عند البحث على الوفاء بشروط الصّلح. 

)١(‏ قد بسطنا فيه الكلام» أنظرمن هذا الكتاب . وهب أنْ ظروفاً شرعية استدعت ذلك. غير أنّها لا 
تكون إلا في مناسبات قليلة» لا أن تلغ هذه المناسبات تسعين مرّة أو أكثر» | يزعمه أصحاب 
هذه الرّوايات. 

(؟) هو عبدٌ الله بن عار بن كُرَيْزْ بن رَبِيعَةَ بن حَبيب بن عبدٍ شَمْس بن عَبْدِ مَنَافٍ بن قَصَّ القَرَئِيَ . 
ابن خال عثمان بن عفان . عزل عثمان أبا موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن أبن العاص 
عن فارس. وجمع ذلك كله لعبد الله بن عامر . وقصته ما رواه أبو الحسن المداتني. والتي مر 


ذكرهافي الصفحة/ ٠١‏ . 
م 


+ لا فلح 1امام الحسن ننه 
اولادد: 


كان له خمسة عشر ولدا بين ذكر وأنثى» هم: زيد والحسن وعمرو والقاسم وعبد 
الله وعبد الرّحمن والحسن الأثرم وطلحة, وأمٌ الحسن وأمٌ الحسين وفاطمة وأمّ سلمة 
ورقيّة وأمٌ عبد الله وفاطسة . 

وجاء عقبه من ولديه الحسن وزيد. ولا يصح الإنتساب إليه من غيرهما. 

اوصافك: 

الم بك 0 أشينة راسيو ل الله ::ديتت: من الحسن بن عا ليما اناو افا وهينأة 
ركنا وسؤدّداً)» . 

-بذا وصمه واصموه. وقالوا: 

اكاق انين الوك تقزيا محموة أذعت الععين» سيل اندر كنت اللحية: 


جَعْد الشّعر ذا وفرة”. كأن عنقه إبريق فضّةء حَسّن البدن. بعيد ما بين المنكبين» عظيم 


والخير تفرد به ابن المدائنى وتبعد صحته. وعلى فرض أن الخر ليور وحن كفو عار أن 
يوصف بسببه الإمامُ. 2: بالمطلاق ‏ وهو مبالغة في كثرة الطّلاق_؟ 

ثم إن هذا اخبر قريب ماروي في فصّة أرينب أو زينب بنت إسحاق التي فرّق معاوية بالحيلة بينها وبين زوجها 
عبد الله بن سلام القرشى حبن تعشقها خميره يزيد ليزوّجه بها معاونة له على الإثم والعدوان, ذكرها ابن 
قتيبد في الامامة والسياسة ١717/١‏ وثما أشبه ما يكونان أساطير موضوعة. 

)١(‏ وهو المشهرر. كما في الإرشاد ؟/ .٠١‏ والدرٌ النظيم لابن حاتم العاملي / 510, و العدد القويّة 
لعن بن يوسف لحل / 537. وفي إعلام الورى :5١77/١‏ ستة عشر. و في مناقب ابن شهر 
كدي 1917# لون عت كر واننة وا حلة. 

(1) «الدّعَج": شدّة السَواد مع سعتها . 


()الشعر إن قفية الادة. 


(القسم الأول) الإمام الحسنلقة لاه" 


الكراديس”2» ولو 3 زلكةالتهى الطوول ولا لصي بابحا مد أ حسن 


الناضن. وديا 
أو كنا قال الشاض:: 


5 2 
فرعن طِيب أهْلٍ الأرْض عَنْرُه 


رد 2 7 و 7 
إلا وََانَلةةالح ‏ ظالخص وي 
مدر در حجدة ال 1 
ومشكة توس وّالطَيبسث التماوئ” 


وقال ابن سعد: «كان الحسن والحسين يخضبان بالسّواد»**“. وقال واصل بن 
عطاء: «كان الس بن عل جد عليه سيماء الأيناء ومماء الملوك0 


2 و خاي رو ا ل ره 4 ص 5 /1اتسساه 2 2ه سمه 
)١(‏ «الكرّدُوس»: كل عَظمَيْن إِلتَقيًا في مَفصل فهو كرَدْوس . تخو المكبَين والركبَتَيْن والوركين. 


تاج العروس ١/7‏ 54. 


(؟) «الْمسوْبَة»: الشّعَر المسْتَدِق الَّذِي يَأَحْذ من الصَّدْرِ إلى السّرَّةِ . تاج العروس 7/ 7/. 
() يُروَى ذلك عن أحمد بن محمد بن أيوب المغيريء أنظر: بحار الأنوار 5 117//54» الدرٌ النظيم 
لابن حاتم العام / 5١6‏ كشف الغمّة 7/ ..١5/8‏ 


(5)م أعرف قائلها. 


(0) التاريخ الكبير للبخاري 7/ .15١‏ المعجم الكبير للطبراني ”/ 48 المصنف لابن شيبة 1/ 207 
وابن سعد قسمه شطرين فجعله في ترحمتى الإمامين الحسن والحسين لي : ففى ترحمة 
الحسن ناه ليّة: رأيت الحسن يخضب بالسَّواد. (ترجمة الإمام الحسن ني من القسم غير المطبوع من 
كتاب الطّبقات الكبرى لابن سعد / ”الاء رقم 8 »)١7‏ وفي ترجمة الإمام الحسينءتية: رأيت 
الحسين يخضب بالسواد. (ترجمة الإمام الحسيننثّة من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات 


(5) مناقب بن شهر أشوب 7/7 17/7ء عنه بحار الأنوار 57/82/57 


7 ]ا صلح الإمام الحسن لق 

عباد نك: 

حجّ حمسا وعشرين حَجَهَ ماشياء والنجائب لتقاد معه". وإذا ذكر الموت بكى. 
وإذا ذكر القبر بكىء وإذا ذكر البعث بكىء وإذا ذكر الممرّ على الصّراط بكىء وإذا ذكر 
العرض على الله تعالى ذكرٌه شهق شهقة يغشى عليه منهاء وإذا ذكر الجنّة والثار اضطرب 
اضطراب السَّلِيم. وسأل الله الجنّة وتعوّذ بالله من الثَّار". 

وكاك: ]ذا قو ضاء او إذااض الاتعدت قر انصة اص الول 

وقاسم الله تعالى ماله ثللاث مرّات.'” وخرج من ماله لله تعالى مرّتين“. ثم هو لا 
يمرٌ في شئ من أحواله إلا ذكر الله عرز وجل. 


قالوا: «وكان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم بالدنيا»”. 


الكمال 1/ 77. سير أعلام النبلاء 771/7 وفي مصادرنا عشرين حجّة فعن الشَّسيخ الطوسي؛ 
بإسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَهنيّة عن فضل المثى ؟ فقال: «الحسَنٌ بْنُ عَيلنَ لي فَاسَمَّ 
به ََاتَ مَرّاتٍ حَنَى نَغْلاونعْلاولَوْباوَلْبا ارا وَدِينارأَوَحَيج عِشْرِينَ حَجة مَاشِيا عل قَدَمَِه.؛ 
الاستبصار 7/ .15١‏ التتهذيب »١١/5‏ وسائل الشيعة 9/ .4/٠١‏ 

(؟) الأمالى / 5 : ”» عنه بحار الأنوار 57/ 71". 

(") المناقب "/ ١٠1.ء‏ عنه بحار الأنوار 57/ 74؟. 

(4)الامتبصنار ١41/96‏ #التوتديى:31/5 4 وسجائل التدينة 4576 الشن الكترى لومس 
7١5‏ تاريخ مدينة دمشق 47/17 7 تهذيب الكمال 5/ 3737. سير أعلام النبلاء 7/ 77177 
جار انوا م 

(5) بحار الأنوار 47/ 73794, تاريخ مدينة دمشق /١17‏ 757» سير أعسلام النبلاء */75177. تاريخ 
اليعقوبى 575/7. 


."37"1 /57 الأمالى / 5 5 7: عنه بحار الأنوار‎ )١( 


(القسم الأول) الإمام الحسنلظ 0 +١‏ 

أخلاقك: 

كاة.ق:قيائله آية الآنسانية الفضلامتراء أحد الأ عابس :ولا غخالطه إفنان إلا 
أحبّه ولا سمعه صديق أو عدوٌ وهو يتحدَّث أو يخطب فهان عليه أن يُنهي حديثه أو 
سكف 

قال ابن الْبِير فيم| رواه ابن كثير (ج 4 ص 77): «والله ما قامت النّساء عن مثل 
الحسن بن عللّ)." ْ 

وقال محمد بن اسحق: «ما بلغ أحدٌّ من الشَّرف بعد رسول اللهتلية. ما بلغ 
الحسن بن علٌ» كان يبسط له على باب داره فإذا خرج وجلسن انقطع الطّريق» فا يمر 
أحدٌ من خلق الله إجلالاً له. فإذا علم قام ودخل بيته فيمرٌ التاس»2". 


ولول غو رو حلت ف طويق مكة قوق افا امن غلق ااأحد إلا دول ومتدين 


() العو كمعاوية فكان يقول اما تكل غندى أحدٌ أ حت إل إذاتكلى أن لاسكت سن السو 
بن علي" تاريخ ابن عساكر 2707/17 تاريخ اليعقوبي 7/ 27717 أيضا نفس الكلام نسب في 
بعض المصادر إلى عمير بن إسحاقء أنظر: #بذيب الكمال للمرّي 5/ 776. وأخرى إلى محمّد بن 
إسحاق كم في البداية والنهاية لابن كثير / 247 ويحتمل أن يكون محمّد تصحيف عمير لقرب 
كتابتهماء وفي تاريخ ابن عساكر /١‏ 507» عمير بن إسحاق يرويه عن معاوية. 

(7) تهذيب الكمال 2777/7 تاريخ مدينة دمشق 17/17 7, الوافي بالوفيّات »17/1١7‏ البداية 
والنهاية 4/ ١‏ 5» والحديث بتهامه هكذا: «عن عبد الله بن عروة قال: رأيت عبد الله بن الزبير 
قعد إلى الحسن بن علي في غداة من الشّتاء باردة» قال: فوالله ما قام حتى تفسَّخ جبينه عرقاً. 
فغاظني ذلك فقمت إليه فقلت: يا عمّء قال: ما تشاء؟ قال: قلت: رأيتك قعدت إلى الحسن بن 
علنّ فأقمت حتى تفسّخ جبينك عرقاً؟! قال: يا ابن أخي انه ابن فاطمة لا والله ما قامت النساء 
عن مثله.» انتهى, أورد ابن كثير الفقرة الأخيرة منه. 

(') إعلام الورى بأعلام الهدى ١17/١‏ 4» مناقب بن شهر آشوب ”/ 175., عنه بحار الأنوار 
1 


] صلح الإمام الحسن لق 


حى نوين أن وناضىي وق ف لويش إل عط 

وقال مدرك بن زياد لابن عبّاس. وقد أمسك للحسن والحسين بالرّكاب وسوّى 
علبينا باب اذك اث جهن يلف ل لكان 

فقال: «يا لكع! وما تدري من هذانء هذان ابنا رسول الله. أوليس مما أنعم الله 
عل به أن أمسك هما وأسوّي عليهم|!»" 

وكان من تواضعه على عظيم مكانته أَنَّهِ مر بفقراء وضعوا كسيراتٍ على الأرضء 
وهم قعود يلتقطونها ويأكلونهاء فقالوا له: «هلمٌ يا ابن رسول الله إلى الغداء!» فنزل 
وقال: «إنَّ الله لا ِب المتَكَيرينَ؛. وجعل يأكل معهم. ثم دعاهم إلى ضيافته فأطعمهم 
وكساهم'". 

وكا قف كوه الم اناخوعطا ‏ روصحاجية تقال نه : ١أَكْنَبْ‏ حَاجَمَكَ في رَقَعَةٍ 
وَارَفَعَهَا إِلَينَا. قال: فرفعها إليه فأضعفها له فقال له بعض جلسائه: «ما كان أعظم 
بركة الرّقعة عليه يا ابن رسو الله!». فقال: «بَرَكَنَهَا عَلَيْنَا أَعْظَع. حِينَ جَعَلَنَا 
لِلْمَعْرُوفٍ أهْلاً. أمَا عَلِمْتَ أنَّ المَعرّوفَ مَا كَانَ الْتدَاءَ مِنْ غَيرِ مَسْأَلَقَ فَأمّا مَنْ أعْطَيْمَهُ 
َعْدَ مَسأَلقٍ» ما أَعْطَْتَهُ بها بَذَّلَ لَك مِنْ وَجْهه. وَعَسَى أنْ يَكُونَ بَاتَ لَبْلَعَهُ مُتَمَلْولاً 
أرقًاء يَمِيلَ بَنَ الْيَأسِ وَالرّجَاءِ لا بَعْلَمُ با يَرْجِعُ مِنْ حَاجَيَهِ أبِكَآبَةٍ الرّدّ أمْ ِسْرسورٍ 
النجح. ََأَتِيكَ وَفَرَائْصَهُ تَرْعَدُ وَقَلَبْهُ تائف تَخْفِقٌ. فَإِنْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَتَهُ فيا بَذَّلَ مِنْ 


)١(‏ نفس المصدرء أقول: الصّحيح أنه كان ماشيا في طريق مكّة ى| هي سيرته في الحج. وأمَا نزوله 
عن راحلته» فهو خطأ في نقل الرّواة . 

(1)مثاقك بو اشتهر اشوت 041/7 اواعنة بار الأنوار 114:45 

(”) مناقب بن شهر آشوب 7/ /141» عنه بحار الأنوار 757/547 وروي في الإمام الحسين:2ة 


قريب منه. 


(القسم الأول) الامام الحس نلق 0 +١‏ 


0-1 


وَحَههِ فَإِنَّ ذلك أَعْظمُ 5 تال مِنْ مَعْروفِك»". 

وأعكلى تشاغرا تقال اللادرها سرج عالسائدة ايفان اله لظن ناغر ا تعض 
الرّحمن ويقول البهتان!» فقال: «يَا عَبْدَ الله إِنَّ خَرَ دلت مِنْ مَالِكَ مَا وَقَيْتَ 
عِرْضَكَ وَإِنَّ من ابْتِغَاءِ الخر اتّقَاءَ الشدّ »". 

3 سد 5 3 

وساله رجل فاعطاه خمسين الف درهم وحمسساثئة دينار” وقال له: «إنتٍ بحَمَالٍ 
يمل لكَ». فأ 0 فأعطاه طيلسانه. وقال: «هَذًَا كَرَى الحمَّال). 

وجاءه , بعض الأعراب. فقال: «أَعْطُوهُ مَا في الحرّانَةِ!) . فوجد فيها عشرون ألف 
درهم. قدلفعت إليه. فمَال الأعرابي: «يأ مولااي. ألا كتحي أبوح بحاجتى» وا 
وسكي ؟ازإناننا السو يقول: 

نَخْيُ ناس تَوالْنَاخَضِلٌ ‏ يمني وار جاه وَالأمل 
توه نمم لوال متحت حرفا عفان جنات ناه 

وروى المدائني قال: «خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حُجّاجا ففاتتهم 
أثقالهم؛ فجاعوا وعطشواء فرأوا عجوزاً في خباء فاستسقوها فقالت: هذه الشّويهة 
اخلبوهاء وامتذقوا لبدهاء ففعلواء واستطعموهاة ققالت: ليين إلا هذه الشاة فليذييحها 
أحدكم؛ فذبحها أحدهم. وكشطها ثم شوت لهم من لحمها فأكلواء وقالوا عندهاء فلا 
)١(‏ قريب منه في شرح إحقاق الحق ١١/1517ء‏ نققلاً عن المحاسن والمساوئ / 08 . 
(؟) بحار الأنوار 57/ 0/8" . 
(*) في المصدر: «فأعطاه حمسين ألف دينار وقال...2 أنظر: مناقب بن شهر آشوب ”/ 187 . 

لَوْعَلِمَالبَحْرٌفَضْمْ نَتِلَنَا قاض مِنْبَعْدٍ فَيْضِهٍ خَجل 


مر خر يجه. 


٠لا‏ صلح الإمام الحسن لق 


نمضواء قالوا: 'نَحنٌ نََرَ مِنْ فُرَيْ نُرِيدٌ هذا الْوَجْه فَإذا رَجَعْنا سالمينَ فَأْلي بنا فَإِنَا 
صَانِعُونَ إِلَيِْكِ خَيْراً. ثم رحلوا فلا جاء زوجهاء أخبرته فقال: ويحك تذبحين شاتي 
لقوم لا تعرفينهم. ثم تقولين: نفرٌ من قريش. ثم مضت الأيّام فأضرّت بها الحال. 
فرحلت حتى اجتازت بالمدينة» فرآها الحسن نثّة فعرفهاء فقا للما: «أتعرفيتتى؟) 
فاليك: لاع قال: «أنا ضَيْفْكِ يَوْمَ كذ وَكَذَاف فأمر لما بألف شأة وألف دينار» وبعث مها 
إلى الحسين 3 فأعطاها مثل ذلك» ثم بعثها إلى عبد الله بن جعفر فأعطاها مثل 
ذلك»)”. 

وتنازع رجلان» فاش وأموي. قال هذا: «قومي أسمح». وقال هذا: ١اقومى‏ 
أسمح». قال: لقتل انف عشرة من قومكء وأنا أسأل عشر-ة من قومي». فانطلق 
صاحب بني أميّة فسأل عشرة» فأعطاه كل واحد منهم عشر.ة آلاف درهم. وانطلق 
صاحب بني هاشم إلى الحسن بن علي فأمر له بهائة وخمسين ألف درهم., ثم أتى 
الحسين فقال: ال بدأت بأحد قئْل؟:: قال: «بدأت:بالنسن» قال: ما كنت أَسْنَطِيع 
أنْ أزِيدٌ عَلَ سَيّدِي شَيْئَاً؛ فأعطاه مائة وحمسين ألفاً من الدّراهم؛ فجاء صاحب بني 
أميّة يحمل مائة ألف درهم من عشر أنفس» وجاء صاحب بني هاشم يحمل ثلاثائة 
ألف درهم من نفسين» فغضب صاحب بني أمية» فردّها عليهم» فقبلوهاء وجاء ْ 
صاحب بني هاشم فردَّها عليها» فأبيا أن يقبلاهاء وقالا: «مَا كُنَانْبَالِيء أَحَدَْتََا أمْ 
لْقَيْتَهَا فى الطريق»)". 

ورأى غُلاماً أسود يأكل من رغيف لقمة» ويُطعم كلباً هناك لقمة فقال له: ١مَا‏ 
عمَلَكَ عَلِى هَذًا؟» قال: إن أستحي منه أن آكل ولا أطعمه». فقال له الحسن: ١لا‏ ترح 


.757-7 5١/57 مناقب بن شهر آشوب ”7/ 187» عنه بحار الآنوار‎ )١( 
.07 / نقلاً عن المحاسن والمساوئ‎ »١1417/١١ (؟) شرح إحقاق الحق‎ 


(القسم الأول) الإمام الحسنلظة 0 7١‏ 
فكانك ختى اننك ا افذهف إل سد" فاشتزاء واسترى الحائط (البييتان) الذى هبو 
فيهء فأعتقه. وملكه الحائط". 

والخبار كيه كقره بيدا مسن | انشتفاتها: 

وكان من تلم ما يوازن يه الكبال دعل حد تعر مروانعنها"وكان من زهلة 
ما خصّص له محمّد بن عللّ بن الحسين بن بابويه المتوى سنة 7١‏ هجري كتاباً أسماه: 
«كتاب زهد الحسن ناه لين 

وناهيك يمن زهد بالدنا كلها قتسبيل الديق. 


منافبيه4ك: 


إلى شتات اهل اند ةفايو حوالا فق الاذية اتسصيرك د رده وسو ل ام 
فيهماء وأحد الأربعة الذين باهل بهم النبيّ نصارى نجران*» وأحد الخمسة (أصحاب 


الكساء)*. وأحد الإثنى عشر الذين فرض الله طاعتهم على العباد”, وهو أحد 


.57 /4 البداية والنهاية‎ )١( 

. 17/17 مقاتل الطالبيين / 54» سير أعلام التبلاء 2717/7/7 شرح النهج‎ )١( 

(*) أصله (كتاب الرّهد) وهو مشتمل على ثلاثة عشر كتاباء كتاب زهد النْبىّ#فتة» كتاب زهد 
فاطمة :يي كتاب زهد على 720 , وهكذا إلى الإمام الحادي 00000 
المتك ري ستلوات اللاعدي قوز انار يهان النجات 651 التازيجة الأنابررك 
الطهراني /١5‏ 10. 

() مرّ تخريجه في الصّفحة / 59. 

00 اس 


0 نا: المحسن والمحسين ليا بالإجماع. 
(7) حديث الكساء ما تواتر نقله في الصَّحاح والسّئن والمسانيد. وكتب التّفس ير والتاريخ والمناقب 


والفضائل. تواتراً قطعياً من طرق الخاضّة والعامّة: ففي صحيح مسلم // .عن عائشهة: خرج 
سي 


١‏ صلح الاإمام الحس نلق 


المطهّرين من الرّجس ُْ الكتابس» وأحنت الذين جعل الله مودتهم أجراأ للرّسالة” 
اللهبزنقة”" وحبيبه الذي يحبّه ويدعو الله أن يحب من أحبّه». 


وله من المناقب ما يطول بيانه» ثم لا يحيط به البيان وإن طال. 


وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه18ه8”. فقام بالأمر ‏ على قِضَّر عهده ‏ 


ى 
د غداة وعليه مرط محل من شعر أسود فجاء الحسن بن عا فأدخله : ثم جاء الحسين فدخل 
معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء عللَ فادخله ثم قال: نما يريد 22 رس هل 
البيت بعك تطهيراً [الأحزاب / “73] اها مستدرك الحاكم 141/6 تاريخ مدينة دمشق 
0507/1 مسلد أحمل ٠ ٠//5‏ سئن الترمذي 29١/6‏ المصئف لابن شيية شيبة /ا/ ١‏ 05 السَّئِن الكبرى 
للنسائي / 117 0. وغيرها من المصادر. 

)١(‏ تواتر عنهتلتنتة الإخبار عن الأثمة الإثني عشر ؛ ففي البخاري 1777/8: عسن جابر بن سَمرٌة 
قال: سمعت النبي بلقتة يقول: ١يَكُونٌ‏ ِنْنَا عَشَرَ أميراً) فقال كلمة لم اسمعهاء فقال أبي: إِنّهُ قال: 

جاه شميتهم واخدا بعد الآخزغل التعيين فى كر م التمفر الشحيحة ا ل#مضنادونا المعشسيزة» 
أنظر: رسالة في إمامة الأئمة الإثني عشرء للفقيه الميرزا جواد التبريزي ”. 

(؟) نص على ذلك قوله تعالى: #قل لا استلكز عليه أجراً | إل الود في الْقَرِى4 سورة الشورى / 57. 

(7) قال بنخنت "إن نَارِكُ فِيكُمُ التََلبنِ؛ ٠‏ كِتَابَ الله وَعِيْرتق ل ل 
حديث تواتر نقله في مصادر المسلمين» مطل صحيح مسلم 1/ 2177 مسئد أحمد 7/ 15 سنن 
الدارمي 477/7» مستدرك الحاكم 7/ 2١5/4‏ وغيرها. ظ 

() في الكافي الشريف 1/7 عن أبي عبد الله الإمام الصّادق!ة قال: «قَالَرمُ سول اللسافية: الْوَلَدُ 


الصاح رين له مسَمهَايَنَ يباو حاتي ماديا امسن والحسإِئُه سمي بام 
سبْطَبنِ مِنْ بي إِسْرَاْيلَ ّبر وشَيراً؟ وجاء تلقيبه .3 «بالرّيحانة» في كشير من المصادر الأخرى» 
ألظر: مح السخاري 1117/9 بهن التزفنلي :77/9 دلي القتوال 115+ مسي لام 
النبلاء */ 781. 


(5) مر تخر يجه. 


(الق سم ا أول) !امام الحسنلقة 0 7٠‏ 


أحسن قيام. وصالح معاوية ف الخامس عشر من شهر حمادى الأولى فعدة 
١‏ - على أصحّ الرّوايات”' ‏ فحفظ الدين» وحمقّن دماء المؤمنين. وجرى 


في ذلك وفق التعاليم الخاضّة التي رواها عن أبيه عن جذه سل الله 


عليهما. فكانت خلافته والتاغر 08 سيعة اتير وأربغة وَعث ري 


ع 


- 

)١(‏ أي في سنة أربعين للهجرة» تاريخ الطبري 5/ .15١‏ الكامل في التاريخ */ ٠7‏ ؛ 

() أقول: قوله: «على أصحٌ الرّوايات»» في مقابل القول المشهور من أنه في ربيع الأول من سنة 4١‏ . 

وكلمات المؤرّخين في ضبط تاريخ الصّلح متضاربة؛ والحال كذلك في مدّة خلافته :ث”. فإنه قد 
بويع له عقيب شهادة أبيه صلوات الله عليه » في شهر رمضان فإن اعتبرنا رواية السّتّة أشهر 
ستكون ندايتها في ربيع الأول كى) هو واضح.ء وإن قلنا بسبعة أشهر وأربعة وعشرين يوما يكون 
ختامها في حمادى الأولى. 

ومعرفة كُلُ منهم) ‏ أي وقوع الصّلح ومدّة الخلافة يتوقّف على معرفة الآخرء فللخروج من هذا 
الذور لابد من إحراز أحدهما بطريق أقوى من صاحبه. 

ويمكن الجمع بين الرّوايتين بأن نقول: إِنْ في ربيع الأول وقع الصَّلح وأمَّا في جمادى الأولى فقد تمت 
البيعة من الئاس لمعاوية وذاك في الشّام وحينها سمَّى معاوية ذلك العام عام السّنة والجماعة. 
فال الررتادي لتقي ان تلم ار السيطيون 1111 : افبايع الناس حينئذٍ معاوية في حمادى الأولى 
بنة |اجدى وازيعن» وكان :ذلك العام ب يسمى عام الاعة.» 

ويعضده ما في الاستيعاب :1417//١‏ #مكث الحسن بن على نحواً من ثانية أشهر لا يسلّم الأمر إلى 
معاوية... وسلم الأمر الحسن إلى معاوية في النصف من جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعين 
فبايع الناس معاوية حينئذ.) 

فتحصّل أن الصّلح تمّ في ربيع الأوّل فتكون خلافته سنَّة أشهر. وأمًا بيعة الناس لمعاوية وتسليم 
الأمور إليه تأخروت لحادى الأولى» والله أعلم. 

(*) حيث أن خلافته الشّرعية وإمامته الإلهية أفاضها عليه الله تبارك وتعالى منذ ولادته صلوات الله 
عله ؛ فالشّيعة تبعا ل ورد عن أنمتهم 80 يعتقدون أن الإمام يولد وهو إمام؛ نعم؛ هو صامت 
حيث) يسبقه إمام حي قبله» ففي الصّحيح الذي رواه الشّيخ الكليني:-: عن عدَّة من الأصحاب. 


عه أعددىة عمد ين فيسى ) بن أبي عميرء عن الحسين بد أب ا! لعلاء قال: قلت لأبي عبد 
هُّ 


؟ ٠‏ لا صلحج الإمام الحسنئة 

ورجع بعد توقيع الصَلح إلى المدينة» فأقام فيهاء وبيته حرمها النان لأهلها ولزائريها. 

والحسن من هذين الحرمين» مشرق الهداية» ومعقل العلم وموثل المسلمين. ومن 
حوله الطّوائف التي نفرت من كل فرقة لتتفمّه في الدّين ولتنذر قومها إذا رجعت 
إليهم. فكانوا تلامذته وحملة العلم والرّواية عنه. وكان بم أتاح الله له من العلم؛ وبم| 
مكّن له في قلوب المسلمين من المقام الرّفيع» أقدر إنسان على توجيه الأمّة وقيادتها 
الرَوحيّة وتصحيح العقيدة» وتوحيد أهل التوحيد. 

وان ناسل القداة ل معو رن سات ل ميم نكر سكن 
ترتفع الشّمسء ويجلس اليه من يجلس من سادات الثاس يحدَّثهم. قال ابن الصبَّاغ 
(الفسيول الهعة ه1813 ): مضع الاين بجو له فتكل من يعفى غلبيل السانلن 
ويقطع حُجَج المجادلين».” 


ى 
الله اثة: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: «لا". قلت: يكون إمامان؟ قال: لا لأَوَأَحَدُمُنَا 
صَنَابَتٌ» الكافى الشريف :178/١‏ والثبوي الشريفك في حق المسين فكلا خير دليل عل.ذلك 
.. قال مدني : «الْحِسَنٌ وَاسَسن إِمَامَانِء قَامَا أوْ قَعَدَاا أنظر: علل الشرائع 251١/١‏ الإرشاد 
ا 

)١(‏ في قبال القول المشهور من أنها كانت ستة أشهرء وقد بيّنا موضع الخلاف فيه والجواب عنه. 


(؟) الفصول المهمّة في معرفة الأئمة ؟/ /٠7‏ مطالب السَؤول في مناقب آل الرَّسو لقن /778. 
ْ 6 


(القه ع الأول) الإمام الحسنلقة لاه 
وكان إذا حج وطاف بالبيت» يكاد الناس يحطمونه نما يزدحمون للسلام عليه 


وفانك: 
وسقي الس وار" - كما سنأتي على تفصيله عند البحث على الوفاء بشروط 


الصَلح . 


- 
أقول: في تفسير الكشف والبيان للثعلبي ١١17/٠١‏ بإسناده عن خبّابٍ عن رجل قال: دخلت 
مسجد المدينة فإذا أنا برجل يدث عن رسول الله<* والناس حوله فقلت: أخيرني عد. 
#وشاهد ومشهود * (سورة البروج / ”) قال: نعم أمّا الشاهد فيوم الجمعة وأما المشهود فيوم 
عرفة) فجوقة إلى اخر دك عق رسول 93701 فقلعة: أخيرى غين فتاهل ومتعيود قال: 
الجاقميوه تمن رالشوو ةيرم النحرء فجزتهما إلى غلام كأن وجهه الدنيار وهو يحدّث عن 
مرا فيد فقلت: حزان ع امد ومسيرة كال انعم أمّا الشاهدٌ فَمُحَمّك:* ا 
المشهودٌ فِيَوْ م القيَامَة 3 أمَا سَحِعْتَه َقُولُ: يا أي الي نا ساك ادا مقر وير (مسورة 
رول : #ذَلِك يوم م تجو لَه اناس وذْلِك يوم م مشْبود ‏ (سورة هود 
فسألت عن الأوّل فقالوا: ابن عبّاس» وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمره وسألت 

[عن] الثالث فقالوا: الحسن بن على. 

)١(‏ وأخزى ما يلقى الله معاوية به اغتياله الإمام الحسن السبط:ث” على رأس قائمة مخازيه وموبقاته 
التي تعجز عن عذها المحابر والأوراق» فقد جهد معاوية أكثر من مرّة للقضاء على الإمام 
الحسن نيه بالسَّمء حتى جاء في بعض النصوص أنه سم الحسن :2< سبعين مرّة فلم يفلح غير 
الأخيرة منهاء أنظر: دلاثل الإمامة للطبري الشيعى / »١15١‏ وني مقاتل الطالبيين / 2.4/8 
والأر عا التي الفجه لالطو التعدر لاعن لمهي اي لمستق الابن اقنية 
١‏ » والإستيعاب لابن عبد اليرّ "94٠ /١‏ وتهذيب الكمال للمزي »55١7/7‏ وسير 
أعلام التبلاء للذهبي / 29/17 والإصابة لابن حجر 7/7 57,. والبداية والنهاية 47/4 عن 
الإمام الحسن جه أنه قال: «لَقَدْ سُقِيتٌ | ع رار مما قي ِل هذ ال" وقد سعى بنو أمية 
وبذلوا كل ما بوسعهم كي يغطوا على جريمة معاوية التكراء ويبرّؤا ساحته من دنس طامّاته 
ا ل د ٠‏ فقد نص المؤر حون على 


أن جعدة سمّت الحسن يا 53 بإغراء معاوية, قال ابن كث. 3 #وزوق يغضيتهم أن يزوك بن" معاه يه 
سي 


“7 لا صلح الإمام الحسن لق 


اه لخر و 57 اير فال لأخيه 000 «إنُّ مُقَارقَكَ وَلاحِقٌّ 


أ وَقَد قي 2 تم ماله ور و يوون د ل ع2 
3 ولاك و ل إن ا دع ء 2 ا ره م 
ثم قال: «فاذفني مَعْ له امبف فإني أحق به وَبِبَيْتِه"". فإن أبوا عليّك 


يعد 1ل سود يضف الأشعك السك التييو انا اندر تك ديع تدك انل أمتاك اتبيه 
وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى! (البداية والنهاية 8//ا5)» ولا عجب 
من ابن كثير أن يكذّب الخبر لأنّه يتضمّن قدحاً في بني أمية فهم أسياده وأشياخه فمن واجب 
البرَ عليه تزكيتهم! أيضاً أنظر: تاريخ ابن عساكر /١1‏ 2585 تهذيب الكمال 7/ 701. 

وقال ابن عبد البرّ: سمّته امرأته جعدة بنت اللأشعث بن قيس الكنديء وقالت طائفة: كان ذلك منها 
بتدسيس معاوية إليها وما بذل لما من ذلك. الإستيعاب 1١‏ تاريخ الإسلام للذهبي 5/ .5١‏ 

وقال أيضاً: فلما مات الحسن نيه ورد البريد بموته على معاوية فقال: يا عجباً من الحسن شرب 

)ما كوتة أحن رةه قلاانه ابنهويضعكه وجل هو تعضة :لآ أحق من الإزق. بالأس :ولا قر النبعضين 
بالكل. 

وأمّا كونه أحقٌ ببيته. فلأنّه وارثه الشَّر_عيَ من أمّه الصديقة يقة الطاهرة كه الوارثة الوحيدة من 
أبيها زقني. وإنها لترثه ى) ورث سليان داود. وما من مخصص لعمومات المير اث . 

وكانت صيغة التفضيل هنا تعني المفضولين أبا بكر وعمر فيا استأئرا به من الدّفن في حجرة رسول 
الاي اش كر لوا اك للا راك ال رأمهها في صحة إرث الزوجة من 


أي 


(القسم الاول) الإمام الحسن لهل لآ لالا 


دعه فر و 54> 


م و يي 00 7 1 0 0 يوت 5-0 0 لمعيه 
فانشدك الله بالقَرَابَة التي قرب الله عز وَجَل منك. وَالرَحِم الماسةٍ يمن رَسُولٍ الله أن لا 
ا ع و 
ريق في أمري يحجمّة دم. حتى نلقى رَسول اللهر:ةة فنختصم إليهِ. ونخيره بنَا كان 
مِنَ الناس إِلَيْنَا).”" 


وأوصى إليه بأهله وبولده وتركاته وبما كان أوصى به إليه أبوه أمير المؤمنين:2ة3. 
ودل شيعته على استخلافه للإمامة من بعده. 


وتوقٍ في اليوم السَابع من شهر صفر سنة 84 جات 


قال أبو الفرج الأصفهاني: «وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد» فلم يكن شئ أثقل عليه 
من أمر الحسن بن عل وسعد بن أبِي وقاص فدسٌ إليهما سما فياتا منه)'". 


وللدذواهي النكر من هذا النوع. صدماتها التي تمر الشعور وتوقظ الألمىء 


+ 
وكاق لكر مر عائغة وك أن كر وفااضة ينج عمو حشرة رضول القدالتى ذفن هاا رناء علال 
صحة إرثهم| كزوجتين ‏ سهمٌ واحد من اثنين وسبعين سهاً لأنهم| ثنتان من تسع. وللتّسع كلهن 

الثمن يتقاسمته عل هذه النسبة: أمَا سعة الحجرة المقدّسة؛ فممًا لا نعلمه الآن على التحقيق؛ 
فلتكن واسعة بحيث تكفي لاثنين وسبعين قبرأء وإلآ فليكن ورثة الصديقة الطاهرة قد أذنوا 
لان بكر وعم الد قن انوك اذا غير اؤللة روفلها أن فرت العبيد ا يانه كان الح 
برسول الله ويبيته. (المؤلف<ة) 

.١8 ١/5 5 بحار الأنوار‎ .15١ / الارشاد 17/7 . الأمالي للشّيخ الطومي‎ )١( 

(1) ثلاثة أقوال في يوم شهادتهيّة؛ الأول: السَابع من شهر صفرء المصباح للكفعمي / .5٠١‏ 
الأنوار البهيّة للشيخ عبّاس القمّي / 89. وهو المشهور والمعمول عليه عند الشيعة . 

الثاني: في آخر شهر صفر: الكاني الشريف .471١/١‏ مناقب ابن شهر آشوب ”/ 1917. 

الثالث: في ربيع الأول وهو غير مشهور . أنظر: المعجم الكبير للطبراني ”/ ١لاء‏ الذرية الطاهرة 
النبوية لمحمد بن أحمد الدولابي / ,.٠١5‏ نظم درر السمطين للحنفي / 235١5‏ تاريخ مدينة 
دمشق .5١١/١7‏ 

() مقاتل الطالبيين / ."١‏ 


]ا صلح الإمام الحسن لق 


وتخازيق الأفتار الانتالافية اسن المضنيبة التاجعة» فكان لحا كن كور بتاع عدر 
بثورة؛ وفي كل عقد من السَنين ثورة تنذر بانقلاب. 


جزاطلا لاه عع ع ع َم برولس الول بر اس 
والله سبحانه وتعالى يقول: #وسيعلر الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ©". 
مد فنتك: 


وق سيط انق ادو رق ده إل ابن سعد فين الزاتذق 1 ملعتم 

51 ع2 6س اع . 56 3 
الحسن قال: «أذفئوني عِنْدَ أبي» - يعنى رسول الله:3فة ‏ فقامت بنو أمية وَمَرْوَان 
بن الحَكم'” وسعيد بن العاضة وكان والبا عن الملرونة فمنعوه!!' قال ابن سعدل. 


.571/ / سورة الشُعراء‎ )١( 

(0) مَرْوَانَ بن الحَكّم بن أبي الغاص بن أمَيّه الأمويّ. أبُو ا حكم. ابن عمّ عثمان. الوزغ ابن الوزغ على 
لاا نة. عن عبد الر حمن بن عوف. قال : كان لا يولد لأحد في المدينة ولد إلا جيئ به 
إلى رسول الله:2ت::. وقد أي بمروان بن الحكم فقال::: خنظ: «هُوَ الوَرَعٌ بن الوَرَغْ الملَعُونُ بْنُ الملْحُون). 
أنظر: 200 :/23 السيرة الحلبية ٠4/١‏ 5» كتاب الفتن لابن حماد / 78. ولدبعد 
المجرة بستتين ول د رالا نت لأنَ النبيّ,نت طرد أباه من المدينة إلى الطَّائف. جعله عثهان من 
عام ع واه كان لقعو دنام هق قيهن ور جه ا لعاهروا كنع وزيرا وعسقفار ا مقعم راعلا ادك 
وقدّم له مس شمال إفريقياء هذا غر ير ما أطلق يده في الدّاخل والخارج» وبعد قتل عثمان خرج مروان 
مع عائشة إلى البصرة. وشهد صفين مع معاوية, ولي المدينة وكان يقدّم الخطبة على الصّلاة ة خلاف 
به وول ألنه 22 وابييت مها عليًاً والحسنين للنثك. وهو أوَّل من مَلَّك من بني الحَكّم بن أبي 
الناض ل بُويع له بالخلافة بعد موت معاوية بسن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. مات سنة 19 
بالطّاعون. وقيل: قتلته زوجته أ خالد. أنظر: طبقات بن سعد 0/ 78 الإستيعاب 1141/8 
الإصابة 1/ 707. تبذيب الكمال للمزي 77/ 437, الأعلام لخير الدّين الرّركلي 1/ 7017. 

")لم نجده مهذا الإسناد إلا عند السيّد الأمين و ل ل ل 0 
حازم :لم حضر الحسن قال للحسين : فون عِنْدَ أي -, يعني: النبّيننفنة إلا أن كحَافوا الدَّمَاء فَإِنْ 
خِفتُمُ الدّمَاء قَلا يوا فنَّ َم دفُونِ عِنْدَ مقاب المَُلمِينَ. أنظر: تاريخ مدينة دمشق 218/11 
#بذيب الكمال للمزي 5/ 104 تهذيب التهذيب لابن حجر 7/ .77١‏ 


وف تاريخ مدينة دمشى: 54/1 : لما بلغ مروان ب بن الحكم انهم قد اجمعوا أن يدفنوا الحسن بن علي 
حم 


(القسم الأول) الإمام الحس نلق 0 ١١‏ 


ومنهم عائشة وقالت: لا يُذْفنٌ مع رسول الله أحدذ»"". 

بن طاهر بن زيد يقول: لما أرادوا دفنه ‏ بعني الحسن بن علِّ ‏ ركبت بغلاً واستعونت 
بني أميّة ومروان ومن كان هناك منهم ومن حشمهم.ء وهو قول القائل: فيوما على بغل 
ويوما على جمل»”" 


وإياه! فقال: و اي ا ا اي ا 
وبلغ ذلك حسيناً فجاء هو ومن معه في السلاح ليدفن حسناً في بيت النبيّ” تيفل واقبل مروان في 
أصحابه وهو يقول: يارب هيجاء ء هي خير من دعة! 

ل ل لل ل 

١(‏ أجد في الطبقات ولا في ترجمة الإمام الحسن :جه نيه منه. ما ذكره الؤلقنم وتعله اععنه ع نا 
ذكره السيّد الأمينجة في أعيان الشيعة /١‏ 017. وعن ابن عساكر في تاريخه 7/1١7‏ 747. عن 
عاذ عبد اليه الرسن قال سمعت عائشة تقول يومئذ: هذا الأمر لا يكون أبداً يدفن ببقيع 
الغرقد ولا يكون لهم رابعاء والله إنّهِ لبيتي أعطانيه رسول الله:: ببئل في حياته وما دفن فيه عمر 
وهو خليفة إلا بأمري وما آثر علي عندنا بحسن. ونقله الذهبي باختتصار في سير أعلام النبلاء 
77 . 

(1) مقاتل الطالبيين / 9 . أقول: قصّة ركوب عائشة على البغلة اشتهرت في مصادر المسلمين. قال 
ابن عباس لعائشة: وا سوأتاه يومأ على بغل ويوماً على جمل! وفي رواية: يوماً تجمّلت ويوما 
تبغلت. وإن عشت تفيّلت, ٠‏ فأخذه ابن الحجّاجٍ الشّاعر البغدادي ب فقال: 


نك دم 0 الشمْنٍ و باتكل مكلكيسيييت 
جتنت ينات وَإِنْ عش ته تقّ لت 


٠‏ ضصلح 1إمام الحسن لقي 


0 له ركوب عاتشه البغلة هيم دن 0 0 
ل 


فر جعت "” 


واجتمع مع الحسين بن عل خلقٌ من التاس فقالوا له: «دعنا وآل مروانء فوالله 
الور وو » فقال: ا ال 0 


- 
بحار الأنوار 5 4/ .١55‏ وزاد عليها الصسقر البصري: 


كك محخيل تاشعنك ا عيبت 
جيك ل اتية: ولاس حك راالجية 
َف به رَسُْولٍلنل | وبالظلم تحكنتٍ 


تسل الزوعحة أزل بالبحجي . .سسمكرزاريف يه التينيك 


لين اميق و(للسيوعاحيين سبحت 


نتاف ال ان :طاتى 14/1 

0118 من‎ ١١8 وعل مثا ل هذا الوتر 05 سكيع الروتيزها رزواء الجوقى لي لحاس وسار‎ )١( 
ااوعن الحسن > النقين ي أن الأحنف بن قيس قال لعائشة نشة يومالجمل: يام‎ :لاق]5١0-:9/[‎ 
الم منين هل عهد إليك : رسول اللهاتت. هذا المسير؟ قالت: اللّهمّ لاء قال: فهل وجدتيه في شسىئ‎ 
من كتاب الله جل ذكرّه؟ قالت : ما نقرأ إل ما تقرأون. قال : فهل رأيت رسول الله عليه الصلاة‎ 
والقلاء انقعان بكو سق ناته ذا كان فى قله والمتردكون في كترة؟ قالكت: الليس لقال‎ 
.):7 الأحنف: فإذا ما هو ذنبنا؟" (المؤلف‎ 

(6) أجده في مروج الذهب. وهو في تاريخ اليعقوبي 7/ 5؟17. 

(") تاريخ اليعقوبي ؟/ 5؟1. ظ 


(القسم الأول) الإمام الحسنلئلة ل1١١م‏ 


العَهُدَ بَبَْنا وَيَبنهُمْ وَأَبَطَلُوا مَا الأ شْتَرَطْنَا عَلَيْهِم لأنفيسًا"” خمام ديكا الوط 
الصلح - 
ومضوا بالحسن فدفنوه بالبقيع عند جدّته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 
قال في الإصابة: «قال الواقدي: حدّثنا داود بن سنان» حدّثنا ثعلبة بن أبي مالك: 
شهدت الحسن يوم مات ودذفن بالبقيع» فلقد رأيت البقيع ولو طرحت فيه إبرةٌ ما 
وقعت إلآ على رأس إنسان»”. 


.١8ا/‎ /5 5 عنه البحار‎ .١19/7 الإرشاد‎ )١( 

(0) تبهذيب الكمال 7/5 505. الإصابة 411/57» تاريخ مدينة دمشق .7417/1١7‏ ومستدرك الحاكم 
لاا وقال ابن كثير في البداية والنهاية 54/4: وقد اجتمع الناس لجنازته حتى ما كان 
البقيع يسع أحدأ من الرَّحَام وقد بكاه الرّجال والنّساء سبعا واستمر نساء بنيى هاشم ينحن عليه 
شهرأء وحدّت نساء بني هاشم عليه سَنة “التو 


وو 9 
القّسم الثاذ 
2 لي 


في الموقفب السياسي 


قبل البيعت 

يكفينا الآنه ونحن بصدد موضوع لا ندري على التّحقيق» مدى تأثّره بسوابقه 
ومقارناته» أن نرجع - ولو قليلاً إلى استعراض بعض الأوضاع الإجتماعية التي 
ثاب" إليها المسلمون لأوّل مرّة بعد عهد النبرّةه بها كان للبوّة من أثر عميق في 
النفوس وسلطان قويّ على تكوين المجتمع» ويد صتاع في بناء عناصر الحيوية في 
الأتباع. 


- 


يكفينا ونحن نستوحي الذّكريات لوضع الصّورة العابرة هناء أن نأخذ من كل 
فاسنةاضاتها موقيو غناء أو "تاليا لتاسيات ذاث العللة فى دون غدرهاء لقع فب 
ع رعق لأ ماوع فى ذا وفنا با 

وكان الحدث الأكبر في تاريخ الإسلام هو وفاة رسول اللهاثقتة. وانقطاع ذلك 
الإشعاع السّماويٌ الذي كان يفيض على الدقااكها باشرع فإذا النا اين مظن 
تستعد للشرّ. وانقطعت الأرض بموت رسول اللهتلثنة عن السَّماء. إذ كان الوحي هو 
بريدها إلى الأرض وأداة صلتها بها. وهل للأرض غنىٌ عن السَّماءء وني السَّماء رزقها 


)١(‏ ثاب يثوب مثابة ومثاباً: إذا رجع. 


لا صلح الإمام الحسن لوه 


ومنها خيرها وحياتها وحيويتها ونورها ودينها. وما كان أشد من هذه الوحشة على 
الذنياء ولا أفدح من هذه ادنار غل النتجين» لاله كان و تكوة ياش انقطاعا بانيا 
وانفصالاً نهائياً. ولكن رسول الله::بتة: أدرك ما سيمتحن به المؤمنون بعده من عظيم 
الرّزية بانقطاع الوحي من بينهم. وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيا. فأخبرهم تأده 
واحداً سيبقى متّصلاً بينهم وبين السَّماء. وهل حبل أولى بالتمسّكِ من حبل السَّماء وقد 
انقطع الوحي. قال: 

١ن‏ قَد تَرَحْتُ فِيِكُمْ ما إِنْ تَسَكْتَمْ به به لَنْ ْنَا اله حَبلٌ دوهن 
السَّمَاءِ إلى الأض. وَعِثْرِتِ أهل بَبتِي» وَلَنْ يفْئرّقَا حَنَى يَرِدَاعَليَ الحَؤْضٌ. فَانظرُوا 


به اس 


كَيْف تخلفوي فيهم]».”” 
ومن حقٌ البحث الذي بين أيدينا أن يستقرئ في هذه المناسبة موقف المجتمع من 
عترة النبي ولد أو موقف الجماعات التي كانت يدع لتقينها نش السبقيل للمجتمع. 
للا ا ل سه لتر لس ل 


دنوضنوعنا ع هله المناسية العا ئزةه و إذا كانت العنة: #«عصسيرة الز عل تفيل | 


فعلى | 


)١(‏ خرجه الترمذي وهو الحديث 874 من أحاديث كنز العمال (ص 45 ج )١‏ وعللى تسق ددا 
تريح اديت حر احرطيرو ها المتبداع والمجاباة وطاء ان بعصم : "إن مَارِك فِِكُمْ 
خَلِيمَتَِنِ كنَابَ الله حَبْل تدُودمَا ين السَّمَاءِ وَالأزضء - أَوْ: مَابَيْنَ السَّمَاءِ إلى الأض - وَعِثْرَقٍ 
أَهْلَّ بَيتِي. وجا لَنْ يمر قَا حَتَى يَرِدًا عَِنَّ الحوْض 6( الإمام أحمد ]18١/0[‏ والطّبراني في 
الكبير[ه/ ]١67‏ ) . (المؤلف ج:). 

أقوال: حديت التقلين توا ئر نقله؛ ولا يسع المقام استقصاء دك ر جميع طرقه؛ فمن أ راد البسط في ذلك 
فليراجع لاتفيكانت الأز هن السقيدةا الا سكاد الحدد ابه الله السيّد عل الميلاني فإن فيه كفاية 

(") عرفوا «العترة» بتعاريف كثيرة. فيل: سل الإنسان. وقيل: ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه. 
رقلة زالطه ]ل تقونة وقول انرا رم وداه عشيرتهء وغيرهاء إلا أن المسلّم منها جميعاً 

ص 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0 ١5‏ 


رجالا بعد رسول الله. وإذا كانت ذرّيته. فالحسن كبير عترة النبيّ من بعده. وتجيز 
اللّغة إطاكف الع مه« المقية_ العسيية ولد ديعا 

نعم إِنّه قدّر لهذا المجتمع» أن ينقسم إنقسامته التاريخية التي وقعت فور الفاجعة 
العظمى بوفاة رسول الله :نت حين تأوّل قوم فانساحوا إلى تأوّلاتهم» وتعبّد آخرون 
فثبتوا على الصّريح من قول نبيّهم» وللنبيّ تصر_يحات كثيرة في موضوع الأرشيح 
للخلافة ليس هنا مكان ابتعراضها. وليينا الآنفضدة متافشة المكاو لن او مسباخلة 
العتديةه لأن كر :شقان نتفق عليه معهم جميعاًء أو مع فريق واحد منهم. أو نما 
نختلف فيه قد تمَّ في حينه على صورته. وليس فيا تتناوله بحوثنا الآن ما يستطيع أن 
يغيّر الواقع عن واقعه. 

ولكنازو لناكفون المخاذير للجدار انو عل كا لفقي لستوسن دكن تقول مضع 
نظروا إلى هذه النيابة عن الوحي التي جعلها رسول الله:ة# للكتاب وللعترة من 
بعده» في حديثه هذا وفي نظائره الكثيرة من الأحاديث الأخرىء نظرتهم السياسيّة التي 


والمتهووين اللغويين» والأقرت إل الاستعال عق أهلة هو أشرة ال عن واخيص أتازتة 
وأدناهم إليى فعترة النبي بلِنثتله هم أصحاب الكساء والائمة الطاهرون 2 » ويرشد إلى ذلك 
النبوي الشريف: «وَعِمْرَتٍ أَهْلَ بتي" فالعترة لا تفارق أهل البيت وكذا العكسء وكلاهما 
يضيّقان الذائرة بحيث لا يدخل فيها مثل الأعمام وسائر الأقارب والأزواج . وقدأشكل 
بعضهم على هذا القول بخروج أمير الم منين:ة من متناول زيرت التقلين» لآن غنل هذا 
التعريف لا يكون ابن العم من العترة. 

وأجيب: بأن هذه الدعوى مجازفة ظاهرة» غير معتمدة على لغة ولا على تقل أو عرف» فإن دحول 
أمير المؤمنين 2< في عترة النبي::* فى غاية من الوضوح كيف لا وهو سيّدهاء وبداهة أنه 
صلوات الله عليه ابن عمه وزوج ابنم- وأبو ولده وأخصٌ الناس حميعاً بالنبي :9ق ونفسه بنصص 
الكتاب. 


7 0] صلح امام الحسن لق 


لا تعني الإنكار على رسول الله ولكنّها دف - قبل كلّ شئ إلى «المصلحة»" فيا 
يرون» ورأوا أن وجوب إطاعة الأوامر النبويّة في الموضوعات السياسيّة» منوط بذوي 
التتجارب من لصبو المتقدّمين بالسَّنّ. فإن صادقوا على ما أراده النبي فذاكء وإلاً 
فليكن ما أرادوا هم 

وهكذا زويف اكدلانة عن العتاة::وهكداضاز من المك ورناامة اللجتحسة 
لدى فريق عظيم من مسلمة محمّد:#:ة. أن يصبح معاوية أيضاً ممن ينازع على خلافة 
الإسلام ويطلبها لنفسه. ويحتج عليها بالسّن" أيضاًء ويصادق عليها الشيوخ المسنون 


(١)شتان:‏ بين «المتعبّدين» و«المتأوؤلين» في ما يعتقدانه بالنصّ الشنبوي:نختك, فالمتأوّلون يرون أن الخلافة من 
أمور الدنيا ولا صلة لها بالوحي والنصّء ونصب الإمام عندهم واجب على الخلق لا على الله؛ ولو 
أن الله تعالى اختار شخصاً خليفة لا يكون هذا الإختيار ملزماً لهم ومخالفة هذا الأمر ليس محرّما لأن 
الصحابة مجتهدون. ومن حقهم الإجتهاد في قضية كهذه. فقد ذكر ابن أب الحديد في شرحه على نبج 
البلاغة 17/ 37 » كلاماً لأستاذه النقيب أبي جعفر يحيى بن محمد وقد سأله عن وجه مخالفة 
الصحابة لبعض النصوص النبوية» قال: 

١ن‏ القوم لم يكونوا يذهبون في الخلافة إلى أَها من معالم ادن وأا جارية مجحرى العبادات الشر-عية؛ 
كالصلاة والصّوم ولكنهم كانوا يخزوتها مجر الأمور الدنيوية ويذهبونلمذاء مكل تأمير الأمراء : 
وتدبير الحروب وسياسة الرّعية» وما كانوا يبالون في أمثال هذا من مخالفة نصوصهتؤانفنة إذا رأوا 
المصلحة في غيرهاء ألا تراه كيف نصّ على إخراج أبى بكر وعمر في جيش أسامة ول يخرجا لا رأيا أن 
في مقامهما مصلحة للدولة وللملة وحفظأ للبيضة ودفعا للفتنة» وقد كان رسول الله بإنتئة يخائف وهو 
حي في أمثال ذلك فلا ينكره لأ يرق يهياسا: .. وقد أطبقت الصحابة إطباقاً واحداً على ترك كثير من 
النصوص لا رأوا المصلحة ني ذلك كإسقاطهم سهم ذوي القربى وإسقاط سهم المؤلَّة قلويهم 
وهذان الأمران أدحَلُ في باب الدّين منهما في باب الذنيا وقد عملوا بآرائهم أموراًم يكن لما ذكر في 
الكتاب والسّنة .. . وما كانوا يقفون مع نصوص الرّسولئننثة وتدبيراته إذا رأوا المصلحة في 

فها ... الخ». 

)١(‏ يلحظ هنا كتاب معاوية إلى الحسن نج شرح النهج (ج ؛ ص 017 [75/17]. (المؤلف4) 

أقول: وهو كتاب معاوية إلى الإمام الحسن ايا في جواب ما كتبه له وفيه: «... والحال فيا بيني 
وبينك اليوم مثل الحال التي كنتم عليها أنتم (بني هاشم) وأبو بكر بعد وفاة النبي ايت فلو 

م 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي لآلام 


أيضا كعَمرو بن العاص"" والمغيرَة بن شعبة'" وأبي هريرة الدوسي. ولم تكن حملة 


علمت أنّكِ أضبط مني للرّعية؛ وأحوط على هذه الأ وأحسن سياسة؛ وأقوى على جمع 
الأموال وأكيدَ للعدوٌء لأجبتك إلى ما دعوتني إليه ورأيتك لذلك أهلاء ولكن قد علمت أنَى 
(أطول منك ولاية. وأقدم منك بهذه الأمّة تجربة» وأكبر مكلك يناه فاك أله أن تجيبني إلى هذه 
المنزلة التي سألتني» فادخل في طاعتي ولك الأمر مسن بعدي...الخ» شرح نبج البلاغة 
57" مقاتل الطالبيين / لالاء بحار الأنوار 5 5/ .8٠‏ 

)١(‏ عَمْرَو بْنَ العَاصِ بن وَائلٍ بن هَاشِمِ بن سُعَيدٍ بن سَهُمء أبو عبد الله ويقال : أبو محمّد السَّهُمِيَ. 
أبوه: هو الأبتر بنصّ الذكى الشكيم: اميه سيل وتسمّى التابغة» وكانت أشهرٌ بغي بمكّة 
وأرخصهن أجرةٌ للا وضعته ادّعى خسةٌ كلّهم أتوها غير أن لل الكت الفاضى لكرنه انوت 
شبهاً به وأكثرهم نفقةً عليها . والّذين وقعوا عليها في طَهرِ واحد: العاص وأبو سُفيان وأبو لهب 
وأمئة وذ خلك وهشام بن المكرة قولدت عرو ونوا يه تابعتجه بالحاض: هين الدئ 
أرسلته قريش إلى النجاشي لاسترداد جعفر بن أبي طالب نيل ومسن موا عر ضير 
ووليها إلى السّنة الرّابعة من خلافة عثمان, فعزله عنهاء فأخذ يلب عليه حتى قتل؛ »ثم اشترك 
مع معاوية بصمّين مُطالباً بثأر عنهان وأشار برفع المصاحف للصّلح فانخدع جر حية الكرفة 
وقبلوا الصّلحء وعيّنوا أبا موسى من قبلهم وعيّن معاوية عمروا فغدر بأبي موسى وخلعا 
علياًي ونصب عمرو معاوية» وأخذ مصر طعمة من معاوية ووليها بعد قتل محمّد بن أبي بكر 
حتى ُوقٍ سنة ثلاث وأربعين أو بعدهاء ودفن هناك. جمع رذائل الصّفات ومساوئ الأخلاق من 
الغدر والتفاق والمكر والحيلة والخيانة والفجور ونقض العهد وكذب القول وخلف الوعد وقطع 
الإل والحقد والوقاحة والحسد والرّياء والشح والبذاء والسغه والوغد والجور والظلم والمراء 
والذناءة واللئم والملق والجلافة والبخل والطمع واللدد وعدم الغيرة على حليلته فلعنه الله تعالى 
وأخزاه. مات سنة 57 أو /5», أو 448» وقيل: 5١‏ ه . الإستيعاب ”/ ,١١85‏ أسد الغابة 5/ »١١54‏ 
الإصابة 5/ لا57. وفي الغدير ”/ ١١١‏ لا شط الحرااق رعق راي 

)١(‏ المغِيرةٌ بن شعْبةَ بنٍ أ يعاس ين قيس ن التْقَفيء ؛ أسلم عام الخندق. وهاجر إلى المدينة»:وشهيدذ 
الحديبية» وله عمر بن الخطاب البصرة» وم يزل عليها حتى شهد عليه بالزّناء فعزله» ثم 
ولآه الكوفة» وأ قرَّه عثمان عليهاء وهو أوّل من وضع ديوان البصرة» وأوّل من رشى في 
الإسلام؛ أحصن 7٠٠‏ امرأة في الاسلام وقيل: بل ألف امرأة! وك ان يعرف ب”أزنى 


ثقيف ١»‏ ! وعرف المغيرة بدهائه ومكره. فعن قبيصة بن جابر قال: صحبت المغيرة. فلو أن فقوت 
ع 


]ا صلح الامام الحسنلقّة 


معاوية هذه ب! فيها من استخفاف بقدسيّة الإسلام. الآولى من نوعهاء ولكنها كانت 


تمتد بجذورها إلى عهد أقدم» والى تصالح وتعاون أسبق. ومن طراز أسمى.”" 


لع 
ها ثمانية أبواب. لا يحرج من باب منها إلا بالمكر. لخرج المغيرة من أبوابها كلّها. تون في الكوفة 
سنة 44 هء وهو أميرها من قبل معاوية بن أبي سفيان» أسد الغابة 5/ ٠5‏ 5» الإصابة 2155/5 
الا ستيعاب 5/ 560 .١5‏ 

ومن أحبٌ المزيد من أخباره فأرشده إلى ما كتبه أخونا عبد الباقي قرنة الجزائري في كتابه: «المغيرة بن 
شعبة» فقد أفاض فيه ب| لا مزيد عليه. 

)١(‏ ويراجع للتأكدء تصريح معاوية نفسه فيا رواه المسعودي (ج 5 ص 5-18" هامش ابن الأثير) 
[مروج الذهب "/ .]١7‏ وبنى على ذلك كثير من شعرائنا القدامى قصائدهم العامرة . وهو ما 
عناه مهيار الدّيلمى+ة في لاميته [أنظر: الغدير 4/ ١‏ 0؟] بقوله: 

وما انان ابْنُ هندٍ وَابئه وإِنْ طَعَى خطبه) بعدّوججَل 
بمبيعين ني الذى ججاءا به وإنه تقفياتل كالبل 

وَهَوها عناه قبله أستاذه الشريفة الرفي يظة بقولهة 

ألاليس فعل الآخرين وإِنْعَلا 2 عل قبح فِمْ ل الأوّلينَ برّائد 

وهو ما عناه قبله| الكميت [الإفصاح للشيخ المفيديتة / 47 ؟, الأغاني .35١ /١1/‏ الغدير 7/ ]١97‏ 

بقوله: 
يُصِيبُ به الرّامُونَ عَنْ قوس غَيرِهِم 2 فَيَاآيْرَاأْسْدَىل ةلم روا 

إلى أمثال كثيرة أخرى . (المؤلّف بة) 

أقول: البيت الذي نسبه المؤلّف» إلى الشّرِيف الرّغبى فهو ليس له بل للسيّد الأمين العام #. وأمًا 
قول الشّريف الرّضى فهكذا: 

بَتَى هُمُ الأَصُونَ أسَاس هَذِوِ 2 فَعُلواعَلَ أسَاس تلك القَوَاعِدٍ 
ع ل 0 ل ا ا ل لو ا 
الاليس فع ل الاولين وإن علا على قبح فِعلٍ الآخرين بزائد 
ذكر هذين البيتين السيّد محسن الأمين العاملى في أعيان الشيعة /1/ 2779 وقال بعد أن نقلهم|: وكان 


الأول بالشّريف الرَّضَى أن يقول : 
حم 


(القسم 'اثاني) في ا موقف السياسى [] ١9‏ 


وم يبق مخفياً أنَّ التجر الأساميّ لهذا التدهور غير المتتظر» كان هو الذي بُني هناك في 
المدينة المنوّرة» وقامت عليه سقيفة بنى ساعدة بط أبرم فيها من حبل جديد هو غير الخبل 


ولكنّه حبل آخر أريد ليمتدٌ مع التّاريخ - أفقياً - 
وكواليت كيت الشسيقةة الج . يحذات انارت كرافتيا ونتسولا 
ووقف صاحب الحقٌ بالخلافة من إخوانه المنَأوّلين موقفه المشرّ-ف الذي دل 
بذاته» وبا حفظ الإسلام من الإنبيار» على أنه وحده كان الوسيط بين الناس وحبل 
السّهاء. وتلكّأ عن بيعتهم بمقدار ما نبّه الهنية الإسلاميّة إلى الحنٌّ المغلوب على أمره. 
عو أخة إل اليختك يعن لكب أعزا 


ة 
بَتَى هُمُ اللَأضُونَ أَسَأَوَمَدْبَتَوا بِتَاهُمعَلَ أسَاس يَلْكَ القَوَاعِدٍ 
كروه همس 7 4 ا سم ه86 اس ل قاد او هه 2001 م 
الاليس فعل الآخرين وَإن علا على فبح فعس الأولين بِرَائِدٍ 


)١(‏ لبولس سلامة . (المؤلف#) 

أقول: هو الأديب اللْبناني الكبير الأستاذ «بولس سلامة»» مسيحى كاتب شاعر فاضلء ولد سنة 
مفي قضاء جزين - لبنان درس الحقوق في الجامعة اليسوعية» وعمل قاضيا سنة ١47/8‏ 
م» ويغلب على أدبه عامة والشعري خاصة قوة السبك وروعة التخييل ونحت المفردات. له 
عدة دراسات أدبية وفكرية معروفة» من مؤلفاته: ١‏ أيام العرب ( ملحمة )» 7 عيد الغدير ( 
ملحمة إسلامية )» تناول فيها سيرة أهل البيت له في أهمّ ما يتصل مهم واختتمها بمأساة 
كربلاء» وقد أنتج هذه الملحمة على فراش الألم ىا يذكر. وذلك باقتراح من المرحوم الحجّة 
السئّد عبد الحشين شرفت الدية 26 . 

توفي بعد مرض عضال في ١799‏ ه/ ١91/4‏ م . 

(1) قال معاوية فيم| كتبه اليه مع أبي امامة الباهلي: «وتلكأت في بيعته ‏ يعني بيعة أبي بكر حتى 

م 


٠‏ لا صلح الامام الحس مق 


ل 0 ل عن هذا اللقام وأننتم أح به؟"» 
فقال: ١كَانَتْ‏ أنْرَة شَحَّتْ عَلَيْهَا نفُوسُ قَوْمِ؛ وسَحَتْ عَنْهَا نوس آخَرِينَ وَالْحَكَمُ الله 
وَالمْْوَدُ | َيه الْقَيَامََ ودَعْ عَنْكَ مِاَصِيحَ في حَجَرَاتَه ...' 

لغة تنُك عما تكظمه في دخيلتها من غيظه وعرًا تحمله في ظاهرتها من تسليم. 

ومقاعن ا ارو يها زفره توطل الصاتس قار لد حول لقال الع ص 
منكرين سّبقه وجهاده وقرابته وصهره وأخوّته وعلمه وعبادته» وتصر_-يحات رسول 
اللهبلفتة في شأنه. التي كانوا يستوعبونها يومئذٍ أكثر ما نستوعبها نحن. ولكنّهم نقموا 
عليه كثرة فضائتله هذه؛ ونقموا عليه شدّته في إحقاق الحقّء ونقموا عليه سيفه الذي 
خلق منهم أعداء موتورين» منذ كان يصنع الإسلام بهذا السّيف في سشوح الجهاد 


ت 
حملت إليه قهرا تساق بخزائم الإقتسار كما يساق الفحل الحشوكن!!9اه.[بخخار الأنوار 
و 1ل 

أو ل: : فأجابه أمير المؤمنين1 2 بكتاس جاء فيه: «وقلتَ: كُنْتُ أََاكُ كما ُقَاد ُالْجَمَلُ المْحْشُوشُ 
حَتَى أيَاء ع ولَعَمْرُ الله لق أَرَدتَ أن تدم َمَدَحْتَ, وأنْتَْضَعَ فَافْمضَحْتَء ومَاعَل الْسْلِم مِنْ 
غَضَاضَةٍ في أَنْ يَكُونَ مَظَلُوماً ما لََيَكُنْ شَاكَاً في دينه ولا مُرْتَابا بيتقيِه.» نبج البلاغة 0 


وه سا هار 


الكتاب: 7/8. 
) 2001 ح البلاغة 7/ 37» الخطبة: 5 . قال محمد عبده: «والمراد بمن سَحْت نفوسهم عن الأمْرِء 
أهل البييك 2 الست لامرئ الي قم : لو هات وكا ما عدت الرّواحل» قاله عندما 


كان جاراً لخالد بن سدوس. فأغار عليه بنو جديلة فذهبوا بأهله. فشكا لمجيره خالد فقال له: 
أعطني رواحلك ألحق يها القوم فأردّ إبلك وأهلك. فأعطاه وأدرك خالد القوم فقال لهم: ردُوا 
ما أخذتم من جاريء فقالوا: ما هو لك بجارء فقال: والله إنه جاري وهذه رواحله. فقالوا: 
رواحله ؟ فقال: نعم. فرجعوا إليه وأنزلوه عنهن وذهبوا بهن. و«النهبٌ' بالفتح الغنيمة. 
و ١صِيح)‏ ا صاحوا للغارة. ١في‏ حَحَرَاتَه) جمع «ححرّة) بفتح الحاء» الناحية.» 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 858١]‏ 


المقدّس .”" 

ونقموا عليه سسنّه لأنه كان في العقد الرّابع.” ولا عج ب إذا رأى ذوو الحنكة 
ترق أن الأيكون اللتلئفة ند ستول الله ساقر» إلا وهواق العقبدا لساب منفلا. 
وخفي عليهم أنَّ الإمامة في الإسلام دين كالتّبوّة نفسهاء ويجوز فيها ما يجوز في النبوّة: 
ولا يجوز عليها ما لا يجوز على النبوّة في عظمتها”. فا شأن الإجتهاد بالسَّنَّ في مقابل 
النّصّ على التّعيين. وما شأن الملاحظات السياسيّة في مقابل كلمات الله وتصر_يحات 
نييّه إفتة. وكانت سن علي يوم وفاة رسول الله:::. سن عيسى بن مريم يوم رفعه الله 
عزَّ وجل أفيجوز لعيسى أن ينتهي بقصارى نبوّته في الأرض إلى هذه السَّنْء ولا يجوز 
لعن أن يبتدئ خلافته في ثلاث وثلاثين» وهي السَّنّ التي اختارها الله لسكان جنانه 
يوم القيامة! ولو لم تكن خير سني الإنسان لما اختارها الله للمصطفين من عباده في 


)١(‏ وني كلام سيدة النساء فاطمة الزهراء نيه 2 مع نساء المهاجرين والأنصار أيضاً إشارة إلى هذه 
الحقيقة: «وَمَا الّذِي تَقِمُوا مِنْ أبي الْحَسَنِ؟! نَقِمُوا وَالله مِنهُ كير شَيْفف وَكَِدَةَ وطتنهة وَدَكَالَ 
وَفْعَتِهِ وَتَتَمُرَهُ في ذَاتِ الله...» دلائل الإمامة للطبري الشيعي / 177 الإحتجاج .1417/١‏ 
شرح النهج 2377/١7‏ بلاغات النساء لابن طيفور / .7١‏ بحار الأنوار 47/ 115. 

(؟) عن ابن عبّاس قال: مشيت وعمر بن المنطاب في بعض أزقة المدينة نة فقال لى: يا ابن عاض أظكُ 
القوم استصغروا صاحبكم إذ لم يُولوه أموركم. » فقلت: والله ما استصغره الله إذ اختاره لسورة 
براءة يقرؤها على أهل المدينة» فقال لي: الصّواب تقول. والله لسمعت رسول اللهبب<+ يقول لعللٌّ 
بن أبي طالب: ١مَنْ‏ أحَبّكَ أحَبَنِي وَمَنْ أحبني أحَبّ الله وَمَنْ أَحَبّ الله أَدْخَلَّهُ الجن مُدِلا". تاريخ 
مدينة دمشق /1ا5/ 7937. 

(؟) عن عن بن أسباط قال: رأيت أبا جعفرية قد خرج علي فأحددت النظر إليه والى رأسه وإلى 
رجله دم لأصحابنا بمصرء فخرٌ ساجدا فقال: : ١يا‏ عِإنّ) إن لله اتج في الإمَامَة شل 
ما احج به في الَو قال #وائيناه الحكر صَيا4 [سورة مريم ١1١/2‏ ]و: ##ولا بم أشده» 
[سورة يوساف" 13١/2‏ وام أرينَ سنَة4 [سورة الأحقاف ]١5/‏ فَقَد يجوز أنيؤْتَى 
الحَكْمَة وهُوَ صَبِيّ ويَجُورٌ أنْ يُؤْنَاهَا وهُوَ ابن أَرْبَعِيتَ سَنَة.» الكانى الشّريف #347١‏ بصائر 
الدرجات /70/8. 


١‏ لا صلح امام الحسن نظ 
الحنان. 

ونقموا عنيه قرباه «فكرهوا اجتاع النبوّة والخلافة في بيتِ واحد""" ولا نعرف 
كيف انقلبت الفضيلة -على هذا المنطق - سبباً لنقمة. ولا نفهم كيف كانت «القرابة» 
بموجتها القصيرة, وبما هي أقرب إلى النبيَّئِنتننك حاتلاً دون الخلافة» ثم هي بموجتها 
الطويلة» وبا هى أبعد عن النبنٌّ دليل الخلافة والحجّة الوحيدة في ما دلفوا به من 
حجاج خصومهم." 


(1) راجع الحوار الذي دار بين ابن عبّاس وعمر بن الخطاب. جاء فيه: «فقال: يا ابن عباس أتدري 
ما منع قومكم منهم بعد محمّد؟ فكرهت أن أجيبه. فقلت: إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين 
يدريني! فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحا بجحاء 
فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت! فقلت: يا أمير المؤمنين إن تأذنلي في كلام وتمط 
عني الغضب تكلمت. فقال: تكلم يا ابن عباس. 

فقلتة أمَا فلك نا أن المؤفقية؛ تارك قريقى الأنيها فأضناتك ووفقية» قلوآن ريق انارت 
لأنفسها حيث اختار الله عرَّ وجل لما لكان الصَّو واب بيدها غير مردود ولا محسود. 

وما قولك: إنهم كرهوا أن تكون لنا النبرّة والخلافة» فإنَ الله عزّ وجل وصف قوماً بالكراهية فقال: 
#ذَلكَ بأنهم .هوا ما أَْرْلَ الله فأحبط أَعَاهُم» (سورة محمد:2<* /9). 

فقال عمر : هيهات والله يا ابن عباس» قد كانت تبلغنى عنك أشياء كنت أكره أن أقرّك عليهاء فتزيل 
دبرلتك :مت » فقلاك :وماق يا أمير المؤفيين؟ فإن كانك حناً فا نيقي أن تزيل هد لني مك 
وإن كانت باطلاً فمثلى أماط الباطل عن نفسه؛ فقال عمر: بلغنى أنّك تقول: إن صرفوها عنا 
حسننا وظلا ا اما تولك نا ميو الت مون طلا ققد ان لاف والحليم» وأماقولك: 
حسداء إن إبليس حسد آدم فنحن ولده المحسودون. فقال عمر: هيهات أبت والله قلوبكم يا 

بني هاشم إل حسداً ما يحول وضغناً وغشاً ما يزول» فقلت: مهلا يا أمير المؤمنين لا تصف 
قلوب قوم أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً بالحسد والقان قاد قلس رسيو ل الله صم 
لله عليه وسلم من قلوب بني هاشم, فقال عمر: إليك عني يا ابن عبّاس» فقلت: أفعل. فلم 
ذهبت لأقوم استحيا مني فقال: يا ابن عبّاس مكانك فوالله إن لراع لحقّك, محبٌ لما سرّكء 
فقلت: يا أم, ر المؤمنين إِنْ لي عليك حمّاً وعلى كل مسلم فمن حفظه فحظه أصاب. ومن أضاعه 
فحظه أخطأء ثم قام فمضى.' أنظر : تاريخ الطبري 7/ 584. تاريخ ابن الأثير 7/1 . 


(1) «احْتَحُوا بِالشَجَرَةٍ وأضَاعُوا الدْمَرَةَ 5 نبج البلاغة ل م مه 


(القسم الناني) في ا موقف السياسى [ل]”ة 


ًَ 
٠ 


وحسبوا أنهم أحسنوا صنعاً للإسلام وللمصلحة العامّة بفصلهم الخلافة عن 
مل الث هنون هوا المجال ليوتات اخوئ تتعاون دندوزها د فل عزو النفيتب 
الدّيني الأعلى. أبعد ما يكون بطبيعته عن مجحالات الغزو والغلبة والإستيلاء بالقَوّة 
والعق 

وخفي عليهم ما كان يحتاط به رسول اللهتئزة:* لأمّمه ولعترته. حين سجّل 
الخلافة في بيته. 

وجاءت الأحداث بعد ذلك فنبّهت العقول الواعية إلى أخطاء القوم 
وصواب رسول الله ربوتةة. ظ 

فكانت «عملية الفصل» هذه؛ هي مثار الخلافات التاريخية الحمر. بين عشاق 
الخلافة في مختلف الأجيال. ومبعث مآس فظيع: ؛ المسلمين» ومصدر انعكاسات 
مزريةٍ في مثالية الإسلام. كان المسلمون في غنى عنها لو قَدَّر للخلافة - من يومها 
الأوّل ‏ أن تأخذ طريقها اللآحب الذي لا يجوز فيه اجتهاد. ولا تمَسّه سياسة, ولا 


ع م 5 
يتصرّف فيه أحد غير الله ورسوله. 


12015 8 44 وى كه 0 1 . 2< 0 مابر عير ههّه ثخ# ‏ ماه عي ا لم عبرور 6 مار 3 
#وما كان لمؤْمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم اللبيرة من 
> يي 0 2 - أ 


- 
م سمدم همه امه و مده مات 200 
ب 


امرهم ومن بيعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مين" 
وهل كان التناحر والتطاخن المديد العمر المتوارث مع الأجيال فيا بين الأسّر 


المؤمنين :م2 قاها حينم بلغه أن أبا بكر احتج على الأنصار بأن النبي:بيثنة من قريش وهم أولى 
بمقام رسول الله بت منهم. ومنه أخذ العبّاس في احتجاجه على أبي بكرء إذ قال له في كلام دار 
متقدمون فيهم. وإن كان هذا الأمر إنَّما يجب لك. فما وجب إذ كنا كارهين..." أنظر: السقيفة 
وفدك للجوهري / ٠05؛‏ شرح النهبع ,55١ 7/١‏ الإمامة والسّياسة لابن قتيبة .5١/1١‏ 


."57/ سورة الأحزاب‎ )١( 


4 [] صبلح 1إمام الحسن لله 
البارزة في المسلسين. إلا نتيجة فسح المجال لهذا أو ذاك في الطماح إلى غزو المقام الرّفِيع. 
وهل كانت المجازر الفظيعة التي جابهها المسلمون في الفترات المختلفة من تاريخ 
الإعاقم امي و اشم ري 0ق ونون شن اتويت 1ج وبين بيشي الحتافان رين 
أميّة: وبين بني علي وبني العبّاس ... إلا التتيجة المباشرة لفصم ذلك التّقليد الدَّينيَ 
الذى احقاظ أيه برسول 23001 ليكون ماتلا دون أمغال هذه الما والاعيداك 
المؤسفة في الإسلام. 
وهل كانت «فجائع العترة» الفريدة من نوعها _بالقتل والصَلب والسّبي 
والتشريد - إلا أثر الخطأة الأولى. التي خولفت بها سياسة النبىّئيتة فيا اراده لأمّته 
ولعترته. وفيا حفظ به أمّته وعترته جميعاًء لو أثَّبم أطاعوه فيه| أراد.”" 
ا 10 
والخاذنة فحت واتخده الضهارا سياسة أخرف: 
وكانت هي المعذرة الظاهرة التي لم يجدوا غيرها معذرة يبوحون بها للناس. أمَا 
معذرتهم الباطنة؛ فلا يعلم بها إلا العالم ببواطن الأمور وهي على الأكثر لا تعدو 


)١(‏ ذكر البلاذري في تاريخه قال: لما قتل الحسين بن على بن أبي طالب لبي كتب عبد الله بن عمر إلى 
وه سسارية أن عل ننه مظع له لمعيه وحددث 3لا لام خاد كت نعطت 
ولا يوم كيوم الحسين. فكتب إليه يزيد: يا أحمق ! فإنا جئنا إلى بيوت متخذة وفرش ممهدة 
ووسائد منضدة فقاتلنا عليهاء فإن يكن الحق لنا فعن حقنا قاتلناء وإن يكن الحق لغيرنا فأبوك 
أول شاضيو هذا و1ث و اليناف راطق عل أهله» تقلا عن «الطرائش ف معرفة مذ اهن الطواتقت 
للسيّد ابن طاووس< / 837 7. 

وشريية زاوف ضر سل دو النسيت» قال4 8لا فل اللسووابو عا صلوات أنه علينيءتورظاضه 

ظ إلى المدينة» خرج عبد الله بن مين الخطات إلى يزيد ين معاوية السام واعترض عليه في قتله 

للحسين نج فأقنعه يزيد بأن أخرح إليه صحيفة تحتوي على عهد كتبه عمر بن الخطاب إلى 

معاوية بن أبي سفيان... الخ» وهو خبر طويل ذكره في بحار الأنوار /٠١‏ 717. 


(القسم الثاني) آي ا لوقف السياسىي 10ه4 


الذكوتاك الدافنة سروه الدغرة الاسلاية ؛ أن لشم الى اباكز الذزة كما 


0 


تاكل التَّارُ الحملت "يقال اديت الشريفعاتب: 

وكان حب الرّياسة وشهوة الحكم, شرَّ أدواء الناس وبالاً على النّاسء وأشدّها 
استفحالاً في طباع الأقوياء من زعماء ومتزعمين.'" 

وما النبوّة ولا الإمامة بها هما منصب إلمي ‏ من مجالات السّياسة بمعناها المعروف. 
وكل سياسة في النبرّة أو في شئ مس ذيوها الإدارية» فهو دين وإلى الذَّين. والمرجع الوحيد في 
كلّ ذلك» هو صاحب الدَّين نفسه. وكلمته هي الفصل في الموضوع. 

ولكي تتّفْق معي على مسيس اتّصال هذه المناسبة بموضوعنا اتصالاً وشيجاًء 
عليك أن تنطلّع إلى اللّغة المتظلمّة الناقمة التي ينكشف عنها الحسن بن ع ل لإا في 
هذا الشأنء با كتبه إلى معاوية. إِنَان البيعة له في الكوفة. قال: 
8 0 - يعني رسول اللهتبننةة _تََارَعَتْ سُلْطَانَُ العَرَبُ َقَالَتْ ةٌ فَرَيقن: 


له ونث وَأوْلاو وليل َكُمْ أن اونا شن حَمدِوَحفه ا 


ره 


اقل مات ريش وَأنَ الح في لِك هم عل من َرَعَهُم في أفر تُحَم.َأنمَمَثْ فم 
ل لآب 0 نم حَاجَجْنَا الخ ينا أ بِمئلٍ مَا حَاجَجَتْ به العَرَبٌء قَلَّمْ تُنْصِفْنًا 


)١(‏ ني مج البلاغة ١5١/١‏ الخطبة مروى قي امير المؤمنين: رن لكان لتر 
“٠ 3/7‏ ومن لا يحضره الفقيه ”"/ / ٠ءروي‏ عن أب عبد الله الصّادق ؛ و عن النبيّ ينه 
في سنن أبي داود 7/ /401. سئن أبِي ماجة 7// مصنف ابن أبي شيبة 2101/5 مسند أبي 
يعلى "/ حرضل . وف الأصل هكذا "ولا تحَاسَدُوا قن الْحسَدَ يَأَكُلُ الإيَانَ كا تَأَكُلُ النَارُ الحطَبَ» 

)١(‏ وأشار أمير لسر الاح عاب ادم عن أهل البيت!. توك يم ليوو عر ال 
الخطبة السْقشْقية: كََمَكُم ل يَسْمَعُو 0 موا الله سْبْحَاَهِ يَقُول: اتلك الدار الآخرة تجملها للذِينَ لا لا يريدون 
علوا في الأرضي ولا قساداً والعاقبة لأمتقينَ © بَلَ والله لَقَدْ سَمِعُوهَا ووَعَوْمَاء ولَكِنّهُمْ حَلِيَتٍ 
لديا في أَعينِهمْ ورَاقَهُمْ يرجه ميج البلاغة 5/١‏ الخطبة:5. 


(") وكان من أفظع التكانات نفك اقل الممتففي أن ادقن كر ساقاف المحاججات في التاريخ. 
. حّ 


7 ] صبلح 1امام الحسن له 


ا نصَافَ 'لعَرَبٍ هَا. إِنّجُْ أَخَذُوا هذا الأمرَدُونَ المَرّبِ بِالإنْضَافٍ وَالإِحْتِجَاج: 
ْنَا أل بت ححمٍ َه إلى ماهم وَطَلَب الصف يهم بَاغُوا وَاتَوْلَا 
بالإِججاع عَلَ ظَلَمِنَا وَمُرَاعَمَيِناوَالمَتِ مِنْهُمْ نا فَالْوْعِدُ الله وَهُوَّ الَلنُ الدب 

وَلَقَد كنا َعجبنَا ِنْب الَْوَنِنَ ينا في حَقَنا وَسْلْطَانِ بين وَإِذْ كَانُوا دوي 
َضِيلَةٍ وَسَابِعَةٍ ني الإشلام. أمُسَكْنَا عَنْ مُتَارَعَتِهِمْ تحَاقَهَ عَلَ الدّينٍ أنْ يجد المتَافِقُونَ 
وَالأحرَابُ في ذلِكَ مَغْمَرَايَِمُونَ به أو يَكُونَ هُمْ بدَلِكَ ب سَبَبٌ إلى مَا أرَادُوا مسن 
ِفْسَادِهِ. 

َاليَوْمَ َيتََجَبِ الْتَعَجّبُ مِنْ نونك يا مُعَاو َه عَلى أمر لَسْتَ مِنْ أهْلِه لا بِفَصْلٍ 


عه 0-2 


في الدّينٍِ مُعْرَوفٍ. وَلا أثْر في الإشلام تَحَمُودٍ وَأنتَ ابْنُ حِرْبٍ مِنَ الأخرّاب. وَابْنُ 
أعْدَى قُرَيٍْ لِرَسُولٍ الله 0 © وَلِكتابهِ. والله خييييك فشر ِدْعَلَنْهِوَتَعْلَم لْنْ كن عُقَبَى 
الذّارِ!!.” 

وهكذا تجد الخيرخ حت يعطق الفا عجيه من توثت معاوية عسل تعحنة 
لتوثب الأوّلين عليهم في حتتهم وسلطان بيتهم. ومن هنا تنبثق مناسبة اتصال قضيته 
بقضايا الخلائف السَابقِينء وتنبثق معها مناسبات أخرى. بعضها للأخوين. وبعضها 


- 
ثم لا نقف منها إلأعل النتف الشّاردة التي أغفلتها الرّقابة العدوّة عن غير قصد . وهنا اتذكر 
6 ماه 7 تءعه ره مام عو 
إقرأ بِعَضْرك مَا الْأَهْوَاءٌ تَكُتبُهُ يُنْبِئِكَ عَنَا جَرَى ني سَالِفِ الحقب 


(المؤلٌفجت) 
)١(‏ ابن أبي الحديد ( ج ؛ ص ١١‏ 6“”". عن مقاتل الطالبيين / 7”0]. (المؤل ف #ة). 


(القسم الثانىي) في ا موقف السياسي [0] ماه 


وعاتيكن بالد اكريو فيا عنها مناه لأ نالا تريق أن تقد مت الحو ول 
سطورنا هذه. إلا بمقدار ما تتتصل هي بالصَّمِيم من موضوعنا. 

زولوت كناف لساب الباوضة الى ويحيفه ارقن ين وناة وسوال 
للهتئفية في لحظات. والّتى سّاها كبير من أقطابها «بالفلتة»"' وسرَّاها معاوية «بالإيتزاز 
للح والمخالفة على الأمر»"". كانت بنجاحها الخاطف دليلاً على سبق تصميم في 
الجماعات التي وليت الحل والعقد هناك. فكان من السّهل أن نفهم من هذا التصميم 


ارعاها عا ماتخو العارة من آل محمّد:3ة له أثره في حينه. وله آثاره بعد ذلك. 
فكانوا المغلوبين على أمرهم, والمقصّين ‏ عن عمدٍ في سائر التطوّرات البارزة 
التي شهدها التاريخ يومئذٍ.”" 


(1)اشا عض و اليك قولةأعيين اللتطات التق وضع بدبخلافة ضائحيه أن بكتر(إن بيفنة أ كر 
كانت فلتة» وفيها إشعار بأنْ خلافة الأوّل تت بحيلة دون روية ومشورة: أنظر: صحيح 
البخاري 8/ 75. مسند أحمد /١‏ 05., مجمع الزوائد8/ 5. المصتف للصّنعاني .41١/8‏ 
المصنف لابن أبي شيبة /1// 10168 ٠المواقف‏ "7/ .1٠١‏ تاريخ مدينة دمشق .358١/”١‏ تاريخ 
الطَّري 443/7 وغيرها الكثير من المصادر. 

(0) تجد ذلك صريحاً فيه| كتبه معاوية لمحمّد بن أبي بكر. قال: «كان أبوك وفاروقه أوّل من ابره - 
يعني علياًاكة دحنة ولق عل ريما ى ذلك انّفقا وانُسقاء ثم إنَّهما دعواه إلى بيعتهم) فأبطأ 
عنهما وتلكّأ عليهماء ٠‏ فهً] به المموم وأرادوا به العظيم. ثم إنّه بايع لهم وسلّم لها . وأقاما لا 
يشركانه في أمرهماء ولا يطلعانه على سرّهما حتى قبضهم الله . .. -ثم أردف قائلا قال بلقنا 
نحن فيه صواباً فأبوك استبدٌ به ونحن شركاؤه. ولولا ما فعل أبوك من قبل» ما خالفنا ابنَ أبي 
طالب :وليلها] لضن ولكا وأينا بالك قدل ذللق ماين اقذلنا و خلا بجلة. .أ المسعودي على 
هامش ابن الأثير ( ج 7 ص 24-178 ) [مروج الذهب .]١7/7”‏ (المؤلفكه) 

() وننجد في كلمات أمير المؤمنين 91 ١‏ شواهد كثيرة على ذلك. قال: «قَوَانْه مَازْلْتُ مَدْفُوعاً عَنْ 
حَقَيء مُسْتَاَ را عل مذ بض الله ليه دنه" حَتَى يَوْم النّاسٍ هَذَاه [بج البلاغة /١‏ 47. الخطبة: 
5]. وقال: الهم إن َسْتَعْدِيكَ عَلَ قُرَيْضٍ ومَن أعَائُمْ ّم قَطَصُوا رَحِي وصَمَرُوا عَظِسمَ 


مَدَِْتِيَ وأجْمَعُوا عَلى مُتَارعَتِي أَمْرا هُوَ لي.؛ [نهج البلاغة ؟/ ٠ ٠7‏ الخطبة: ؟77٠١.الغارات‏ 
أصى 


]| صلح الإمام الحسن لق 


فلا الذي عهد بالخلافة قدَّمهم. ولا الذي حصر_ الخليفة في الثّلائة من الس 
أنصفهم. ولولا رجوع الإختيار إلى الشّعب نفسه مباشرةٌ. بعد حادثة الدَّار لما كان 
للعترة نصيبٌ من هذا الأمر على مختلف الأدوار. 

كان «ارا ان تام الزوا ل خلو عارش درن للعيدين اللدون رحن 
بأمرهما إلى العترة من آل محمد تبنت. 

وق خروات البضرة وضنين فمسكر تواعن كثترة عن ماتقول: 

وفيفوقف ايبن عم "وسعتاية أن وقاضن وأسافة بن رمد وعمنهندة :سلية 
وقدامة بن مظعون وعبد الله بن سلام وحسّان بن ثابت وأبي سعيد الخدري وزيد بن 
ثابت والنّعمان بن بشير.. وهم «المَعَاد الذين آثروا الحيادء واستنكفوا من البيعة لعل 
ولابنه الحسن اينما شواهد أخرى. 

وده المعاززقة ماذيتها المخدلفة نو الوالعا اعد ده ويقيا اللو اقمع السلية الشابية 
التي جُوبه بها زعماء العترة+2: . في المدينة أوَّلا. وفي الكوفة أخيراً. 

وإلا ف لذ كان عدو عل 3-1 للقر لبمن عل وغوه نالوق 

ايا أشْبّاه الرّجَالٍ ولا رجَال. حُلُومُ الأَطْمَالٍ وعْقُولُ رَبَاتِ الحِجَالٍ لَوَدِدْتُ أن 


- ول أعْرِفْكُمْ مَعْرِقة والله جَرَّتْ نَدَما وأَعْقَبَتْ سَدَماً. ٠‏ قَائَلَكُمُ ال لَقَدْ مَأ 


ل 
ا 
0١‏ االمؤل ف <ة) 

)١(‏ قال المسعودي ( هامش ابن الآأثير جح هه ص ىلا١ ١7/4‏ ) [مروج الذهب 1170 «ولكن 
م 0 بدنبعد ذلك وبايع اخجاج لعبد الملك ب: وفوواتالاوؤراى المسعردى ان 
يسمّى هؤلاء «القَمّاد) بالعثانية. ثور 8 ا المختصم 5 اهيا ر البشر](ج ١ح‏ ص )١7١‏ 
أن يسمّيهم «المعتزلة» لإعتزاهم بيعة علي اقول وماهم بالسانينة ول الحرللة ولكنهم 
الذين ماتوا ولم يعرفوا إمام زمانهم. (المؤلف +:) 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي (] 13 


قَلْبِي قَبْحاً وسّحَدْتمُ صَدْرِي غَيْظاَ وجَرّعْتْمُونٍ نُعَبَ التَّههّام أنْقّاساً. وأَفْسَدْئُمْ عَإَ 
راف بِالْعِضصيَانٍ والخذلان.. 3 

إلى كثير ما يشبه هذا القولء مما أثر عنه في خطبه وكلماته." 

أليست هي المعارضة التي زرعت نوابتها الخبيئة في كل مكان من حواضر 
عام ايّة. فأخذت على النّاس التقاعس عن نصرته بشتى المعاذير. 

أقول هذا. ولا أريد أن أتناسى ‏ معه ‏ العوامل الأخررى التي شاركت «الإتجاه» 
- الآنف الذّكر - في تكوين هذه المعارضة بموقفيها الإيجايّ المسلّح والسّلبِي الخاذل - 
تجاه العترة النبويّة في العهد ال هاشمي الكريم. 

ولا أشكَ بأنّ العدل الصارم, والمساواة الدقيقة في التوزيع التي كانت طابع هذا 
العهد. بل هي - دون ريب - طابع العهود الماشمية مع القرن الأول في نبوّتها وفي 
خللانتها .هق الأخوق الى تحنين:فنها النامن أو قنيي من الدالبى تق مدخ الصيق 
لا ينّسع للطاعة المطلقة ولا للإخلاص الحرٌ اللّذِين لن ينتفع بغيرهما في ميدان سلم أو 
عرب 

والظّروف الطّارئة بمقتضياتها الزّمنة التي طلعت بها على الّاس خخزائن . المالك 
المهزومة في الفتوح. والطلّوم الجديدة من الحياة التي لا عهد لؤلاء الناس بمثلها من 


)١(‏ مج البلاغة /١‏ ل ل ع يك 

(5) كقولهاج :: 'وَإيٍ وَل لظن نهولا اَم سيْدَاُونَمدْكُم باهم َل بَاطِلهمْء وَتَمَريكُم 
عَنْ حَفَكُمْ وَبِمَْصِبَيكُمْ إِمَامَكُمْ في الح وَطَاعَِهِمْ ِمَامَهُمْ في البَاطِلٍ. بوعاداتهم الأمانة ِل 
صَاحِبِهمْ وَحَايكمْ وَِصَلاحِهمْ في لدم وَفسَاوِكُمْ. لو الَمَنْتُ أحَدَكُمْ عل فَعْبٍ لخئسيت 
أن َذَهَبَ بعِلاقيه. الله إن فد مَلِلتَُمْ وَمَلُونٍ وَسَيِمْتهُمْوَسَيْمُونء بدني بم خَبْرا مِنْهُمْ. 
وَأندهُمْ بي شَرَا مني الهم مثْ لوبهم كا يات للح في الماء. أمَا وَالنه لَوَددْتْ أنَ لي بكم آلف 
فار مِنْ بني فِرَاسٍ بْنِ غَنْم؛ نبج البلاغة /١‏ 14. ٠الخطبة:‏ 50. 


٠‏ ا صلح الإمام الحسن نيه 


قبل كل ذلك. كان له اثره في خلق الحس المظلم الذي من شانه أن يظل دائا في الجهة 
المقاكبية للوق: 

وفي بحران هذا «الإتجاه الخاصٌ» الذي تعاون على تكوينه ربع قرن من السَنين. 
يتمثل عهد عا اليا في خلافته قبل بيعة الحسن في الكوفة 

ومح ل واد ور ميدق رتريرك بد الروك الحو سر 
بحسّه وياآلم بألله. وهو_إذ ذاك _على صلة وتكك الذي الى اناطيف ارب بس قوده 
ومن رعيّته ومن أعدائه. فهو لا يجهلها ولا يغفل عنهاء وكان ينطوي نمايدور حوله 
0 0 لطا ير 
قولهبؤظتة لهم: «قَانْظرُوا كيف تَْلْفُونٌ فِيهما!!). 

وكان الحسن ننّة. إذ ينطوي على هذا الشّجىء لا يلبث أن يستروح الأمل ‏ أحياناً - 
ب نجذه قُْ صحابة أدنة البهاليل””' من التجدة والحيوية والمفاداة وشائل الإخلااص الذي لا 
تشوبه شائبة طمع في دنياء ولا شائبة هوى في سياسة. 

ومن هؤلاء. القواد العسكريون. والخطباء المفوهون. والفقهاء والقَرّاء والصفوة 
موادا بدي بيج داك التى سعدعليا أحين الموسيني 
حربه وسلمه. وكانوا ‏ بحق - دعامة العهد الهاشمي في| تعرض له هذا العهد. من 
زلازل وزعازع وأخطار. 

وكانوا المعلميق الذيوونو الرسول التق ميا والقيوم عليه فى در نيان 


يمنعوهم ب| يمنعون به أنفسهم وذراريهم.'” فلم لا يستروح الحسن بهم روائح الأمل 


)١(‏ «البَهاِيل»: جمع مُبلُول. وهو السيّد الشريف. الجامع لكل خير. 
ايل ييه لح اا ل رجا ا اه ابعاراان كك 
ا 


الأول ماش ارسي تت عا م ا ل ا ار الجر 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي ] ١١١‏ 
لقضية أبيه» بل لقضية نفسه. 
وكانوا الم منين الذين آمنوا بكلليات اللّه ف أهل ست نبيهم وذوي قرياه وامنوا 
بوصىّ نبيهم» وبمراتبه الغي رتّبها الله له أو رتّبه لها. وفهموا عليّاً كما عدب أن فهسة: 
وعل هو ذلك البطل الذي م يحلم المسبلمون بعل رسول لله مفطاعت” بمثله. إخلاصاً ف 5-1 
وثقاديا قُْ الإسلام. واختعنا للخدلمين: واستقامة عل العدل» فا اها 2 العلم. ولبن 
ينقص علب 5 كرياء معانيه» جحود الآخرين فضائله وتميزاته. ولمؤلاء الآخرين من 
مطامعهم وأهوائهم شغل شاغل يملأ فراغ نفوسهم. ومافي ملاكات علا مشسع 
للأهواء والمطامع. فليكن هؤلاء _دائم) في الملاكات البعيدة عن عل وليكونوافي 
المعسكر الذي يقوم على المساومة بالمال والولايات.. 


وليكن مع علي زمرته المنخولة تلكء المسلمة إسلامها الصّ حيح أمثال: 


و - - 7ك أذ ص عسل 
2 37 00 . ا * 0 - سم ام رم و 5. ا دم ٠.‏ 
عمار بن ياسِر »؛ وخزيمة بن ثابت دى الشفاد نين ُ( وحديفة بناليّاإن”2. 


لع 
أنظر: مسند أحمد 7/ »571١‏ مجمع الزوائد 5/ 5 5» تاريخ الطبري ؟/ ؟4. الكامل في التاريخ 
النذانة والنهارة 45/8 ا وغيرة ابو خا + 

)١(‏ عار بن يَاسِرٍ بن مَالِكِ بِنِ حُصَّينٍ بن نُعْلبَة بن مَالِكِه حليف بني لمحزوم؛ وقيل: :هو 
مولاهم؛ يكنى أبا اليقظان» أسلم بمكة قدي| بعد بضعة وثلاثين رجلاء وهو معدود في 
السَابقين الأو ولين من المهاجرين عذب في الله بمكة وأسلم هو وأبوه وأمّه سميّة وهمافي 
طليعة المستشهدين في سسيل الله شهد عار مشاهد النبيّبدخة كلهاء بعثه عمر بن 
الخطاب إلى الكوفة أميرأًء وهو من خيار أصحاب النبِيّ<::ت وخلّص شيعة مولانا أمير 
المؤ منين -2” ١‏ وقتل معه بصفين وهو ابن نيف وتسعين سنة. أنظر: تاريخ مدينه دمشىق 
/ الؤإستيعاب 11178/7 ؛ أسد الغابة 5/ 57» الإصابة لابن حجر 5/ 411 . 

(1) خَرَّيِمَةٌ بنُ نَابِتٍ بن لقَاكِ الأنصَارِيَء الأؤْبِيَء يُكتى أباعمارة» ويلقّب بذي 
الشّهادتينء من خيرة صحابة النبى : :+ شهد مشاهده. وإنما اشتهر .ذي الشهادتين ؛ لأن 


رسول يله سرءاء: : جعل شهادته شهادة رجلينء. ىا في الخبر المشهور. وكان خزيمه من 
هه 


٠‏ 0 صلح الامام الحسن لق 


وعبدٍ الله وعبدٍ الرّحمن ابني فى لديل نوما لليدين قارف لاقام 


ع 
شيفة أمير:الللأمتي 301 والتاين غل :ولاجه:وزرق الكهادة بعد اسعمهاه عار تن يناسن 
أنظر: أسد الغابة 7/ 5١١ء‏ الإستيعاب 58/7 5» الإصابة لابن حجر 7/7 779. 

)١(‏ حُدَيْفَةَ بن انان العَبْيِىَء من كبار الصّحابة» أسلم حذيفة وأبوه وشهدا أحداً فاستشهد 
لبان حا وحدييه كان وبا حب ال ااا روه روك وتجيد خارت الجاندين 
لإغتياله:إشةة. وكان النبيّبلننية أسرّ إليه أساء المنافقين فكان يعرفهم جميعاء ففي البخاريٌ 
9 روى أنه ذهب علقمة إلى الشّام فأتى المسجد فصل ركعتين فقال: اللهمٌ ارزقني 
جليساًء فقعد إلى أبي الدّرداء فقال: ممّن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم 
صاحب السرّ الذي كان لا يعلمه غيره؟ يعنى: حذيفة. وكان عمر ينظر إليه عند موت من 
مات» فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر» وكان عمر يقول: يا حذيفة بالله أنا من 
المنافقين؟ 

وحفظ عن النبيَّبنِنفة الفتن التي تكون بين يدي السّاعة» فقد روى مسلم في صحيحه 
عن حذيفة أنه قال: أخبرني رسول اللهببغنة با هو كائن إلى أن تقوم الساعة فم| 
منه شئ إلا قد سألته. إلا أنى لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. 

ابتعملة عمر عل الادائن فلم بزل بها حت ما كرس قل غكان وبعدابيعة امير المؤسن 
عل بأربعين يوم وذلك في سنة ست وثلاثين. أنظر: الإستيعاب /١‏ 4 7”, الإصابة 
ا م 

عَبْدَ الله بن بُدَيْلٍ بن وَرْقَاء بن عَبْدِ العُرّىء الخرَاعِيَ أسلم مع أبيه قبل الفتح وكان سيد 
خزاعة وشهد الوح وحُنيناً والطّائف وتبوك وكان له نخل كثير» وقتل هو وأخوه عبد 
الرّحمن بصفين مع أمير المؤمنين عل انا يذ وكان على الرّجالة وهو من أفاضل أصحاب على 
وأعيانهم. وقال الشعبي : كان على عبد الله بن بديل درعان وسيفان وهو يضر-_ب أهل 
الماع وفرد ش ل م 

يق إلا الصَسي وَالتَوكَل ُمالتمشي ني الرّعيل الأول 
مَعْىَ الجمَالٍ في جياض امهل وَانْهُتقضى مَايَشَاوَيَفْمَل 

فلم يزل يقاتل حتى انتهى إلى معاوية فأحاط به أهل الشَّام فقتلوه» فلمً) رآه معاوية قال: والله ولو 


استطاعت نساء خزاعة لقاتلتنا فضلاً عن رجاهاء وتمثل بقول همّام: 
حي 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامسي 0 ١٠.١‏ 


له 
كانبيك فشر كدان حوب زتمارة”. “رمتب ةالمائسا تفيسيدها تتقطسيرا 
أخواطزت إن عفيتث ةلد ناعَفهًا وَإنَشَدُوّت يركايهالحرن شيمرًا 


أنظر : أسد الغابة ”/ 5 »١7‏ الإصابة .١18/5‏ الإستيعاب "/ 41/7. 

وأمّا أخوه عند الر خرن : نْ بَدَيْلٍ بن هو وَرْقَاءَ الخْرَاعِيَه قال ابن الكلبي: : كان هو وأخوه عبد الله رسولي 
مسرن الها الل وسلم إلى أهل اليمن» وشهدا جميعاً صفين باالإشتيعات ؟8757/7/ أسك 
الغابة ”/ 75/7. 

)١(‏ مَالِكُ بن الحَارثِ بْنِ عَبِدِ يَغْوتَ الخعيّ الكوفّ المعروف بالأَشْيّر؛ سيّد أصحاب أمير 
الم من, الي ني ا ونوا سي ع الح محص قبع اباك ويعرت 
الير موك وها اجمريف عن ناخ الأ روسك ارس عدويو اهار 
حص في أيَام عثمان بسبب اصطدامه بسعيد بن العاص والي عثمانء ولا اشتدّت نبرة المعارضة 
لعثمان عاد إلى الكوفة. ومنع واليه ‏ الذي كان قد ذهب إلى المدينة آنذاك ‏ من دخولما. واشترك في 
ثورة المسلمين على عثمان» وتولى قيادة الكوفيّين الذين كانوا قد توجّهوا إلى المدينة» وكان له دور 
حاسم في القضاء على حكومة عثمان» وكان يصرّ على خلافة الإمام أمير المؤمنين عل نليّا. وكان 
له رأي في بقاء أبي موسى الأشعري واليا على الكوفة. ارتضاه الإمام يا وأيده. مع أَنَهيلية كان 
يعلم بمكنون فكر أبي موسى. ولم يكن له رأي في بقائه. 

وعندما كان أبؤ موسى يط الناسن :عن امس الا جرت لس داك 0 الحرد 
وأخرج أبا موسى الذي كان قد عزله الإمام 320 _منهاء وعبّأ الناس من أجل دعم الإمام نيه 
والمسير معه في الحرب ضد أصحاب الجملء وكان له دور حاسم وعجيب في الحرب . وكان على 
الميمنة فيهاء ولي مالك الحزيرة ‏ وهي تشمل مناطق بين دجلة والفرات بعد حرب الجمل . وكانت 
هذه المنطقة قريبة من الشام التي كان يحكمها معاوية. 

وفي صمَّين كان على مقدّمة الجيش في البداية» وقد هَْم مقدّمة جيش معاوية. وفي ليلة الجمعة ليلة 
الهرير» أبل فيها بلاءا حسناً تجلت فيه شجاعته. وشهامته» واستبساله. وقتاله بلا هوادة. إذ 
خلحل ظم الحيعن العناص» ويقدم ضباح اقمع سين أخر ف عل شيبة القنادة وتان شلك 
العدوّ أمرأ محتوماً نولا مكيدة عمرو بن العاصء فأسرعت جموع من جيش الإمام - والذين 
زور عرض عد را انا اعرد بسية رانك ار جرع فو مريت انض ودار 
الحرب. وحين اقترح الإمام اب : عبد الله بن عبّاس للتحكيم ورفضه الخوارج والأشعث. اقترح 


مالك فرفضوه نيا : 
رصي 


١٠١‏ 0 صلح الإمام الحسن لق 


0 


وحَبّابٍ بن الأَرَت' 4 


ا 
ولا اضطربت مصر على محمّد بن أبي بكر وصعب عليه أمرها وتهرّد أهلهاء انتدب الإمام!* 5 مالكا 
وولامعلها . وكتب إلى أهل مصر كتابً يعرّفهم به. قال فيه: «أمَا يَعْدُ فُقَدْ يَعَثْتَ 52 عَنْتُ يكم عدا ين 

عِبَادِ الل اينم يام الْحوْفٍ. ولا يَدْكُلٌ عَنِ الأدَاء سَاعَاتَ الرَوْعْ؛ أَشَدَ عل الْفْجَّارِيِنْ حَرِبقٍ 
الا وهو مَالِك بْنُ لحار أو مَذْجحء فَاسْمَعُوا له وأطِيعُوا مر َه فيا طَابَقٌ الحقّ» فَإنْه سيف 
ِنْ شبُوفٍ الله. لا كليل الظبَة ولا تابي الصَرِيبَ؛ إن أمَرَكُمْ أن َنفِرُوا فَالْفِرُو ون أمَرَكُمْ أن 
نموا كَأقُِواء نه لايقمُ ولا يخْجمْ ولايُوَخَرُ ولاهْقَدمُ إلا عَنْ أمري, وقد انَرَكُمْ به عل 
نَفْيِيِ لِنَصِبِحَيِه لَكُمْ وشِْدَةٍ شَكِيمَتِهِ عَل عَدُوَكُمْ. . نبج البلاغة ”*/ 2177 الكتاب: 38. 

إلا أن مالكاً لم يُفلح في مهمّته حيث غادره معاوية بسمٌ فتّاك دسِّه إليه بالعسلء واستشهد حينهاء وحزن 
الإمام اثة لمقتله حتى عَدَ موته من مصائب الذّهرء وأبنه صلوات الله عليه قائلا : 

اله در َلك لو كان مِْ جب لكَانَ نظ ركان وَلَْكَانَمِنْ حَجَرِ كَانَ صَلْداً آم وَالل يدن 


- 
َه 


مَوْتَكَ عَالَا فَعَل مِْلِكَ فَليَيْكِ البَوَاكِي.» 
7 ثم قال: نال وَِنَا إِلَِْ رَاجِعُونَ وَالْحْمْدُ لهرَبٌ الْعَالنَ إن أ 
جا لاما ةلق تية و زة عع دوك لك لاتضربخل كز 
مُصِيبَةِ بَعْدَ مُصَابنًا بَرَسُولٍ اللمسخنة فَإِمَها نا أَعْظَمُ المصيبَة :" الغارات للثقفي /١‏ 74 5. الأمالي للشيخ 
لشيس ٠١‏ . نقلت هذه التّرحمة ملخصة عن موسوعة الإمام علىّ بن أبي 
طالب اثلا /١7‏ 7065. وأنظر ترجمته أيضاً في الإصابة لابن حجر 1/ 517» أعيان الشيعة 38/9 
موسوعة طبقات فقهاء الشيعة .6٠0 /١‏ 


: تبه عِنْدَك موه مِنْ مَصَائِبٍ الْدّهْر 


)١(‏ حَبَّابُ بن الآرَتّ ابن جَنْدَلَةَ بنِ سَعْدِ بن خْرَّيِمَة المرَاعِيُ أبو عبد الله وقيل: أبو يحيى . سبي 
في الجاهلية» فبيع بمكة» وهو قديم الإسلام؛ وكان من المستضعفين الذين يُعذْبون بمكة ليرجع 
عن دينه. ألبسوه ه الذّرع الحديد وصهروه في الشّمسء فبلغ من الجهد ما شاء أن يبلغ من حر 
الدونن و اسمس » قفص ر ولم يعط الكفار ما سألوه. فنجعلوا يلصقون ظهره ه بالرَّ ضفي حتى ذهب 


لحم متنه. وفيه وفي جماعة من فقراء المؤمنين أنزل الله تعالى: #ولا تطرد الْذِينَ يدُعونَ ربهم بالْقداة 
المي يريدونٌ جه (سورة الانعام / 07 شهد خبَّاب مع النبيّبلائنتة مشاهده كلهاء وقد 

نزل باب الكوفة. وتوفي مها في خلافة الإمام أمير المؤمنين علي ال سنة سبع وثلاثين» 2 يشهد 
صفَينء كان مريضاًء وطال به المرض فمنعه من شهودهاء ولما رجع أمير المؤمنين من صفَين» مر 
بقبره فقال: «رَحِمْ الله حَبَابا فَقَدُ أُسْلَمَ رَاغِبا وَهَاجَرَ طَاْعاً وَعَاش مُجَاهِداً وَابْتيَ في جسم 3 


(القسم 'لثانى) في ا موقف السياسى ١٠.5]‏ 
3 ' - 1 0 و لاسا الى د ات 2 0 
وخملوين ابي بكر" وابي ا هيثم بن التيهان'” 2 وهاش مم بن عتبرة ابن ابي 


ى 
أَحْوَالَا وَلَنْ يُضِيعَْ الله أَجْرَ رَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً.» نبج البلاغة 4/ 1. الحكمة 47. وقعة صقن 
ال مو سخد وك الوسائل / 

قيأ ل: توق سنة تسع وثلاثين» بعد أن شهد صَفَّين والنهروان. وصلٌ عليه أمير المؤمنين اكه وإدفين 
بظهر الكوفة وكان يوم مات ابن ثلاث وسبعين. أنظ ترحته: الإستيعاب ؟1//ا57. الإصابة 
17١/5‏ أسد الغابة 7/5 48. 

)١(‏ محمد بن , ا ٠‏ كانت زوجة جعفر 

بن أبي طالب ئبِعْمًا وبعد استشهاده تزوّجها أبو بكر. وبعد موته تزوّجها أمير المؤمنين21”. 

فانتقلت إلى بيته مع أولادها وفيهم مدّد الذي كان يومئذ ا ف الاك سون ون ف تحدم أمتين 
المؤمنين :ثلا وينسب له صلوات الله عليه حا 3 د 14ت جد ل: "محمد إبْيِي مسن صلب أي 
بكرا شرح نهج البلاغة 1/ 07. 

وكان 57 في مصر أيَام حكومة عثان. وبدأ فيها تعنيفه وانتقاده له. واشترك في الثورة علض وكان 
إلى جانب الإمام ايّة بعد تصدّيه للخلافة» وكان على الرجّالة فيها. وبعد غابة أمير المؤمنين.2” 
تولّ متابعة الشؤون المتعلقة بعائشة بأمره صلوات الله عليه. وأعادها إلى المدينة» وكان محمّد 
يحداً في الجهاد والعبادة» وتقدة في عبادته سمي عابد قريش. اه أ فور المدمفنن 2 عل «مصري 
سنة 728 ه بعد التّحكيم إلى العراق» وبعث معاوية عمرو بن العاص بجيش من أهل الشام إلى 
مصرء فالتقى هو وعسكر محمّد بن أبي بكر ودارت معار لك شديدة انتيت يدخول.ات: الخاض 
مصرء فاختفى ابن أبي بكر. فعرف «معاوية بن خَدِيح السكوني» مكانه. فقبض عاب وقتلى 
ودسّه في بطن حمار ميت وأحرقه: وكان الإمام ليه يثني عليه ويذكره بخير ( فق لتاسيبات داه 
ويقول: لد كان يحبا اَي ويب مجالبلاغة 1١7/١‏ الخطية: 34. وفي مناسبة 
أخرى يقول: «قَعِنْدَ الله نَحْتَسِبهُ وَلّداًناصِحاً وَعَابِلاً كَادِحاً وَسَيْفَاقَاطِعاً وَرُكُناذَاقِعَاً.) 
نبج البلاغة الى الكتاب: 0”. 

أنظر ترحقه: أسند الغعابة © 72525 الاضيابة؟/ 3359 الاشفيعات 1556ل مرسدوعة طبتنات 
الفقهاء /١‏ 517, موسوعة الإمام عل بن أبي طالب:5” 7/١7‏ 197. 

(؟) مَالكَ بن التيّهانٍ بن مَالكِ بن عَتِيكِ بن عَمرِو بن عَبِدٍ الأعْلّم بن عَامِرٍ بن زَّعُوراءَ» الأنْضَارِيٌ 
الأوييٌ» أبو اشَيثم» وهو مشهور بكنيته. كان أبو الهيثم يك 0 ا 


ويقول بالتوحيد وكان من أوَّل من أسلم من الأنصار تحكة» لبي يعة العقيية الأول والتائية: 
6ه 


وكان أحد السِّتَة الذين لوا قبل ذلك , سيول ال بالعقبة)وهو اول من بايع رسول 
الله 7:37 ليلة العقبة» وشهد أن واطيثم مالك بس التيهان بدرأ. ماعنا والمشاهد كلهاء له قصيدة 


سي سحي 0 اولوف عَنِدَاة ابتاك يبد 


والتقلق لو كتوق ويزقت وقائه هلكو يتين من خط الإماء أمير المؤمنين :. التي ذكر فيها اسمه 
وتأوّه على فقده وفقد عرّار بن ياسر» وخحزيمة بن ثابت ذي الشهادتين أنه استشهد ني صفين حيث 
قال : ة: اما صر ونا لِينَ سفِكتْ ومَاؤْهُمْ وهم بصِفَنَ ألا َكُونُوا ايوم أَحبَاء يُيفُوَ 
الُْصَصٍَء ويَشرَبُونَ الوق قد الله لَقوا الله فَوَقَاهُمْ أَجورَهُمْ وأحَلَهُمْ دار الأمن بَعْدَ حَوفِهِمْء أبن 
إخْوَانَ لذن كبوا الطَريقٌ» وَضوا عل ال أَننَ عمو وأيْنَ ب لمان وين ذو اهادي 
وأَيْنَ نظَرَاؤُهُمْ , مِنْ إِخْوَامهِمُ م الْذِينَ تَعَاقَدُوا عل اليك وأبْردبرهُوسِهمْ إلى الْفَجَرَة؟! مج بج البلاغة 
05 الخطبة: 2187 
القلن:الطفاك القرى 8810/6 الأسقيناي 1220/0 الإصابة 8/1 اموسؤعة الأسام داه 
بن أبي طالب ث3 51/11 
)١(‏ هاشم بن عتَبَة بن أبي وَقَاصٍ بن أَهَيبٍ بن زُهْرةَ بن عبد مَنَافِء الزّهِرِيّ» الشّجاع المشهور 
المعروف بِالِرْقَال بن أخي سعد بن بي وقّاص» لقب بالمرقال لأنَ علي بذ أعطاه الرَايةَ بصفين 
٠‏ فكان يُرْقِلُ ها في الحرب. أي: يُسْرِعٌ وهو من «الإرقال» وهو ضرب من العَدُوء أسلم يوم 
الفتح وحضر مع عمّه حرب الفرس بالقادسية» وله بها اثار مذكورة» وكان سبب الفتح على 
المسلمين؛ وكان فاضلاً خيّراًء وقال المرزباني: لما جاء قتل عتمان إلى أهل الكوفة» قال هاشم لأبي 
موسى الأشعري: تعال يا أبا موسى بايع خير هذه الأمّة عللِ؟ فقال: لا تعجل؛ فوضع هاشم 
يده على الأخرى فقال : هذه لعليّ وهذهلي وقد بايعت علي وأنشد: 1 
أبايع غير مُكُتَرِثٍ عَلِيَاَ وَل أخقتى أمِيرًا أش عر 
لؤافت ارارم بذاك الله حَقَأاوَالئَنَا 


وكانت راية أمير المؤمنين:2ة على الرّجالة يوم صفين مع هاشم بن عتبة» واستشهد في تلك الوقعة 
أنظر: الإصابة لابن حجر ٠57/5‏ 5» الإستيعاب لابن عبد البر 64 :»0 معجمرجال 
اللزونه! لعن لتو ار 7 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسيي ] ١.07‏ 


-ه 8 


وسَهّل بن حتيّفي”. و 5 با جر فين الا كد اورف 
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5200 عرو" ْ( 


لمعك بن الحتارث بن 07 وى ا الام ارى” 2 وكعرب بن عمررو 


)١(‏ سَهِلُ بن نيف بنِ وَاهِبٍ الأنْصَّاريَ الأَْبِيَ؛ من صحابة مول اشع واس البدرين: 
شهد حروب النبى بف كلّهاء وعندما اشتدٌ القتال في أحد وفرٌ جمع كبير م ا 
من ثبت مع النبيّبلنثة. وكان بايعه يومئذٍ على الموت :كان مها هن المتطعين إلى آمب المؤمين 
عل اج ولاه الإمامعنية اج على المدينة» وفي صفين دعاه إلى الإلتحاق به وجعل مكانه تام بن 
عبّاس» وكان فيها أميراً على خيّالة من جند البصرة. ثمّ ولي فا, رسء ولكنّه عزل بسبب الفوضى 
وراك وباس سس الام متايه وين أبيه باق ١ك‏ ودود عباس. توفي 


ل ام 


بالكوفة ننه انعا وطن أبن بتر العام الباقر نه قال: «كَيَرَ رَصُولُ الله :تت عَل حَمْرَة ب سَبِعِينَ 
كْبِيرَة كر ع4 عند دعل َه بن شيف كنا وجذ رن تخيرة... كبر سا كنا أكُلّم 
درك انس الو ا أَمِرَ اومن تدك الصّلاة على سَهلٍء فيتضعه فَيَضَعْه فَيْكَرٌ عَلَيْهِ حمسأ حتّى 
انتَهَى إلى قَيّه حمس حمس مَرَاتِ.» الكاني الشّريف 7/ 187. 

أنظر؛ الطبعاك الكرئ #ا ]لاه أنين الغابة 636/6 الاسستيعاب /35591 الاضابة 0/8 1غ 


بوسوف الزمام عل بن وطالب 5/1 . 


(") ات بن قَيْسِ بن القطيبء الأنصَارِيَ» اطي صحايٌ شهد أحُداأء ويقال: لديا اي 
عشر جرحاًء واشترك في الغزوات التي تلتها أيضاء ولآه أمير المؤمنين 2ه عن الداتب وكنان 
معاوية يهابه» وظل على المدائن إلى أن استعمل معاوية المغيرة على الكوفة فعزله. حضر مع أمير 
المؤمنيناقة حروبه الثلاث. أنظر: الإستيعاب 23١7/١‏ تاريخ مدينة دمشق 217/1١١‏ أسد / 
101 المعرميس الما عرو ااي 1111م 

(1) عقبة بن عمْرو بن تَعْلَبَةَ بن أسِيرَةَ البَدْرِيَ» أبو مَسعُودء وهو مشهور بكنيته. شهد العقبة الثانية: 
هد يدر فل السقي د وما يها من الاعف :نكي الكر ابعر لقان أن ب الملوفقية ل 
الخلافة كان يدعو الثاسن إل بيحتة اللتخلفه آفير المؤميق 22 عل الكوفة خا شار إل صفين: 
واعكلق المآ تخون:ق عاه وقاته ثمال يعقيهم مات قلسن أربعية :وال اخ دياك سية 
أربعين» ورجّح آخرون أنه مات بعدهاء وانّه أدرك إمارة المغيرة على الكوفة وذلك بعد سنة 
راتكن وبل ياضوا كرون وول كاكر لدي ابطر ايه الاي 5101 ص00 
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب نقة .59/١17‏ 


مير م و 


(6) سعد سَمْدُ بن الحَارثِ بن الصّعّةه صحب الني> نفك وشهد مع أمير 11 المؤمنين عا نيلا صفين. 


وقتل يومئفذٍ. أنظر: الطبقات الكبرى 50/ 87, أسد الغابة 71/7/57 الإصابة */ 2.575 
حص 


ا صلح الإمام الحسن لله 


الإستيعاب ”/ 0/87. 

<0 ماله 0ه أبي فَضَالّة الأنْصَارِيَء شهد بدرا مع الي إدجنة. وقتل مع أمير المؤمنين‎ )١( 
ا اللي أبي فضالة. قال: امم أبي‎ 
عائداً لعلّ بن أبي طالب26 ” من مرض أصابه ثقل منه. فال له أبي: ما يقيمك في منزلك‎ 
هذا؟ لو أصابك أجلك من يَلِكَ إلا أعراب جهينة» تحمل إلى المدينة. فإن أضاك أجلك‎ 
وَلِيَكَ أصحابك وصلوا عليك. لقالا 1 نشول كيه :5 عَهِدَ إل أن لا أموتتَ‎ 
حَنَّى أَوَمَر نّم تُخْضَبُ هَذِه - يعني لحيته  مِنْ دم هَل - يعني هامته -. » فقّترء وقتل أبو‎ 
فضالة مع عل .5" عدوا جا ار‎ 

(0) كَعْبٌ بن عَمْرِو و بن عَبَّادٍ بن عَمْرِو بن مواد نِ غَنْمٍ بن كَعْبٍ بن سَلَمَةَ الأنصَارِيَء 
السَّلَمِيَّ» شهد العقبة وبدرأ ركان علك الفكافيير مقر قرفو وهر الذي أسر العبّاس بن 
ا ل ل م 00 م 
شهد المشاهد مع رسول الله: الثثال ثم شهد صفين مع أمير المؤمنين عا !2 . توفى أبو اليس 
با ميته ميته ين وعفينين أنظوة' أسيق «القاية 16و35 5 
*“/ 007. الإصابة /ا/ ,"8٠‏ الواني بالوفيات للصَّفْدي 09/75 5» الإستيعاب ”/ ١١77‏ 
و 7777/4 .,١‏ الإكمال في أساء الرّجال للخطيب التّبريزي .١51/‏ 

(9) قَرَظَةُ ب 3 كع بن تَُعْلَبَةَ الأنصَارِيَء الحَرْرَجِيَء أبو عَمْرو . شهد مع | نبي ب معركة 
أحلاودا لاما : فتح الرَّي في زمن عمر بن الخطاب سنة ثللاث وعشرين وكان تنم تمن وجّهه 
عمر إلى الكوفة يفقه الناس. وفي جامع العلم وفضله لابن عبد البرّ ؟/ لو والطقات 
الكبرى 5/ لا ومصادر أخرىء. عن قَرَّظَةَ قال: خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى 
صرار فتوضّأ فغسل اثنتين» ثمَّ قال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قالوا: نعم نحن أصحاب 
رسول الله بدك مشيت معناء فقال: إِنّكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدويّ التحل 
فلا 5 بالأحاديت فتشغلوهم. جرّدوا القرآان وأقلوا الرَّواية عن سول الله 27ت 
افععر اونا جر كك الال اندم فرطة تالو انعد تنا كان احا نا مه وأخخطات: 

وقد شهد قرظة وقعة صمّين مع أمير المؤمنين6ة. وكان على زَانَة الانضنا وق لودو لاد اتن 
المؤ منين جد الكوقة لا شار إلى الحمل» توفي قرظة بالكوفة في خلافة أمير المؤمنين غ2 وهو 


عل عليف ير : مات في إمارة المغيرة بن شعبة في أوّل أيام معاوية» وقال 0 : مات 
سي 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسحي 00 ١.3‏ 


كاين الأخكر لكان تان 1 للم 0 ... وأضراب هؤلاء من قادة 
روي ا علاتي الجاريت انين الكتر و | لالبو واسستسظيوا ليده ور روا 
بالمعروف وخبوا عن المنكر. وتسابقوا إلى الموت في سبيل الله استباق غيرهم إلى المطامع 


- 
في حدود الخمسين على الصّحيح. أنظر: أسد الغابة 4/ .5١07‏ تهذيب التَهذيبٍ لابن حجر 
”2 الإصابة 7/08 33728,. الإستيعاب ”7/9 .١7١5‏ 

(١)لم‏ أعثر على شخص بهذا الإسم. ولعله يكون أبَا حَازم الأَحمَِىء الكو وقد اختلف في 
إسمه. فقيل: «عوف بن الحارث» وقيل: «عبد عوف بن الحارث» وقيل: «حصين ابن 
عوف») 00 «عوف بن عبد عوف ابن خنيس». وهو مشهور كنهه عداق أضعنات 
الع ب تياء له ولد إسمه: : "حازم" قتل بصفين مع أمير المؤمنين علي ني تحت راية أحمس 
و اسرضة الابت حا 1ق وروي أل سر د لضان 1 لمق لي 
معن ان |بالعازه كدر بد د ول انعده ف الطيعانعة. 

أنظر ترجمته في الإستيعاب 15577/4. التاريخ الكبير للبخاري 57/17. الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم الرَّارَيٍ 5/ 7ه . الثقات و ل لي ا 

)١(‏ كِلابٌ بن أَمَيّةَ بن الأسْكَرٍ الكتاني. اللبيى: له صحبة؛ قال البيهقي في المحاسن والمساوي 
:40١/‏ كان كلاب من خيار المسلمين وقتل مع علي بن أبي ا ا 
الإصابة ه/ 54 5. أسد الغابة 5/ .560٠‏ 

ا : بن بلا بن أَحََْةَ بنِ الاح الأنصَارِيَء من ولد الأوس. له صحبة ورواية؛ وهو 
مشهور بكنيته. وهو أبو ليل. والد عبد الرحمن بن أب ليى. قال ابن عبد البرّ: واختلف في 
اسم أبى ليل وفي نسبه أيضاً. فرهطه ينسبونه إلى أحيحة بن الجلاح . وغيرهم يقول: إنه من 
مولى بنى عمرو بن عوف. قال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول: اسم أبى ليل يسار . 
وقيل:: بل امتم أبى اليل ذاؤد ين تنلا ل وقال ابه تمر والبكازي” 0 
ومولى بنى عمرو بن عوف. الإستيعاب .108١/5‏ صحب النبيّ 1< امو لمن سه عا 
وما بعدها من المشاهد. ثم انتقل إلى الكوفة. وكان اواك جابة ل ايسريف 
ومنقطعاً إليه. وورد المدائن في صحبته. وشهد هو وابئه عبد الرّحمن مع أمير المؤمنين 
عا سس ة مشافيده كلهاء وكيز “أنه اقتز بضني الآضانة 54/7 الأستيعاتب؟ 4 لالاه 
سد الغانة 1/9 كاك تاريع بقذاى 1 44 علي العال لمر 0/84 


٠‏ لا صلح اإسام الحسن قله 


ميل الدقا 

ومن الخير. أن ننبّهِ هناء إلى أن جميع هذه الصَّفوة المختارة كانت قد استشهدت في 
اديوه زر إن ثلاث ونتين وري السعتود سوم فق مبتين ا وحيدهااوإن أضيفاق 
هذه الأعداد كانت خسائر الحروب المتعاقية مدى ثلاث سنوات. 

فا ظنّكِ الآن. بذلك الأمل الذي كان يداعب الحسن ءثّة بوجود الأنصار. وهل 
بقي للحسن ‏ بعد هذا إلا الشّجى المكتوم؛ مضاعفاً على تضاعيف الأيام. 

آنا متسيكر ع ايّة. فقد تكب يكبته الكبرى» حين أصْحر من خخيرة رجالاته. 


ومراكز الثقل فيه. 

عن 2 و ع 2- ِ 

وأمّا دنيا علِيَّايّة. فقد عادت لسُّقيا الغخصص وشرب الرَّئّق" -على حدٌ تعبيره 
هو فيها ندب به أصحابه عند مصارعهم .” 


)١(‏ اسم موضع على شاطئ الفرات بين «عانة' و «دير الشعار». كان ميدان الحروب الطاحنة بين 
الكوفة والشام. (المؤلف<:) 
(9) أن الكدر 
() من خخطبة لأمير المؤمنين.ب” بعد وقعة صف قال فيها: نقد بر من لديا ما كَانَ مفلا 
انيل ااانا كان مذيراه ورم ره حَالَ عِبَادُ الله الأحيارٌ وبَاعُوا يلا مِنَ انا لا يقي بكَدرٍ 
مِنَ الآخرَة لا يََْى. ما ضر إخْرَانَنَا ار فكت ودِمَاوهُمْ وَهُمْ بِصمَنَ ايَكُونُوا اليم أحْيَاء. 
نون الْصَصَ وَبَشْْبُونَ الوم قد وَائه وله َوه جورم وََحلمُمْ دا الأنن بض 
خَوفِهِم. . أيْنَ ِخْوَاننَ الْذِينَ رَكِبُوا الطريقٌ وَمَضَوًا عَل الحقّ؟ يْنَ َارُ؟ وَأيْنَ ابن البَّانِ؟ وَأَيِْنَ 
ذو الشَّهَادَئئْن؟ ' وَأبْنَ نُظَرَاؤْهُمْ مِنْ إِخوَايِمُ الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَ الْيَّةوَأَمْردَ برُءُوسِهمْ إل 
الْمَحَرَةِ؟.' 


قال: ب بيده عل خيته الث ريفة الكريمة فآطال البكاء ثم قالاة: أو عَلَ إِخَوَانَ الَذِينَ 


تَلَوا العَرْآنَ َأَحْكَمُوه. وَنَدَْرُوا الغ من كأناثوة: أخيراالسة وَآمَانوا لْبِدْعَةَ دُعُوا لِلْحِهَادٍ 
َأَجَابُواء وَوَُوا بِالْقَائِدِ فَانَبعُوه.' 


ثم نادى بأعلى صوته: «الحَهَادَ الجَهَادَ عِبَادَ الله. ألا وَإِن مُعَسْكِرٌ في يَومي هَذَاء فَمَنْ أرَادَ الرَّوَاحَ ِل 
١,‏ 4 


- 
برألا 


(القسم الثاني) قي ا موقف السياسي (] ١١١‏ 


وتلفت علي انة إلى آفاقه المترامية التي تخضع لأمره. فلم يجد بين جماهيرها 
اللدااقدة سو دشن وروت ونا الخيداء» أر رسج يهل رجاهي الل إلا اشير 
الأقل الذي لا يناط به أمل حرب ولا أمل سِلم. 

الوكلا قر 7أتر اق خظنه عتم مكانتة: و سنامكية ذا #النوالة جهو ل 
جيش. ولا قامت له بعدهم قائمة. 

بك جاه رو 1 لكر له تي له و بن و ا 
المل هن آاخرين؛ وهدف ال اده وات سترحر ورور 


ا 


خْرَارٌ عِنْدَ النداء):”. 
وأيْ حياة هذه التي لا تحفل بأمل. ولا ترجى لنجاح عمل. وقد أزمع فيها 
ال عجال عباد الثةدالا ان الذي باعوا قليلاً من الدنيا لا يبقىء بكثير من الآخرة لا 


1 


ل 
الله فَلِيَحْرّخْ. ' 

قال و متو فر لشي 3 لغترة لاني وميم انض ن بعلت قغشسرة الآقب» ولاى آنوفت 
الأنصاري في عشرة الاة ف. ولغيرهم على أعداد أخ ر وهويريد الرجعة إلى صفين. فم| ذازاك 
الجمعة حتى ضربه الملعون لوحي لمعاف فتراجعت العساكر فكنًا كأغنام فقدت راعيها 
سانيا لذ تسد كل مكان . نبج البلاغة ”/ .1١١‏ الخطبة: 1857. 


(1) م ن خطبه لهءتة قال فيها: أمَابَمْديَا أل الكُوثَةٍ كم أقبَلَ مير مِنْ مَنَايِرٍ أل الشَّام أعْلَوَ 
ائرءبَبَُوَاْحَجرَ يب اْحجَارَالضَّبٌوَالضَّي لديل في وججارى أف لم لد لقت 
كم يَوْمَا أنَاجِيكُمْ وَيَوْمَا أناويكم. الا اسار الا دار ا راف مي 


بكم صُمٌ لا نَسْمَعُونَ بكم لا ننطِقُونَ عُمْيٌ لانُبْصرسونَ فَالْحَمْدُ لله رَبّ المَالِينَ!' رو 
باختالاف 5 بعضم الااناظ. ٠أنظر:‏ تاريخ اليعموبي ؟/ هة١‏ .٠الغارات‏ ا 


ب 


. ٠١” غ+/‎ 


7 ل تبلج اإمام الحسن ننه 


فوع وهر يقول: «اللَهُمّ عَجُلَ لِلْمُرَادِيَ نَّ شقاءة»"" وشُممٌَ وهو يقول: «فْمَ) 
يبس أشْقَاهَا أنْ يحْضِبَهَا ّم أغلاهَا' وسجعَ وهو يقول: «أمَا وَالله لَوَمَدْتُ أنَّ الله 
أخْرّجَنِي مِنْ بَِنِ أظْهْرِكُمْ وَقَبضَنِي إل رَحْمَيه مِنْ بَبْنِكُمْ”. 

مرصويه . ويوم سبق النّاس إلى الإسلام. ويوم صنع الإسلام بسيفه. 
ويوم امتّحن. ويوم مات. ويوم يبعث حيا. 

وترك من بعده لوللّ عهده. : ظرفه الرّمنىٌ ني النابي» القائم على أثافيه اثلاث -فقر 
الأنضارز العداء الخلج. والمقاطعة الخاذلة. 


١(‏ أعثر عليه فيا لدي من المصادر. 

(؟) باختلاف يسير في علل الشر_ائع /١‏ 177., الغارات /١‏ لاء مقاتل الطالبيين /18» المسترشد 
للطبري الشيعي 577. اللا رشاد »١١/1١‏ الأمالي للطوسي / 5717 الاحتجاج ,3557/١‏ مجمع 
الزوائد 158/9. الإسدعاب »1١717/7‏ شرح النهج 5/ »١١5‏ تاريخ مدينة دمشق 
لها 

() الأخبار الطّوال للدينوري / .5١7‏ الإرشاد »58٠ /١‏ الإحتجاج ,157/١‏ أنساب الأشراف 
.7١37‏ 


البيعة 


© ٠ 


إذا كان ير في الإسلام. وها يلخ النبِي لانتل لأنّه الذي لا ينطق عن ال هوى 


إن هر إلا وى 00 '. وإذا كان الخليفة في الإسلام هو من يغينه: الى للخلافة, 
لأنّه المرجع الأعلى في الإثبات والنَّفي. فالحسن بن علي, هو الخليفة الشرعي» بايعه 
الناس أو لم يبايعوه. 

ذكره رسول اللْهرَلبدةِ باسمه في سلسلة أساء خلفائه الإثني عشرء ى) تضافر به 
الحديث عنه. فيه رواه علماء السَّنة:". وفيا أجمع على روايته علماء الشيعة”» و فيه اتّفْق 
عليه الفريقان» من قوله له ولآأخيه الحسين: «أَنْعَ) الوِمَامَانٍ وَلَأمّكَا الشَفَاعَة):". وقوله 
وهو يشير إلى الحسين: ١هَذًا‏ إِمَامُ ابْنُ إِمَامء أخو إِمَامء أبُو أَيْمَّةِ يِسْعَةٍ)'- الحديث - 


.4 / سورة النجم‎ )١( 

(0) تجد ذلك مفصّلا في ينابيع المودة : (ج 7 ص 187/71:25150] فيهما يرويه عن الحمويني في فرائد 
السّمطين. وعن الموفق بن أحمد الخوارزمي في مسنده. وروى ذلك ابن الخْسَّابٍ في تا ريه واء بن الصباغ 
في «الفصول المهمة». والحافظ الكنجي في «البيان» . وأسعد بن إبراهيم , بن الحسن بن علي الحنبلٍ في 
«أربعينه». والحافظ البخاري (خاجه بارسا) في «فصل الخطاب». (المؤلف.ة) 

أقول: لا نمحضرني المصادر التي اعتمد عليها المؤل ف كذ سوى: «ينابيع المودة» و«الفصول المهمة". وفي العحلد 
الثاني من الفصول عند ذكر كل واحد من الأئمة ليله قد يذكر النصوص في إمامته. 

(") أنظر: رسالة في إمامة الأئمة الإثني عشرء للفقيه آية الله الميرزا جواد التبريزي . 

(:) الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي الشافعي: (ص5 ١١‏ ط مصر) ونزهة المجالس للصفوري الشافعي 
(ج؟ ص5737/510)184]. (المؤلّفت) 

(6) ابن تيمية في منهاجه: (ج: ص /81[)5٠١‏ 57 7]. (المؤلف) 


أقول: وهو من كلام العلامة الح لا ابن تيمية. وهو مروي في ينابيع المودّة ”/ 4 5 . 


ل صلح الإمام الحسن لق 


وأعزه: انون افيا زميق دمقة اعتر أن ها البالناس و أرصي النه عدن وثاله 
قائلا : يا بنيّ أنتَ وَل الآمر وَوَلٍ الدّم). وأشهد على وصيّته الحسين ومحمّداً و جميع 
ولموروا اوقواتل يه ردي مكاي اضوع ثم قال له: ديا بن أَمَرَنٍ 
رَضول انه أن أُوصِي إِلَيِكَ وأنْ أَذقعَ إيكَ كي وسلاحي كما أؤصى نر حول آله 
ودَق ك3 كيه وسلَاحه وأْمَرَنٍ أَنّْ ب إذَا حَصَرَكَ المت أَنْ تَدْنَعَهِ إلى أَخِيكَ 
الحسَين0. : ل قز كل يود لقال 1ك 1 ول اللهتيتة أن تَدْفَعَه إل ابِنِكَ هَذَا). 


ثم أخذ بيد عللّ ؛ بن الحسين وقال: واد ول لبه أن تَدْقّعه إل الِنِكَ محمد بن 
4 َرأ مِنْ رَسُولٍ اللهنة” ومني ا 0 
فور تزواج كن دري الى عرض ذم ارا ضيع. وترفعها مسندة 
الطرق الكحيه اران إلى مراجعها من أهل البِيت !يلا وغيرهم. وهي الصّورة 
الت ىنابق الوضيع:التكلر ادل ظرفهاء و إلا نن] الذي كان يتتى غير ذلك ؟ 
وهذه هي طريقة الإمامية من الشّيعة في إثبات الإمامة. 


أ 


- نصوص نبوية متواترة من طرقهم. ومروية بوضوح من طرق غيرهم. تحصر- 
الإنامة ق اث عثر إناما كلمع من فريك “#بوتذكرت ضما أو قمتائيية أمرىه 


)١(‏ المسعودي (هامش ابن الأثير ج7 ص١1)‏ [مروج الذهب .]47١/5‏ (المؤلف<ة) 

(0) أصول الكاتي (ص١1994/118:)15]‏ وكشف الغمة (ص59١).[7/ ]١155‏ وغيرهما. 
(المؤلف:ة) 

أيضاً أنظر: من لا يحضره الفقيه 5/ 189 تهذيب الأحكام 1377/4. الغيبة للشَّيخْ الطّومي / 194. 

(') ففي صحيح مسلم (ج ١‏ ص4١١):‏ 3 ؟] في باب (النّاس تبع لقريش) عن جابر بسن سمرة 
قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول: ١لا‏ يَرَالُ الدّينُ َابَا حَنَّى نَقُومَ المَاعَة أو 
َكُونَ علَيكمْ اننا عَشَرَ َي كلهم من فرش ؛ ا 0 


ص 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسيي [] ١١١‏ 


أسماءهم إماماً إلى آخرهمء وهو المهديٌّ المنتظر الذي يملاً الله به الأرض قِسطأً وعدلاً. 
ع 5 5 و 2 ء< 

بعد أن تكون قد امتلالآت ظل)| وجورا. 
ثم يكون من تفوّق الإمام؛» في علمه وعمله ومكارمه وكراماته؛ أدلّة وجدانيّة 


أخوئ هن يمكابة تيد لتلك التصيوضن تورعيها : 


ا 
الصحيحين. ورواه غيرهم. [أنظر: المستدرك ”/75137, مسند أبي يعلى 17/ /401» صحيح ابن 
حبان /١6‏ 57» المعجم الكبير للطبراني 7/ ١1946‏ الاستيعاب 7/7 197» كنز العمال 57/١7‏ 
تاريخ بغداد 7/ 5 11. تاريخ مدينة دمشق 5/ ].191١‏ 

والحديث بحصره العدد في الإثني عشر من قريشء وبا يفصله صحيح مسلم من كون هذا العدد هو 
عدد الخلفاء إلى أن تقوم الساعة» صريحٌ ب| يقوله الإمامية في أتمتهم» دون ما وقع في التاريخ من 
أعداد الخلفاء ومختلف عناصرهم. (المؤلف 2) 

أقول: حديث «الأئمة الإثني عشر» ثبت بالتواتر القطعي الذي لا يعتريه أدنى ريب. واستقصاء جميع 
طرقه واستيفاء مختلف ألفاظه يقتضي تأليف كتاب مفرد وهو موكول إلى مظانّه. 

(1) أحيل القارئ الكريع إل كنات الكاق الكريف١/75451اشريف‏ عقدافيه الى عشردياباً في 
الاشارة والنصّ على الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسّلام. 

(؟) ني الكاني الشريف /١‏ 585. والإرشاد 7/ 5 55. عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي الحسن موسى 
بن جعفر اي جلت لانم بعرت دنا تال «بخِصَالٍء أمًا أَوَشًا: َه بَيْ-ءٍ قد تَقَدّ 
منْ أبيه فيه بإِشَارَ و إِلَيْهِ حون عَلَ 0 ٠‏ ويُسْأَلٌ مَبُحِيبُ وإِنْ سْكِِتَ عَنْه بتَدَأَه ويح با في 


عد كَل اناس ِكل لِسَانِه. 

ثم قال: يا احم بك عَلامَةقْلَأَنَْقُومَ؛ فلم نلبث أن دخل عليه رج من أل خراسان 
فكلمه الخراساني بالعربيّة» فأجابه أبو الحسن بالفارسية» فقال له الخراساني: والله ما منعني أن 
أكلّمك بالفارسيّة إلا أنه ظننت أَنّك لا نحسنهاء فقال: اسُبْحَانَ الله إِذًا كدْتُ لا أَحيِنُ جيك 
فا فَضلٍ عَلَيِكَ؟1 ثم م قال: ايا با نحم إن الإمام لا يخمَى عَلَِْ كلام أحَدٍ من النَّْسٍ ولا طَبْرٍ ولا 


َ َم ولا َي فيه الوح كن حُنْ هذه الصَالُ فيه فلس ُو إقام ( 


7 ذا صلج الإمام الحسن لق 

أمّا بيعة الناس فليست شرطأ في إمامة الإمام. وإِنَّا على النّاس أن يبايعوا من 
أرزلة» اللصوض لمر ناو نمكم انان يع عبروو و لالقتوبين اعد أ 
اضطرارا. 

وتعيف لمرو يدراقهها ا نقةه أن لاابسام التامررسن لانن الوصو 
عليهم, إلا الإمامين عليَاً والحسن لي . 

وابتدأ بعد الحسن عهد «الخلافات"» الإسميّة. التي ترتكز في نفوذها على 
السّلاحء وتقوم في بيعتها على شراء الضّمائر بالمال. أو كما قال الغزالي «وأفضت الخلافة 
إلى قوم تولّوها بغير استحقاق».”” 

وكان الأولى بالمسلمين. أو بمؤرّخة الإسلام على الأخصّء أن يغلقوا عهد 
«الخلافة» بنهاية عهد الحسن نقّة'". ليشرعوا بعده عهد «الملك» بظواهره وسياسته 
وارتجالاته ولو فعلوا لحفظوا مثالية الإسلام مجلوة با ترسمه خلفاؤه المثاليون من سيرة 
النبىّبفتقئة ولصانوا الإسلام عن كثير ما وصمه به هؤلاء الملوك الذين فرضوا على 
المسلمين خلافاتهم فرضاًء ثم جاء التاريخ فرضي أن يسمّيهم «الخلفاء» من دون استحقاف 
لهذا الإسم. وأساء إلى الإسلام من حيث أراد الإحسان.” 


)١(‏ تراجع ”دائرة المعارف» لفريد وجدي مادّة احسن» (ج7 ص .)237١‏ (المؤلف<د) 

أيضاً أنظر: الإنصاف في بيان أسباب الإختلاف. للدهلوي / 7 . 

(1) هذا التعبير من المصتف تمشيا مع القوم في روايتهم عن النبي :2< -*: «الخلاقةٌ في أمِّي نّلانُونَ سَنَه 
م ملكا بَعْدَ دنه (وهو حديث صحيح عندهم) إذ يلزمهم أن لا يطلقوا اسم «الخليفة» على 
من ولي الأمر بعد الإمام الحسن :نة. لا التزاماً منه بصحّة خلافة من تقدّم على معاوية سوى 
أمير المؤمنين وابنه الحسن' ادن دن #كانيرا سيق أن الخلافة والآمانة لأافنق لايد لا 
بالنص عليه» وهو واضح. 


(*) هكذا قديياً وحديثاً تجد الحزب الأموي ومن أشربت قلوبهم حبّهم لا يمخذلونهم في موقف أبداً وإن 
سي 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسى [] ١١١‏ 


ترى» أيصحٌ للخليفة الذي يجب أن يكون أقرب الناس شبهاً بصاحب 
الرّسالة في ورعه وعلمه والتزامه بحرفية الإسلام؛ أن يصلٍّ «الجمعةايوم 
الارسافكه أو يصذيها مرّة أخرى في ضح الدينان ا وخطليوك ءار 
يبيع اذهب بأكتر هنةوونا"4 أو تلحق العهسار بالنسيب:: أو يتشل المؤمة 


زه 
ألجاهم ذلك إلى الإستخفاف بحكم الكتاب والسَّنة فمنهم الألباني الذي أخذ على نفسه النصرة 
لبني أمية أينم| وكيفما كان قال مدافعاً: «فلا يناني مجىئ خلفاء آخرين من بعدهم لأنهم ليسوا خلفاء 
لحر فور كم الحرواة ل لحرت رركي 1 يا ايو رافك او وا وافويها حو يح 
الإسلام في رسالته المذكورة: ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الرَاشْدِينَ: خلفاءء؛ وإن كانوا ملوكاً ولم 
كوانو ا خلفاء الأنياء)اسلسلة الأحادية الضحيضة ١/ولا:‏ 

)١(‏ قال المسعودي في مروج الذهب ”/ 77: «وقد بلغ من أمرهم - أهل الشّام في طاعتهم له أنه 
صل بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم الأربعاء». 

)١(‏ ففي التاريخ الكبير للبخاري 7/ لاا4» وتاريخ مدينة دمشق 09/ .15١‏ والبداية والنهاية 
4 ؛» وسير أعلام النبلاء 7/7 »١57‏ ونيل الأوطار ”/ »*”7١‏ ومقاتل الطالبين / 40 
ومصئف ابن أبي شيبة 1/ 2501١‏ واللفظ للأخير: #عن سعيد بن سويد قال: صل بنا معاوية 
الجمعة بالتخيلة في الصضَحى ثم خطبنا فقال: ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجّواولا 
لتزكواء وقد أعرف أنكم تفعلون ذلك. ولكن إنا قاتلتكم لأتأمّر عليكم وقد أعطاني الله ذلك 
وأنتم له كارهون». 

(*) عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له 
أو الذوداء: سمعتك'زسول الله يتهى عن يكز هذا فقال معاؤية “ما أرئ بيدا بأساا فقال أببو 
الدّرداء: من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ويخيرني عن رأيه» لا أساكنك بأرض أنت 
بها. أنظر: الرّسالة للشافعي / 57 4. الموطأ لمالك /١‏ 575. المجموع للنووي ١٠/٠"”؛‏ المغني 
لابن قدامة 5/ .١177١‏ السّئن الكبرى للبيهقى 5/ »58٠١‏ الإستذكار لابن عبد البرّ 5/ 07 ”ل 
المستصفى للغزالي / .١١9‏ 1 

(5) من الأعمال التي قام بها معاوية وخالف بها الكتاب والسَّنة هو استلحاقه زياد بن أبيه أخأ. 
بمرأى ومسمع من المسلمين, قال ابن أبي الحديد: «روى علي بن محمد المدائني قال: لما أراد 
معاوية استلحاق زياد وقد قدم عليه الشام جمع الناس وصعد المنبر» وأصعد زيادا معه فأجلسه 

ص 


لا صلح الإمام الحسن لق 


صبراً". أو يردٌ الكافر بالمال ليتجهّز على إخوانه المسلمين بالحرب؟" إلى غير ذلك 
وإلى أنكى من ذلك من ظواهر الملك التي لا يجوز نسبتها إلى الدّين. فلم لا يكون 
با 0 
مووي موسي د بي سيت - فاذا 
كانس راوها ذزاكان مرهرعنة [لللشدومة الو ل ومن اخروة يوا خرية 


لد 
بين يديه عل المرقاة الى تحت مرقاته: وحمد الله وأئتى عليه ثم قال: أيّها النّاسء إن قند عرفت 
نسبنا أهل البيت في زياد فمن كان عنده شهادة فليقم بها . 

فقام ناس فشهدوا أنه أبن أبي سفيان» وأنهم سمعوا ما أقرٌ به قبل موته؛ فقام أبو مريم التلولي - 
وكان حمَاراً في الجاهلية فقال: أشهد يا أمير المؤمنين أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف. فأتاني 
اا يا أبا مريم؛ أصبلي بغياء فخرجت فأتيت 

بسمية. فقلت لما :إن ابااسفيان عن قذعر قهة قارفه وجووه اوقد أمرى أن اضيب لديف "فل 
لوول لد تع عن را دعيد كيه مركن بزاع بكرن جا لوز رضيدع راحم اندم 
فرجعت إلى أبي سفيان فأعلمته؛ فلم نلبث أن جاءت تبر ذيلهاء فدخلت معه. فلم تزل عنده 
حتى أصبحت,ء فقلت له لما انصرفت: كيف رأيت صاحبتك؟ قال: خير صاحبة, لولا ذفر في 
إبطيها. 

فقال زياد من فوق النبر: يا أبا مريم. لا تشتم أمّهات الرّجالء فتشتم أَمّك! 

فلا اتقضى كلام معاوية ومناشدته قام زياد. وأنصت الئّاسء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: امنا 
اناس إِنَّ معاوية والشّهود قد الوا ما سمعتم. ولسست أدرى حقٌّ هذا من باطله ! وهو 
والخهوة اعلم ريا تالولاتو اج عق اك سور وووا ل ساتكون دم ترك .» تفصيل ذلك أنظر: 
شرح ابن أبي الحديد /١157‏ /1/1. 

)١(‏ كما فعل بحجر وأصحابه رضوان الله عليهم. 

(1) فقد ذكر المؤرّخون أنَّ قتبصر ملك الرّوم زحف بججاعته إلى معاوية ليغلب على الشَّام وتزامن ذلك مع 
تبيّو أمير المؤمنينءاثة للمسير إلى معاوية فأهدى له من الغلمان والوصائف وآنية الذهب والفضة وسأله 
الموادعة. أنظر: مروج الذهب ؟/ اللا بحار الأنوار 57/ 7/اء شرح نبج البلاغة 7/ 14» وقعة 
صفين لابن مزاحم / 77 الإمامة والسياسة /١‏ /8. 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0 ١١5‏ 

كل ذلك كان يجب أن يستحث المسلمين إلى الإنتتصاف للإسلام» فلا يضيفون 

إلى مراكزه الدّينيّة العلياء إلا الأكفاء المتوفرين بتربيتهم على مثاليته والّذين هم أقرب 
اللاتى شببها عضر عظيفة 05 


وعلمنا داعا قدو أن الحبين ينعا" اكقاو كران أشي الثنامن برسول الك 


م «دساةه و وداءة 


حلفا وحلما وَعَيَاء زذوهدا ونه كان عليه ميا الآننياة وساء الوك #وعلها أنه 
كان:سد:شبات أهل الحنة ق الاخرة: والسيدق الآخرة هو السيدق المدفاغين 
منازع. و«السيّد» المطلق لقبه الشّخصي الذي 5 به ا رسول الله ل 

وعلمنا أَنَّه كان أشرف الئاس نسباء وخيرهم أباً وأمَا وعتاً وعمّةٌ وتخالاً وتخالة 
وجّدَا وجَدَةً. ىا وصفه مالك بن العجلان في مجلس معاوية”. 


فلم لا يكون _على هذا هو المرشّح بالتّركية القطعيّة للبيعة العامّة. كما كان إلى 


)١(‏ الارشاد (ص5[:2177/ 0] واليعقوبي (ج "ص )3١١‏ [تاريخ اليعقوبي ]١71/7‏ وغيرهما. 
(المؤلف<:) 

() في النبويّ المشهور: «إنَّ ني هذا سَيد وَلَعَلَ لله أنْ مصْلِحَ بهن تن عَظِيمَئِنِ منَ المسْلمِينَ». 

وليعلم أن الفِقَرّة الأولى منه حقٌّ لا ريب فيها إلا أن الثانية موضوعة مكذوبةٌ حاكتها أيدٍ أموية 
لتصحيح بغي معاوية؛ وسياتي إن شاء الله الكلام عنها: الصفحة / .58١‏ 

(') قال معاوية ذات يوم وفك امراف اللاتوصة تنراق بوغيرة د( أخيوون بشي الناضى أب افا 
وعبَّأ وعمّةٌ وخالاً وخالة وجدا وجدةً'. فقام مالك بن العَجُلانء فأومأ إلى الحسن فقال: «ها 
هو ذا أبوه عللّ بن أبي طالبء وأمّه فاطمة بنت رسول الله:3:* وعمّه جعفر الطيّار في الجنان. 
وفقع أمرها درك رطا لدمه وخالة القان اذى رسي ل اللسوع ا لق يكت رسكرل ل رمي 
وجده رسول الله» وجدته خديجة بنت خويلد» . فسكت القوم؛ ونبض الحسن. فاقبل عمرو بن 
العاص عل مالك فقال: «أحُبٌ بني هاشم حَمَلّك على أن تكلمت بالباطل؟) . فقالابن 
العخلاة اناما قلت إلا حناء .وما أحد مع الثامن يطلب مر فاة غاتوق مننفجية الى :نالا 1 
يعط أمنيته في دنياه» وختم له بالشّقاء في آخرته. بنو هاشم أنضرهم عوداء وأوراهم زنداء 
كذلك يا معاوية؟ قال: اللْهُمّ نعم.. (البيهقي ج١‏ ص١؟١1)‏ [المحاسن والمساوئ / 87]... 
(المؤلفة: 


٠‏ ل صلح الإمام الحسن لظ 


ذلك هو الإمام المقطوع على أمره بالنصّ. ول لا يُضاف إليه المركز الديني الأعلى. 
واو نتن غرفت :مقافة وسدره وير اند وزإذااتعدر تعلينا أن تفيبم الانامة والكفاءة 
للخلافة» من هذه القابليّات الممتازة والمناقب الفضلىء فأيٌّ علامة أخرى تنوب عنها 
أو تكفينا فهمها. 

خرج انيّة إلى الناسء غير ناظر إلى ما يكون من أمرهم معه. ولكنه وقف على منبر 
أبيه» ليؤبّن أباه بعد الفاجعة الكبرى في مقتله صلوات الله وسلامه عليه. 

فقال: «لَقَدْ فض في هَذِه اللَيْلَةِ رَجُلٌ ل يَسبِقَهُ الأَوَلُونَ ولا يُذْرِكه الآخِرُونَ. لَقَدْ 
لاود حروات جو سير وَلقَدُ كان بُوَجههُ ته يَكْتيِفُهُ رتل عَنْ 
مرو 2 كنار ري حي ب دمن وََقَد موف ني الليْلَةِ عسي 
بض فِيهًا مُوسَى بْنُّ عِمْرَانَ. وَرْفِعَ يجا عِيسى بن مَرِيَم؛ وَأَنْزْلَ القَرْآن. وَمَا خَلَّفَ 
صَفْرَاءَ وَلا بيْضَاءَ إلا سَبْعانَة رهم من عَطَائه رد نياع با حَاِمَاًلأَميه». 0 

وتأبين الحسن :ث3 هذا بأشلوبه الخطابي ‏ فريدٌ لا عهد لنا بمثله» لأنه ‏ كا ترى 
-لم يعرض إلى ذكر المزايا المعروفة في الرّاحل العظيم؛ ى) هي العادة المتبعة في أمثال 
هذه المواقف. ولا سيّا في تأبين الرّجال الذين احتوشوا الفضائل؛ فكان لهم أفضل 
درجاتهاء ومرنوا على المكارم فإذا هم في القمّة من ذرواتهاء علم| وجل) وفصاحة 
وشجاعة وسماحة ونسباً وحسباً وتُبلاً ووفاءً وإباء» كعلي الذي حيّر المادحين مدح 
علاه. فلماذا يعزف الحسن اغا. فيا يؤْيّنه به عن الطريقة المألوفة في تأبين العظماء ؟ ترى 


0 اليعقوبي (ج١‏ ص [تاريخ اليعقوبي ؟/1؟]. وابن الأشير (ج” ص ١١ /751:2١5‏ 1] 
ومقاتل الطالبيين [/ 7 7] . (المؤلف#) 

“أيضا انظ الآرشاد 9/خء يعار الآنوار 851/8 المسقدرك غتل المحيعين ©/ 79ان تتاريخ 

واوا ار اليو الح لكا 01 ا لل 

هكذا : القَد فض في هَذِه الليَِْرَجُلَ ما سَبَقَهُ الأوَلُونَ بَعْدَ وَسُولٍ الله... 


[(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0 ١؟١‏ 


أكانت الصَّدمة القويّة في مصيبته به. هي التي سدّت عليه وهو الخطيب المصقّع واب 
أخطب العرب - أبواب القول فيا ينبغي أن يقول. أم أنه كان قد عمد إلى هذا الأسلوب 
قاصداًء فكان في اختيار الأسلوب الخاصٌّء أبلغ الخطباء وأبرعهم إصابةٌ للمناسبات. 
وأطولهم خطابة على اختصار الكلمات. 

نعم إن يؤينه با لا يسع أحداً في التاريخ أن يؤيّن به غيره. وكل تأبين على غير 
هذا الأسلوبء كان بالإمكان أن يؤبّن على غراره غيره وغيره من عظماء الناس. أمَّا 
الأوصاف الفريدة التي ذكرها الحسن لأبيه في هذا التَأبِين» فكانت الخصائص العلويّة 
التي لا تصحٌ لغير علي في التاريخ» ولا يشاركه فيها أحدٌ من العظماء ولا من الأولياء. 

إنه ينظر إليه من زاويته الرَبانيَة نظن إمام إلى اإمام -فإذاهو بالكل لسر 
يشبهه راحلٌ ولا مقيدٌ» ولا يضاهيه - في شتّى مراحله - وَل : ولازعيم. 

رجلٌ ولكنّه الّذي لم يسبقه الأوّلون ولا يُدركه الآخرون. وإنسان ولكنّه بين 
جبرئيل وميكائيل» وهل هذا إلا الإنسان الملائكي. تُرفع روه يوم يُرفع عيسى. 
ويموت يوم يموت موسىء وينزل إلى قبره يوم ينزل القرآن إلى الأرض ! عن ا 
بين مَلَّكِ مقرّب ونبيّ مرسل وكتاب منزل» ومع رسول الله يقيه بنفسنه. فما شأن 
مكارم الدّنياء إلى جنب هذه المكرٌ مات الكرائم» حتى يعرض إليها في تأبينه. 

ولعلّك 5 معي الآن إلى 5 هذا الأسلوب الرّائع «الفريد» فيا أبن بهالحسن 
أباه يا كان أبلغ تأبين في ظرفه وأليقه بهذا الفقيد. 

وهذه إحدى مواقفه الخطابية» التي دلّت بموهبتها الممتازة على نسبها القريبء 
من جدّه ومن أبيه (صلّ الله عليهما وعلى آلهما). وسيكثر منذ اليوم أمثالهاء من الحمسن 
«الخليفة" 3 بحكم نزوله إلى قبول البيعة من الناس. وبما سيستقبله من طوارئ 
كثيرة» تستدعيه للكلام وللقول وللخطابة في مختلف المناسبات. 


7 ل صلج الإمام الحبس لقة 


ووقف بحذاء المنبر في المسجد الجامع ‏ وقد غصّ بالنّاس ابن عمّه «عبيد الله 
بن عبّاس بن عبد المطّلب». ينتتظر هدوء العاصفة الباكية انه التي اجتاحت الحفل. 
في أعقاب تأبين الإمام الحسن لأبيه مما . 

ثم قال بصوته الْجَهُوَرِيّ الموروث الذي يدوي ني الأرض دوي أصوات 
السّماء» وما كان عبيد الله منذ اليوم, إلا داعي السّماء إلى الأرض: «معاشر الناس هذا 


م ع سير بر ورم 


ابن نبيّكم. ووصي إمامكم فبايعوه' #يبدي به الله مَنِ اتبع رضواته سبل السلام 
وَمحْرِجهُمْ من الظلمَات إلى النور بإِذنه ببدم إلى صرّاط مَستقِم 4 

وفي الناس إلى ذلك اليوم» كثير من سمع نصّ رسول اللهملقنة 3» على إمامته بعد 
أبية. فقالوا: أله هه ندا واو عن سودي و ا عتهالخلافة . وبادروا إلى بيعته 
راغبين. 

وكان ذلك يوم الواحد والعشرين من شهر رمضانء يوم وفاة أبيه:2ة» سنة 
أوسعين الميع ويه 

وهكذا وفقت الكوفة لأنْ تضع الثّقة الإسلامية في نصايها المفروض لاء من الله 
غ 000 ومن العدل الإجتاعي» وبايعته ‏ معها ‏ البصرة والمدائن وبايعه العراق 
كافة وبايعه الحجاز واليمن على يد القائد العظيم «جَارِيّة بن قَدَامَة"” وفارس على 


.١ سورةالمائدة/‎ )١( 

(1) يرجع فيم| ذكرناه هنا إلى شرح النهج لابن أبي الحديد (ج4 ص١١).[71١1/١”7]‏ وذكر غيره 
مكان عبيد الله أخاه عبد الله . وسنشير في فصل «القيادة والنفير» إلى أن عبد الله لم يكن في 
الكوفة أيام بيعة الحسن :. (المؤلف+:) 

أيضاً أنظر : مقاتل الطالبيين / “”» الإرشاد 8/7 بحار الأنوار 57/ 5707. 

ال ري هيرء أَيُو أيُوبَ السَّعِدِيه صحب التْبِي:4ة وروى عنه» ثم صحب أمير 

المؤمنين22!0 وأحسن الصّحبة» وكان من المخلصين له في الولاء الذين عرفوا باسم «شُرطة 

الخميس». ثارت القدم» ثبت الجنان. وله مواقمه المحمودة التي تنبئع عن جلالة قدره وعظيم 

مم 


لوطع 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي [] ١١"‏ 


يد عاملها زياد بن عبَيّد)"» وبايعه - إلى ذلك من بقي في هذه الآفاق من فضلاء 


ى 
مكانته عند أمير المؤمنين اي 7 وكان يعتمده في الكثير من يافة وكيد مشاهره كلما الجمل. 
وصفَّين والنهروان. وكان شجاعاً مقداماً وخطيباً لسنا ويشهد له بذلك محاوراته مع عائشة 
ومعاوية وغيرهما. 

وجّهه الإمام أمير المؤمنين/!32 لإخحماد فتنة عبد الله بن عامر الحضرمي الذي بعثه معاوية إلى البصر-ة 
ليأخذ له البيعة من أهلهاء فاستعادها بتدبير دقيق وشجاعة محمودة . وبعثه :22 في الأيام | الأخيرة 
من حياته لإطفاء فتنة بسر بن أرطاة الذي كان مثالاً لا نظير لهنىي الى لخبث واللؤم. وبينا كان 
جارية في مهمته هذه استشهد الإمامنية . 

و ل ل ال ا لاي 
جارية على مننر مكة. وقال: ال أكرهنا: قال اخخافي ان يكو وان 
الّذين قال الله فيهم: #إواذا وا اأذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا إلى شياطينهم قَالوا ا 
سرون 4 (سورة البقرة / »)١5‏ قوموا فبايعوا. قالوا: لمن نبايع رحمك الله وقد هلك أمير 
المؤمنين:©ة3, ولا ندري ما صنع الناس بعد ؟ قال: وما عسى أن يصنعواء إل أن ماع 
للحسن بن عل قوموا فبايعوا. ثم اجتمعت عليه شيعة علي فبايعوا . 

وخرج منها ودخل المدينة» وقد اصطلحوا على أبي هريرة يصل بالناس. فلم) بلغهم محئ جارية؛ 
توارى أبو هريرة . فجاء جارية وصعد المنبرء وحمد الله وأثنى عليه. وذكر رسول اللهبت+ فصلى 
عليهةاتم قال أن الناس !إن علنا غليه:الشّلام يزه ولا ويوم توفاء انهه ويوع بعك حا كان 
عبدا من عباد الله الصّاحِينء عاش بقدرء ومات بأجا . فلا يبأ الشامتون؛ هلك سيّد المسلمين: 
وأفضل المهاجرين» وابن عمٌ النبيّايخة. أما والذي لا إله إلا هنوء لو أعلم الشسافت متك 
لتقرّبت إلى الله عزّ وجل بسفكِ دمه وتعجيله إلى الثاره قوموا فبايعوا الحسن بن علي 0 
الساسى :قبا نوا . وأقام يومه ذلك؛ ثم غدا منها منصر.فا إلى الكوفة ثم دسل على الحسن بسن 
علي لإا فضرب على يده فبايعه وعرّاه وقال: با لباك سور عاك الاده مير بنا إلى عدر ك قبل 
أن يسار إليك. فقال: «لو كَانَ النَّاسُ كُلْهُمْ مَك سرت مهم1. وتو جاريّة بعد حكومة يزيد. 
أنظر: الإستيعابب »577/١‏ أسد الغابة /١‏ 777» الإصابة /١‏ 555. أعيان الشيعة 25/8/64 
عر اا ا 1 

ا زياد بن أمّه» أو « زِيَادْ بن أبيه» أو « زِيَادُ بن عبّيد) أو " زِيَادُ بن فاون اللو نمست 


مينو داكي ل سبحت ممازية فال له أكسر لكاي قار إحاد ‏ اى اكتيان توووت بدلك 
م 


4 لا صلج الإمام الج س له 


المهاجرين والأنصاره فلم يكن لشاهدٍ أن يختار ولا لغائب أن يرد وول غين 
بيعته ‏ في| نعلم إلا معاوية ومن إليه. واتبع بقومه غير سبيل المؤمنين» وجرى مع 
الحسن مجراه مع أبيه بالأمس. وتخلّف أفراد آخرون عُرفوا بعد ذلك بالقعّاد. 

ما الخلافة الشَّرعيّة. فقد تمت «على ظاهرتها العامّة» من طريق البيعة الإختيارية. 
للمرّة الثانية في تاريخ آل محمّد صلَّ الله عليه وعلى آله الطّاهرين وطلعت على المسلمين 
من الزاوية المباركة التي طلعت عليهم بالنبوّة قبل نصف قرن. فكانت من ناحية صاتها 
ربوك 201 1ه قاد 51ال وو العيرق فى المصبرا الى قط يبه الاين ,رسع 
الخليفة الجديد كل العناصر الماديّة والمعنوية التي تحملها الوراثة في كينونته ومثاليته. 

فكان على ذلك الأولى بقول الشّاعر: 


تَالّالخلاقة إذ كَامَث لَه قَدَرَاْ كما أتى رَبَهُ مُوسَى عل قَدّر” 


ويعود الإمام الحسنءب: مين دقف الي يا ه الحديد. بخطابه 


اللاكفي لئالد رمن قهدوازا اها لبيك يديس الضّريح في الأمر» ثم 
يصارح الناس فيه با ينذر به الجوّ المتلبّد بالغيوم من مفاجئات وأخطار.. 


ح 
الأقلام والكتابات الأموية الرّسمية» فالبخاري في صحيحه يذكره بهذه التسبة! أنظر: البخاري 
؟/ 87 . 

ولذه أمين للؤمتين ته بإشبازة مع ان غناسن فى أغجوال فارتيى «تقبيطها قسيط] هنا لحاء وحينق 
خراجها وحماهاء وعرف ذلك معاوية وسعى غير مرّة ليستميله إليه فلم يفلح, فلم قتل أمير 
المؤمنينة بقى زياد في عمله. وأخذ البيعة والولاء للإمام الحسن:ةة فخاف معاوية جانبه. 
وعم صعوية حيتت و أنتقق مو غالان انقبى ون هن 1ج فارمتكك زليه با لحيل مامالا تل 
فاعتزل الحسن نا والتحق بمعاوية. 

(1) الشّاعر هو جّرير بن عطيّة والببت من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز. 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسى [] ه١١‏ 


فيقول ( وهو بعض خطابه ): 

انحن حزْبُ اله الوه وَعِرُ ْول اللهتدنة الأفْربُون وَل ب الطيسُونَ 
العاف ون راد اَن اللَذيْنٍ 0 لله في أمّتِ. ثاني"كتاب الله. الذي فيهٍ 
تفصيل كل ئء» لا أنه بال من دلولا وذ لفو بالدرل كاناق تسد 


2 و 9 


لا نتَظدَنٌ تَأويلَهُ بل نَتيِقنُ حَقَائَقَه َطيُونا إن طاغتنا مفرُوضَة كانت بطاعة ا 
وَرَمِ شُوله مَقرُونَة قال اه عَرَ وَجلّ: لي أ) الذين امنوا أطيعوا الله وَأطيعوا لرسُولَ 
اول أذ م منكر فإن تنازعم قٍ شي قردوه إلى الله والرسول ١#‏ "وَقَالَ: #ولو ردوه إلى 


- 
0 رو مة بير سشئر ولره 


اول إلى اولي الم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 0 
وي ل 0 


حو رمع 2 دَءَه 


«وَأَحَذَّدْكُمْ الإضمَاء ءَ لمتاف الشَّيْطانِ. د عدر مب 5 نون كَأَوْلِيائَهِ 
الَذِينَ قال للمم: ملا َالبَ لكر اليم من الا في جار لَك فنا اعت الْفتتَان نَكَصَ 
عل عَمبيِه وقالَ إن برِيءٌ مك إن أرى ما لا ترونَ4. فَسَشْلْقَوْنَ للرماح ورد 
رلا وف را ميك طم َلِسَّهام غَرَضَاً. أ. نع إلا نَع تسا هاما لز تَكُنْ 


0 هم مهبر هه اسم ماس 


امنت من قبل او كسيتٌ في إيمانها حيرأ )1 , 


. 759 / الصَّحيح «وَالتَاي؛ ىا هو في بعض المصادر. أنظر: الأمالي للشَّيخ المفيد‎ )١( 

(0) سورة النّساء / 58 . 

سيور الا ا 

(؟)منورة الأنفال / 58 

(5) سورة الأنعام / .١35/8‏ 

() روى هذه الخطبة هشام بن حسان . وقال: إنها بعض خطبته بعد البيعة له بالأمر . البحار ( ج١٠‏ 

ص7594/547[.)44] والمسعودي [مروج الذهب 75/ .]57١‏ 7المؤلفجة) 
أنظر: الأمالي للشيخ المفيد / 754 الأمالي للشّيخ الطوسي .15١/‏ بحار الأنوار 559/847 


ورويت هذه الخطبة عن الإمام الحسين'مّة وهو غير صحيح لشهادة القرائن ا حافة مها ولضعف 
رص 


7 [] صبلح الإمام الحسن لله 
1 و 
ثم نزل مسن على مدير ه. ركنت العال» وأمر الامراء ونظر في الامور”. 


قبول الخلافير 


- 
م 


وتحذلق بعض المترفهين بالنقد. فرأى من «التسرّع» قبول الحسن الي للخلافة» في 
مثل الظرة ف الذي بايعه فيه الئاس ل بها كان يُؤْذْنَ به هذا الظّرف من زعازع ونتائج. 
بعضها ألم. وبعضها خسرال. 

ولكي نتبيّن مبلغ الإصابة في التسرع إلى هذا النقد. نقول: 

أمَا أوّلاً: 

فلا كان الواجب على النّاس ديناً. الإنقياد إلى بيعة الإمام المنصوص عليه؛ كان 
الواجب على الإمام: مع قيام الحجّة بوجود الناصر قبول البيعة من الناس. 

ما قيام الحجّة ‏ فيهما نحن فيه فد كان من انثيال الناس طواعية إلى البيعة في 
مختلف بلاد الإسلام. ما يكفي - بظاهر الحال ‏ دليلاً عليه. ولا مجال للتخلّف عن 


فإن ميك هذا الاسكاسى البداكن ونغة اققةة اليه اكه ذو النظدن النهنا دق 


- 
نتدئ ل كنا 

)١(‏ وروى هذا النْصّ أكثر المؤرّخين. (المؤلف<ة) 

(1) وهو المأثور من فعل أمير المؤمنينث في قبوله الخلافة راجع قوله في الشّقَشقيّة حيث يقول: : «أَمَا 
وَالَِّي قلق الب وبَأ السنة َو لا ححصُورٌ الحَاضِر وَقِامُالحجةٍ بوْجُود انار وما أَحَدَ الله عل 
الْعلََاءِ ألا يقاروا على كِظة طال وَلاسَمَبٍ مَظلُوم لأقَيتُ حَبلهَا عل عَارَِا وَلسَمَيْتُ آخْرَهَا 
باس أَوَهِا وَلأَلمَبُم دنَاكُمْ هَدِه أَرْهَدَ عِندِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْر.؛ 


(القيسم الثاني) في ا موقف السياسي 0] ١*7‏ 


بالينها ادو محم ريه لاقمب اع ريام 0 سدداتها الاج من 
ناسيتها الذيقة عل الأكتى بورهو الفرقيية الديا والذية ف نظر إعاء والقفيية 
من هذه النّاّحية ظفرٌ لا خسارة كما سنأتي على توضيحه في محلّه المناسب - وهي وإ 
تكن معرض آلام؛ ولكنها آلام في سبيل الإسلام؛ ومن أولى من الحسن ننه بالإسلام 
وتحمّل آلامه. وإنا هو نبت بيته. 

وأمَا ثالغاً: 

افلم يكق الكبين 1ت فق .برفعة مكاله .من وهاه المسلمي ةوق تشه الممدان ومر كزة 

من العلم, بالّذي يستطيع الفراغ وإن أراده عن عمدء ولا بالّذي يتركه النّاس وإن أراد 
هو أن يتركهم, وكان لابد للرَّجَّات العنيفة في المجتمع الإسلامي. أن تتدافع إليه. 
تستدعيه للوثوب إحقاقاً للحقٌّ وإنكاراً للمنكر ىا وقع لأخيه الحسين'ظة في ظرفه. 

وأيضاً. فلو ترك النّاس وتجافى عن بيعتهم. أو تركه الناس وأعفوه خلافتهم» فلن 
يتركه المتخلّبون على النّاس. وإنَّهم لينظرون إليه-دائياً ‏ كشبح مخيف. بم يدور حوله من 
الدّعوة إلى الإصلاح. أو النّقمة الصّارخة على الوضع. التي كان يتطوَّع ها مختلف 
امنا كير لك عمريه رو لها شوو ال عا كولاه كفي الروك لها فقوة 
إليه؛ خيراً من ابن رسول الله الإمام المحبوب. وهل كانت الوفود التي عرضت عليه 
استعدادها لمناوأة الحكام الأمويين وإعادة الكرّة:' لاسترجاع ال حل المغخصوب. إلآ ظاهرة 
هذه التّقمة الصّارخة التي كان يعحٌ بها المجتمع الإسلامي يوم ذاك. وأنَى لسلطان 
المتَغلّبين أن يستقرٌ ما دام هذا المنار قائاً يفيء إليه النّاس. 
)١(‏ الإمامة والسياسة (ص .)١5١‏ (المؤلف +ة) 


أقول: لم أجده فيه. ولعله في الأخبار الطوال / 7٠١‏ ففيه خبر لقاء حجر بن عديّ معهانّة. وعتابه له 
على الصلح . وهو خبر ظاهر الوضع . 


4 لا صلح اإمام الحسن لق 


وللتذكل اله كل سيييوها رو خاذا يتغلوته وه عاكيه وتدله ع اللذنا بر نحياء 
لولا أخبم خافوه على سلطاخهم. ورأوا من وجوده حاجزاً يمنعهم من الوذ إلى قلوب 
الناين ؟ وهل :ذلك إلآ دلبل اتقياة الامن ف يغقبلعيع د إليه دوعن ؟ 

رقذا جل ييه الطالم ويه ظلووو خا عابت طون شيتكة وقر ينه ارون تان 
موقفه من الصّلح. 

ترى فكيف كانت قوته في الناس لو أنه أبى الخلافة من أوَّل الأمر. وبقي شغف 
لمن دغل حدم فيل كاناسن التحمل» أنيظ عبونالأسل ومشوع 
الناقمين والمعارضين. ثم تنام عنه العيون الحذرة على دنياهاء فلا تعاجله بي| ختمت به 
حياته المقدّسة أخيراً ؟ وهل كان إلآ طعمة الإغتيالات الكافرة في سنّتِه الأولى بعد أبيه 
دقل اقل الطوه 

فأىّ منطق هذا الذي يرى من قبول الحسن للخلافة تدعا ! 

والخلافة ‏ في أصلها ‏ مقام أبيه وميراثه وميراث أخيه على حدٌ تعبير الإمام عل 
بن موسى بن جعفر “ا . 

وأمًا الزّعازع التي لرَّح بها هذا النّقد فا كانت إل خطط المناوئين في الكوفة. 


1 روفي رواية طويلة بين صلوات الله عليه فيها مقام الإمامة وشأنهاء وفيها : هلم َل الإمامة ‏ 
في دَرَييَه فاعض عَنْ بَعْضٍ ْنا عزنا حنَى وَرَنَهَا لله َال الِيّ:دند* فَقَالَ جَل وتَعاك: 3 
أو الناس ماهم للذين ا تبعوة وهذا الني والذين آمنوا الله 0 المؤمنين * (سورة آل عمران 
فَكَانَتْ لَه خَاصَة فَقلَدَهَااتِ :نه ع3 بر اله تَعَالَ عل ْم ما قَرَضٌ الله قَصَارَتْني 
ريه الأصفِيَاء الَذِينَ آنَاهُم الله العم والإيانَ بعَولِهِ تَعَالَ: #إوقال الذِينَ أوتوا العأر والإيمان لقد 
َنم في اب الله إلى يوم البعثِ فَهَدَا يرم الع ولكتكذ نلا مون (سورة السرُوم /01) 
نَهِيّ في وُلْدِ عن حاص إلى يَوْم اَذ لاي بعد تُحم ون فون أَبْنَبتَارُ هَؤُلاء 
الجهَال؟ إِنَّ الإمامة هي مله الَنَاءِ وإِزثٌ الأَوْصِيَاءِ. ..» أنظر: الكافي الشريف .٠٠١ /١‏ 


(القسم الثاني) في ا لوقف السياسي ١١950‏ 


لبن شر فنا والدى ,يضينن اللسسيز 1ه نان نشناظالتاسن بفعة: ‏ كرا بشو فى | اا منعتة .- 
وأيٌّ خليفة أو زعيم ليس له مناوثون؟ 

فلم لا يكون قبول البيعة هو الأرجح على مختلف الوجوه ؟ 

بل هو الواجب لضرورة الوقت وللمصلحة العامّة ولإحقاق الحقٌ. 


الكوفة أيام البيعة 


55 1 و 0 و 2 2 
الكوفة ى) يصفها صعصعة بن صوحان العبدي": اآقبة الإسلام وذروة الكلام. 
ومّصَّان” ذوي الأعلام, إلا أن بها أجلافاً” تمنع ذوي الأمر الطاعة وتخرجهم عن 
الجماعة. وتلك أخلاق ذوي الهيئة والقناعة». 


مضّرها المسلمون في السَّنة السّابعة عشْرَة"" للهجرة بعد فتح العراق مباشرة. 
وكانابناقها الأول بالقهبيه ناضاء ا حرق فيقث باللين وكاقت تترازعها 
العامّة بعرض عشرين ذْرَاعا بذِراع اليد وأزقتها الفرعيّة بعرض سبعة أذرٌع. وما 
بين الشّوارع أماكن البناء وهي بسعة أربعين ذراعاًء والفطايع وهي بِسَّعَةَ ستين ذِرَاعاً. 
وكان المسجد أوَّلَ شئ خطوة فيها. فوقف في وسط الرّقعة التى أريدت للمدينة. رجل 
شديد النزع» رمى إلى كل جهة بسهم, ثم أقيمت المبان فيهم| وراء الشَّهامء وترك ما 
دونها للمسجد وساحته. وبنوا في مقدّمة المسجد رواقاء أقاموه على أساطين من رُخام 
كان الأكاسرة قد جلبوها من خرائب الجيرّة» وجعلوا على الصَّحن خندقاً لئلاً يقتحمه 
أحد ببنيان. ‏ 
)١(‏ تجد ترجمته في زعماء الشيعة المروّعين» في الكتاب [الصّفحة /1508].: وروى كلمته هذه 
المسعودي هامش ابن الأثير ج7 ص8١١).‏ [مروج الذهب ”/ 57]. (المؤلّف #2) 
(1) بفتح أوَّله: غلاف القوس. (المؤلفي) 
أقول: وفي الأصل : لوييظان ذوي الأعلام». 
() «الجلف»: هو الغليظ الجاني. (المؤلّف ) 
() البلاذري في فتوح البلدان [للبلاذري 7”87/7] والبراقي في تاريخ الكوفة[/47١].‏ وذكره 


الحموي في المعجمي [4/ 54١‏ ] ثم ناقض نفسه إذ قال في مادّة «البصرة»: «وكان تمصير البصرة 
في السّنة الرّابعة عَشْرَّة قبل الكوفة بسنّة أشهر!» /١[‏ 1737 ]. (المؤلّف جلة) 


(0) للزيادة راجع: تاريخ الكوفة للسيّد البراقي» خطط الكوفة للمستشرق ماسنيونء تاريخ الطّبري 
: 4 


١‏ لا صلح الإمام الحسن لق 


وزاد عمران الكوفة زيادةً مفاجئة. حين هاجر إليها أمير المؤمنين 320 فاتخذها 


مقرّأله بعد وقعة الجمل سنة 7” للهجرة وكان دخوله إليها في الثان عشر- من شهر 


وب 


وكان من بواعث هذه البادرة ‏ هجرة عليه إلى الكوفة ‏ ضعف موارد 


- 


الحجازء واعتماده في موارده على غيرهاء وما من علَةٍ تتعرّض لا دولة أضرّ من اعتمادها 
في الموارد على غيرهاء وكانت الكوفة وبلاد السّواد تكفي نفسها وتفيض .'"' وهذا عدا 
الأسبات العسكرية التى:اضطرّته لها الثورات المسلحة التي كانت تخد من يلاد 
الرَّافدِين ميادين لأعمالها العدوانية. < 

وتقاطر على الكوفة -إذ هي عاصمة الخلافة -كبار المسلمين من مختلشف 
الآفاق." وسكتتها القبائل العربية من اليمن والحجاز". والجاليات الفارسيّة من 


حم 
48/7 ١ء‏ الكامل في التاريخ ؟/ 0717. 

785 //0 أنظر: وقعة صفين لابن مزاحم / “2 الأمالي للشَّيخ المفيد / 1717. البداية والتّهاية‎ )١( 
.514 /7 وقيل: في شهر رمضان سنة ست وثلاثين. أنظر: أنساب الأشراف‎ 

0190 الفزاق أن اوقب الكتو ام غشييا امامو عون لقي ذو تيفيك عدوةة ون ر ها نا ميق فتانات 
وللوهئل علولا وبين الغاذبية وخلوان عرفا رسف عدر دن ا تقطات :لبي اذك تعر عدان 
بن ياسر أميراً على صلاتهمء وابنَ مسعود قاضياً ووالياً على بيت المال. وعثيان بن حُنيف على 
مساحة الأرضء فمسح أرض الخراج» فبلغ )*7.600.6٠٠0(‏ جريبء. ثم ضرب على كل 
جريب نخل عشرة دراهم. وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب الشّجر والرّطبة سنّة دراهم. 
وعلى الحنطة أربعة دراهم. وعلى الشعير درهمين, ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه. والجريب - 
على خلاف في مقداره ‏ أقله ثلاثة آللاف وستاثئة (7”70) ذراع. وكان مبلغ ارتفاع خراج 
السّواد في عهد عمر )١756600.600٠0(‏ درهم. منه يجبى إلى الحجاز ليُصر_ف في مصالح 
المسلمين 


. 
0# 
0# 


(") أنظر: الطّبقات الكبرى 5/ 0. 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي ل ؟*؟١‏ 


المدائن وإيران.'" وعمرت فيها الأسواق التجارية. وزهت فيها الدراسات العلميّة. 


لد 

: 477/1351 يقول المحقّق الفقيد الشّيخ باقر شريف القرشي نب في كتابه: حياة الإمام الحسين‎ )١( 

ااقبائل العربية التي سكنتها فهي : 

القبائل اليمنية: 

وتسابقت القبائل اليمنية إلى سكنى الكوفة فكان عددهم ‏ فيما يقول المؤرّخون ‏ اثني عشر ألفاً 
[معجم قبائل العرب ».١15 /١‏ فتوح البلدان: / 77/7. معجم البلدان 1/ 7177] وهي: 

١-قُضاعة.‏ ؟'- غَسَان: ل بَجِيلّة. 5 خَتْعم. ه_كِنْدَة: 1- حَشْرَمَوْت, لاك الأزد: 4 مَذْحِج. 4 
حمير. ١٠_شَمْدَانَ.‏ ١١_النخع‏ . 

فهذه هي الأسر التي تنتمي إلى اليمن» وقد استوطنت الكوفة؛ ونزلت في الجانب الشَّر-قيَ من 
المسجدء ويرى «فلهوزن» أن القبائل المشهورة من اليمن وهي مَذَّحِج ومَمْدَانَ وكِندّة قد كانت 
كلها السّيطرة والسّيادة على الكوفة . 

القبائل العدنانية: 

أما القبائل العدنانية التي سكنت الكوفة فكان عددها ثانية آلاف شخصء وهي تتشكّل من 
أسرتين: ا دعيو اد ينو العصب» 

قبائل بني بكر : 

وسكنت الكوفة قبائل بني بكر وهي عدة أسر منها: ١-بنو‏ أَسَد. ”-عَطَمَان. 7 تُارب. 5 ثُمَيْر. 

وهناك مجموعة أخرى من القبائل العربيّة استوطنت الكوفة» وهي: كِنَانَة» وجَدِيلّة» وضبَيْعة وعبد 
اليس وتَعْلِبٍ وأيّاد وطيّ وثقيف وعامر ومُرّيئة. 1 

ويزى «ماسنيون» أله إل خانتب القرشيق الذيق سكنو | الكوفة عناص شديدة البداوة من سيكان 
الخيام وبيوت الشّعرء وأصحاب الإبل من بني دارم التميمي وجيراهم اليمنيين القدماء من 
طئ» وعناصر نصف رحالة من ربيعة» وأسد من الغرب والشمال الغربيء وبكر من الشر-ق 
والجنوب الشرقي وعبد القيس الذين جاءوا من هجر من الجنوب الشرقي ثم عناصر متحضر-ة 
من القبائل الجنوبية الأصيلة من العربية الذين نزحوا من اليمن وحَضْرٌ مَوْتء وهؤلاء كانوا 
تسميق #عتاهر نفنق حفر ومن كندة وبجلة وعتامر تعفن قاما مسو شكان ادن 
والقرى اليمنية من مَذْحَج وجميّر وه “ان. [أنظر: خطط الكوفة / ]١8‏ 


)يول المحقق الفقيد | : لشيخ القرشىئ< في كتابه المشار إليه 51 اأكبر موجة فارسية 
ٍ 5 


١4‏ لا صلح الإمام الحسن لق 


وأنشعئت حوها الحدائق والبساتين والأرباض والقريات. وأغفت على ذراعها أمجاد 
التاريخ والآداب والعلوم زمناً طويلاً. 

وغلب على الكوفة تحت ظل الحكم الحاشميّ التشيِّم لعلعٌ وأولاده80. ثم لم يزل 
طابعها الثابت اللُون. ووجد معه بحكم اختلاف العناصر التي يمّمت المصر الجديد 
أهواءٌ مناوئة أخرىء كانت بعد قليل من الزَّمن أداة الفتن في أكثر ما عصف بالكوفة 
من الزّعازع التَاريخيّة والرّجََات العنيفة لها وعليها. 

وجادت ريج ابرع لاق يوم بابك الكوكة مد عافن الاراء امن مناشر اضر 
الموجودة فيها يوم ذاك. على أنََا كانت قل ما تلتقي على رأي. 

وكان للحسن نيه من أسلوب حياته في هذه الحاضرة» مدى إقامته فيهاء ما جعله 
قبلة الأنظار ومهوى القلوب ومناط الآمال» وملا أجواء المدينة الجديدة (عاصمة 
أبيه» بكرائم المكرمات التي تنتقل في آل محمّد !84 بالإرث: جُود يدِء وسَجَاحة خلّق» 
وبل شعور» وظَرّف شهائل» وسّعّة جلم, ورّجَاحة عقل وعلم ورّهادة وعبادة. 
وضحك منبر الخلافة في بحران حزنه على الإمام الرّاحل عونل و أكانه من نسم 
الأنبياء الموروثة في خليفته الجديد» ولم يكن ثمّة نمه غدل بالتقوى ولا ارهد بال ناوالا 


استوطنت الكوفة عقيب تأسيسها هي المجموعة الصَخمة من بقايا فلول الجيوش الساسانية 
الي انضمّت إلى الجيش العربي» وأخذت تقاتل معه. وقد عُرفت في التَاربخ باسم حمراء ديلم 
فكان عددهم - فيا يقول المؤرٌ خون - أربعة آلاف جندي يرأسهم رجل يسمّى «ديلم» قاتلوا 
معه تحت قيادة «رُسْتّم) في القادسية فلًا انزمت الفرسء وقتل «رُسْتَمٍ» عقدوا أماناً مع سعد بن 
أي وقّاصء وشرطوا عليه أن ينزلوا حيث شاؤواء ويحالفوا من أحبُوا وأن يفرض لهم العطاء. 
وقد حالفوا زهرة بن حوية التَّميمي أحد قادة الفتح» وفرض لهم سعد في ألف ألف. وأسلموا 
وشهدوا فتح المدائن معه ى] شهدوا فتح جلولاء» ثم تحولوا فنزلوا الكوفة.» 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0] ١١5‏ 
أجمع لمخصال الخير كلّها منه» لذلك كان الشخصيّة الفدّة التي تتّفق عليها الآراء 
المختلفة عن رغبة وعمد. وتجتمع فيها عناصر الزّعامة | يجب في قائد أمة أو إمام 


قو 


33 


والتهيق مور نات النسةاق الكرمة عدن خيرها كان تحن انا مير الئدة 
والتقناط والععيعة لولآآن تلقدن احكاما لاخرى غل اتن العقولو و لا سمير عد 
رغائب الأنفسء فكان الجوٌ السّيامِي في الحاضرة التي تحتفل لأوّل مرَّة في تاريخها 
بتنصيب خليفة» لا يزال راكداً متلبّداً مشوبأ بشيء كثير من التبليل المريب» وذلك هو 
ما ورثته الكوفة من لهات الحروب الطاحنة التي كانت على مقربة منها في البصرة 
والنّهروان وصمَين. وفي الكوفة يومئذٍ أنصار كثيرون لشُّهداء هذه الحسروب 
وضحاياها من الفريقين يشاركونهم الرَّأيء ويتمئون لو يُسّرلهم أخذ الثارء ويعملون 
بوني العمل اناه اعرافتو 
ظ ومن هذه الأغراضء الأغراض الصَّالحة المؤاتية» ومنها الفاسدة الميمرقعة 
الأهداف التي لا تفتأ تخلق ذرائع الخلاف في المجموع. 
نا اللميريه وشوان ميقس دنفت د فتك كانت الللررية كلوا مع ريع 
رسول اله ولآن من فرظ الابان مودت دوهه فرط الديعة طاعتة. 
قال ابن كثير: «وأحبّوه أشدَّ من حبّهم لأبيه»". 
وكان لا يزال بمنجاة من هؤلاء وهؤلاء؛ ما دام لم يباشر عملاً إِيجابيَاً يصطدم 
بأهداف البعضء أو يمس الوّثّر الحسّاس من عصبيّات البعض الآخر. ذلك لأنّ 
)١(‏ البداية والنهاية: (ج8 ص١‏ 5)) [8/ 45]. (المؤلف.#). 


أيضاً أنظر: تاريخ مدينة دمشق 251/17» تبذيب الكمال للمزي 1/ 4 1» تهذيب التهذيب لابن 


٠7‏ 0 صلح الامام الحسن لق 


الوسائل التي أصبح يعيش بها الإسلام يومئذء كانت تخضع في أمثال هؤلاء المسلمين 
الأعودات لتخم تازه اعسات احرف 

وخيّل للكثيرين من أولئك الّذين تتحكّم فيهم الأنانية والنفعيّة حتى تتجاوز بهم 
حدود العقيدة» أنهم إذ يبايعون الحسن بالخلافة» إنما يتسوّرون بهذه البيعة إلى إسناد 
اراب اررض مطانسير ا جوري شان 1 ري الراي »اذى لمرو اللسسل وين 
عل ليه منذ عرفوه بين ظهرانيهم, والّذي كان يذكّرهم -دائاً - بخلّق جدّه الأعظم تلظ 
وكانوا يحفظون من صحابة الرّسول أن الحسن أشبه آله به حَلقاً وخلقاً. 

والواقع أئَّم فهموا هذا الخُلّقَ العظيم على غير حقيقته. 

وتسابق على مثل هذا الظّن كثير من ذوي المبادئ التي لا تتّمَق والحسننائة في 
رأي ولا عقيدة» فبايعوه راغبين» كا يبايعه المخلصون من المؤمنين. ثم كان هؤلاء ‏ 
بعد قليلٍ من الزّمن حاضع الاب إلى لزعي مع مزاديية 0 بكرو عا سي اداجلك 
لأخبم حين عركوا مواطن طمعهم من ليونة الحسن ل وجدوها بعد تسلّمه الحكم 
وافتظ اف اليوكولدة؛ عقن وين الللوين نض أن كيزن امه زان فم وفنا 
أقرب الئاس اليه وأحظاهم منزلة عنده عجز أن يعدل به عن رأي أراده» ثم مضى- 
ا نر ا ار اكد ارك 

ولهذاء فلم يكن عجيباً أن تَدبَّ روخ المعارضة وئيدة في الجماعات القلقة من 
هؤلاء الرّؤساء والمترمّسين في الكوفة» ولم يكن عجيباً أن يعودوا متدرّجين إلى سابق 
سيرتهم مع الإمام الرّاحل الذي «ملأوا قلبه غيظاً وجرّعوه نُعَبَ التَهيّام أنقّاساً»”, 
وهكذا تنشَّأت في هذا الوسط الموبوء الحزبيّة الناقمة التي لا تعدم لها نصيراً قوياً في 


)١(‏ على حذ تعبيرماية يذ «قَتلَكُم اله لَقَد لانم دي قحأ وشَحَدكُمْ صَدْرِي غَيْظا وجَرَعْتمُونٍ 
ُعَبَ التهّام أنفّاساً) نبج البلاغة /١‏ 232 الخطبة: /7. 


(القسم ١امثاني)‏ في ا موقف السيامسى 0 ١١7‏ 

الخارج. وهكذا انبثقت مع هذه الحزبية المشاكل الداخليّة بمختلف ألوانها. 

واستغلٌ هذه المرحلة الدّقيقة فئات من النفعيّين تمكّنوا أن يخلقوا من أنفنسهم 
همزة وصل بين الكوفة والشّامء بها في ذلك من تمرّد على الواجب. وخروج على الخلق. 
وقيانة لدون الاي رقيةة البونة فى عطاقو 

وفدى) من هذا اللخط وين أعماة :ال جالعل الممقوبر القفليعة وال موده 
انتقلت الخلافة الإسلامية إلى الحاضرة الجديدة في العراق با تحمله معها من الضَّراحة في 
الحكم والصّرامة في العدل. وكان قلق هؤلاء وتبرّمهم ونفورٌهم. نتيجة اليأس من دنيا 
هذه الخلافة» لأنّها لى تكن خلافة دُنيا ولكن خلافة دين. وعلموا أنَّا لن تُقرّهم على ما هم 
عليه من سماحة التتصد فات في الشّؤونَ العامّة والاستككئثار يك ستأخذ عليهم 
الطَّريق دون آمالهم وأعمالهم ومختلف تصدٌ فا 

ووجد هؤلاء من نشوء الخلافة الجديدة في الكوفة. ومن استمرار معاوية على الخالاف 
ها في الشّامه ظرفاً مناسباً لبعث التّشاط واستئناف أعمال الشغب واستغلال الممكن من 
المنافع العاجلة» ورهن عور الع عا اا فإمًا أن يلوا من الإمارة الجديدة 
أمكنتهم التي تُرضي طموحهم. وما أن يعملوا على الهدم ويتعاونوا على الفساد. وكانت 
خزائن الشّام لا تفتأ تلوّح بالمغريات من الأموال والمواعيد» وكانت الأموال والمواعيد أمضى- 
أسلحة الشَّام في مواقفها من الكوفة على طول المخطً. 

وهكذا قَثَّ في أعضاد كوفة الحسن0ثة تقلّب الموى وتورّع الرأي وتداعي الخلق 
وتوقح الخصومة في الكثير الكثير من أهلها. 

وكان على هذه الشّاكلة من عناصر الكوفة إبّان بيعة الحسن إن أقسام من النّاس. 


لنا أن : نصتفهم كما يلي: 


ل صلح الإمام الج لوه 
١)الحزب‏ الأموي: 
وأكبن المنتسبين إلية عَمْرو بن حرّيث"2 وعرارّة بن الوليد بن عقبة؛ 


0 00 ليق 0 1 2 1 0 ؟' 79 و سل 4 2 
وحجر بن عمرو » وعمر بن سَّعدٍ بن ابي وقاص*» وابو برردة بن ابي موسّدى 


1١ 


ل 


)١(‏ عَمْروٌ بْنُ حُرَيْثِ بنِ عَمِروٍ بن عُنهانٍ بن عبد الله بن عَمْرو بن عَخْرُوم الفْرَئِيَ المخرُوميَ» يكنّى أبا 
سعيد؛ كان من الصحابة؛ وهو وَل قرشي اتْذ الكوفة دارأء وكان من أغنى أهل الكوفة؛. وولي 
لين انها الكوفة ابو كات ايلود الوروحتر ونه انهو معي ركان ع «الخرا رياه 
وابنه وغيرهما يستخلفونه على الكوفة إذا خرجوا منهاء كانت له يد في قتل ميثم التّار. وخحجر 
ب عدى: الإمشيكات 111/778 الطقات الكترى./ ال اشاب الأغراق55/1)) اسن 
الغابة 5/ /94. الإصابة 5/ .6٠١‏ 

(1) ولعل الصٌّحيح هو: عُمَارَةُ بن عُقبة بن أبي مُعَيْطِء القرَثِيَء الأمَوِيّ هو والوَليدُ وحالد بنو عُقبَة 
بن أبي مُعَيْط من مُسلمة الفتح. (الإستيعاب لابن عبد البرّ ”/ »١١515‏ أسد الغابة 5/ 265١‏ 
الإصابة 4/ )48١‏ أقام بالكوفة بعد قتل عثمان وكان يكتب إلى معاوية بالأخبار سرًا. (الغارات 
5 ؛» وحين قدوم زياد إلى الكوفة كان يعينه على اليل من شيعة أمير المؤمنين:2. (تاريخ 
الطبري 5/ 175) وكان من الّذين كتبوا إلى يزيد لعنه الله يخبرونه بقدوم مسلم بن عقيل الكوفة 
ومبايعة الناس له. (تاريخ الطبري 5/ 5106). 

(6) لم أجد له ذكراً بهذا الإسم ولعلّه: "حجر بن الخارث" فقد ذكر الشَّيخ الصَّدوق١/ة‏ في العلل 
١٠١ ١‏ ادس معاوية إلى عَمرو بن حُريث والأشعث بن قيس وإلى حجر بن ال خارث وشَبَثِ 
بن رِبْعِيَ دسيساء أفرد كل واحد منهم بعين من عيونه. أنّك إِنْ قتلت الحسن بن عل فلك مائتا 
ألف درهم؛ وجند من أجناد الشام» وبنتٍ من بناتي. اي ا 
هو الظاهر الطانى مح ب خاي وفى بعضها: «حجْر بن الحُجْرا وفى بعضها: حجر بن 
ار وفي بعضها الي بن الحَر.» 

(:)ء عُمَرُ بن سَعدٍ بن أبي وَقَاصِء وُلد يوم مات عمر بن الخطّاب عل تازه لالكوفة وكا فيه 
عيون الحزب الأموي في الكوفة؛ وهو الذي قشل الإمام الحسين! اليا . لعنه الله تعالى وأخزاه 
وأورده الا وأصلاه. أنظر ترجمته: الطّبقات الكبرى 0/ »١178‏ تاريخ مدينة دمشق 0/ لال 
ل ا 


تعس تحبا ا اك اضوى 
0 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي ١١30‏ 


الأشعريّ"» وإسماعيل وإسحاق ابنًا طلحة بن عبيد الله" وأضرابهو". 


- 
فيان عن فرين سح أنقة هو لافقال: كم كر ومن ا الحسين نم ن علي رضي الله عنه ثقة؟ أنظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرّازي ١١١/5‏ . 

الطّبقات الكبرى 118/0» تاريخ مدينة دمشق 40/ 0*1 تهذيب الكمال للمزي ١؟8037/1,‏ 

)١(‏ عَامِرُ بن عبد الله بن قيسء أبو بُرْدَةَ بنْ أبي مُوسَى الأشعريّ. سُمَّي على اسم عمّه: «عامر بن 
قيس) وكني تكنيتة: الى برْدَة). ويقال اسمه: «الارث» ويقال: اسمه كنيته. استعمله الحجاج 
على قضاء الكوفة. أنظر: تاريخ ابن عساكر 77/ 47 . 

وهو ناصبيٌ بغيضء ففي الغارات للثقفي 077/7: عن عبد الرحمن :1 ن جندب قال: رأيت أبا بردة 

بر اج عوسي شرك لان ماحد اتوي فأثل عراب بار : أنت قتلت عّارا؟ قال: نعم. قال: 

فناولني يدكء فقبلهاء : ثم قال: لا تَسّك الثار أبدا! وهو من المهوة الوه بعث زياد بشهادتهم 
إلى معاوية ليشهدوا عنده ب| فعل حجر وأصحابه؛ فكتب أبو بردة: أشهد أن حجر بن عدي 
كفر كفرة الأصلع. يعني بالأصلع عليّاًلية. الغارات للثقفي ؟/ 015. وفي تاريخ الطّبري 
٠٠١ 5‏ أورد كتاب أبي بُردة إلى معاوية وهو يشهد فيه عليه بالكفر: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
هذا ما شهد عليه أبو بردّة , تن أ افوس : لله رب العالمينء سهد أن حجر ب: ن عدي خلع الطاعة. 
وفارق الجماعة» ولعن الخليفة» ودعا إلى الحرب والفتنة» وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نتكث 
البيعة» وخلع أمير المؤمنين معاوية» وكفر بالله عزّ وجل كفرةً صلعاء.» 

ار اكد الكرلة يله رجالا رك لوانتا ارده يذ رك ركان" 

9)إشتاغيل وَإسحَاق أننا طَلحة بن عَبَيدٍ الله الَرَشِيّان. الوناته امد تافو وهنا دا خالة معاي 
وأبوهما حضر وقعة الجمل مع أهل البصرة وقتل ابنه محمّد يومئذ وأير ابنه الخ ر موسى. فعنه 
قال: كنت في سجن علي بن أبي طالب. فلا كان ذات يوم نودي بالباب: أين موسى بن طلحة؟ 
فقلت: هو ذا أنا. قال: أجب أمير المؤمنين. قال: فاسترجع اهل السَّجِنء فخرجت فكنت بين 
يديه » فقال: يا مُوسَى بْنَّ طَلْحَةَ». قال: قلت: لبَّيك يا أمير المؤمنين. قال: (إِسْتَغْفِرِ الله وَنْبْ 
لَه ثلاث مرّات - إِنطَلِق إ ِل العَسْكَرِ قا وَجَدْتَ مِنْ لاح أو نَوْبٍ أو دَابَّةٍ أو شي قاقبضة. 
انق لالس في بَِْكَ» تجذيب الكمال للمرّي 87/1١9‏ تاريخ ابن عساكر .5775/5٠9‏ 

وإسحاق وموسى ابنا طلحة كانا من شهدوا على حجر جرط لقتله. تاريخ ابن لأني ر 481/5 تساريخ ابسن 


خلدون ”/ ؟1. وني تاريخ الطَّّري 4/ 3٠٠١‏ د ضم إليه| أخاهم إسماعيل :وإسحاق بين طلح 20 


سني 


0 صلح الإمام الحد . لق 


وفي هذا الحزب عناصر قويّة من ذوي الأتباع والتفوذ كان لها أثرها فيا كبت 


ل را ل 


عو 


- 


0 
وفيا يحدّثنا المسعوديّ في تاريخه": "أن أكثرهم أخذوا يكاتبونه ‏ يعني معاوية ‏ 


أ[ 8 ن له باللمهى اعد. لو اد 0 
ارا يار عوابياسة. ع و يعار يادي 


اودسٌ معاوية إلى عمرو بن حريث والأشعث بن قيس وحجّار بن أبجر وسَّبَتْ 
بن ربعي دسيسة» وآثر كل واحد منهم بعين من عيونه أنّك إذا قلت الحسن» فلك مائة 
ألف درهم, وجند من أجناد الام وبنت من بناتي. فبلغ الحسن ا ذلك فاستلام (البس 
الّلأمة)" ولبس درعاً وكّمّرهاء وكان يحترز ولا يتقدّم للصَّلاة بهم إلأكذلك؛ فرماه أحدهم 


ىج 
معاوية خراج خراسان. فلا صار بالرّيء مات هناك في سنة مست وخمسين. 

)١(‏ أمثال: لخُصَين بن نُمئْره وسَمُرَة بن جُندّبء ويزيد بن الحَارث بنٍ زه ويم وأسماء بن حارجة. 
والمَعْقاع بن سور ادهل وآخرين. 

(1) المفيد في الإرشاد (ص 71:)170/ -]١7‏ والطَّ برسي في أعلام الوّرى [1/ ٠7‏ 4] . (المؤلف#) 

(5) هامش ابن الأثير (ج ” ص 47 ) [مروج الذّهب 418/7] . أقول: ومايترينا أن يكون كبر 

من أهل الشّام كاتبوا الحسن يومئذِ» بمثل ما كاتب به الكوفيون معاوية : وقد علمنا أن الفريقين 

أهل الشَّام وأهل الكوفة دكاتو ضؤاء فى [فالاسهج الكلتى الذى يدوع إل الكيانة كلم أغبرميع 
المظاهر . وعليك أن ترجع إلى البيهقي ني المحاسن والمساوي (ج ”' ص ]01١/1)7٠٠١‏ لتشهد 
مكاتبة أصحاب معاوية عليّااية. وترجع إلى اليعقوبي (ج٠‏ ص7١177/71)1]‏ لتشهد مكاتبة 
عامّة أصحاب عبد الملك بن مروان لمصعب بن الزبير وطلبهم الأمان والجوائز منه . فلعل 
مكاتبة الشاميين للحسن إنها خفيت علينا لأن الحسن كان آمَنَّ من صاحبه على السرّ فلم يبُح به| 
وصله منهم. أو لأن المؤرّخين شاءوا اغفالها ككثير من أمثاها. (المؤلّف+) 

0:0 «الّلأْمة»: الدرع. لسان العرب 7/١7‏ 077. 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامي 0] ١5١‏ 

في الصّلاة بسهم؛ فلم يثبت فيه لما عليه من الَّلأّمة):". 

يكل و سيق هده اللقيوصض يفن عن أمقال كقرة: 

هكد كان سيل هن لامع امديو 3 ما يعيله خا سن المرهى نبز كات 
محاولامهم اللّيمة» لا تكاد تختفي تحت غرائم الدّجل والتّفاق» حتى تبدو عاريةٌ سافرةٌ 
يمنا اند الو اسن 

وهكذا كانوا-على طول الخطّ ‏ قادة السّخطء وأعوان الثورة» وأصابع العدرٌ في 
البلد. 

ومالأهم «الخوارج» على حياكة المؤامرات الخطرة» بحكم ازدواج خطة الفئتين» 
عل جيناهيعية ا تتلؤنة اننا قبزقة رضي جان]لكا رمو نود ل ل نالك اراك كر هين 
الأشعث بن قيس وسَّبّثْ بن ربعي فيما يرويه النْصّ الأخير من هذه الأمثلة الثلاث. 


وكان هذان من رؤوس الخوارج في الكوفة. 


١؟")الخوارج:‏ 
وهم أعداء عل ليه منذ حادثة التحكيمء ى) هم أعداء معاوية. 


وأقطاب هؤلاء في الكوفة: عبد الله بن وَهَبَ الرَّاسِبِيَ انو ات يبر عن د 


)١(‏ علل الشّرائع (ص /١1)85‏ ١5؟].‏ (المؤلف<ة) 

() عبد الله بن وَهَبِ ارام يسبِي. أدرك النبِيّببيتة. وشهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاصء كان 
مع أمير المؤمنين عل َي في حروبه ولما وقع التحكيم فأنكره الخوارج واجتمعوا بالنهروان أمّر 
عليهم الرّاسبِي وكان عجباً في كثرة العبادةء حتى لقب ذا الثفنات» وكان لكثرة سجوده صار في يديه 
وركبتيه كثفنات البعير. وقتل مع من قتل بالنّهروان. الإصابة ©/1/8. 

() شَبَتُ بن ربْعٌ النَّميمِىَ اليَربُوعيَ أبو عبد القُدُوس الكُوفيّ. كان أوّل أمره مع سَجاح وكان يؤدّنههاء 


ثم أسلم وكان من أصحاب مولانا أمير المؤمنين ايه ©* ثم صار مع الخوارج؛ وكان يقول: أناأوّلمن 
6 


بذكن 0 صلح الإمام الحسن لله 


التقورة الكو ال توالا هيت ان فين وقد رهن وى الت داه 


- 

حرر الخرورية. ثم أظهر ال لري ا جراد م خض دل وكاو رسر ات #بناق الإمام الحمسين ل 

وأعان على قتله. وبعد ما رجع إلى الكوفة بنى مسجداً شكرا لقتل الحسين كا لية ! لعنه الله تعالى. أنظر: 
الإصابة "/ ” دقل تنيت اليديت لابن حجر 7517/5. 

)١(‏ عبدٌ الله بن عَمِرُو اليَشْكْرَيَء ابن الكوّاء. من رؤوس الخوارج وأخباره مع أمير المؤمنينءاثّة معروفة 
وكان يعارض أمير المؤمنين م في كثير من المواطن. لسان الميزان 774/7 

(1) الأشْعَتُ بن قيس الكندي. رأى النبيّ: بينة ورجع إلى اليمن» فلا قبضتينة ارتد وأتي به إلى أبى 
بكر أسيراً فعاد إلى الإسلام فقُبل منه ذلك» وزوّجه أبو بكر أخته أمّ فروة» وكانت عوراء 
فأولدها ابنه محمّدا. أحد قاتلّ الحسين :ظ: . فلمً) خرج الناس إلى العراق خرج معهم ونزل 
الكوفة وابتنى مما دا رأ في كندة, ومسجده من المساجد الملعونة التي نبى أمير المؤمنين اي عمسن 
الصّلاة فيهاء وفيه قال اج : «عَلَيْكٌ لَعْنَةُ الله ولَعْنَةٌ اللاعِنِينَ حَائِكٌ ابن حَائِكِ مُنَافِقٌ ابْنُ كَافِر) 
ل يا 14. وكان بيته عش التفاق وأسرته مجنّدة لعداء العترة الطيبين نايا 
فعن أبي عبد الله ممه قال: إن لمعت بْنَ يس َك في دم مر المؤْننَ !3 ابه جَعْدَةُ صَمتٍ كك 
الك : وححَمَدٌ له مَك فم اين ! غِة.» الكاني الشريف 17177/8. أصيب بالعمى بدعاء 
أمير المؤمنينمية في أواخر عمره. 

وأخته قتيلة بنت قيس تزوّجها النبيّ:2 فهات قبل أن يدخل بها فتزؤّجها عكرمة بن أبي جهل بعده. 
بحضرموت فبلغ أبا بكر فقال: لقد هممتٌ أن أحرق عليههاء فقال عمر بن الخطاب: ما هي من 
أمّهات المؤمنين ولا دخل بها النبِيٌ:نتت: ولاضرب عليها الحجاب!. 

أقول: وفيها والعامرية قال الإمام الباقرءحة : اما تبى الله عَزَ وَجَلَ عَنْ َّيْءِ إلا وَكَدْ عُصِيَ فيه حَنَى 
قد تَحَحُوا أرْوَاجَ الي ند مِنْ بَعِْو؛ ثم قال اه 200000 
َبْل أن يَدْحُلَ با أتَجل لابيه؟ لَقَالُوا: لا. مَرَسُولُ اللهتدينة أَعْظَمٌ خُرْمَةٌ مِنْ آبَائِهِمْ.» الكافي 
الشريف 5/ .87١‏ 

أنظر: الاصابة /١‏ 778, أسد الغابة /١‏ /41. الإستيعاب /١‏ 1777» تبذيب التّهذيب لابن حجر /١‏ 71. 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي ل]1 ١٠١7”‏ 


وكان الخوارج أكثرٌ أهل الكوف ماج عل الحرب» منذ يوم البيعةء وهم انين 
شرطوا على الحسن ا عند ببعتهم له حرب الحالتين الضَائَين - أهل الشام #» فقَبض 
البح ع من 1 د لور بدا لم ل ا 
حارب ؤيسالموا من سالم)» فأتوا الحسين اه أخاه. وقالوا له: ابسُط يدك نبايعك على 
ما بايعنا عليه أباك يسوم بايعناه؛ وعسلى حسرب الححالين الضالَين أهل الشَام . فقال 
الحسين اج : "معَادً اله أنْأبَايِمَكُمْ ما ام الحَسَنُ حب . فانصرفوا إلى الحسن ولم يجدوا 
بُدَأْ من بيعته على شر طه'". 

أقول: وما من ظاهرة عداء للحسن نظ في) اقترحه هؤلاء الخوارج لبيعتهم إِيَاه. 
وك قرائه عل ترك وود كان ل شيده تبي د ين بخاطر هم ارجح صن 
الحربء ولكتّك سترى فيه| تستعرضه من مراحل قضية الحسن ا 3 أن الخوارج كانوا 
أداة الكارتة في الخرخ ظروفها: ورأيت فخ مر عليك ‏ قريب أن زعيمين من زعائهسم 
ساهما في أفظع مؤامرة أموية في الكوفة. 

وللخوارج في رهم إلى «الخروج» أساليبهم المؤثّرة المخيفة. التي كانت تزعزع 
إنان رمن التامن الشف له . وكان هذا هو سر انتشارهم بعد نكبتهم الحاسمة على 
شواطئ النهروان. 


- 

(1) شِمْر بن ذِي المَوْشَنٍ بن قُرْطٍ الصَّبَانَ الكلابي - وضبط اسمه آخرون بفتح الشَّنْ وكسر اميم - 
(عليه لعائن الله تترى) قاتل الحسين نجه تادوم ردن فى اين الوملين 1 :* ثم اعتزل فيمن 
اعتزل عنه من الخوارج. ولما قام المختار الثقفي بتتبع قتلة الحسين 0ج خا طلب الشّمر في حملتهم 
فظفر به أبو عَمْرَة فقتله. 

(؟) يراجع كتاب الإمامة والسياسة (ص ١8٠ /١1:)١5٠0‏ ت ز]. (المؤلف +) 

أقول: فى المصدر: «المحلّين الضَالَّين). 


6 لا صلج الاإمام الحسن لقلة 


وكان رياد بن أبيه يضف دعوهة الخوارج بقوله: «لكلام هؤلاء أسرع إل القلوب 
من الثار إلى المرّاع .٠""‏ وكان المغِيرَة بناشدة يقول فيهم: «إنهم م يقيموا ببلد يومين إلا 


أفسدوا كُل من خالطهم»”. 
والخارجيّ يقول الزور ويعتقده الحق» ويفعل المنكر ويظنه المعروف. ويعتمد 
على الله ولا يتصل إليه بسبب مشروع. 


وسنعود إلى ذكرهم في مناسبة أخرى عند الكلام على ١عناصر‏ الجيش». 

*)الشحخاتكت :: 

ورأينا ذكر هؤلاء فيه| عرضه المفيدقة من عناصر + يض السو ا تاؤالدق 
ع ع ل م حي 1 
يكونوا منهم. فهم المأبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

ورأيت المرتضى في أماليه (ج٠‏ ص47) يذكر «الشكّاك» استطراداً ويلوّح 
بكفرهم. وكأنّه فهم عنهم التشكيك بأصل الدين". 


):+ البّراعٌ: القصضَب. (المؤلف‎ )١( 

أقرل: عبيد الله بن زياد هو صاحب هذا القول وليس أباه. أنظر شرح النهج 6/ 87. 

(0) تاريخ الطبري 4/ .١55‏ 

(9) قالج: في الإرشاد ١‏ اواسشكمر الإمام الحسن نيه - النّاس للجهاد فتثاقلوا عنهء ثم خف 
مهد اختاواطا هن الاي بعضهم شيعة له ولأبيه لي وبعضهم محكّمة يؤثرون قتال معاوية بكل 
حيلة. وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم» وبعضهم شَكَاكه وبعضهم أصحاب عصبيّة 
اتبعوا رؤساء قبائاهم لاي ر.جعون إلى دين». 

اا ا هد مه 0 ع 4 سال سائل عت انين الدئ روي عه هليه الصحلاة 

والسَّلام آنه قال: «لْعَنَ الله السَارِ رقيء يَسْرِقٌ البَيْضَةً فتُفَطَّعٌ يده ويَسرقٌ الَبْلَ فَتْفَطَّعٌ يَدَها 


[صحيح البخاري 8/ ٠ .١3‏ صضحيح مسلم 2117/6 مسئد أحمد 01/1 1] . 
م 


(القسم الثاني) أي ا لوقف السياسي لأاه؟١‏ 


وكانوا طائفةٌ من سُكَان الكوفة ومن رَعَاعِها المهزومينء الّذين لا نيّه لهم في خير 
باحر موك واج كردي عه ادر اتسعطيرا وعوتا غدل الفتسناد 


وآلة ام اناق اللبنوم 1 


+:) الحمراء: 

وهم عشرون ألفأ من مَسْلّحة الكوفة (ى) يحصيهم الطَبريّ في تاريخه ). كانوا عند 
تقسيم الكوفة في السّبع الذي وضع فيه أحلافهم من بني عبد القيسء وليسوا منهم بل 
ليسوا عرباًء وإنم| هم المهجّنون من موال وعبيد» ولعل أكثرهم من أبناء السّبايا الفارسيّات 


- 
الجواب: قلنا قد تعلّق بهذا الخبر صنفان من النّاسء فالخوارج تتعلّق به وتدّعى أن القطع يجب في 
القليل والكثير» ويستشهد على ذلك بظاهر قوله تعالى: #والسارق والسارقة فَاقطعوا أيديهما 4 
[المائدة / 7/8] ويتعلّق بهذا الخبر أيضاً الملجدة والشكاك ويذدَّعون أنه مناقض للرّواية المنتضمّنة 
انتفاء القطع إلا في ربع دينار ونحن نذكر ما فيه....» الأمالي */ 97. 

)١(‏ والطائفة هذه بتصرّّفاتها المسيئة مع الإمام الحسن لي تحكي لنا جانباً من المأساة والمحن التي 
كابدها صلوات الله عليه وتجرَّعها قلبه الطاهرء ذ فعن الشيخ المفيد: أنه [صلوات الله عليه] 
خطب في أصحابه خطبة أراد من خلاها أن يمتحن أصحابه ويستبرئ أحواهم في الطاعة له 
ليتميز بذلك أولياؤه من أعدائه» ويكون على بصيرة في لقاء معاوية وأهل الشّام فا أن تمّ كلامه 
قال بعضهم للآخر: : ما ترونه يريد بط قال ؟ قالوا : نظئه والله - يريد أن يصالح معاوية ويسلم 
الأمر إليه» فقالوا : كفر ‏ والله ‏ الرّجلء ثم شدوا على فسطاطه فانتهبوه. حتى أخذوا مصلاه من 
حا لوي ون وات و طبن بي سرفصي رياه 
متقلدا السَّيف بغر رداء. 

ثم دعا بفرسه فركبه» وأحدق به طوائف من خاصّته وشيعته ومنعوا منه من أراده؛ فقال: «أَدْعْوا إِلَّ 
رَبِيعَةَ وَمَنْدَانَا فدعوا له فأطافوا به ودفعوا التاس عنه . 

وار وده راسيو انو انا حو الطلم كاف ور اعرد مو بوي ركان ٠117‏ بزاع اير ! 
سنان. فأخذ بلجام بخ بغلته وبيده مغول وقال: الله أكبرء أشر كت حزا معي ةد كنا اعتراك ابوك مسر 
قبل» ثم طعنه في فخذه فشقه حتى بلغ العظم, ... أنظر: الإرشاد ؟/ ٠١‏ بتصرّف يسير. 


7 ا صلح الإمام الحسن له 


اللأتي أخذن في اعين التّمره"" و #جلولاء»” من سنة 7 ١7-‏ فهم حملة السلاح سنة 4١‏ 
وسنة 5١‏ في أزمات الحسن والحسين نيه في الكوفة (فتأمّل). 

والحمراء شر طة زياد الّذين فعلوا الأفاعيل بالشيعة سنة 0١‏ وحواليهاء وكانوا 
من أولئك الّذين يحسنون الخدمة حين يُغريهم السَّومء فهم على الأكثر أجناد المتَغلّبين 
وسيوف الجحبابرة المنتتصرين. وقويت شوكتهم بم| استجابوا له من وقايع وفتن في 
مختلف الميادين التي مرّ عليها تاريخ الكوفة مع القرن الأوّل. 

وبي يوي وي 
وكان في البصرة مثل ما في الكوفة من هؤلاء المهسجنين”" الخمر. وخشي- زياد ( وكان 
والي البصرة إذ ذاك ) قوّتهم فحاول استئصالهم. ولكن الأحنف بن قيس منعه عم 
أراد. ووهم بعض كناب العصرء إذ نسب هؤلاء إلى التشيّع. أبعد ما يكونون عنه آثارا 
ونكالاً بالشيعيين وأئمتهم. ولا ننكر أن يكون فيهم أفراد رأوا التشيّع. ولكنّ القليل 


)١(‏ في معجم البلدان 177/54 : «عين التمر»: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة. بقربها موضع 
يقال له: «شفاثا». منهما يجلب القسب والتمر إلى سائر البلاد . وهو بها كثير جداء وهي على 
طرف البريّة» وهي قديمة افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة ١7‏ 
اح ركاه ححي ل عدي نا ءها وقتل رجاها. 

(1) «جَلُولاء» : من نواحي السّوادفي طريق خحراسان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ؛ يشقها هر جَلُولاء وهو 
نهر عظيم يميد إلى بعقوبا ويشقّها. ٠وما‏ كانت الوقعة المشهورة على الفرس سنة ١5‏ ه. فسميت: اجَلُولاء 
الوقيعة» لما أوقع بهم المسلمون. مراصد الإطلاع /١‏ 7417. 

(") وهذه التسمية وجةٌ آخر يعود إلى أصل تسميتهاء ذ«الكوفة' ني الأصل: إسم الزَّمْلة الحَمُراء 
وها سمّيت الكوفة» تاج العروس .5794/١7‏ وأيضا: «الحمراء»: هو الإسم القديم الذي 
يطلقه العربٌ على العجم. لغلبَةِ البَياضٍ على ألوانهم. لسان العرب 475١/17‏ تاج العروس 
0 . 

كال ونح العرونى 2711 : «[المهجين] عَرَيّ وَلِدَ من أَمَةِ » وهو مَعِيبٌ وقيل هو اسن 
الَمَةِ الرَاعِيّة مالم تُحَضَّنْ . فإذا حُصَّنَتْ فليسٌ الوَلّد مِبَجِينِ.» 


(القسم الثاني) في ا موققف السياسي ١١7,١10‏ 


ارقا عل 

وكان إلى جنب هذه العناصر العدوة في الكوفة اشيعة الحسن» وهم الأكثر عدداً في 
عاصمة عامٌ اي وفي هؤلاء جمهرة من بقايا المهاجرين والأنصار لحقوا عليّاً إلى الكوفة. 
وكان لهم من صحبتهم الرَّسو ل تكد ما تفرض للم المكانة الرّفيعة في الناس. 

وبرهن رجالات الشّيعة في الكوفة على إخلاصهم لأهل البيت !اك منذ نودي 
بالحسن للخلافة» ومنذ نادى بعد خلافته ‏ بالجهاد» وف سائر ما استقبله من مراحل. ولو 
قُدّر لهؤلاء الشّيعة أن يكونوا ‏ يومئدٍ _بمنجاة من دسائس المواطنين الآخرين؛ لكانوا الحُدَة 
الكافية لدرء الأخطار التي تعرّضت لها الكوفة من الشَّام وكان في هذه المجموعة المباركة 
من ال حيويّة والقابليّة ما لا يستطيع أحدٌ نكرانه. ونعني با حيويّة القابليّات التي تضم المشاكل 
وتفهمهاء وتعطيها الأهميّة المطلوبة في حلوها. 

وما ظنّك بقيس بن سَعد بن عبَّادَةَ الأنصاريّ”, وَحَُجْر بن عَدِيٌّ الكِندِيّ”. 


)١(‏ قَيْسُ بن سَعْدِ بن عُبَادةَ بْنِ دُلَيْم الحرْرجِىَّ» هو ذلك الصّحايٌ العظيمء كان يعد من أشراف 
العربء وأمراءهاء ودهاتهاء وفرساباء وأجوادهاء وخطباءهاء وزهّادهاء وفضلائهاء ومن عمّد 
الدّين وأركان المذهب . أَمّا شرفه: : فكان هو سيّد الخزرج وابن ن سادتهاء وقد حاز بيه الشف 
اند تجاهلية وإبلاماًء كان من الب 9ف ة يمؤزلة صاحي الشرظة من الأمين يل نايل مين 
أموره وكان حامل راية الأنصار مع رسول اللهتتثتلا في بعض الغزوات؛ واستعمله على 
الصّدقة. وكان من ذوي الرَّأي من الال كان تومه كه ا نينا ضحية نمق أميرا 
عل قطي ون قار ريش 15 ركان أمررها الطاهر: ١‏ 

خرج أمير المؤمنين]9ة إلاحمل وكمن حل فصر وزاك من المقير: ل الكوته وخر بمكات روني 
أربعة أشهر وحمسة أيّام؛ وولأه بعدها آذربيجان ونا أجمع اياي على القتتال لمعاوية كتب 
أيضاً إلى قبس أن يستعمل عبد الله بن شبيل الأحمسي خليفة له ويُقبل إليهء وجعله على شر طَة 
التويس الذين بايعوا علي اما 1 على الموت. وكانت له المواقف المحمودة مع أبي محمّد الحسن اج . 
نقلا عن الغدير 19/57. 

وجهه الإمام الحسن ا على مقدّمته يريد الشام. وبعد أن وقعت المعاهدة بين الإمامنايّة ومعاوية بن أبي 

- 


مغ ١‏ 0 صلح الإمام الحسن لله 


سفيان. رجع قيس إلى المدينة. وأقبل على العبادة حتى نوق في آخر خلافة معاوية. 

الإصابة 0/ 704 الإستيعاب ”/ 1784, أسد الغابة 5/ 115. الغدير 18/17. موسوعة الإمام 
عللّ بن أبي طالب.تة .757/١57‏ موسوعة طبقات الفقهاء .174/١‏ 

)١(‏ حَجْرٌ بن عَدِيّ بن مُعَاويّة الكنديٌّ المعروف بحُجر الخَير. من عدول أصحاب التّبي:تة وفد 
عليه وشهد القادسية وشهد مع علي يّة الجمل وصفين. وكان على كندة وعلى الميسرة بنهروان. 
ولما أنكر على زياد بن أبيه لعن أمير المؤمنين:ية بعثه وستة نفر من جماعته بأمر من معاوية إلى 
الشّام فأمر معاوية بقتل من ل يتبرَأ من أمير المؤمنينظة وقتل على ذلك حجر «بمرج عذراء؛ 
سنة إحدى وخحمسين. 

دارط يع اليه خضي الحلوه اليذه إن ال عام لكر : يا مذلٌ المؤمنين». بعد أن تم 
الصّلح مع معاوية. وهذا غير صحيح. إن قائل هذه الكلمة هو: التقان تر تجا كت هن 
المصرّح به في كثم بر من المصادر وفي رواية صحيحة يرويها الشيخ المفيد ني الإختصاص / 87. 
بإسناده عن أبي حمزة الغالي. عن أبي جعفر نيه قال: «جَاءَ رَجُلٌ منْ أضْحَابٍ اسن انة قَال 

لك سان ا اللي وَهُوَ عَلى رَاحِلَةِ آ َه َدَخَلَ عَلَ الحسَنٍ دنا :3 وَهُوَتحْتَبٍ ني فِنَاءِ ِو فَقَالَ لَهُ 
السّلامْ ََيْكَ َمِل انيه فقا ا َه الحَسَن. 2 نل وَل تَْجَل. ل لواب ي ادا 

م قبل يَمْيِي حَتى الْعَهَى إِلَيْه. َالَ: فَقَالَ لَهُ الحسَنٌايّة: ما قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: السّلامُ عَلَِكَيَا 
مُذْلَ المؤْمِنِينَ» قَالَ: وَمَا عِلْمُكَ بِذَّلِكَ؟ قَالَ: عَمَدْتَ إِلَ أمر الم مَحلَلتَهُ مِنْ عُنُقِكَ وَكَلَدنَهُمَذِه 
الطَغِيَة يكم بر ما أل ان قال. َقَالَالحسَنٌ! 3 ل ا ل 

بقول: َال رَسُول اللهتيجد َنتَذْمَبَ الام وَاللاي حَّى يل عل أمّيِي رَجُلٌ وَايِعْ مُ البْلْعُوم. 
رَحْبٌُ الصَّذْرِ بَأكَُوَلا: يَشْبَعٌ وَهُوَ مُعَاويَة َلذَِّكَ فَعَلْتُ.. ( . وبهذا الإسناد رواها الشَيحْ 
الكت ل وال 110 . وفي لفظ ميزان الإعتدال 1/ 177, ولسان الميزان ؟/ 04 : اوَاسعْ 
الصّرْمء يَأكُلُ وَلا يَشْبَعٌ.؟ وفي المصادر الأخرى ى: «وآس ع السَرْم؛ والسَرْمُ الدين 

راجع ترجمته في: أسد الخاية /١‏ 785 سير أعلام التّبلاء 8/ 417. الإصابة لابن حجر ؟/ 77: الإستيعاب لابن 
عبد البرّ /١‏ 7374 تاريخ ابن عساكر 17/ 27017 الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 177 7. 

() عَمْرو بِنُ الحَمِقٍ بْنِ الكَاهِنٍ بْنِ حَبيبٍ بن عَمْرِو بن رَبيِعَة بنٍ كب الخْرَاعِيَ؛ الكَعْبِيَ. 
عواطين: ايت انلك لبان العرث 11ت صحب النبي: #نلا وشهد بدرآء وحفظ عنه 


أحاديث» وحظي بدعاثه نتن :< له لما سقاه لبنأء بقوله: «اللّهُم أمتعه ِشْبَابها فاستكمل الثّانين من 
ص 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي ل ١5‏ 


ى 
عمره ولم ير شعرة بيضاء؛ أخرج حديثه البخاريّ في التعاليق» وابن ماجة والنسائي وغيرهم. 
سكن الكوفة, ثم كان من قام على عثمان مع أهلهاء وشهد مع أمير المؤمنين]2ّة حروبه؛ وله يوم 
مبين نوا نك وال كوا 

ولاك جره الي الا لتم يهم اوإزه الكالمية » لأمير المؤمنين اث : والله ما جئتك لمال من 
الا تعطينها» ول للتماس الشّلطان ترفع به ؤكري. إلا انك لبن عم سول اهطخ اوه 
النّأس بالنّاسء وزوج فاطمة سيّدة نساء العالمين» وأبو الذرّية التي بقيت لرسول اللهتغة. 
وأعظم سهماً للإسلام ف المهياستزيؤ و الا نضا زب انه له و كلّفتني نقلّ الجبال الرّوامي ونزح 
لبُحور الطّوامي أبدا حنّى يني علي يومي» وني يدي سيفي أهرْ به عدؤك وأقوّي به وليِّكء 
ويُعلي به الله كعبّك ويُفلج به حُجّتك. ما ظننتٌ أن أذَيتُ من حقّك كل الحم ْ الذي يجب لك 


لا 


عل فقال أمير المؤمنين اغذ: «اللّهُمَّ نور قَلْبَهُ وَاهْدِهِ إِلَ الصَّرَاطٍ ال آس يم لَِتَ أنَّفي شِيعْتِي 
مائةً مثْلّكٌ.» بحار الأنوار 5 / 7177. 
وهرانيعدودال اصحات ا عمد الإمام 1 سن بن عل لإيتاذا., وم من أعوان حجر بن عَديّ سلام الله 
عليه وعليهم. قتله معاوية» وحمل رأسه. وهو أوّل رأس حمل في الإسلام. قبره مشهور بظاهر 
الموصل يزار. أنظر: الإستيعاب "/ »١1١077‏ الإصابة 5/ ١4‏ 5» أسد الغابة 4/ »٠٠١‏ تمهذيب 
الكمال .547/7١‏ تاريخ ابن عساكر 549/ »54٠‏ الغدير 4/ 45 معجم رجال الحديث للسيّد 
الخوئي .47/١5‏ 
)١(‏ سَعيدُ بن قيْسِ الَمْدَان من المخلصين لأمير المؤمنين! يْة من طائفة ممْدَان؛ وقد جعله الإمام 
أم, والؤمين ات 3 أميراً عليهم في الجمل» وصفين. أشخصه الإمام'ثّة إلى الأنبار بعد معركة 
صِمْين لصد الغارات التي كان يشنّها سفيان بن عوف. وله الكلمة الخالدة التي أظهر فيها 
انقياده الثّام لأمير المؤْ منين + جه بمعية حجر بن عدي » فقالا: لا يسوءك الله يا أمير المؤمنين» مُرنا 
بأمرك نتبعه» فوالله العظيم ما يعظم جزعنا على أموالنا أنْ ترق ولا على عشائرنا أن تُقشّل في 
طاعتك. الغارات ”7/ 2/1١‏ . وله أيضاً المواقف المحمودة في المواطن الكثير 00# 
اح لا تار كاد او 
يَقُودُهِمُْ حَامِي الَقِيفَة مَاجِدٌ سَسهِيدٌ بْنُ قَسِيْسِ ‏ وَالْكَدِرِيم نام 
وكان من أصحاب الإمام و ا ا 


معاوية. واخدالكى حر من ال. هى, ن الكبار ورؤسائهم وزهادهم. اختيار معرفة الرجال 
513/١‏ “لول سهد بوانين عورال بده الا 


]ا صلح الإمام الحسن لظ 


وكبي هن “تاحاور الأضوى «اوعسون بن غات الفدانىوالشب 

)١(‏ حَبِيبُ بِنْ مُظَاهِرِ بْنِ ركاب الأسَديء الفَقَعَيِيَ أبُو القاسم؛ ‏ وفي الإصابة 55 أنه أدرك 
النبيّ يشت ذل الكوفة و فعضي علدا 3ق حروية كلهاء وكان متو خاضعه وحن علوت 
ون شر طلة امسن : 

وروى الكشّى عن فضيل بن الزْبر قال: مرّ ميئم الترار على فرس له. فاستقبله حبيب بن مظاهر 
الأسدي عند مجلس بني أسد, فتحادثا حتى اختلفت عنقا فرسيهما» ثم قال حبيب: : لكأن بشيخ 
أصلع. ضخم البَطن. يبيع البطيخ عند دار الرّزق» قد صلب في حبٌ أهل بيت نيه فتبقر بطنه عن 
الخشبة. ٠‏ فقال ميثم: وف لأعرف رجلا أحمر له ضفيرتان» يخرج لنصرة ابن بنت نبيّه فيقتل» ويجال 
برأسه في الكوفة, ثمّ افترقا. فقال أهل المجلس: ما رأينا أكذب من هذينء قال: فلم يفترق المجلس 
حتى أقبل رَشَيد الحَجّري فطلبهماء فقالوا: افترقا وسمعناهما يقولان: كذا وكذاء فقال رُشيد: رحم 
الله ميث نّسِي: ويزاد في عطاء الذي يججيء َالرَ امن ماله دهم انم أدير. فقال القوم: هذا والله أكذّيهم. 
قال: فها ذهبت الأيّام والليالي حتى رأينا ميا مصلوباً على باب عَمْرو بن حُرَيتْ؛ وجيء براس 
حبيب بن مظاهر قد قتل مع الحسين لاي ورأينا ما قالوا . رجال الكشّي .597/١‏ 

وكان ممّن كاتب الحسين اث وأبدى [لاثه الاي عدات عن روود سم ب عقيل إل الكرة 
وكان حبيب يأخذ البيعة للحسينايّة فى الكوفة» ولما نزل الحسينطّة كربلاء سار إليه مختفيا 
والتحق به. وكان معظَّاً عند الحسين وأهل بيته: وذلك لجلالة قدره وعلوٌ منزلته» وقد جعله 
الحسين1ة على ميسرة أصحابه عند التعبئة للقتال» وجاهد مستميتاً إلى أن قتل» واحترٌ رأسَه 
الم هد مقتله الحسينءاثة ووقف عليه وقال: «عِنْدَ الله أحَسييتٌ نفيِي وَحمَاةَ أصَِحَابي». 
كار لا ا ١‏ 

(0) عدي , بن حَاتِم بن عبد الله بنِ سَعْدٍ الطّائيّ» أبُو طريف. صحانّ عظيم. قد على رسول اللهبليظة 
سنة 1ه) لم يختلف اثنانٌ في ثقتته. أخرج حديثه أئمة الصّحاح السّتء ولازم بعده أمير 
المؤمنين 380 .وشّهد معه الجمل وصفينء وذهبت إحدى عينيه يوم الجمل. وقيل له ثلاثة من أبنائه 
يوم صفين. أسماؤهم: «طريف» و«طرّفة) و«مُطرّف» يقال لهم «الطرّفات» . وكان يذكر الإماملية 
في مناسبات مختلفة ويثني عليه ولم يتنازل عن موقفه الحقٌ أمام معاوية نوق حوالي سنة 14 ه زمن 
المختارء وله من العمر مائة وعشرون سنة. 

هذا وليعلم أنه في الكامل لابن الأثير 4/ 757 نسب إليه كذبا شفاعته في حكيم بن طُفيل الطّائي 
الملعون المشترك في مقتل الحسين الشَّهِيدليةْ واّذي أصاب سلب العبّاس بن علي وهو 
مكذوب عليه؛ إذ كيف يُعقل برجل له مثل هذه السّابقة الواضحة وثبات القدم أن يشفع في 
انا رغانةارسول التفة 


أنظر تر حمته : الإستيعاب ”'/ لاه ٠‏ الإصابة 4/ 84": الطبقات الكبرى 15/5 تهذيب الكمال 
اص 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0 ١١١‏ 


بن نجيّة”2 وزياد بن صَعصَعة'”2 وآخرين من هذا الطراز. 
أمَا الطوارئ المستعجلة المعاكسة؛ والأصابع المأجورة الدّامة» فقد كانت تعمل 
دائهأء لتغلب هذه القابليّات» ولتغير من هذا التقدير. 


و[ قمعل لين 1ن نا كاثت كتمتفى عن ذال الكبال ف التو الور 
تشبى التدعات» والمتكهرب يلوا جر الفتن وألوان الدّعوات وكا ادل - وهو في 
200 - أن يعالن التّاس بخطته وأن يصارحهم عن موقفه. وأن يستملي خطته 


ل- 
للمزي 2574/١9‏ معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي + .١517/١7‏ 

خا اي ل بور يح ور باه انر لون رعسل امعد 2 5 
شهد القادسية. وكان من أصحاب أمير المؤمنين اث وشهد معه مشاهده. وصحب الحسن ناته 
وهو أحد أمراء التوّابين يوم عين الوردة» وقتل بها سنة 50 ه . 

أنظر: طبقات بن سعد »5١7/7‏ تاريخ ابن عساكر 04/ 197» تهذيب الكمال 717/ 089, الإصابة 
5 "» قاموس الرّجال .8/٠١‏ 

(1) يِبَادُ بنُ صَعْصَعَة التَميميَ» اختّلف في ضبط اسم أبيه ونسبته» ففي البحار ١١١/9‏ : «زياد بسن 
حفصة التميمي». وفي تاريخ الطبري ”/ 15 5» والإصابة ١غ‏ وغيرهها : «زياد بن حنظلة 
ا ل م ات ل ال «زياد بن صعصعة التيمي». 
فأَيّ كان فهو من أصحاب النبي:2:ة. وني الإستيعاب 7/ ,07١‏ وأسد الغابة 7١1/7‏ : بعثه 
رسول اللهبنغنة إلى قيس بن عاصم والزّبرقان بن بدر ليتعاونوا على مسيلمة الكذّابء وطُلَيْحَة 
والأسود؛ وقد عمل لرسول اللهبنقة. انتهىء وفي الإصابة 5487/7 : وكان أميرا في وقعة 
اليرموك. انتهى 

إنقطع إلى أمير المؤمنين انبا * وكان 0 عنده. شهد معه مشاهده كلها (أنقله الماصادر المنقدمة) ثم 
ثبت بعده مع الإمام الحسن 0 وهو من الذين قاموا بعد عَدِيَ بن حَاتِم ولاموا الّاس وأنْبوهم 
دم إجابتهم الحسن المجتبى كه في جهاد بعادي فقال لهم الحسن 220: ١صَدَقتُم‏ ركم الله 
مَا زْلثُ أعْرفُكُمْ بصِدْقٍ الي وَالوَفاء وَالقبُولٍ وَالَوَدّةِ المَّحِبحَةِ فَجَرَّاكُمْ الله َْرَاً». مقاتل 
الطالبيين / 79. 


١6‏ صلج الإمام الحسن لق 


من صميم ظروفه وملابساتها في الدّاخل والخارج معاً. 

وكان معاوية هو العدوٌ «الخارج» الذي يشغل بال الكوفة با يكيدهلما من أنواع 
الكيد. وبم| يتمبّع به من وسائل القوَّة والإستقرار في رقعته من بلاد الشَّام. وما كان معاوية 
بالعدرٌ الرّخيص الذي يجوز للحسن 3 أن يُتغاضى عن أمره. ولا بالّذي يأمن غوائله لو 
تغاضى عنه. وكان الحسن في حقيقة الواقع ‏ أحرص بشر على سحق معاوية والكيل له 
ها يستحقء لو أنّه وجد إلى ذلك سبيلاً من ظروفه. 

وأمًا في «الدَّاخل» فقد كان أشدّ ما يسترعي اهتمام الإمامناثّة موقف المعارضة 
المكزاة» القزيية فك مكانا:والفيدة غنهاووحا ومعف” و أعدافا. 

ولقدَعرٌ غليه أن يكون بين ظهران غاصته: تابن مو حنؤلاء الناس الدين 
استأسدت فيهم الغرائزء وأسرفت عليهم المطامع» وتفرّقت بهم المذاهب» وأصبحوا 
لا يعرفون للوفاء معنىّ» ولا للدّين ذمَّةَ» ولا للجوار حقاً. نشزوا بأخلاقهم. فإذا بهم 
آلة مسخّرة للإنتقاض والغدر والفساد ينعقون مع كل ناعق ويهيمون في كل واد. ولا 
يكاد يلتئم معهم ميدان سياسة ولا ميدان حرب. وحسبك من هذا مثار قلق ومظنة 
شغب وباعث محاوف مختلفات. 

وك كاذ العو لكك التمدي د قارركة خب غاوقة لق اباد لقال 
والأنتفاضنات التروثة العانة باتكلاف المناسيات: 

وللحسن في موقفه الممتحن من هذه الظروفء عبقريّاته التي كانت على الدّوام 
بشائر ظفر لامع» لولا ما ُوجئ به من نكسات مروّعات كانت تنزل على موقفه كم| 
ينزل القضاء من السَّماء. 
203 وتنبّا لكثير من الحوادث قبل وقوعهاء وكان يمنعه الإحتياط للوضعء من 
الإصحار بنبوءته» فيلمح إليها إلماحاً. وعلى هذا النسق جاءت كلمته الّبقة الغامضة» 


(القسم الثاني) في ا لوقف السياسى [] “ه6١‏ 


التي اقتبسها من الآي الكريم, والّتي قصد لها الغموض عن إرادةٍ وعمدء وهي قوله 
في خطبته الأولى ‏ يوم البيعة ‏ : (إنْ أرَى ما لا تَرَوْنَ).” 

ترق هل كا نين يديه وهل إلا المهرجانات التشبيظة الى ولت قبل كل شه 
ري يي يا له 


دون مايرون؟ 


5 أقرك إن قله دإ أزى :الا ترون ثبي اساسان الآهه الكتروية 17 سو دجوو الال 
ب| ل ولم يقصد الإمام الحسن نا معناها في المقام الذي ذك كره المصنف. وإِنَّها أرادغة من ذكر الآية 
تحذير ناسه من الوقوع في ما وقع فيه الأوائل» من حبال إبليس وشراكه. وإليك نص اخطبة 
الشريفة: 

رجام عاو يي ا عملم بن عل 1 يخطب الناس بعد البيعة له بالأمر. فقال: 


5-4 م 6ه 


انحن حِرْبُ الله العَالِبُونَه وَعِْةرَسُولهِاأَربُوَ وَل به الطَيّونَالطَاهرُونَ وأَحَدُ اَن اللَذَّيْن 


- 
وو 


خلفهارَ ول اللبنتنة في مي لان اللي كنات لف ذه تصل ِكل موة. لاي اباط مِنْ بين 
نهولا حَلْق َالْموَلُ حلاف فيه لانتظَى اويل بَل تتبن عن حَقَا َه فَأطِيعُونَا فَإِنَ طَاعََنَا 
مَفرُوضَة! إِذ كَانَتْ بطَاعَةٍ الله # ور يواه مَقرُونَة؛ قَالَ عَرَوَجَل : #أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر مذكز فَإِن إذ ماوع في يِه 00 إِلَ الله والرسول 4 احور البحاء 1 0 رار رد ره إل 
اأرصول والى أُولي الأمي منهم لعلمه لين اسلتبطوته منهم؛ [النساء / 87] وَأَحَذّرُكُمُ الإضفَاء ءَ ِنَانٍ 
كلح عد ميب فكُونوا كاين قل مخ لا غالب لكر ايوم من الناس واف 
جار لَك لما تراءت الْفّتان نحص عل عَقبيه وقالَ إن بريء متكز إفي أرى ما لا ترون قَلَقَوْنَ 
ِل الرّماح وَرَرَا وَل السّيُوفٍ جَرَرَا وَللْعْمُدِ حِطَمَاء وَلِلسَّهام عَرَضَاءثْمَّ الاب نفع فسا إيمانها ل 
تكن آمْنْتْ من قبل أو كسَبْتْ في إائها خيرً.» أنظر: 0000 
الإحتجاج 7/ 537. 

نعم مثل هذا القول ظاهر في كثير من كلماتهئنيّة منها حين طلب منه جماعة من ششيعته:2 العودة إلى 
حا ار ل - ننم شيعن وهل مَوَدَيدَاه وَلَوْ كنت 
ِالَْرْم في أمر الدنْيا ولد عمل وَ! لِسُلْطَابا أزيض وَأَنْصَبٌ. ما كَانَ مُعَاويَه بأسَدٌ مني بَأسَأَ وَل 
شد شكِيمة ولا أى عَرِيمَة وَلَكني أَى عر مَا رايم وما أرَتُ ا عت لحف الدّمَاء. 
فَارْضوَا بِقَضَاءِ الله وَسَلْمُوا لأمروء وَالرَمُوا بِيُو تك وانتكوا اجوية الأ نا ء للبينة ال 
/ 77 7. 


ل صلح الامام الحرر لق 


إنها النظرة البعيدة التي كانت من خصائص الحسن في يسلمه وفي حربه وفي 
صَلحه وفي سائر خطواته مع أعدائه ومع أصدقائه. 

وغل أن الموسوعات التاريخيّة لم تعن بذكر الأمثلة الكثيرة الي يضح اقتباسها 
كعر ض.تاريخيّ عن سياسة الحسنء ولا سيا في الور الأول من عهده القصير» وهو 
الدّور الذي سبق إعلانه الجهاد في الكوفة» فقد كان لنا من الثْنّف السّوارد التي 
تسقطناها من سيرته. ما زادنا وثوقاً ببراعته السّياسية التي لا مجال للرّيب فيها. فقد 
اقناذ الوضع المترنّح الذي صحب عهده من أوَّله إلى آخره» قيادته الحكيمة لني لا 
يمكن أن تفضّلّها قيادة أخرى لمثل هذا الوضع. 

وليكن من أمثلة سياسته في قيادة ظروفه قبل الحرب ما يلي: 

١‏ أنه وضع لبيعته صيغة خاضَّة وقبض يده عا أريد معها من قيود, وأرادها 
وغل السّمِع والطاغة واخرت تن مسار والشلع لوس “كدان عند طن 
المعجبين ببلاغته الإدارية» بها ذكر الخحرب ولوّح بالسَّلم فأرضى الفريقين من أحزاب 
الكوفة -دعاة الحرب. والمعارضين -. وكان لديه من الوضع العام ( في كوفته ) ما 
00 

اد المقاتلة مائةٌ مائةٌ؛ وكان ذلك أوَّل شئ أحدثه حين الإستخلاف. فتبعه 


الخلفاء من بعذه عليه”". 


فال الطرى وكارظه :1 اننإ أو لاهن تابه فين ب ستدد كال له انط يدف أبازقاف عن 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين» فقال له الحسن رضى الله عنه: «عَل كِتَاب الله 
وَسْنَةِ نيه فَنَ ذلك أن مِنْ وَرَاءِ كُلَّ شَرْط.» فبايعه وسكت وبايعه النّاس.© وقال الشيخ المفيد 
في الإرشاد ”/: «ولما قبض أمير المؤمنين ]3 خطب الناس الحسنايّة وذكر حمّه. فبايعه 
أصحاب أبيه على حرب من حارب وسلم من سالم.» 


(0) شرح النهج لابن أبي الحديد (ج4: ص7١)[5١/‏ “7 عن مقاتل الطالبيين / 4 7]. 
ظ 5 


(القسم الثاني) أي ا موقف السياسي [] دهث١‏ 


وللإعاقن ترق عقمات للد سلطا هالع تيفل الخرسء وله اتروان 
تأليف العدد الأكبر من الثاس للخدمة في الجهاد. 

وكانت ظاهرةً تحتمل الإستعداد للحربء ولكنها مع ال ب 
بالتنّصميم عليه ما دامت ظاهرة إنعاش في عهد جديد. وهي على هذا الأسلوب» من 
التصرّفات التي تجمع الكلمة ولا تثير خلافأء في حين أنها استعدادٌ حكيم للمستقبل 
الذي قد يَضطرٌه إلى حرب قريبة. 

ال أنه آم تقمالوجلين كانا فتحسنناق لعلو عليه وهده عفند هنذا الحكم روج 
الشَّغْبٍ التي كان يستجيب لما عناصر كثيرة في 0 (الكوفة والبصرة). قال المفيد: 
افلا بلغ معاوية وفاةً أمير المؤمنين وبيعة الجافى ار المشح :ةوسن رتخدلا مم بحب إل 
الكوفة» ورجلا من بني القين إلى البصرية, ليكتبا إليه بالأخباره ويُفيدا على الحسن 
الأمور. فعرف بذلك الحسن. تأمر ياي انوا تدرف سنكي كاء كرف تار 
وأمر يضرف فتقه روكب إل البصرة بالعتوراج البق من بى ساني قا حر وفربيك 
عنقه)”" ْ 

وروى أبو الفرج الأصفهاني نحواأً ما ذكره المفيدء ثم قال: «وكتب الحسن إلى 
معاوية: أن بَعْدُ قَنْتَ دسَسَتَ إل الرّجَالَء كَأنَْكَ تب اللّقَاءَ لا أشّكُ ني ذَّلِكَ 
تَوََعْهُ إنْ شَاءَ الله وَبَلََنِي نك شَمِتَ با لَيَشْعَتْ يه ُو لتك( رخدي لما افا د 
به معاوية من الفرح بوفاة أمير المؤمنين390 ) وَإِمَّا مَتَلّكَ في ذَلِكَ كما قَالَ الأوَّلُ: 


ل 

(المؤل ف ية). 
(١)الارشاد‏ (ص ]4/751)١78‏ والبحار [5 4/ 5 5] وكشف الغمة [17/ .]١51‏ (المؤلف + ) 
أيضاً أنظر: مقاتل الطالبيين / 37". 


1ع صلح الإمام الع ل لقاه 


فَإِنَاوَمَنْقَدْمَاتَهِنَالَكَالَذِي ادكو 
لعره م م عه 


فقل للذي يَبِغى الخللاف الذي مَضَى تمَرْ لأخرّى مثلِهَا فَكَأنْ قل 


- تمَهُلُه عن الحرب رَغُم إلحاح الأكثرين من حوله على البدار إليهاء منذ تسئمه 
الحكم في الكوفة. وستأتي في «الفصل 20" الذي ستقرؤه قريباًء على تحليل الموقف 
السياسي يوم ذاك» وسنرى هناك أن هذا العمهّل المقصود كان هو التَّدبير الوحيد في 
رف ظ 

4 استدراجه معاوية من طريق التبادل بالرّسائلء إلى نسيان موقفه المتأرجح 
الذي لم تقوّ على دعمه الدّعاوي الفارغة الكثيرة» فإذا بإضامة من الغلطات هي 
أجوبة معاوية للحسن وهي التي كشفت للناس معاوية المجهول؛ ومهّدت للحسن 
معذرته تجاه الرّأي العام في حربه لمعاوية» وإذا بمعاوية الفريق المغلوب في منطق 
العقلاء» وإن يكن الغالب بعد ذلك في منطق القوّة. 

ومَكَل واحد من هذه التَّدابير اللّبقة التي أملى فيها الحسن خطته السياسيّة في 
العهد القصير. بين وفاة أبيهجّة وبين تصميمه على الحربء كافٍ عن كثير. 


.77 / مقاتل الطالبيين‎ )١( 
. في الفصل الآتي‎ )0( 


التصمم عل الحرب 

وَدل التَيّم في ختلف الفترات التارينيّةة غل أن لانقضار الدّينَ ف المجتمع أن 
كبيراً في تدرّج الأعلدئ: :ذلك لأن )56 تنطبع على غرار قادتهاء وتكيّف بأهداف 
قوانينها. ولو لم يكن للدَّين إلا الأمر بالمعروف والنهي عو لكر وتدرية اندي عين 
الطمع بالمادّة» لكفى. 

أمَا هذا التفر من بقايا الجاهليّة. فقد كانوا ‏ كغيرهم من دعاة الطبقيّة ‏ مطبوعين 
عل العاقطة ولس اوعادانتالأراديا لنت انك البالية والأوضاع الظالمة. 
وكانوا من الدَّين الجديد خصومه الألدّاء في إتَانَ دعوته. ثم نظروا إليه كوسيلة إلى 
الدنياء إِنّانَ اعتناقهم له. 

وضاعت تحت ظلٌ هذه النّوازع أهداف الدَّينء وخسر المجتمع تدرّجه إلى 
الصَّلاح المنشود. فإذا بالنَّآس عند مطامع الدّنيا «وَالدَينُ لَعّ عَلى الْيِيَيهِمْ يحوطُونَهُ ما 
َرَّتْ مَعَايْشُهُمْ قَإذا تحْضُوا بِالْبَلاءِ قل الدَيانُونَ» - 

ولآل محمّدييغ رسالتهم التي لا يتراجعون عنهاء لإنقاذ الناس لا لنفع أنفسهم. 
ولإقامة حامية الدّين لا إقامة عروشهم؛ وصيانة المعنويّات لا صيانة ذاتيّاتهم. 

فإذا كان معاوية لأمن ريناند هده لواف وشاريت النادرك كاه تي يط يردا 


عن المسلمين ببغيه وعدوانه» مأخوذاً بشهوة الحكم مأسوراً بحب الإستكثار في مشاعره 


)١(‏ من غرر كلمات سيّد الشهداء أبي عبد الله الإمام الحسين ني وكل كلماته غررء قالمها في مسيره إلى 
كربلاء وحين نزوله فيها. أنظر: بحار الأنوار 5 5/ 07/7 تحف العقول / 15 7. كشف الغمّة 
.511١/7‏ 


[أ صبلج الإسام الحسن لق 


ومذاهبه. فَلِيَسر الحسن إليه بالمسلمين. وليحاكمه إلى الله» وكفى بالله حَكَ]. 

قال أبو الفرج الأصفهاني: وكان أوّل شئ أحدثه الحسن غ32 أنه زاد المقاتلة مائة 
ماثة. وقد كان علٌِْة فعل ذلك يوم الجمل. وفعله الحسن حال الإستخلاف» فتبعه 
الخلفاء من بعده في ذلك . 

قال و كتبب اميية - إلى معاوية مع حرب بن عبد الله الأزدي: ١مِنَ‏ الحسَن بْنِ 
عن أمير المؤْمنِينَ إلى مُعَاوِيَة : ِن أبي سُفيَانَ سَلامٌ عَلَيِكَ فَإِن ال 


00 2 
منة 


لأَهُو أمَا بَمْدُ قَإنَّ اله جَلَّ جَلالَهُ بَعَتَ حُحَمَدَارَحْمَة لِلْعَاَِنَ وم 
لِلْنَاس أَجْمَعِينَ .ليد من كا بلول عل الكاري ب ريَالاتٍ له وك 


سه صم عه 


بأمر الله. حَتَى تَوَفَاهُ لله غَيرَ مُقَصَّر- - وَلا وَانِ وَبَعْدَ أَنْ أظهَرٌ الله به الح وَكَحَقّ به 


سُلْطَائَهُ العَرَبُء فَقَالَتْ قَرَيش: نَحْنُ فته وَأ ازاك ايلحم أذ اعون 
مظان موحد َرَت العربُ أن لقو ما قات قرَيْشش وَأنَ الج في َلك هم عل 
مَنْ تَارَعَهُمْ في أمر مُحَمَد. نْعَمَث هُمْ وَسَلمَتْ إل : ثم انا نحن يشا بِئْلٍمَا 
حَاجَجَتْ به العَرَبُء فلم تُنْصِفَْا ف قُرَيْشٌ إِنْضَافَ العَرّبٍ هَا. إنّكْمْ أحَدُوا مَذًَا الأمُرَدُونَ 
العرّب بالإنصَاف وَالإِحْتِجَاج. فَلنّا صِرْنا أهلَّ بَيْتِ حُحَمَد وَأوْلِيَاءَه إِلَ ُحَاجَيهِم وَطَلَبِ 
التَصضٍَ مِنْهُمْ بَعَدُوناوَاسْتَوْلوَا لاع عَلَ ْنا وَمُرَاعَمَينَاوَلمَنَتِ مِنْهُمْلنَا؛ 
َالموعِد الله وَهُوَ الول النصِيرُ . 


قد تجا باون يفي َف وس لْطَنِ تنا وذ كَانُوا وي 
فضِيلَةٍ وَسَابِقةٍ في الإشلام. أمْسَكنا عَر*أ عَنْ مَُارَعَتِهِمْ تحَافَةَ عَلَ الدّينِ أنْ يجدَ المنَافِقُونَ 


(59) شور آلا عرف 41/7 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي [0 ه١١‏ 


َالأخْرَابٌ في ذَّلِكَ مَعْمَرَا يَنْلِمُوتَهُ به أَوْيَكُونٌ لم بذَّلِكَ سَبَبٌ سَبَبٌ إلى ما أَرَادُوا منْ 
إِفْسَادِه. 

َاليَْمَ فَليتَصَجَسِ الْتَحَجّبُ من تَوَِْكَ يا مُحَاو َه عَلَ أمر لَسْتَ ِنْ أهله, لا بِفَضْلٍ 
ٍ في الدَّينٍ مُعْرُوِء ولا أثّر ني الإسلام تَحْمُودٍ وَأنْتَ ابن حزْبٍ من الأخرّاب. وَابنُ 
أعْدَى قُرَيْشٍ لِرَسُولٍ اللهئ3 لنت وَلِكِتَابه. وَاللهُ حَسِيبُكَ فُسَتَرِدُ عَلَيْهِ وَتَعْلَمُ لنْ عُقَبَى 
الذار. 


لظ 3ب قَدّمَتْ يدَاك. وم الله ظَلام لعي 
مض يل علو نض وت الأ باشل تقذ 
ينْعَتْ حب وَلآني الْلِمُونَ الأفر رَ من بعدو. َأْسْألٌ الله أنْ لا مود نا في الدّْيا الرَئِلَة َي 


1 


يُنْقِصََا به في الآخِرَةٍ يما عِنْدَهُ مِنْ كَرَامَةٍ .وَإن حملي عل الكَِابة بَة إِلَيْكَء الإِعْدَّارُ فيَا بيْتى 


5 ص 


َب اله عرَ جل في أمرك وَلَكَ في ذَلِكَ إن َعَلُ الَ ايم والصّلاح لْمسْلعِينَ. 

َدَع التّادِيَ في الباطِلٍء وَادْحُلَ في فيا دكَلَ فيه النّاسٌُ مِنْ بَبْعَتيء فَإِنّكَ تَعْلَمُ أن أَحَقَّ 
ذا الأ نك عند ان وعد كل أوَّابٍ حَفِيظِ ومَنْ لقب مُيبٌُ وَانّ الله ودع ابي 
وَاحقِنْ ما المسلِوِينَ؛ وو و 
وَادْخُلُ في السّْم وَالطَعَقِ وَلاتتَازَ الأثر أ هُلَهُوَمَنْ هُوَ أحَقٌّ به مِنْكَ لِيُطفي الله التَايْرَةَ 
بِدَلِكَ وَيِخْمَعَ الكَلِمََ وَيُصْلِحَ ذَاتٍِ البَئن. 

إن آنْتَ أبيْتَ إلا التَّادِيَ في خَيّكَ سرت إِلَيْكَ بِامسلِمِينَ َحَاكَمْئُكَ جَتَّى يكم 
لله ْنَا وَهُوَ حي اللَاكمِين»”" 0 

ل ل ل 
بالحرب. وكان لا مناص للحسن من اتّباع هذه الطّريقة فيه| يُفضي به إلى معاوية» حين 


)١(‏ ابن أبي الحديد (ج؛ ص5١)7/171”.‏ عن مقاتل الطالبيين / © *]. (المؤلف +جة) 


٠‏ [] صصلح الإمام الحسن له 
يطلب إليه: أن يفيع التادق في الباطل. وأن يدخل فيا دخل فيه الناس من بيعته. . وهي 
الطريقة السّياسيّة الحكيمة التي يقصد بها إضعاف الخصم عن المقاومة بإضعاف 
ا ئ 

ثم هو لا يقول له ذلك إلا بعد أن يقيم عليه الحُجَّة بها سبق من حِجَاجِهم 
لقريش. 

فدعاه مُرشداً. وتوعده مُهدّداً. ثم أنذره الحرب صَريحاً. 

راغ لمعيف سي نا اميس را 
ف اعدايع :لاع شحنا مضق لكان قد هن :إل من #انقدمن عية أس الزكن) 
تأخرت عن حياته فإذا هي عهد ابنه الحسن في الكوفة.”" وكما كانت الحرب ضرورةً لا 
مفرّ منهاء في عهد الأب الرّاحل نيّة. كانت كذلك ضرورة لا يُغنى عنها شىٌ في عهد 
الآب التاكم عن الام 

وكان مما يَزِين الخلافة الجديدة. أن تّرهو في فتوّتها با تملكه من قوَّةٍ وسلطان. 
ولن يعم ذلك إل بأن تضرب عل أيدي الصابئينء لمث الهية في الّموس» وتشقٌ 
طريقها إلى الإستقرار لتقبض على نواصي الأمُور. فلا عجب إذا جاء كتاب الحسن 
هذا صريحاً في تبديده. شديداً في وعظه. قويَّاً في لغته الآمرة النّاهية «وَانَّقٍ الل وَدَع 


كان لصون و قاد 2 3 - ا د ع ما ث عه لر ةقد + وم مي 
١‏ ا ل ا 


أنتَ لاقيه به بِ. وَادْخُلُ في السّلْم وَالطاء عَةٍ وَلا تَتَازْعَ الأمرَ وَمَنْهوَأَحَنَبهٍ 
منكث...) 


)١(‏ أقول: لاغرو أن يحظى الحسن- :ا بهذه المثلية وهو الذي قال في حقه أ بوهلئة: «وَوَجَدْتَكَ 
بَعْضي بَلْ وَجَذْئُكَ كل حَنَى كأنَّ شَيئا لو أصَابَكَ أَصَابَني وَكأنَ الْوْتَ لَه آنا ك أتاني. فَعَنَان من 
مْرِكَ ما يَعْتبني مِنْ مر نَفْيِي) نبج البلاغة 7/ 5 الكتاب: .”7١‏ 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسيي [] ١١١‏ 
أنّا الشفار الأموئ في الشام. فققد كن مغاضباً للخلافة الماشميّة في الكوفة. 
متدمّرا على بيعة الحسن تنمّره على بيعة أبيه من قبل. ولم تجبد معه الرَّسائل المناصحة 
المصارحة» ولا كبحت من جموحه أساليبها الحكيمة وححجًّجها الواضحة. ونحن إذا 
تمدجنا مااوضال الكاامو ينان الحمين 1 إلى معاوية» لم نجد فيها كلمة تستغرب 
من مثله. أو تتجاوز حدّ الحُجَةَ التي تنهض بحمّه فيها فرضه الله من مودّة أهل 
البيت بي" وفيم| سجّله «الكتاب» من الحكم بطهارتهم من الرّجس”» أو لوَّح إليه 
من ولايتهم على النّاس”» وبما صصح عن رسول الله:انثلا في نصوص الإمامة وتعيين 
الإمام» وبالدَّعوة ‏ أخيراً ‏ إلى الطّاعة وحَقن الدّماء وإطفاء النّائرة وإصلاح ذات 
العين: 
أمّا رسائل معاوية إلى الحسن.ء فقد رأيناها تأخذ على الغالب ‏ بأعراض 
الموضوع دون جوهريّاته. وتفزع في الكثير من مضامينها إلى نبش الدّفائن وتأريث 
اللعزاع الفط رفوه الاكفوات السلمية: 


قفن نكن أن تختر نه لعا ورة سعيفةه عكر | ز«السعوو الطاتة #الار لود : 


.7 / إشارة إلى قوله تعالى: #إقل لا أُسألكر عليه أَجرَا إلا المُودةَ في الْمَرى4 سورة الشورى‎ )١( 
قال تعالى: إنما يريد الله يذهب عذكر اررجس أهل الي وبطه رك * نعورة لحان م‎ )1( 


لس ص ن ثره 


(؟) كقوله تعالى: ليا أي لين مثا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو الأمي متكز فإن تنازعم في شيءٍ 


َه عو آءًً 


دو إلى الله د والرسول إن كم ونون يالله واليوم الآخر ذلك رار تويلا 4 سوره السناء 


/66. 
وقوله تعالى: مادا اجاءهم أمى من الأمن أوتاتتوق أداعرانية راو روه ]كار سول وَإِلَ أرق :لامر 
منهم لله الينَ يستنبطوته ؛ مهم وأولا فَصْل الله عَليكل ورَمته امم الشَيْطَانَ إَِّا قلا سورة 

النّساء / 47. 


تن ال سن سن كر 


وقوله تعالى: ما ل 21 1 وَالَذينَ آمنوا لذبن يمون الصللاةَ وَيدْتَون الوك و وهم را كعونٌ 4 
سورة المائدة / 0 0. 


[]ا صلح الإمام الحسن لق 
تاريخ الإسلام. بها كان يقصد إليه من طريق نبش هذه الدّفائن» وتأريث هذه 
التّعرات. فكان بذلك أوَّل داع إلى فصم الوحدة التي بني عليها دين التّوحيدء والني 
00000 
وكا نامع ويه عون عيدة قر اسنطايا ف المتماية 5000 
طريق أبيه «أبي سفْيّان بن حَرْبٍ»" ‏ ولهذين الطّريقين سوابقها المعروفة لدى 
المسلمين بأرقامها وتواريخها ‏ رفع عقيرته في رسائله إلى الحسن. باسم أبي بكر وعمر 
وأبي عبيدة ولوّح فيها بخلاف أهل البيتئإة على بيعة أبى بكر...” 
وكانكووسان معاون ساكلا تنضنهاق المرضوع الذى اتروت لالخاته 
لالح لإبات اللٌ اَن - عبر العرش اقدص . 
وحتى الشّبهة المتخاذلة التي كان يصطنعها لمقارعة عِاِءَنية. في حروبه الطّويلة 
الأمق باسيو النان لمعا نه اقسسطريت قمحا بعزويت الؤناء الأ لووفا عو ااه 
الإمام الثّاني» الذي كان قد جَهَم” بنفسه على باب دار عثان يوم مقتله؛ يداقع النّاس 


عنه. حتى لقد «خضّب بالدّماء» كا يحدَّئنا به عامّة المؤرّخين". ويقول الطّقطقي في 


معاوية لجار ال سول 0 ا اللا 
(6)لم تكن طريقة معاوية في استقلاله الرّأي العام خاصة اهل اشام المواكس :مؤي : قبونشن: 
للخلاف على بني هاشم. جديدة على الإمام الحسن :جة بل مورست هذه السياسة النكراء على 
أفين المؤمتين نك سلنفاء إلآ أن إضرار مغاوية غل إثارة هذه المثلافات العى ححندثت ينين أميزر 
المؤمنين:2ة وأبي بكر وعمر والحزب القرشي وتوريط الإمام الحسن نة فيها ما يرشد إلى خبث 
باطنه وقبح سريرته. 
فر 2-2 ا 9 


ص 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي [] ١١7‏ 


- 
عنه النَاقمين عليه من المسلمين وقاتلا يومّها قتالاً مريرا . . ولكن حين| نخضع الموضوع 
للبحث والتنقيب تظهر الصّورة الصّحيحة مغايرة لما يدعى . 

فتقول: منذ اندلاع الّرارة الأولى على عثمان وكثرت المؤاخذات عليه» سعى أمير المؤمنين ثة. للقيام 
بدور فاعل لحل الأزمة» حتّى لا تنتهي با لا تحمد عقباه؛ وتوسّط صلوات الله عليه مرّات 
عديدة وقدّم لضع لعثمان. إلا أن الآخر لم يعبأ بكل الحلول التي قدّمت إليه 00 
واستأئر بمروان على حياته وأمر الأمَّ وفي نج البلاغة ؟/ 18 الخطبة: 4 من كلام لهنه 
نا اجتمع الناس شكوا ما نقموه على عثمان وسألوه لالض وتان قدي يس عليه 
فقال: "إن انس وَرَائِيء وقد افون بيْنكَ بيهم وَوَلَه ما دري ما أثُول لَك ما غرف 
شَيئا تجْهَلَك ولا أَدْلّكَ عَل أمْر لا تَعْرِفه إِنَتَ لتَعْلمُ مَا تَعلو ؛مَا سَبَقنَاكَ إل سو عَىْءِ فَنَخُيرَك عَنْهُ 


ك2 7 


ولا حَلَوْنا بِسَىْءٍِ بَلَفَكَهُ وكذاواتك © رامنا وكيلك 6 ونا 

ركان انر الود لتشووط] التعة وه لعل عبان التكركيين باد وو ا 
والتّغطية على جرائمه» بل كان يعتمد صلوات الله عليه على أساس صلاح الخلافة» وهذا ما 
يضمن تهدئة الأمور وسكون فورة الإحتجاجات على الخليفة فكان يقوللة لعثان في أيَام 
النوو ةناها إناء 'النََسُ إل عَدْلِكَ أحوَجمِنّْهُمْ إل لِك تاريخ الطبري ٠8/7‏ 6 

هذا ولم يكن أمير المؤ منين نيه بعلي الاقم عل متاو سار كه وتو واه ول كان وار عليه 
ا ل 0 
نِم حَيْه أخدائا إن كَانَ لذبي إَادِي وهِدَاتي له وَربَّمَلُوم ادنب لَه وقَدْيَسمَِية مسعَميدُ الظَنّة 
نضح وما أَرَدْتُ لإا الإصلاح ما استطعتُ وما توفيقي إلا باه عله كت وإليه َنيب # ا 
هودليّة / 2]84 [ج البلاغة ”/ 5 7 الكتاب: 8 ]. وحين تعلّرت الحلول وأفلست كل 
جهود الإصلاح وأبى الخليفة أن يفيئ إلى العدل والصّلاح؛ خلى أمير المؤمنينلية وين 
القوم؛ ورأى أن الدفاع عنه لا يخلو من إشكالء فكان يقولءاقة "وما ولت أَذْبُ عن َنّى 
إن لأسْتَحْبِي» تاريخ خ الطسبري "/ »4٠١‏ ويقولاّة أيضاً : *وَالنْهِ لَقَمدْ دَفَمْتُ عَنْهِ حَنَى 
حَشِيِتُ أنْ أكُونَ آنيا» نبج البلاغة مان الفلة ع و 5 

فبعد أن أعذر صلوات الله عليه بالثذر. ورغب عثان عن نصائحه اثه 5 المشفقة. ءلم يعد هناك مبرر 
لأن يستمرٌ الإمام اية في دفع النّاس عنه» وأن يرسل ولديه الإمامين الحسن والحسين] ض 
للذتٌ عنه ا ل ل ا ل لي 


بعض كلاته. منها منها: «لَوْ أَمَرْتٌ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلاً أَوْ تيت تَ عَنْهُ كنت نَاصِرأً غَيْرَ أنَّ مَنْ نَصَنَ 6 
ص 


4 (] صلح الإمام الحسن لله 


ىح 
لا يَسمَطِيعُ أن : وك : خَذَّلَهُ مَنْ أنَا حَيْ مِنْه وَمَنْ خَذَّلَهُ لا يَسْمَطِيعٌ أَنْ يَقُولَ: : نَصَرَّه مَنْ هو 
خَي مني ) : نبج البلاغة /١‏ 9/. الخطبة: .8٠‏ 

فإن الإمام اث 1 يصرّح أنه لم يأمر ول د يشر إلى أحدٍ بقتل عثمان. وكذلك لم ينه عن قثلة + ترق 
التفى تعئه نصرة لعي جاتر يقول ابن أبي الحديد: فَأنَّا قوله: «أنَّ مَنْ تَصَرَهُ لا 


0 6 فجادم معنأه: 0 خاذليه كانوا كيرا افرع ناوي أن الذين نصروه كان 


- 


أكثر هم 0" كمرواك بن الحكم وأضرابه. وخذله.المهاجرون والاأنضان. شرح كه 


البلاغة 7/57 .١757/8‏ 
وكذلك قولهاثّة: «مَنْ كَانَ سَايْلاً عَنْ دم عْثَانَ فَإِنَّ الله قَتَلَهُ وَأنَا مَعَهُ المصتف لابن أبي شيبة 
الكوفى 8/ 5/465. 1 


قوق الستئ المتدف]ة الشهوسعاق دما يفاك بأنَ عليّاً أرسل الحسن والحسين نِية للدّفاع عنه. 
فقد اختلف المؤرّخون فيه . . فمنهم من شكك في صحَّة الخبرء ومنهم من نفاه عنه. وعلى 
فرض الصحًّة. فعلنٌ بن أبي طالب ري ادو دار اوها ان 
إسلاميٌ لا يُستبعد صدوره من الإمام. علا بأن المستحقّ للقتل أو الخلع. ٠‏ لا يحل منع 
الطّعام والشَّابٍ عنه. وأنَ أمير المؤمنين لم ؛ ا 
منعهم. وعليه . . فقد تأكّد أن الإمام كان من المجيزين لقتل عثمان وإن لم يكن من الدَّاعين 
ذلك اهن انظرة وصوء الح 114/1 

وليس الإمام الحسن نظة من يحتاج للبرهنة على شجاعته وبسالته إلى مثل هذه الأمورء بعد كونه 
فرع الدّوحة المحمّدية تفيتتة. 34 ولو كاك صة عثمان واحنة لا كن امن لومم 
بإرسال ولديه لتك لي ال 000 
فلا معنى لتعريض ريحانتي رسول الله#بزثة وسيّدي شباب أهل الجنة 524 للخطرء وهب 
أنّه أرسل الحسن والحسين يتل للقئال كا تزعمه تلكم الكتبء فأين من قتل ذلك اليوم 
بسيفيها؟ أو رجع وعليه جراحة من القتال معهما؟ 

وليست تخفى على المتتبّع البصير الجهات التي تستفيد من وضع وترويج مثل هكذا حكايات 
غرضها التغطية على حقيقة الخلافات التي كانت بين أهل البيت ثيل والحكومات وقتئلٍ. 

وهناك:زواية أخرى تذكر حتضور الإامامين امسن والتسين افك عند باب داز عنكان لتصردته 
رواها ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 79/ 19-415 5» عن محمد بن شهاب الزهري 


قال#قلت التعيدنين المعتب هل أن غبرى كك كان فتل عفان ؟ سا كان تان الشامن 
م 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي © ١10‏ 


وشأنه؟ ولم خذله أصحاب محمّد,قنت؟ فقال: تل عثمان مظلوماًء ومن قتله كان ظالماً ومن 
خذله كان معذوراً... وحاصر النّاس عثمان ومنعوه الماء فأشرف على الثاس فقال: أفيكم 
علِنٌاة؟ فقالوا: لاء قال: أفيكم سعدٌ؟ قالوا: لا قال: فسكت. ثم قال: ألا أحد يبلغ 
فيسقينا ماء. فبلغ ذلك عليّاً فبعث إليه بثلاث قرب مملؤةً فما كادت تصل إليه وج رح في 
سببها عدّة من موالي بني هاشم وبني أميّة حتى وصل الماء إليهء فبلغ عليّاً أن عثان يراد 
قتلهء فقال: إنها أردنا منه مروانء فأمّا قتل عثان فلاء وقال: للحسن وللحسين إذهبا 
يق ]لح نترما عل بات عع فلوتذعا احذا بعلل إلنه» ويك لد ير إزكة ونعنك 
طلحة ارتف ويف غدة من أضهاتب محمد يبه أبناءهم. عون الساس انع اعد 
عثمان ويسألونه إخراج مروان. فلا رأى ذلك محمّد بن أبي بكر ورمى الثّاس عئان- 
بالسّهام حتى خضّ ب الحسن بالدّماء على بابه» وأصاب مروان سهمٌ وهو في الدّارء 
وخضب محمد بن طلحة؛ وشحح حر وك و ود مار موحل المصين 
والكبين ومن كان معيع ا كرمع اعد ان دوسا تالكر اله يكوون وعرعو او دا 
التاس فرجدوه مذبوحاً وبلغ علِيّ بن أبي طالب الخبر وطلحة والرّبير وسعداً ومن كان 
بالمدينة فخرجوا وقد ذهبت عقوهم للخبر الذي أتاهم؛ حتى دخلوا على عثان فوجدوه 
مقتولاً فاسترجعواء وقال عل لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟! ورفع يده 
فلطم الحسنَ وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن طلحة ولعن عبد الله بن الزْبير ورج 
عل وهو غضبان. فلقيه طلحة فقال: ما لك يا أبا الحسن ضربت الحسن والحسين؟ فقال: 
عداك فلي لعن ان لا أن هموق ن ذدك ركذل اع ارس رس ين عونا ردول 
الله :ديت بدري لم تقم عليه بينة ولا حجة... 

وهذه رواية مختلقة» من وضع النّواصب الأرجاسء إذ لو أغضينا النَظر عن كل مافيهامن 
العحافي و العتاقضاته :فلا مكنا أن نمضن النطر عن الاناءة الطرعة لأفير لومي انه 
وسيّدي شباب أهل الجنّة , وأيّ مسلم يقبل صدور مثل هذا الفعل منه صلوات الله 
عليه أن يلطم الإمام الحسن ني ويضرب صدر الحسين :ثّ ومن ثم يقول لمن اعترض عليه 
بذلك: عليك وعليهم| لعنة الله!! ولماذالم يقاتل أمير المؤمنين 24 ساعتها قتلة عثمان؟ 
نستجير بالله ونعوذ به من هذا الكلام المقيت. 

وقال العلامة الشيخ محمّد حسن بن ال ..خ محمّد رضا آل ياسين في كتابه: الأئمّة الإثنا عشر_اكلا 


سيرة وتاريخ /١‏ 2147 (سيرة الإمام الحسن ثثة): «أنْ عليّاً كان ينقد سلوك عثيان وينعى 
سي 
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تاريخه: «إنْ الحسن قاتل عن عثان قتالاً شديدأًء حتى كان يستكتفه وهو يقاتل عنه. 
ويبذل نفسه دونه...)”" 
كل ذلك وعثان بالموقف الدَّقيق الذي كان لا يفتأ يوْلّبٍ عليه فيه الآخرون. 


ويخذله الأقريون". 


عليه تصدٌٍّ فاته المسيئة» وبعنف في بعض الأحيانء ولكنّه كان يجار بشدَّة في الوقت نفسه_ 
فتح باب قتل الخليفة إذا ما أساء الَف أو خرج على تعاليم الشّريعة» لأنْ فتح هذا الباب 
قد يؤدّي إلى الضّرر والفوضى بأكثر مما يؤدّي إلى الإصلاح والتقويم» ومن هنا كان يرى كا 
ضرورة بذل الجهود ‏ مهما كانت صعبة ومضنية ‏ صلاح ذلك الخليفة وإجباره على التّراجع 
عن أفعاله السَيّئَة» بعيداً عن البطش والقتل وسفك الدّماء.» انتهى 

ل 0 إل العمت ود كوت في] 
تقدم كلام أمير المؤمنين! 5 واّذي يستشهد فيه بآية الإصلاح. إلا أن هذا المحاولات كلها 
با محا لقتل ول عدي سقط عدو 1 فعر يش حيار له ووو دل ليم . وإذا كان ينبغي 
لأمير المؤمتين ناه 3 بذل جهود لإطفاء هذه الثائرة في أوّل التهاءهاء فقد أَدَى صلوات الله عليه 
ما عليه حتّى سقط عنه الواجب بكل معانيه» وصار العكس من القضيّة» من قبح استتمران 
أمير المؤمنين لذ في الدقاع عنه» كا تقدّم: 

وأا القول بأن الإمام !3 كان يخشى من فتح باب قتل الخليفة وأنّه قد يؤدّي إلى الضّر ر 
والفوضى بأكثر ما يؤدّي إلى الإصلاح والتّقويم» فهو حو إلا أنه لا بدَ أن يُعلم: 

أوّلاً: أن هذا الباب قد تح من زمان سابقء بقتل الخليفة الثاني 

وثانياً: فتح باب قتل الخليفة مفسدةٌ تجرّ الكثير من العواقب السيّئة» إلا أن الس كوت عن مثشل 
عثهان وقد أسرف وتمادى في فساده وظلمه وبذخه ورفضه كلّ محاولات الإصلاح؛ ليس 
.أقل مفسدة من القضاء عليه. 

)١(‏ الفخري (ص074[/ 80]. (المؤلف#) 

(0) لعل من الخير لمن أراد شرح هذا الاجمال؛ أن يرجع إلى ما صوّره الأستاذ عبد الله العلايلي حفظه 
لله من أحوال المجتمع على عهد عثمان ني كتابه «أيام الحسين» (من صفحة ١١١‏ إلى 118) 


ولعل من الأفضل أن نختزل هنا الخطوط الرئيسة من تلك الصورة المفصّلة» » اتماماً للفائدة قال: 
م 


ج 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسىي ١170‏ 


نعم» كانت حججة معاوية الوحيدة في رسائله إلى الحسن. ادّعاؤه: «إني أطول 


«اوهؤلاء ء الأمويون لم يكتفوا بأن يفرضوا أنفسهم ووجودهم الخالي من الحياة والجهد بل نجاوزوا 


هذاء إلى تعبئة المجتمع في طبقات :ةا بالتروات الفاحقة تضبير وتجتمع في أيدي الأمويين 
وأنصارهم. وإذا بمروان يستبد بالمقدرات العليا على هواه. وإذا بأكثر الأقاليم تذهب إقطاعات 
بين فلان وفلان . . فيعل بن أمية يملك ما قيمته مائة ألف دينار» عدا عقاراته الكثيرة . وعبد 
الرَّحَنَ برة. غواقك يملك ماقيمته تقسراثة ألفت دينار . وزيد بن ثابت يملك من الذهب والفضة 
ما كان يكسر بالفؤوس . . فلا بدع إن استنكرت الكثرة خطة هذا الجديد. ولا بدع إن تحذوا 
الي اك و م ا ا ل ل 


1 اوسن ال ساف واسر ل ل 
ثورته» فقد اتصل بأولياء الأمور والشّلطة. وطالب بواسطة ممثليه مراراً وتكراراً ولكن مطاليبه في 


كل مرّة كانت تبوء بالفشل وكان فشلاً ذريعاً متواصلاً. ومن النُوع المثير . 


وكان عمرو بن العاص في هذه الأثناء يحرَض الناس على عثمان ويحبّه سياسته علانية ويتجسّس عليه 


هذ 


ص 


ويفضح الأحاديث التي تجري داخل داره. ولا يلقى أحداً إلا أدخل في روعه كراهيته. . 

ويقابله حينما خطب عثمان على ملأ من الصَّاخْبِين المتمرّدين بقوله: يا أمم لوعن نقد 
ركبت نهابير ورككاها مغك من نتن [تاريخ الطبري ”/ 45*] وهذه عائشة تجترئ وهو 
يخطب فتقول وقد نشرت قميص النبيّ: «هذا قميص النبيّ لم يبل وقد أبليت سنته' [المعيار 
والموازنة / ١؟7].‏ وهذا طلحة والزبير يعينان الثائرين بامال . ولكن عليّاً مع كل ما هو عاتب 
وواجد . . بادر إلى تقديم ولديه لاعتباراتم| التّقديريّة ومواليه لكي ينهوا عوادي الأحداث . 
وراك اد لاني عرو وا ومتدو 1 مرو ال ا ربوا اط المي 
«اذهبا بسيفى| حتى تقوما على بابه ولا تدعا أحدا يصل إليه بمكروه.» وكان أن خضب الحسن 
لأسا نت فر مولاه . 

ما عرف التاريخ عن عل وبنيه إزاء المصرعء بينما عرف من ناحية ثانية» أن ععثمان وهو محاصر 
صبال يعاري رعو الما أن أهل المدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة» فابعث إلي 
من قبلك من مقاتلة أهل السام على كل صعب وذلول . فإذا بمعاوية حينا -جاءه كتابه يتريبص 
به فقد كره على حدّ دعراه - تخالفة أصحاب الرّسولء وقد علم اجتماعهم على ذلك . ومن 
تبكّمات القدر أن يحرّض عمرو بن العاص على قتل عثمان وتجبهه عائشة علانيةً ويتخل معاوية 
عن نجدته ويعين عليه طلحة والزْبهِ دابا ل رجز ١‏ اسه هذا رقا" يطالو د اميه 
علي بن أبي طالب الذي أخلص له النصيحة وحذره من هذا المصير وكان مجنه دون رواكض 
الخطوب . . اه». (المؤلف+:) 
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منك ولاية» وأقدم منك بهذا الأمر تجربة» وأكبر منك سناً!"" ولا شئ غير ذلك. ولو 
كان لدى معاوية من وراء هذه امل المتعاطفة؛ حُجَةٌ حرية بالقول أو عَسَة بالقبول. 
لأنفى يباه ولترك التروع إل تبك :الدّفائن وتأريك التعرانك: 

وليت شعريء. أي تجاربك تعني أبا يزيد..؟! 

أيوم ضبجّت الشّام منك إلى عمر حتى قام لشكاويها وقعد. واستقدمك مع 
البريد /" وكنت أخوف منه من غلامه «يرفأ»؟” أم يوم ضربك بالدَرَّةِ على رأسك 
حين دخلت عليه معجباً بملابسك الخضر ؟" 


أم يوم كنت تقتطع الأمور من دون عثمان» ثم تقول: «هذا أمر عثمان» كَذْباً حنّى 
لقد كنت أحد أسبات نكيعه؟6 


أم يوم سعيت برجلك وجيشك تحارب إمام زمانك بالسّلاح باغياً- غير متحرّج 


: عن مقاتل الطالبيين / /ا”]. (المؤلف).‎ "77/17101١ ابن أبي الحديد (ج؛ ص‎ )١( 

(0) أجده في مصدر. 

ل لت ا يي ل ل 0 
يقول له فيه: ١سَأَخْركَ‏ إن عْمَرَ كَانَ كُل مَنْ وَلى فنا يَطأعَلَ صاخ إن بلَمَهُ حَرْفْ حَلَعَهُ م 
َع أقْصَى العَايََ وَأَنْتَ لا تَفْعَل. ضَعْفْتَ وَرَقَقتَ عَلَ أفْربَائِكَ. ( 

قال عثهان: هم أقرباؤك أيضاً . قال عا اليا ا: «أجل. َي إِنَرَحهُمْ نَى ريبك وحن لفَضْلَ في 
عَبْرِهِمْ.؟ قال : هل تعلم أن عمر ول معاوية خلافته كلها » فقد وأيته. قال عل ايه : «أنشدك 
له مَل تَعْلَمْ أنَّ مُعَاوٍ ل را 0 0 
00 : قن مَُاوِيَة ََطَعُ الأمرَ دونك وَنْتَ تَعْلَم فيقول للناس: هَذَا أمْرُ عْثَانَ» فِيَبَلغْكٌ. 

قلا تُغَيّدْ عَلى مُعَاويَة :"ثم خرج علا من عنده. تاريخ الطَّْرِي #/ لالاثاء تاريخ ابسن الأثير 
**/ 7 16.ء المداية والتّهاية /ا// 2184 

ظ () تاريخ مدينة دمشق 09/ 1١0‏ . سير أعلام الثبلاء “”/ 0170 الإصابة 7/ 2177 البداية والتّهاية 
1731 . 

(6) مرّت الإشارة إليه. 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامهي 0 ١19‏ 


ولامتانود؟ 

وهل في هذا القديم «من تجاربك» ما يشعر بالخجة على استحقاقك الولاية أو 
الاستمرار عل مثلها ؟ فأين إذاً إستحقاق الخلافة يا ترق..؟ 

وهل في ولاية تتقادم على مثل هذا السّسق المجلوب عليه. والقائم على الكذب 
والبهتان وإراقة الدّماءء ما 5 على أهليّة المقام الذيين الرفيع؟ ظ 

مل تتعاطف كا تتعاطف امجح التّواصع. ثم هي لا ترجع في خلاصتها إلا إلى 
نحن اعد هوا ند ابن القخة 0111 ظ 

ولاتعزف ف منظق الحق مقياسا ينبت الخلافة يطول المذة أوبيكين الس !! 

وقد يكون الرّجل أبصر الرّجال في شراء ضمائر الناسء أو في تأريث الفتن في 
الناس» ولكن ذلك لا يعني استحقاق هذا الرّجل لنيابة النبوّة في الإسلام. 

وقد يكون الرّجل أقوم الرّجال في ضبط أعصابه وفي كٌبت عواطفه؛ حتى لَيعده 
الثامن مق كيان الله .ولكن ذلك ليس ليل الإمامة الدّيئية في الناسء لأن اللي 
العظيم ى] يكون في الإمامء يكون في المتزعمين المنافقين. 

وقد يكون الرّجل في حنكته أقدر النّاس على ترتيب العقائد وتوجيه الرَّأي العام 
إلى الأخذ برأيه الخاصٌ ‏ سواء كان رأيه من رأي الله أو من رأي العاطفة ‏ ولكن ذلك 
لا يعدو بهذا الرّجل أن يكون المبتدع في الدّين» لا الخليفة على المسلمين. لأنَّ الخليفة لا 
رأي له إلا رأي القرآن» ولا سند له إلا من الحديثء ولا مرجع له إلا إلى الله عر 
0 

إذأء فليس الرّجل الصّالح لملكوت الخلافة الإسلامية» والتيابة عن النبوّة في الدّينء 
إلأمحلوق من نوادر الخلق» يختاره الله من عباده ويصطفيه من جميع خلقه لمزايا يتفرد بها 
عن العباد. وفضائل يتميّر مها عن الخلق. والله سبحانه الذي برأ العباد أعرف بذلك العبد 


٠٠‏ لا صلح الامام الحد ىلقةه 


الصَّالح الذي انفرد بهذه المزاياء وانماز بهاتيك الفضائل. وهو الذي يوحي باسممه إلى نيه 
فيختاره من دون غيره. وليس لأحد_ بعد ذلك أن يختار. 

الأساو تلح يكن لسعو سر يله ضراب دوو اين كب مومه وإساقم بيه 
ولاامن مواقفه مع عمر وعثمان ومع عليّاية ما يرّعه" عن التطاول إلى ادّعاء أعظم 
المراتب في الإسلام» حتى جاء يقول للحسن ابن رسول الله:تثنة وقد بايعه المسلمون في 
آفاق الأرض با فيهم صحابة الرّسول وأهل بيته وخاضّته وجمييع المعنيين بإسلاميتهم: 
(إني أكبر منك سنا وأقدم م: متك وأطول:فنك.: !!): 

وهل تجد في دنيا الحجّاجء أبلغ من هذا المنطق في إعلان العجز عن الحجّة ؟. 

وكاتبة ثانيةٌ» ولكنّه حاول في هذه المرّة التهديد بالإغتيال والإغراء بالأقوال. 
واكاله عرف الس وغل غير حترقة» ناف :إل نك هذا الأسلوب اللقدل الذي :ل 
يخاطب به مثله» قال: 

١أمَا‏ بعد إن الله يفعل في عباده ما يشاء. لا معمّبٍ لحكمه وهو سريع الحسابء 
فاحذر أن تكون منيّّك على أيدي رَعاع من الناس» وايأس من أن تجد فينا غميزةً !! 
ثم الخلافة لك من بعديء فأنت أولى النّاس بها والسّلام" 

وكان جوابه الأخير الذي جَبَةَ رسولي الحسن إليه. وهما: جَنِدَتُ بن عبه! الله الأزدي” 


)١(‏ يَرَعَهُ): يكفه ويمنعه. 

(0) شرح النهج (ج؛ ص7١7377/171)1]‏ . (المؤلف ) 

فرة جنْدَبٌُ بن عبد الله الأزدِي. الغامدي. وهو جِندَتٌ الخ, يرء وهو قاتل السّاحر بالكوفة أيام عثان» 
عند إمارة الوّليد بن عُقبة عليهاء بععدما أخذ يمارس الشّعوذة والسّحر في مسجد الكوفة؛ 
بحضور الوليدء فسجنه الوليد ثمّ نفاه إلى المدينة. أنظر: الإستيعاب ,»159/١‏ وقد ثفي إلى 
الشَّام أيضاً ومعه مالك الأشتر ورجال آخرون؛ لأنهم كانوا يذكرون مساوئ علثمان ومثالبه. 


تاريخ الطبري 77377/7. وحضر جندّب حروب الإمام أمير المؤمنين اث ( كلهاء وروى المفيدث 
اي 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامي 0] ١7١‏ 


والترث بق شود لشم" أنه قال تخي :«ارجعا فليسس يكن وينتكة إلا الشيفك!ا:* 
وهكذا انتداً معاوية العدوان» وخرج عامداً على طاعة الخليفة المفروضة طاعته 

عليه» الخليفة الذي ١‏ يخالف على بيعته أحد من المسلمين غيره وغير جماعته من جند 

السّام الّذين صقل قرائحهم على الخلاف» وريّاهم على رأيه» وحبسهم عن الإختلاط 


م 6 سس سس 


بغيرهم فكانوا حقَّأء ى| وصفهم صَعْصَّعَةَ بن صُوحانَ العبديّ حين سأله معاوية 
عنهم فقال: «أطوعٌ الناس لمخلوق وأعصاهم الخالت مما اك ابه 


- 
ال ختصاض 011 اساتوعن ان عار قال: اسهد مَعَّ عي بْنِ أبي طَالِبٍ 2< فيضن 
الَبعينَ ثَلائَُفرِبصِفَنَه شَهِدَهُمْ رَسُولُ الله:ل: ند التق وَإَإيَرَهُمْ: أَوَيْس القَرَنُء وَرَيْدبْنٌُ 

( صَوحَانَ العَبِدِي» وَجَنْدَتٌ لحر الأزدِي وَْمَة الله عَلَيْهم.‎ ٠ 

هذا وقد ذكر بعضهم أن الرّجل قد عرض له الشاكٌ في جواز قال الخسوارج بتهسره وان مع أمير 
المؤمنين !غ3 ثم استيقن واستقرٌء لما رأى من أمير المؤمنينظّة. من إخباره عن الغيب ومطابقته 
للواقع» أنظر: الإرشاد .711/١‏ وكيف يلتكم هذا مع بشارته بالجئة؟ لا أدري. فهذا أو ذاك قد 
لا يصحٌ. أو قد يكون هذا الرّجل غير ذاك» والله أعلم. 

وقد التزم صحبة أبي محمّد الإمام الحسن نج وبعثه بكتابه إلى معاوية. ولا ولي ابن زيادٍ الكوفة دعا 
جندّب بن عبد الله الأزدي وكان شيخاً فقال: يا عدوٌ الله ألست صاحب أبي تراب؟ قال: بلى لا 
اعتدن من فقال: ها اراق إل متقرّباً إلى الله بدمك» قال: اذ لا يقَرّبك الله منه بل يباعدك, قال: 
شيحٌ قد ذهب عقله . وخلّ سبيله. مثير الأحزان لابن نما الحلّ / 5. 

)١(‏ الحرّث أو الخَارث _بِنُ سُويدٍ بن قِلاص التي الكُوني كُنيته أبو عائشة, من التَّابعين النّقَات 
صحب أمير المؤمنين !32 وعبد الله بن مسعود وأكثر عنهما الرّواية» وصحب بعده الإمام 
الحسنناقة وبعثه مع جندب بن عبد الله الأزدي بكتابه إلى معاوية يدعوه إلى بيعته. توق الحارث 
بن سويد بالكوفة في آخر أيام عبد الله بن الزبير. #هذيب الكمال للمزي 7785/8 سير أعلام 
النبلاء 5/ ١155‏ الإصابة ؟/ 21775 

)١(‏ شرح النهج (ج: ص١7[10)1١5/1؟].‏ (المؤلف:ة) 


فد " صلح اإمام الع نلقّة 


الأشرار)'". 

ودارت الكوفة دورتهاء وهي تستمع إلى #جديد معاوية وتتلقف الأخبار عن 
زحفه إلى العراق. وار تجزت للحرب على لسان شيعتها البهاليل. 

ومكذائجد امد ولة دوف ول الأمتر هنل الاستكهابة لطر قت« ال الح 
| والنزول على حكم الأمر الواقع. وكان حرب البّغاة واجبه الذي يستمدّه من عقيدته 
ويستمليه من أعماق مبدأه. ولا استقرار للخلافة دون القضاء على هذا الإنقسام الذي 
يفرضه معاوية على صفوف المسلمين. بثوراته المسلحة في وجه الخلافة الإسلامية قرابة 
ثلاث سنوات متتاليات» أحوج ما يكون المسلمون فيها إلى الإستقرار والإستعداد. 

وكانت حروب الشَّام منذ تجنّد لا معاوية» أشأم الحروب على الإسلام. وأكثرّها 
نما جهر اتا توعنا تغاعا «واتعة ا لعل قارو افيا لوق الطايد و الأهواء 
الذّنيوية الرّخيصة. 

وَنَّ الإسلام بمبادته الإنسائيّة السّامية لم بشع الحرب إل في سبيل الله وإبتغاءا لخير 
الى و ناد ان معاعيف أن قبهن !شوو خسافة] اناوه وسار ال عوني لوو عا 
وبرسوله لأنّهِ يريد أن يتأمّر عليهم ‏ فذلك ما لا تعرفه المبادئ الإسلامية» ولا تعترف 
بمثله إلا الجاهلية الحوجاء. وذلك هو مصدر الصّدمات التي مرّقت الكلمة وفرّقت 
الدووقةة :وقرضبت العذاوات ون فتات المسسلمين: 

واستجاب لمعاوية في هذه الحروب 'سُفْهاءٌ طَعَامٌ» على حدٌّ تعبير شَّبّثْ بن ربعي 
اللميو ااسيق واعوةاق العذافسفة 5 فاتعدل تنش اخلاتي را عر شاد 


)# المسعودي هامش ابن الأثير (ج ص4١١) [مروج الذهب / 57]. (المؤللف‎ )١( 
.11 / الكامل لابن الأثير 7/ 7587؛ وقعة صفين‎ ,51٠١ /٠ شرح التَّهج 5/ 15» تاريخ الطبري‎ )0( 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي ١7*10‏ 


أذواقهم؛ وقذف بهم في لوات الموتء وكلّهم راض مطيع. 

وكانت الشُنْشِئة" الموروثة في هاشم أَتَّم لا يبدأون أحدا قط بقتال. وتجد فيا 
عهد به الحسن إلى قائده «عبّيد الله بن عَبَّاس""" تأييداً صريحاً لهذا الشللق لماعي 
الأفض[ ب وكتان الحسبة .عل المفسوضن»موازيت شخضية كقيزة شين واضبايا 
ودساتيره آثره بها سيِّدٌ العرب أبوه أمير المؤمنين20ة. وكان أبوه كما يحدّثنا التاريخ 
كذيك ا لعتارة بابنه :لين لوقا لكر كدزكراها نذا ويك يه ويي لسايو قانيك سند 


الوصاياء المثّل التي لا يقربها الباطل ولا تزيغ عن الصَّوابٍ على اختلاف موضوعاتها 
في الدّين والدّنيا وفي الثَّبِية والأخلاق. وكان فيا أوصى به عإءٌ الحسن قوله: «لا 


ةن اللي الاسم 
(0) عْبَيدُ الله بن عَبّاسِ بن عَبْدِ الِب الهاشميّ, الفرَشِيَه أخو عَبْدِ الله بن عبّاسء وكان أصغر منه 
بسنة. فإذا كان عبد الله ولد قبل ال هجرة بثلاث سنينء [كما في تذكرة الحفاظ للذهبي 0 6 
وتقريب التّهذيب لابن حجر ٠4 /١‏ 0] فيكون عُمْر عبيد الله يوم قبض انين ابن 
لود . ولآه الإمام أمير المؤ منين تله و ساس ل لسر 
على طفليه الصّغيرين فذبحهماء وعاد عبيد الله إليها بعد أن غادرها بُسْرء جعله الإمام 
ا مقدّمة الجيش الذي أنفذه إلى معاوية؛ ولكنّه خذله. وانخدع بهال معاوية. ومن 
ثمّ التحق به. وتوفي بالمدينة في أيام معاوية سنة نان وخمسين. ويقال: إنه كف بصره. 


© سم 007 


(؟) ذكروا أنه دعا عُبّيد الله بن اعباس فقال له: يا ابْنَ عَم إِنّْ بَاعِتْ مَعَكَ التَيْ عَشَرَ لقا مِنْ 


فرْسَانِ العَرَبٍ وَقرَاءِ اضر لرَّجُلَ مِنْهُمْ يرن [يَرِيدُ] الْكَتيبَةه يريم وَألن هم جَايَكَ» وَابِسط 
وَحَهَكَ وَأفْض هُمْ جَتَاحَكَ. وَأدِْمْ مِنْ تلك َنم بقية ثْقَةَ ثقَةٍ أمير اميت صَلَوَاتٌ الله 
عَلَيِْ وَسِرْ بهم عل شط الَْرَاتِ حَتَى تَقْطَمَ . م ارات منص إل مسكِن د انض حَنَي 
تَسْتَقبلَ مُعَاوِيةَ فَإنْ أَنْتَ لَقِتَهُ فاح خبنة حَبّى آييك إلى في ألرك وَشيكا ليحن مكل عِنِي كُل 
يَوْم وَشَاوِرُ هَذَّيْنِ يَعْنِي: قَنْسَ بْنَ سَمْد > سمي بْنَ قَيْس فَإِذًا لَقِيتَ مُعَاويَة قلا ثُقَاتَلهُ حَبَى 
فاتك قن َعلَ َال فَِنْ أُصِبْتَ فَقَيْس بِنْ سَمْدِ عَلَ النَّاسٍ وَإنْ أُصِببَ قَيْسٌ فَسَهِيدُ بُْ قيس 
عَلَ النّاسٍ» . أنظر: مقاتل الطالبيين / +٠‏ . وعنه شرح النهج ٠ /١5‏ » بحار الأنوار 7/55 .6١‏ 
(:) ابن كثير (ج/ ص07255”) [البداية والنهاية 4/ .]5١‏ (المؤلفتة) 


+7 (] صلج الإمام الحسن لق 


تَدْعُوَنَ إلى مُبَاَرة وَِنْ دعِِتَ إِلَيَْا تَأَجِبْء فَإِنَّ الدَّاعِيَ إلَيْهَا با وَالْبَاغِيَّ مَضْرٌوعٌ". 

لذلك كنا نرى الحسن في إيّان بيعته. وفي قّة اندفاع أصحابه للهتاف بالحرب, لا 
يجيب إليها صريحاً. ولا يعمل ها جاذاً لأنّه كان ينظر إلى الحرب نظرته إلى ضرورةٍ 
بغيضة. يلجأ إليها حين لا حيلة له في اجتنابهاء وكان ينتظر تنظيم حرب يضمن لها 
القوّة. أو قوّةَ تضمن له الحرب. وقد حاليك لحار ورف لذ ملك كويةا سوال ار صعداً 
في أزماتها بينه وبين ما يريد. 

وقد أنينا في القصل السبابق عيل التكشات الأوكان العئ كان يتم إليهنا 
المتحزّبون المتحمّسون في الكوفة. من أمويّةِ ومحكّمةٍء وشكاكين, وحمراء. وأشرنا 
هناك إلى ما كانت تع به هذه المجتمعات من روح المهدم والتّخريبء والوقوف في 
وعنه التياضة الكائهة ود الا سالنت» 

وكااة. للشو مط قري الك نل ونه لمن اناق عر وى نه 
الي لاهن 03 كاف اانه التاعدوى للبتوكان لكا فنا لو نيع ا دود 
الذي غمر الكوفة في أيام البيعة» أثره في إغراء هذه الفئات من الأصحاب. ليظئوا كل 
قوفت الدلتتي انيد ولكيا كانات:النطرة القصميزة اللي اعد إل نضا وراء 
السَّتارٌُ. ولا تزن في حساءها ما تبدفه هاتيك «الأوكار». 

أمَا الحسن فقد كان ينظر بالبصيرة الواعية إلى أبعد ما ينظرون. ويعرف بالعقل 
اليقظان من مشاكلهم أكثر ما يعرفون» ويغار بدينه -على الصّالح العام أعنف تما 
ين 

نه يُدرك جيّداً دقة الموقف. با يسيطر عليه من ميوعة الأخلاق. في قسم عظيم 
ظ تمن معه في جيشه. وممن حوله في كوفته وكان ينتظر لهذا التفسّخ الأخلاقي الذي باع 


00 ورم -. 
)١(‏ نبج البلاغة ا ا 


(القسم الثاني) في ا لوقف السياسي ]ه76١‏ 


النيا بالدّينء أثره السبّئ في ظروف الحرب» لو أنه استبق إلى الحرب قبل أن يضطرّه 
الموقف إليها. ظ 

ورأى أن في تحمّل قليل من مفاسد هؤلاء كثيراً من الصّلاح لسياسته الحاضرة 
مع ظرفه الخاص. ورأى أن يعالج الموقف من وجهه العَانيء فترفق بالتاس. ول يتدكّر 
لأحد من رعيته ولم يبد له أمرأء وأخذ بسياسة التهدئة وإسدال السّتارء لئلاً يسع 
المتى وتعم الفتنة» وأرجاً التصفية إلى وقتها المناسب لماء ليضع الندى في موضعه 
والسَّيف على أهله. 

وهنا يساق إلى الذهة استفهامٌ لا يجوز للباحث أن يتجاوزه من دون أن يقف 
على سرّه. أنه كان الأولى برئيس الدّولة إذ جُوبه من ظروفه بمثل هذا الجوٌّ المتلبّد 
بالغيوم, أنْ يعمد إلى الحزم في استئصال الشغَبِء فيستعمل الشِدَّة ويكشف المؤامرات 
وينكّل بالخونة ويكيل لهم الجزاء الذي يستحقون. فما الذي حدا بالحسناظة. إلى 
العزوف عن طريقة الشدّة إلى الرّفق أحوج ما يكون موقفه إلى الأوَّل منهما تعجيلاً 
للاستقرار واستعداداً لمستقبله المهدّد بالحروب ؟ 

وللجواب على هذا الإستفهام. وجوهه الثّلاث التي ستقرؤها في خاتمة الفصل 
الثامن. 

ونقول هنا: إن الحسن لو أراد الأخذ بسياسة الشدّة- وكانت من أوضح الأساليب التي 
كز لخ هل الطروف - لتعجّل الفتنة عن عمد ولفتح ميدانه للورات الدّاخلية التي لن 
تكون أقل خطراً على مقدّراته من حروب الشَّام. وكان معاوية العدوٌ الذي لا يفتأ يمد 
ذكرة الثورة فق الكوفة يكل :ما أوق هن ثراء أو كغاءة. 

لذلك كان ما اختاره الحسن هو الأحسن لموقفه الدقيق. 

ونقول في الجواب على مقترح بعض نصحائه من أصحابه في تعجيل الحرب حين 


7 (] صلج الإمام الحسن لله 


طلب إليه «بأن يبدأ معاوية بالمسير حتى يقاتله في أرضه وبلاده وعمله»": إِنّه لو فعل 
ذلك لفتح للمعارضين من رُعماء الأحزاب في الكوفة وللمتفيهقين من القرّاء و «أهل 
المهيأة والقناعة» فيهاء منفذا للخلاف عليه لا يعدم الحجّة, إذا أريد الإحتجاج به من 
ناحية (الإبتداء بالعدوان) وهي الج التي لا يجد كثير من الناس أو من بسطاء الناس 
الجواب عليهاء والتي قد يؤول بها النقاش إلى مجاهرة هذه الجماعات بنكث البيعة علناء 
والتخل عن الحسن جهارا اساسا و سام 


و محاوفه. 
وهذا وذاك آثر الحسن التهدئة متمهّلاً بالحرب بادئ ذي بدء. 
دم ارتجل الأمر بالجهاد. 


وما كان إذ أمر بالجهاد إلا مستجيباً لللّرف الطّارئ الذي لم يكن يحتمل - في نظر 
ا جميع إلا الامو يا خياف ود راقم وباو محاونة إل العندوان نو وغايت 
أشداقه بالمطامع الإقليميّة ولكن في صميم بلاد الإسلام! فزحف إلى 0 
ناه العزاقة:واذلك يعن واقاة أمين اللامتق اكه و يقلبل مه الزمن اختضره اليعفوى” 
كثيراً فحدده بثانية عشر يوماً. 


ومن هناك حيث بلغ أعالي الفرات» رفع صوته «بالعٌُواء» الذي حاول أن يجعل 
مندزقر ا وطلجلة. ليخت الننوي الآشة المطمعة» وليه مبرابغن الأسبوة فى كرفة 


)١(‏ ابن أبي الحديد (ج: ص17) 717/171 عن مقاتل الطالبيين / /39]. (المؤل ف لة) 

أقول: والقائل هو اجندذب بن عبد الته الأزدي». 

(5) منج" بلد قديمٌ كبير؛ بينه وبين جسره على الفرات ثلاثة فراسخ» وبينه وبين «حَلَّبٍ)» عشرة 
فراسخ خ [مراصد الإطلاع ع *1517]. وفي المعجم [1//0١؟]:‏ جه يواد قال: ومنها إلى 
نقلطة [أو: مَلْطِيّة]" أربعة أيام وإلى الفرات يوم واحد. وخرج منها جماعة منهم البُحْرِيَ وأبو 
فِراس الحمداني. (المؤلفج) 

(*) (ج7 ص .]5١15/11)191‏ (المؤلفجة) 


(القسم١الثاني)‏ في ا لوقف السياسي ل ل/ا/ا١‏ 


الجند فيستدرجها إلى النزال. 

ونظر معاوية إلى مصرع عل ١‏ ةو اكاحيينة فرضة الادزاعات الناسمة ون 
الكوفة والشّام. وكان ذلك هو القرار الأخير الذي تمَّ عليه الإتّفاق بينه وبين 
مشاوريه. الدذين كانوا يتحلقون حوله ليل نمار..وينظمون معه حركة 
القاوفية الجاحقة اناق ليمك اشهدا لهاع اعفان المج قن لك 
وعَمْرو بن العّاصء ومَرُوَان بن الحَكّم ا م ل سيد 


ار العبيِى”. ومسلم يبن عقَبَة” والمحاة بن تسق الفهدىئ م 


(1) الوّليدُ بن عنبَِ بن أبي سُمَيَانٍ بن حَرْبٍ الأمَويّه من رجالات بني أميّة. ولي المدينة سنة 01 ه في 
يام معاوية. ومات معاوية؛ فكتب إليه يزيد أن يأخذ له بيعة الإمام الحسيناة 2 وعبد الله بن 
لبي وعزله يزيد سنة عبرا سظدمه إل دكا من روحال مشررة اعتيولم اعادو 11م 
وثورة عبد الله ابن الزبيرء في إيامباء بمكة . وفي تاريخ الطبري 57/4/14 ثم إن ابن الزبير عل بالمكز 
فق أموالوليد» كب البزيك: تلك عه بعثت إلينا رجلاً أخرق. ولو بعثت رجلاً سهل املق رجوت أن 
يسهّل من الأمور ما استوعر وأن يجتمع ما تفرّق. فعزل يزيد الوليد. وول عثمان بن محمّد بن أبي 
سفيان. وهو فتىَّ غر حدث. وظل الوليد في المدينة :وبحت بالناس شيية 15 هرونو بالطاعون: 
أنظر: الأعلام للزركلي ١7١/8‏ . 

ل بِنْ الرٌء ويقال : بنْ رَّحْرِء وفي بعض المصادر: ون يبون وتقنال : بن الحَرًا م العَبِيِىَ» أو: 
العَنيِي. ؛ شهد صمّين مع معاوية وكان أحد شهوده على كتاب الحكمين بصفَين بينه وأمير 
المؤمنين 26 عا لى تحكيم الحكمين» ولآه معاوية على شر طته وأغزاه أميراً على الرّوم. وبعثه بكتابه 
في إحدى المرّات إلى أمير المؤمنين نمه . تاريخ ابن عساكر .١19 ١/76‏ 

7 ملم بن عُقبَة بن رياح بن أسْعَدَ بن رَبِيعَةَ بن عَامره أبُو عَقَبَة المعروف بمُسر-ف. أذراك 
النبيّ::2 ولم يره وشهد صفين ص معاوية وكان على الرَّجَّالَةَ وقلعت بها عيئه. وهو الأمر 
ا ل ال 
5"!: وقد أفحش مسلمٌ القول والفعل بأهل المدينة» وأسرف في قتل الكبير والصّغير حتى 
سمّوه مُسرفاء وأباح المدينة ؛ لداللجيزو السك هبرت روااحر واو حر ولتم رتنع 
القتل وبايع من بقي على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية. وتوجّه بالعسكر إلى مكّة ليحارب ابن 


ال هللف عر الميعة الريك وها الوك ف اكدبالطر رودو ةالاسنة اذك وسين: أيفيناً 
م 


ل[ صلح الإمام الحسن لق 

ونجح معاوية في اختيار الظآرف المناسب. 

ونجح في خلق الشغب المزعج في كوفة الحسن. ب| أولاه من عناية بالغة بشر-اء 
الصّمائر الرّخيصة فيهاء. وبما بثّه من جواسيس يتأبّطون في رَوَاحِهِم ألوان الأكاذيب. 
ويكورعواك ف خدؤهى الأخبان والعلوماتق وغ جد فق الكوقة من تعتاميم :نوع بود 
لديها من إمكانيات. وكان سلاح معاوية من هذا النّوع؛ أقوى من سلاحه بالرّجال 

اواستنفر عشائره وجيوشه. فكتب إلى عرّاله على النُواحي التّابعة له. بِنْسِحْةَ 
واحدة. يقول فيها: فأقبلوا إليَّ حين يأتيكم كتابي هذا بجذكم وجهدكم وحسن 
عذتكاة 

ومضى الحسن نيه بدوره ‏ على تصميمه في الإستعداد للجواب على هذا 
العدوان. فدعا إلى الجهاد. وتألب معه المخلصون من حملة القرآن وقادة الحروب 
وهاه الإبلا أمعال: شحوين عَدَيّ الكتديءواي أبنسوت الأتصتارق © 


ل | 
أنظر: تاريخ مدينة دمشق 7/0/8 .٠١‏ 

(1) الضَّحَاكُ بن قَْسِ بن حَالِدِ بن وَهَبِ الفِهْرِيٌ» أبو أنيس. كان على شرطة معاوية؛ ثم صار عاملاً على 
الكوفة بعد زياد. ولآه عليها معاوية سنة ثلاث وحم خمسين وعزله سنة سبع. وول مكانه عبد الرّحمن بن 
م الحَكَم وضمّه إلى السام وما توق معاوية صل الضَحَاك عليه. وضبط البلد حتّى قيم يزيد بن 
معاوية فكان مع يزيد وابنه معاوية إلى أن ماتاء فبايع المَّحّاك بدمشق لعبد الله بن الزبير وغلب 
مروان بن الحَكُم على بعض الشّام فقاتله الضَّحَاك بمرج راهط عند دمشقء فقيل الضَّحَاك بالمرج. 
وكان قتلّه متتصف ذي الحجّة سنة 11. 

أنظر: الإستيعاب 7/ 54 5لاء تبذيب الكمال للمزي 724/١17‏ 7. الإصابة 77/ /741. 

(؟) ابن أبي الحديد (ج: ص78/17[)17]. (المؤلّف<ة). مقاتل الطالبيين / .7/7 


(") هو: خَالد ين زلة يق كلبينية تقل الر وعن» الانضاوي: ألو أدوت: وقجو متجيوز كة من 
- ا م مم 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامسي 0 ١/5‏ 


وعَمْرو بن قرَّضة الأنصَارِيٌ”» ويّزيد بن قيس الْأرْحَبيّ'". وعَدِيّ بن حاتم 


.ة 
صحابة رسول الله نية» وخضّه بالتّرول عليه عند هجرته إلى المدينة» شهد العقبة وجمييع حروب 
النبي:” فخة» وعد من الإثني عشر الّذين قاموا في المسجد الثبوي بعد وفاتهباظنة وأنكروا على أبي بكر. 
صَحب أمم ر المؤمنين اث ولازمه» واشترك معه في كاقة حروبه. وكان على حَيّالته في التّهروان. وبيده 
لواء الأمان. ولأه الإمام اة على المدينة» لكنه فر منها حين غارة بسر بن أرطاة عليهاء وعد له 
صلوات الله عليه ني الأيام الأخيرة من حياته التّريفة؛ لواءا على عشرة آلاف. ليتوجّمه إلى اشام مع 
آخرين» لحرب معاوية؛ ولكنّ استشهادهاية ال ذوة يد هذه الهمة تون أبير | يورا 
بالقسطنطينية سنة 07 ه. عندما خرج لحرب الرُوم ودُفن هناك. أنظر: طبقات بن سعد "/ 25/5 
تاريخ بن عساكر 77/17, الإستيعاب 7/ 4784» أسد الغابة 7/ ,8١‏ تمهذيب الكمال للمرّي 
الإصابة »١144/7‏ موسوعة الإمام عل بن أبي طالب ية 18/17., موسوعة طبقات 
الفقهاء /١‏ 0/. | 

)١(‏ عَمْرُو بن قَرْظَةَ بن كَعْبٍ بن عَمْرِو بن عَائِذٍ بْنِ ريد مَناةَ بن تُعْلَبََ بن كَعْبٍ الخَرْرَّجء الأنصَارِيَ 
المَزْرَجِىّ» الكُوفّ. أبوه «قَرْظَّة؛ من الصّحابة الزّواَ وكان من أصحاب أمير المؤمنيناظة, 
واعمروا من أصحاب الحسين 32 ووقع التّسليم عليه في زيارتي التّاحية والرّجِبِيّة أرسله 
حك شين الانام اتسين اك مناوضا إلى عمر بن سعدء فلا كان اليوم العاشر من المحرّم 
ل ال : 1 :0 

ندر حار سخي ضار دون حسين ممهجتي وداري 


والح أ و اشر رازو فاك ادرو رس يل التي اندر ور كا وى الخيوا 
ميج فلم يصل إلى الحسين ني سوء. حتى أَنخِنَ باخراح. فقال لهلية: أوفيت؟ قال: «نَعَمْ 
أنتَ أَمَامِي في الجن قافر رَسُولَ هتبن السَّلامَ وأَعْلِمْة أن في الأثّر؛. فخرَّ قتيلآء رضوان الله 
عليه. مثير الأحزان / 40. 

وكان أخوه علِيَ بن قرظة مع عمر بن سعد فنادى : يا حسين حسين !يا كذاب ابن الكذاب ! أضللت أخي 


-_ه 
- 


وغرّرته حتى قتلته ؟ ! قال الحسين نيه : «إنَّلله كَيُضِلَ أخاكٌ وَلكِنَهُ قدى أخاك وَأَضَلَّكَ)؛. ٠قال:‏ 
قتلني الله إن لم أقتلك. أو أموت دونك! وحمل عليه؛ فاعترضه نافع بن هلال المرادي فطعنه فصر-عه. 
فحمله أصحابه فاستنقذوه . تاريخ الطبري ؛ / 0001 


)١(‏ يَزِيدٌ بن قيس بن تام بن مَسْعُودٍ بن كَعْبٍ بن عَلَوِيٌّ بن عَلَيَانَ بن أزحب. الأَرْحَبِيّ اهَمْدَاني. 
ان 7 0 ّ 


.م١‏ 0 صلح الإمام الحسن لق 


1 - > رى جوع . هد ب كَ ًْ 9 - ع 5 8 5 
الا سجَعِي 2 ووائل بن سجعر الخض ىق ب سنيلك الاافقنالد 3 وهانى بن 


اشترك في الثورة على عثهان وشهد الجمل وصفين مع أمير المؤسين»ه” ركنا اعد ال سمل 
الْذِين بعثهم الإمام ننه إلى معاوية في حرب صشين. ولآه الإمامءة: على إصقهان وَالرى بعد أن 
كاد أن يقع في فتنتهم. وكان معه في الليوواة»بومعنا النيووات كان عامله على الرَّي وأصفهان. 
وهمدان. أنظر: الإصابة 57/ .551١‏ الغدير 9/ 4 4. الأعلام للزركلي 7/7 187. موسوعة الإمام 


غااين أن فلالا 


)١(‏ أقول: بعد مراجعة عدة مصادر لم أعثر على هذا الاسم. اللهم إلا في رواية المسعودي. قال: 


«دخل على معاوية ضِرَّار بن الطاب فقال له: كيف حُزئك على أبى الحسن: قال: حزن من ذ, 


سسا 


لا 


وَلدُّها على صدرهاء ف ترقا عبرتها. ولد سا صروج السذهب 17/5 وهذه القضَة 
معروفة مشهورة. رواها العلماء من الفريقين في كتبهم. وهي تروى لضِرّار. إلا أنهم اختلفوا في نسبه 
واتلسته حيف كل قرى انتية النقااغ: ضبط واحد له ٠فاسم‏ أبيه «حمزةا. أواضمرةا ٠أو‏ ااصرداء 
وتحلكة «الصّدائي؛. أو «الصَبابي'؛ ٠‏ أو «الضّبائي». أو «التهشر لي». أو «الليشي'» ٠‏ أو «الكناني'» أو 
«الشّيباني»: أو «الكتاني». أو «اللساني»!. وإن كان بعضها مصحّف عن الأخرى. فأّها كان. قلا يضر 
اختالاف اسمه في فى شخصيته ونسبه. طال ما نرى هذا الو جل يتمتّع بخصالٍ محمودة؛ وسجايا طيّبة. 


وكان من خواصٌ أمير المؤمنين 2ة. فحضر معه مشاهده. وكان من أصحاب الألوية بصفين. وهو 


من أهل الزهد والعبادة. 


(1) مَعْقِلُ بن يسنان بن مُظْهرٍ بو عركى ين فنا تق سبع بخ بكر يبرن أَشْجَعٌ. له صٌحبة ورواية. 
شهد فتح مكّة. ٠‏ وكان فاضا ضلا تق وكان حامل لواء قومه. نزل الكوفة؛ وحضر مع أمير 
المؤْ منين نب يه مشاهده. وهو من الّذين قاموا بعد عديّ بن حاتم ولاموا الّاس وأنبوهم في عدم 
اجابتهم الحسن المجتبى نيه في جهاد معاوية؛ فقال لهم الحس نم اصَدَقكُم وَحك م الله مَا زْلتُ 
أعْرفَكُمْ بصِدْقٍ الب وَالوَقا وَالقَبُولٍ وَاللَوَدِّ الصَّحِيِحَةٍ فَجَرَاكُمُ الله خَْرَا». ثم أتى المدينة بعد 
أن تم الصّلح؛ وقتل يوم الحرّة» وقتله مسلم بن عقبة صبرأ. الاستيعاب 571/7 .١‏ أسد الغابة 


.١57 /5 الإصابة‎ ” 


(5اواال بن خجر إن عر . ْنِ مَسْرُوقٍ الْحَضرّمِيَ. من أقيال حَضْرَمَوْتَ. وكان أبوه من ملوكهم 
الى نه صن وشبر لحرا ره نوص تدز قتي عد ار المؤمنين:2: نه 


أي 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0 ١1١‏ 


الع ا د ك0 ؛الامتتسع التمصنار لولحبو 


كان عل رابة حَفْدَ مرت إلا أنه قارق علاط وطق ساي د عاو ان د 
النهج 57/١19‏ 56 0 0 : كان وائل بن حجر بالكوفة وكانيرى 
رأعي عفان اعادو عن ليذهب إلى بلاده ثم يرجعء فخرج فاًا دخل بسر صنعاء كتب 
إليةة ان شو فكراة كد نا فيط أ هلياء فا ققيع سلجا ذإ بها لبس يخم قر كاارجا رذ له نينا 
فأقبل بُسْر إليها بمن معه حتى دخلها. إنتهى. وحيئذ فشهوده صفين ليس من إخلاص 
ومعرفة» وهو نظير شهود الأشعث. 

يقول الفقيه المحقّق آية الله السيّد محمد علي الموحّد الأبطحي: في تهذيب المقال في تنقيح كتا 
رجال النجاشي 717//73757/5: 

«كلت: إن لوائل الحضرمي في عهد رسول اللهتب- :+ أخباراء ولكنه له من بعد وفاة رسول اللهنيتن 
وانقلاب الئاسء أخبار غير محمودة عير ما كان م١٠‏ ن أخباره مع أمير المؤمنين لت و 
المداى:٠‏ ل مين اواناة خرن مد 

فمنها: ماقد ذكر له في أخبار حرب القادسيّة وعمر بن الخطاب مع الأعاجم, وقد عد من أشراف الكوفة الذين 
كانوا مع النعمان قائد جيشه. ذكره الطبري في تاريخه في وقائع سنة ١‏ ؟ [5/ 15 ؟]. 

ومنها: أخباره في قصّة بسر بن أرطاة. الذي بعثه معاوية في جيش كثيف لقتل أهل الحرمين واليمن 
وكل من كان من شيعة أمير المؤمنين:2:. ذكره ابن أبي الحديد في الشَّرح [7/ 7]. 

ومنها: أخباره مع زياد بن أبيه في أيِّام ولايته. ذكره الطّبري في تاريخه [4/ ١154‏ ]. 

ومنها: إستشهاد زياد لعنه الله على حجر بن عدي من خواصٌ أمير الم منين0 ذا وأصحابه؛ ينقّذ أمر قتلهم. 
م" ن جماعة هو أحدهم . وعد وائل بن حجر في هؤلاء الشهود. كما ذكره الطبري في تاريخه في وقايع سنة 
.]٠٠ ١١‏ فكلها تدل على انحرافه عن الإمام وصيّ رسول الله:<.» 

5 ول: عدذه ضمن أولئك الأخيار من صحابة الإمام الحسن ع2 0 

(1) هَانٍ بْنُ عَرْوَةَ بن تُمْرانَ بن عمْرِو بن قِعَاسٍ بنِ عَبْدِيَكُوتَ بن يخْدّشء المْرَادِيَ؛ الَْحِحِيَ أَبُو يحيى؛ 
كان صحابياً كأبيه عروة» وكان معمّرء وكان هو وأبوه من وجوه الشّيعة. وروى المسعودي في مروج 
الذّهب "/ 9ه : اوهو شيخها - أي مراد - وزعيمهاء وهو يومئذٍ يركب في أربعة آلاف دارع وثمانية 
آلاف راجلء وإذا أجابتها احلافها مر | كندة وغير ها كان في ثلاثين ألف دارع" وحضر مع أمير 
المؤمنين مل حروبه الثلاث» نزل عنده سملم بن عقيل نج حين قدم الكوفة لأخذ البيعة لسيّد 
الشهداء الإمام الحسين 1< , أخذه ابن زياد وطلب منه أن يعرّفه بمقرٌ مسلمء فأبى عليه ذلك . 

ص 


9" صلح الإمام الحسن لق 


فضرب وجهه بقضيب كان في يده كسر أنفه وشق حاجبه ونثر الحم وجنته؛ وكسر القضيب على 
سكو ل وديا امام اا لوو يا 
وجرا با اراق ويسك براسته) إل يزيذ: بن معاوية. ولاورد نعيه ونعي مسام إلى الحسين كني 
جعل يقول: «رَ مه اله عَلَْهها؛ يكرّر ذلك ثم دمعت عينه . كان عمره يوم قتل بضعاً وتسعينء وذكر 
بعضهم أن عمره كان ثلاثاً وثمانين . إيصار العين للسّماوي / »١175‏ قاموس الرّجال .59٠ /٠١‏ 

أقول :لما قتل هاني مع مسلم بن عقيل فر ابنه يحبى واختفى عند قومه خوفاً من ابن زياد لعنه الله -فل] سمع 
بنزول الحسين :3 بكربلاء جاء وانضمٌ إليهه ولزمه إلى أن شبٌ القتال يوم الطّفء فتقدّم وقتل من القوم 
وكا كوه وال خرف الخوافا رد . قاموس الرّجال /١١‏ 65. 

1 رشيد قر - قال المحقّق التّراقي .أ في عوائد الأيام / 59/ : رأيت بعض أصحابنا قد ضبط 
اا ل ا ا ا ا ا 0000 
0 البّلايَا. والمعروف اَم قد ألقى إليه علمالثايا والبلاياء قال له الإمام ا اند 
يوماً: «كَيِْفَ صَردْكَ إِذَا أَرْسَلَ ليك دَعِي بَنِي أميّة. فَقَطَعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَنِكَ وَلِسَائَكَ؟» قال: 
أكون | عو ذلك إل طند فال ل تا رشين ضَيْد يك أنتَ مَعِي في الدنيًا وَالآخْرَ رَةِ الإختصاص 
للشيخ المفيد / /الاء أمالي الشيخ الطومبي / .١16‏ وهذا غاية في الرّضا والصَّبره وبرهن على 
ثبات قدمه وصدق عقيدته حين أرسل إليه عبيد الله بن زياد الدّعي» فدعاه إلى البراءة ممن أمير 
المؤمنين نا ذ فأ بى أن يبرا منه» فقال له الدعي: فبأيٌّ ميتة قال لك تموت؟ فقال له: أخبرني خليلٍ 
أنك تدعوني إلى البراءة منه فلا البراء فتقدمني فتقطع يدي ورجلي ولسانيء فقال: والله لأكذبن قوله 
فيك. قال: فقدّموه فقطعوا يديه ورجليه وتركوا لسانه» فحملت أطراف يديه ورجليه؛ وعن قنواء 
ابنته قال: فقلت: يا أبت هل تجد ألما لما أصابك ؟ فقال: لايا بنيّة إلا كالرحام بين الناس. فل 
احتملناه وأخرجناه من القصر اجتمع الناس حوله فقال: ايتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم ما يكون 
إلى يوم الساعة» فأرسل إليه الحجّام حتى يقطع لسانه» فمات#ة في ليله» ودفن بباب النخيلة من 
الكوفة» وقبره اليوم بقرب جسر العباسيات بقرب قرية ذي الكفل وعليه قبة. أنظر: رجال الكثشي- 
الك يان لحي ار معي رجا ويك لبد ا خرتي 010101 


و مم 


0 بِيْتَمْ بن يب الما الأسَدِيَ أبو سَال احبر ين أنوفاف أسبر اتوت وخواصه “كان 
عبداً لامرأة فاشتراه أمير المؤمنين ايه وأعتقه وقال له: اما اشمُك ؟) فقال: سالمء فقال: ١إِنّ‏ 


رَسُولٌ اللهةة أخيرني أنَّ امَك الذِي سَمَاكَ بو أبُوكٌ في العَجَم ميم تا فقال 00 
> مم بور ُُ 


وضيدقك يا أمواالوسق فهزيؤانه اسمن » قال «فَارْجَعْ إلى اسْحِكَء وَدَعْ سَالِاَ فَنَحْنُ : 


ب فكناه أبا سالحم. وهو تمن علّمهم أمير المؤمنينة علم المنايا والبلايا 1 وقل كان اماما قد 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي [] ١8"‏ 


عن حم انيدان '"» وححبّة العرَنن ا 1 ")وشحهل سيجق 
2 
أ 


1 #والأصدين بانة وضصَعغصّعَة بن صصوحًان". وأبي 


6 حَه , 5 


أخيره بكيفية استشهاده وما د يلاقيه في سبيل الله. صحب الإمامين والحسن والحسين طن قتله 
عبيد الله بن زياد قبل استشهاد الإمام الحسين :2 بأيام. قاموس الرّجال "٠١/٠١‏ موسوعة 
الإمام علىّ بن أبي طالب ا 7/157 73117. 

)١(‏ بر َيْرُ بن حَضَيْرء الَْمْدَانيِه من خيار التّابعين وكان زاهداً ناسكاً ومن عباد الله الصَّاحِينَء قارئاً 
للقرآن» وكان اقرأ أهل زمانه؛ (الأمالي للشَّيِخْ الصّدوق / 5 ؟1) وكان يقال له: سيد القرّاءء 
( مث رافك او يي 40 ردق امنا در كر اك واكطش وبل في مجتمع الكوفة كلّه. من 
أصحاب أمير المؤمنين:72. ولما بلغه خبر الحسين اث سار من الكوفة إلى مكة ليجتمع بهاثة 
لاسا الم را الح ارا راجا لول ريك . منها: قوله 
للحسين ]ث2 : والله يا بن رسول الله لقد من الله بك عليناء أن نقاتل بين يديكء فيقطع فيك 
أعتنان! مك3 جا ل قينا بوم العامة عار ال وان 7814) ذكروا أنه خرج إليه 
يزيد بن المغفل يوم عاشوراء فاتّفقا على المباهلة إلى الله تعالى في أن يقتل المح منهما المبطل» فقتله 
51 . تاريخ الطبري 7/5 5177. 

(0) حَبَّهُ بنُ جُوَيْن بن علي البَجِلُ الع الكُوَ» أَبُو قُدَامَهَه عُذَّ في أصحاب النبئة ننة» ويروي 
حديث الغدير» وهو من مشاهير أصحاب أمير المؤمنينءيّة ومن خواصًهم» وحضر حروبه 
الثلاث. وصحب بعده الإمام الحسن يا مات في سنة 5 أو 77 ه في أول خلافة عبد المللك 
بن مروان م ري ا 


ا للا 1 بلشا 0 
الإستيعاب 4/ 01177 تاريخ مدينة دمشق 0 الإاصابة 7/87/7. 

(5) سَهْلَ بن سَعْدِ بنِ مَالِكِ بن خَالِدٍ الأنَصَارِيَ» الَرْحِجِيّ السَاعِدِيَ. أبو العبّاسء من أصحاب 
رسول الله:2” ني وأمير المؤمنين3:. هذا وكان اسمه ١حَرَّناً»‏ فسيّاه رسول الله انف «سهلاً». توق 
الب ينين وله حمس عشرة سنة» عاش نحو مائة سنة» مات سنة 8 أو »4١‏ وهو آخر أصحاب 
النبيبطتنن موتاً بامدينة الاسعيعات :135/8 أسذ الغاية 753:9 الاضابة 51/6 .١‏ 

(5) أصْبَغْ بن تبانَه التَّمِيمِيَ الحنْظِنَ» النوقء الْمجَاشِعِيَ أبو القَايِمه كان هن خاصّة الإمام أمير 
المؤمنين:7”2. ومن الوجوه البارزة بين أصحابه. وأحد ثقاته]2ة. مشهورٌ بثباته واستقامته على 

- 


5 ل( صلح الاإمام الحسن لق 
9 2 يوخ - 51 / عه 2 َه 0 ب 0 5 ا 


امل 


فق “#بواعابهن لشيس "ااوعنه اللاررو كي التفويق #اواراف بين مَارتلك 


ولائه المطلق وحبّه الخالص لأمير المؤمنين اث وكان من شّرطة الخميس؛ ومن أمرائهم؛ وشهد 
بعة ادر وضعين: وكان من فرسان العراقء وكان إذا لقي القوم لايغمدسيفه.ءوهومن 
ذخائر أمير المؤمنين ة من قد بايعه على الموت؛ وهو معدو في أنصاره الأوفياء المخلصين. 
روى عهده إلى مالك الأشتره ووصيّته إلى حمّد بن الحنفيّ. وكان من القلاشل اسذين أذ لهم 
بالحضور عند الإمام اه بعد ضربته» وكان نيما ناسكاء عاْدا وعد في أصحاب الإمام 
الحسن اثٌ:. موسوعة الإمام عإنَ]ة .1١/11‏ 

)١(‏ تجد ترجمته في «زعماء الشيعة المروّعون» الصفحة / 050 من هذا الكتاب. 

(؟) أقول: ادر بترجمة له غير ما ذكره الشيخ المفيد والشيخ الطّوسي رحمهم الله ببذه العبارة: 
١عَمْرو‏ بن حصّنء» ؛ يكتى أَبَا أَحَيْحَة أصيب بِصِمَينء وهو الذي جهّز أمير المؤمدين آي بواثة ألف 
درس فكعي إن الحم الاحتفاض رف وجان الصرسي 17 

() هَانَى بِنْ أوْس الأسْلَمِيُء أبو عُقبَهَ من أصحاب النَسِيّبتنة ومن شهد بيعة الشّجرة» وهو 
المعروف في تراجم العامّة بأنّه كلّم الذّئب! ذكر في كثير من المصادر باسم: «أَمْبَان بن أَوْسِ 
الأسْلّمِيَّ»» نزل الكوفة وابتنى بها دارا في أَسْلّمء وثوفي في خلافة معاوية ؛ بن أبي سفيان في ولاية 
المغيرة بن شعبة. الطّبقات الكبرى 7/57 7» أسد الغابة »٠7//١‏ الإصابة .5894/١‏ هذاء وم 
أعثر على ذكر له في أصحاب أمير المؤمنين!2ة3 ولا ابنه الحسن نه . 

(5) مرّت ت رحمته. 

(0) مرّت ت رحمته. 

(0) عَابِسٌ بْنْ أبي شَّبِيبٍ بِنٍ شَاكِرِ بنٍ رَبِيعَةَ بنِ مَالِكِ بِنِ صَعْبٍ بِنٍ مُعَاوِيةَ بنٍ كثيرٍ بن مَالِكِ بن 
جُسشَمٌ بن حَاشِدِ الحَمدَاه الشَاكِرِيَء وبنو شاكر بط من هَمْدَان كان عايس من رجدال 
المينترقنيا جاع خطيا. ناسكاً كوعدا وكانت بنو شاكر من المخلصين دراه اضين 
المؤمنين2ة وفيهم يقول 2 يوم صمّين: الَوْ تَنَتْ عدَّمهمْ لْمَلَعبدَ الله حَقّ دِبَادَتها (الجوهرة في 
كب لوقام عا راك وى / 8ل المفقد الفزرينك: ار ).و كزائوا مت نوها درت 
وحماتهم. وكانوا يلقبون: «فتيان الصباح». 


ولا قدم مسلم بن عقيلاجة 2ه الكوفة واجتمع عليه الشّيعة في دار المختار. وقرأ عليهم كتاب الحسينءاية, 
6 


(القسم ااثاني) في ا لوقف السياسي 0ه6م١‏ 


الأشدّر النخعيٌّ". ملم بن عَوْسَجَة تير بدن الخمىقّ 


- 


أعرب عابسٍ عن ولائه الخالص واستعداده لله للتضحية في كلامه لمسلم: 2 بقوله: «أما بعد فإ ا 


١: لك‎ 


أخبرك عن النّاسء ولا أعلم ما في أنفسهم؛ وما أعْرّك منهم. ولك ن والله أخبرك بها أنا مُوطنْ نسي 


عليه» والله لأجيبئكم إذا دعوتم؛ ولأقاتلن معكم عدو كو اضر نْ بسيتبي ام الله» 
لا أريد بذلك إلا ما عند الله» . تاريخ الط, برق 150/5 اويا سام ود عشيل ان احسين. كال رسالة 
الي أخبره فيها ببيعة أهل الكوفة» ودعاه إلى القدوم؛ وله مواقفه يوم عاشوراء لا أر راد المراج اه 
الحسيناثة وقال: اليا أبا عبد الله أمَا والله ما أمسى على ظير الا رفن خريق ولا بعت اع عل ولا 
أحبٌ إيّ منك» ولو قرت على أن أدفع عنك الضّيمَ والقتلى بشيء أعزّ عل تم * ا مقي الجا 
الشّلام عليك يا أبا عبد الله سهد الله أن على هديك وهّدي علا 9 ثم أبا ا 
مع سيد الشهداءنايه “3 تاريخ الطَّري 7788/4 وقد وقع النّسليم عليه في : ريا ارقي التّاحية والرَّحبية 


)١(‏ ستأتي ترجمته للمؤلّف:#ة الصفحة / 445 من هذا الكتاب. 
1١‏ إِبْرَاهِيمُ بنْ مَلِكِ (الأشتر) , بنِ الحَارثِء النْحَعِيء شّبه أباء با واليحاضة قط لوه : يشبه أبه فها 


ظلى اا عالي التفسء بحن انهه ناد قاع ١‏ اتضيعاء زوالا لحار 
البيك الوا قات لزني سحن يع ادر المؤمنين:يّ” وهو غلام, وأبللى فيها بلاء حسناء 
استعان به المختار في أخذ ثأر سيّد الشهداء#ت ية وأهل بكو انضانه رضوان الله عليهم. ٠‏ 
ال ال اا مر 
الملك بن مروان» ومرقده قرب سامراء مزور معظم وعليه قبّة. أعيان الشيعة ؟/ .,5٠١‏ الأعلام 
للزركل رةه 


(7) ملم بن عَوْسَجَةَ بن سَْدٍ بن تله بن دُودانَ بْنِ أَسَدِ بن أ يجا و الأجدى: السعدىء كان 


رجلاً شريفاً عابدا متنسكاً . وهو من كاتب الإمام الحسين نا من الكوفة ووفى له وممن أخذ البيعة له عند 
مجبىئ مسلم بن عقيل إلى الكوفة. وبعد أن قبض على مسلم وهاني وكتلاء اختفى مذَّة ثم قر بأهله إلى 
الحسين 2 فوافاه بكربلا وفداه بنفسه. وله مواقفه الثبيلة مع الإمام الحسين:7” ما تنبىئ عن غاية 
إخلاصه وولائه المطلق لأهل البيت الطاهرين ٠‏ جا 


وروى أصحاب المقاتل والسَّير أن الإمام الحسين ك2 حين خطب أصحابه وأذن هم بالإنصراف في جوف 


ليلة العاشر من المحرّم قام إليه رجالات من أهل البيت: 1 ذا وأعريواعة جانيم وابجفامي معاون 
الأنصار قام مسلم بن عوسجة فقال: «أنحن نخلٌ عنك. ول نعذر إلى الله في أداء حمّك ؟ ! أمَّ وابته لا 


أبرح حتى أكسر في صدورهم رمحيء وأضربهم بسيفي. ما ثبت قائمه ببدي. ولا أفارقك. ولوام يكن 
ىم 


7 لا صلح الإمام الحسن لق 


77 0 حت م 0 ب د - ص 
الخرّاعي' » ويسير الحهمدانى”". والمتسيتة بن تجليةتن وعامر 


ب 


؛ وعبد الله بن مِسمّع 


6 


1 أده 5 مسري عو ده لامده 
بن وائلة الكِنانِي". وجويريّةبن مُسهر 


ى 
معي سلاحٌ أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك.» أنظر: تاريخ الطَّريّ 518/5 
أنساب الأشراف "/ 947 8. 

ومشى إليه الحسين :2 عند مصرعه فإذا به رمقء فال له الحسين اي 0 


(قَهم من قَصى تحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا #4 سورة الأحزاب / 3077) ثم دنا منه حبيب بن 
مظاهرء فقال: ١عز‏ علٍّ مصرعك يا مسلم! ار بالجنة!» فقال له مسلم قولاً عفنا «بشرك الله 
بالحدن» ؛ فقال له حبيب: «لولا أني أعلم أني في أثرك» لاحو بك من ساعتي هذه؛ لأحببت أن توصيني 
بكلّ ما أهمّك, حتى أحفظ لك في كلّ ذلك بها أنت أهل له في القرابة والدّين»» قال: «بل أنا أوصيك. 
ير حمك الله يداح راعوئ بيده إلى الحسين20ة ‏ أن تموت دونه». قال: «أفعل ورب الكعية». أنظر: 
الإرشاد 7/ »٠١*‏ مثير الأحزان //ا. تاريخ الطَِري :/ الال تاريخ ابن الأثير 28/5 اللموك 
/ 5. 

وكان شجاعاً مقداماً كما شهد له بذلك عدُوه شّبّث بن ربعيَ. حين سمع تباشر أصحابه بقتله» قال: 
الكلتكم أمّهاتكم؛ إنما تقتلون أنفسكم بأيديكم» وتذلون أنفسكم لغيرك كم» أتفرحون أن يقتل 
مثل مسلم ابن عوسجة؟ أمَا والذي أسلمت له لَب موقف له قد رأيته في المسلمين كيو لقن 
رأيته يوم سَلَقٍ آذربايجان» قتل ستّة من المشركين قبل أن تتام خيول المسلمين, أفيقتل منكم مثله 
وتفوحون:؟ ! تارك الطبرئ 214 

)١(‏ تقدمت تر حمته. 

)١(‏ بَشِيِرُ بن عَمْرِو الحَمْدَانَه من أصحاب أمير المؤمنين!ة. ومن شُرطَة الخميس» فقد روى الكنَّى 
بإسناده عنه داق : 0-0 قال: مر بنا أمير المؤمنين نج وقال: «إكتَيبوا في هَذْهِ اشر طق َوَالله 
لاعَنَاءَ لَنْبَعْدَهُمْ إِلاشْرْطَه الا إلآَمَنْ عَمِلَ بهِثل أَعَْالهِمْ.؟ اختيار معرفة الرّجال 71/١‏ " 

(00) تقدّمت ترجمته. 

(4) عامِرٌ بن وَائْلََ بن عبد الله الكِنَاُ؛ الي أب الطقيلء ولد في السّن التي كانت فيها غزوة أحدء أدراك 
ثماني سنين من حياة الْنْبِسّب! لنثة» ورآه» وهو آخر من مات من الصَّحابة» تُوفي سنة ٠٠١‏ هرء كان من 
أصحاب أمير المؤمنين عل ايا 35 وثقاته ومحبيه وشيعته وشهد معه جميع حروبه. . كان له حظٌ وافر من 


الخطابة» وكان ينشد الشّعر الجميل؛ كا كان مُقاتلاً باسلاً في الحروب» خطب في صفين كثيراًء 
م 


(القسم !'ثاني) في ا موقف السياسيي (] ١1١‏ 


الحَمْدانيَ”2. ولتشيق بن وسور لمحن وان عدن الرّحمن بن عدين الله 


وذهب إلى العسكر ومدح عليَااية بشعره التابع من شعوره الفيّاضء وافتخر بصمود أصحاب 
الإمام» وقدح في أصحاب الفضائح من الأمويين وأخزاهم. وكان عامر بن واثلة: حامل لواء 
المختاره عندما نض للثأر بدم الإمام الحسين ءا . 

طبقات بن سعد 5/ 55» تاريخ بن عساكر 21١7/17‏ الإستيعاب 494/7لاء أسد الغابة 247/7 
الإصابة /ا/ »١97‏ موسوعة طبقات الفقهاء .١47 /١‏ موسوعة الإمام على بن أبي طالب:ا 
15 . 

0 جُويرِية بن مُشهر المي من أصحاب الإمام أمير المؤمتين :22 السَابقِينَ المقرِّبِينَ ومن ثقاتة» 
وكان الإمام يحبه. استشهد جويريّة في أيّام خلافة معاوية» حيث قطع زياد يده ورجله. ثم 
صَلّبه. أنظر: لسان الميزان 1554/7» تاريخ الكوفة للسيّد البراقي / 2737 أعيان الشيعة 
5 معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي .١5 ١/0‏ 

(1) عَبْدَ الله بن مِسْمَعِ (أو: سبي القدارة السّعِي؛ من أصحاب أمير المؤمنين:2” وهو يروي عنه 
قوله: «مَا نر أَشْقَامًا؟ ء عَهِدَ إل رَ ل اللهملقة لَيَحَضْبَنَّ هَذْهِ من هَذًا. ؛ مجمع الزوائد 
49 المصدّف لابن 0 شيبة 255١/48‏ وهنو ثاني المبعوثين من أهل الكوفة إلى الإمام 
الحسين له اي بكتبهم؛ الإرشاد /١‏ لال أنساب الأشراف ”*/5597. وله ذكر في ثورة المختار 
تاريخ الطَريّ . 

اي تتور عدر العوقة لصوي ومن أثر انوي وكات ماما علا فى جب امل 
البيت828. أحد حملة الرّسائل من قبل الكوفيين إلى سيّد اله > بعد إعلانه رفضه لبيعة 
يزيد. 0 إلى 1 (الإرشاد ”/ ل/اثل تاريخ الطبري 1 )؛ صحبا مُسْلِم بن 
عقيلائّة حين قَدِم 0-07 مبعوثاً من قِبّل الإمام الحسينظة إلى الكوفة» (الإرشاد ؟/ 39 
تاريخ الطّبري 4/ 177) وبعدها حمل رسالةٌ من مُسلم إلى الحسين ايلا يخبره فيها بيعة من بايع 
ويدعوه إلى القدوم؛ وصّحب الإمام الحسين نيه حين خرج من مكّة متوجّهاً إلى العراق. حتى 
إذا انتهى الإمام الحسين نظ إلى الحاجر من بطن الرمة حمل رسالة من الحسين26ة إلى الكوفيين 
يخبرهم فيها بقدومه عليهم فقبض عليه الحصين بن نميرء فأتلف قيس الرّسالة» وجاء به 
الحصين إلى عبيد الله بن زياد الذي حاول أن يعرف منه أسماء الرجال الذين أرسل إليهم كتاب 
الحسين ففشلء؛ فأمر عبيد الله به فرمي من أعلى القصر فتقطع فرات. (الإرشاد .7١/7‏ تاريخ 


الطبرىٌ 14 5 و ووقيل لما رمى من فوق القصر وبقى به رمقء أتاه عبد الملك بن عمير. فذبحه 
9 ِ م 


مم١‏ لأا صلح الإمام الحس لق 


- 2 كر 5 و 2 ع 1 92 و 9 
بن تتدل اذ الارحبي”". وعارة بن عبد الله السلوللى”. وهانى بن 


هانى السبيعي"”. وستعت كيدل بن عبد الله الحخنفئ". وكثير دسسن 


ل 
فلم) عيب ذلك عليه قال: إنها أردت أن أريحه!. (الإرشاد 7/ )17/١‏ 
وح ن تنامى يى امتجهاو ف ال الإمام امي - نا ترقرقت عيناه» وقال: ١‏ لفَنْهِم من قَضَى تَحبه ومنهم 


كه 2 


من نر اللَُّم اجعَل لَاوَهُمْ امه ملا وَاجمعْيَاوَيَِهُمْ في مُستَقرٌوَحمِكَ وَرَغَائِبٍ 
مَذَّخُورِ نَوَابكَ "٠‏ (تاريخ الطبري 1/4 )٠٠‏ وهومه ن الشهداء الذين ورد في حقهم السَّلام في 
رباد الات القدسة 

)١(‏ تقدّمت ترججته. 

(1) عُمَارَة بن عبد الله السَلُوليُ الكُوفي» من التَابعينَء وصَحب أمير المؤمنين:2”. وره 0 
النّقات 777/7)» وكان حامل كتاب أهل الكوفة إلى مولانا الإمام الحسين:2” ورجع مع 
مسلم بن عقيل 6ت إلى الكوفة. (الإرشاد 7/7 و74) وأشار على هانئ بن عروة بقتل ابن 
زياد حين زيارته له. (تاريخ الطبري 5/ )77٠١‏ 

(") هانق بن هَانِء الحَمْدَانِيَ الكُوفَ» (وقيل: السَِّيعِيَ) من أصحاب أمير المؤمنين:2” وروى عنه». 
وهو وسعيد بن عبد الله الحنفي هما آخر من أرسله أهل الكوفة إلى الإمام الحسين20” يحملان 
إليه كتبهم يطلبون منه القدوم عليهم. تاريخ الطبريّ 5/ 577. 

(4) سَعِيدُ بن عبد الله افيه من وجوه الشيعة بالكوفة وذوي الشجاعة والعبادة فيهم؛ قال أهل 
السّير : لنّا ورد نعي معاوية إلى الكوفة؛ اجتمعت الشّيعة فكتبوا إلى الحسين أنه أوَلاً مع عبد الله 
بن وال. وعبد الله بن سبع. وثانيأء مع ة قيس بن ممُسهرء وعبد الرّحمن بن عبد الله. وثالشاء مع 
سعيد بن عبد الله الحنفي» وهانئ بن هانئ. 

وهو من شهداء يوم الطَّف وتشرّف بسلام النَّحية المقدّسة له بكربلا مواقف مشهودة تدلّ على رسوخ 
إيهانه؛ وشجاعته وشدّة ولائه لأهل البيتئيئاة منها: ليلة عاشوراء لا جمع الإمام الحسين»” 5 أصبعابه 
وأذن هم بالإنصراف. وقام رجال من بني هاشم والأنصار فتكلموا بكلام ملؤه الإبهان الصَّ دق 
والولاء الكامل والشجَاعَة الفائقة 3 ؛ فكان ممّن قام سَعيدُ بن عبد الله اليفِيَ وتكلّم كاد بتورة 
كنارةالاحة المندسة فقال: لا والله لا نخلّيك حتى يعلم الله أنَا قد حفظنا غيبة رسول اللهبب: 6 نك 
والله لو أعلم أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أذرى ويفعل بي ذلك سبعين مرّة ما فارقتك حتى ألقى 
حمامي دونك وكيف أفعل ذلك وإنم| هي موتة وقتلة واحدة. ثم بعدها الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً. 

2 


(القسم الثاني) أي ا موقف السياسى [0اة5م١‏ 


مووحات” وو عينةالاشميية نه جعتحجحدت الارة دِي'". وعبد الله بن عزيز 


م 


لد 
لاوحا ؟/ 41 المزار لابن المشهدي / 547. إقبال الأعمال للسيد بق طاووسن ؟/ /الاء تاريخ 
الطبريٌ 7١8/5‏ البداية والنهاية 4/ .١4١‏ 

ومنها: عم سا امام الحسين 2 الصلاة م , أمامه . فاستهدف للقوم. يرمونه 
بالل كلّم) أخذ الحسين! يمينا وشمالأء قام بين يديه؛ فى زال يُرمى به حتى سقط إلى الأرض 
وهويقول: الهم العنهم لعن عاد وثمود. اللهُمّ أبلغ نبيّك السّلام عني؛ وأبلغه ما لقيت من ألم 
ل ل ا ار 

)١(‏ كشن لقاب جين ناص يه ولي لعوية ا ل خراسان الي وكا تر سب أ 
0 ا م ستيه 0 ٠‏ فقبض على جماعة 
فحبسهم عبيد الله منهم : عبد الأعلى بن يزيد الكلبي العليمي. حر ع مد بن صل صر 
خرج. فقبض عليه كثير #شيات: فتلمة إل عنيد اللي زياد سيف ولا قدل ملك أحضية 
عبيد الله بن زياد فسأله عن حاله. فقال: إنم) خرجت أنظر. فطلب منه اليمين فلم يحلف. 
فأخرجه إلى جََّانَة السّبِيع فقتله هناك رحمه الله. أنظر: تاريخ الطبريّ 4/ 717. ظ 

وبعد استشهاد مسلم بن عقيل ني كان يدور بالكوفة يأمر الئاس بالمجماعة. ويحذّرهم الفتنة والفرقة. 
ولرلغن السب ا ل ل ل ل 
فنقال: «يَا بت بْنَّ رِبُعي. وَيَا كَثِِرَ بْنَ شِهَاب. أل تكتبُوا إلىَ: أن أقَدمْ. لَكَ مَا لَنَا وَعَلَيِكَ مَا 
عَلَيْنًا؟» فقالا: تعر ا شرل كاترل على حكم الام مير وبيعة يزيد فقالءيًة: الله لا أعْطِي 
يدي إِعْطَاءَ الذَّيل وَلا ور إفرارَالْعبِيدِ! وإِنّ أعُودُ بالله أن أنِْلَ تَحْتَ خكم كُل متَكمٌ لا يُؤْمِنْ 
0000 ا م ون اناا قن لاست عد هد الزعن الثاصبيّ 

هه عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنْ جُنْدَبِ الأَرْدِيء أبوه مه المعروف يخندتت الخره وقد مر 


ذكره. وهو يروي عن أبيه. عن أمير الم منين اج ات عضن كلانه و تازه 


[] صبلح الإمام الحسن لق 


الكِندِيَ" ٠‏ وأبي مامّة الصَّائِدِيَ”. وعَبّاس بن جَعْدَة ادي" وعَبد الرّحمّن بن 


)١(‏ عَبْدَ الله بن عَزِيزْ الكِنْدِيَ. أو عبيد الله بن عمرو بن عزيز الكنديء ويظهر أتبها اثنان فالأوّل 
ليس له ذكر في سيرة أو تقل سوى أغبم ذكروه في ثورة التوايين وعداد من قتل منهمء وأمًا الثاني 
فيقول عنه السيّد البراقيّ: 

'عبَيْد الله بن عَمْرِو بن عَزِيزٍ الكِندِيَ. وكان فارسأً شسجاعاً كوفياً من الشيعة» وشّهد مع أمير المؤمنين 
عل جْة مشاهده كلها. وكان من الذين بانعوا مسلا ٠‏ وممن يأخذ البيعة من أهل الكوفة 
للحسين ني هو ومسلم بن عوسجة. فلَ) رأى مُسلِم بن عقيلٍ اجتماع الئاس عقد لمسلم بن 
عرسجة الأسديّ على و طاح واعد رع رن كيده وري ود دين مووو بعرت 
الكندي. فلا تخاذل الناس عن ملي ٠‏ قبض عليه الحُصَين بنُ تُمَرْ التَميميّ» فسلمه إلى عبيد الله 
ب ن زياد فحبسه. ولَا قل مُسلِم بن عَقيل أحضره ابن زياد فسأله: تمن أنت ؟ قال: من كندة. 
قال انع سا رار كم ريع 1 قال : نعم» قال : انطلقوا به فاضربوا عنقه. قال : 
فانطلموا به فضربت عنقه.. ت. تاريخ الكوفة / 777. ورغم بحثي في المصادر المتعدّدة إلا ني ل 
أعفر عا لى شئ من أحواله وسيرته. 

(1) عمرو بن عَبِدٍ الله بْنِ كعب. الأنصَارِي. الحَمْدَانَ الصَّايَدِيٌ واف قال السّماوي في إيصار 
العم 0 اه 

كان أن اناق تايا بوكان هي نيرهن ارت وو كوم التيعة ونه أمعجاتك تاودا ادن 
شهدوا معه مشاهده. ثم صحب الحسين20ة بعده » وبقي في الكوفة» فلا نُوقٍ معاوية كاتب 
الحسين. ولما جاء مُسلم بن عقيل إلى الكوفة قام معه. وصار يقبض الأموال من الشيعة بأمر مسلم 
فيشتري بها السّلاح. وكان بصيراً بذلك. ولما دخل عبيد الله الكوفة وثار الشّيعة بوجهه. وَجَّهه 
مسلم فيمن وججهه. وعقد له على ربع تميم و#مْدان. تتحصروا عرد ايهال العر 6و ا قري من 
مسلم الناس بالتخذيل. ٠‏ اختفى أبو ثمامة فاشتدٌَ طلب بن زيادٍ له فخرج إلى الحسين ايّ: يد ومعه نافع 
3 هلال الجملي #اللفامق الطرق وأنا عه انتهى 

وذكر أصحاب السّير (تازيغ الطبرق 8308© أن أبائيافة كارا الشمس يوم عاشوراء زالت وأن 
ارب ناكد قال الع اعد اه شي اناك القداء! إن أرى يكو واكك كايو 
منك. ولا والته لا تُقَتل حتى أقتل دونك إِنْ شاء الله وأحِبٌ أنْ ألقى الله ري وقد صَلَيتٌ هذه 
الصَّلاةَ التي دنا وقتهاء فرفع الحسين.2* رأسه ثم قال: «ذَّكَرْتَ الصَّلاةٌ جَمَلَكَ الله مِنَ المصَلَّينَ 
الذَاكِرِينَ َعَم ٠‏ هذا أَوَّل وَقتها». 


وفي اللهوف للسيّد , بن طاووس / 56 : ثم برز عمرو بن خالد الصّيداوي فقال للحسين اق يا أبا عبد الله 
سي 


(القسم الثاني) قي ا موقف السيامي [] ١15١‏ 


- ون 5 2 3 وه 0 " ١‏ 
شرّيح الشيبَاننَ"» والقغقاع بن عممر”” وفيس بن وَرُقاء"» وجندّب بن عبد الله 


_ 
يلك اوداك قل عرييت أن للق باصعا لف نيو كر هف أن اقلت فأراكة وعيدا ين أحللف ف فقااله 
الحسين ني : اَعَد فنا لاحقُونَ بلك عَنْ سَاعَةا. فتقدّم. فقاتل حتَّى قُتل رضوان الله عليه. 

وقدوق اكتليه غليه ل رياري التاحة اللقدسة وار جية. ظ 

(1) عَبّاسُ بن جمْدَةَ لدي كان من الشيعة المخلصين في الولاء» وبايع مسالأء وكان يأخذ البيعة 
للحسيننية. وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة» (مقاتل الطالبيين / 07١‏ تاريخ 
الطبري 4 76) وما تخاذل الناس عن مسلم ٠‏ أمر ابن زياد بالقبض عليه وحيسه. . ثم بعد 

تهاذة سل كل شهدا رضواة ادهل أنظر: مستدركات علم رجال الحديث للنمازي 
التافروري 801 انارق العري للج لير اقي / 0 77. 

)١(‏ عَبْدَ الوحمنٍ بن شرَيْح حيار أو ابام شريف النزلة» من أصحاب أم, ر المؤمنينجة. بايع 
مسل) يه 2 وكان:مة أعوانه وثقاته في أحداث الكوفة. (الإرشاد /١‏ 007 تاريخ الطَبرِيّ 4/ 777) ثم 
صار بعد من أصحاب المختار لطلب الثأر. أنساب الأشراف 7/ 15/". 

() القَعْقَاعٌ بن عَمْروٍ التَِيمي َثْر الكلام عنه وفيه. فذهب جماعة إلى أنه من أصحاب النبيّ بن 
وشّهِد الأحداث التي تلت رحيل الثيّتبيتة. منها وقائع السّقيفة: وقال بعضهم: 00 
التابعين. وكان له بالقادسيّة مشاهد كريمة ومقاماثٌ محمودةٌ وبلاءٌ حسنٌء ومال الآخرون من 
الخققين نكل اللسسكة تمر نط العسكريّجة والشيخْ حسن فرحان المالكي وغيرهماء إلى أن 
شخصيّة المَعْقَاع لا تعدو أن تكون أسطورةً» مكذوبة» قد اختلقها سيف بن عمر في تاريخه 
الليء بالأكاذيب والأساطير. 

للد انك ميقن لهذ لمي كانه المجانيه وانكرا تبراك الطروى الزرا متها 
تاريخه مما سبّب في إشاعة أسطورته. وأمّا سيف فقد أجمع علماء الجرح والتعديل على ضعفه 
وسقوط مرويّاته. وقد انحصرت حكايات المَعْمَاع فيه. ومن رام التفصيل فنرشده إلى كتاب: 
الأحاديث أمَّ المؤمنين عائشة» واعبد الله بن سبأ» للسيّد العسكري وكتاب: «انحو إنقاذ التاريخ 
الإسلامي' للمالكي الآنف الذّكر ب الا ؛ إلا أنه إنْ صم وجوده خارجاً. فلا 
كله اللاي سيط ٠‏ بالغ فيه سيف بن عمرء حتّى أوصله إلى هذا الحدّء واختلق له هذه 
الأساطير من الطرلاك الخاوقة'والفتوحاث التظيفة: ولا يخفى أن أخبار عبد الله بن سبأ» في 
الفتنة أيضاً تعود إلى خصوص "«سَيّف». ويمكن القول أن لعبد الله بن سبأ شخصيّتين: الأولى: 


ما عرفت في أحداث الفتنة. من قتل عثمان. حتّى حرب البصرة. وأمّا الثانية: وهي التي ظهرت 
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75 [(] صنلج اإمام الحسن نيه 


ا زياد بن صَعْصَعَة التَيْهِىّ". وعَبْد الله بن 
وال ٠‏ ومَعقل بن قيس الرَّيَاحِيَ 


في الكوفة ودعت إلى تأليه آمير المومدين نيه . فالوهميّ منها الأولى وأمَا الثَانية فقد تساعد عليها 


(9) كس بن وارقاة الى ورك رشي هده اب 55 19373 ]. في أصحاب 
الإمام الحسن المجتبى 2 وأصحاب أبيه صلوات الله عليه وأنه من نوابه. وقد أحصى الفقيه 
المحمّق السيّد الخوني نشة أخباره في معجم رجاله 9 وحكم على ضعف أسانيد جملة 
منها وأن المتهم فيها «الخسين بن حمدان» صاحب: «الحداية الكبرى») . والذي أ رافمعة السييق 
يال ل اص برقاو لد 2 اوإوقة يكرا امور لبي ل« وليتي زر حر لخاريا . والله 
أعلم. 

(0) تقدمت تر حمته. 

7 تقدست ترجته: 

(4) تشدمك تخت 

(2) عَبّْد الله بْنْ وَالء التَنِيىٌء من أصحاب أمير المؤمنين:ظة. وحدّث عنه. 0 
مسبع الممداني حاملين كتاب أهل الكوفة إلى مولانا الإمام الحسيننية (الإرشاد عض 
وكتب الإمام اخسين 0 إليه وإلى غيره من أهل الكوفة. وكان من وجوه التوّابين اين قاموا 
بطلل ثأر الحسينءت” بعد وقعة الطف. وقتل في تلك الوقعة (تاريخ الطَّريَ 418-477/4. 
دوت التضبار لآانة نا اخلي حم .)9١‏ 

(5) مَعْقِل بن قَيْس الرياجيَ. شجاءٌ. من مقاتلي الكوفة» وخطيبٌ بليغ من خطبائها . وكان من 
أمراء اليش في زمن الإمام أسير المؤمنين والإمام الحسن المجتبى للِيك. وكان رسول عنَار إلى 
امدينة في فتح انُه وقدم إليها مع الهرمزان؛ تول قيادة رجالة الكوفة في معركة الجمل؛ وغدا 
أمرا على بعض قبائلها في معركة صفين» وولى قيادة الجيش خيناً في معارك ذي الحجّة يوم 
ا كان قائد الميسرة يرم النهروان. ثم أمره الإمامامّة بقمع تمرّد ا نَاحِيةَ) فهزم الخرّيت 
بن راشد. عندما أغار يزيد بن شجرة على مكة والمدينة» هب معقل إلى مواجهته. فاسر عددا من 
أافحانه: بو لاذ الناقون: بالفزانه يلا عزم الإماميّة على معاودة قتال معاوية بعد إحماد فتنة 
النهروان. واستبان الاستعداد النيق الذي أبداه أهل الكوفة للقتال.» ذهب معمل إلى أطراف 

2 


(القسم الثاني) في ا لوقف السياسي ل] ١6”‏ 


وهؤلاء هم الجناح القوي في جبهة الحسن اق . وهم السّادة الّذِين وصفهم 
الحسن فيه| عَهد به إلى عبيد الله بن عبّاس بأنَّ الرّجل منهم يزيد الكتيبة» ووصفهم 
معاوية في حروب صمي بأن قلوبهم جميعاً كقلب رجل واحدٍ". وقال عنهم: نَم لا 
يُفْتَلونَ حتى يَقَئّلوا أعدَّادهم»". وهم الّذِين عناهم يومئظٍ بقوله: «ماذكرت عيونهم 
تحت المغافر بصمّين إلا لَبْسَ على عقلي»". وشهادة العدُرٌ أصدقٌ الشّهادات مجداً. 


الكوفة الجمع المقاتلين» لكلّه لقي - وهو في مهمّته الخبر المفجع لاستشهاد الإمام علي نج وق 
سنة 41 ه خرج الْسَْوِدُ بن عُلَفَةَ ‏ أحد أقطاب الخوارج و 
وهو يريد الشيعة» فنهض معقّل إلى قتاله» واستشهد بعد أن دَحَر جيشه وقتله في مبارزة بينهما. 
وسمود د قن اام ال كم 

مصدر هذه التَّرجمة: موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ]ث2 708/17 ولمزيد الإطلاع أنظر: تاريخ 
مدينة دمشق 5717/9094 الإصابة 4١/7‏ 5» الأعلام للزركنَ 71١/1‏ مستدركات أعيان 
الشّبعة ؟///37". 

1 تاريخ الط,‎ )١( 

(1) جاء ذلك في قصّة الصّلح بين قيس بن سعد ومعاوية حين أرسل معاوية إليه يقول له: عل طاع 
من تقاتل؟ وقد بايعني الذي أعطيته طاعتك : فاى قيس أن يلين له تق أرسل الن معاد 
بسجل قد ختم عليه في أسفله. وقال: أكتت ب في هذا ما شئت فهو لك . فقال عمرو بن العاص 
لغاوزية : لآ تخطة هذا وقائلة ‏ فقنال »مها ودية: على رلك فإنًا لا نَخلّصٌ إلى قتلهم؛ حَنَى يقتلا 
أعدَادَهُمٍ من أهل الشَّام فيا حَدُ العيش بعد ذلك ؟ فإ والله لا أقَاُِ أبداً حنّى لا أجد من 
قتاله بَذَأً . فلا بعث إليه معاوية ذلك السّجلء اشترط قيسٌ له ولشيعة علي أمير المؤمنين :0 
الأمانَ على ما أصابوا من الدَّمَاء والأموال» ولم يسأل في سجلّه ذلك مالآ وأعطاه معاوية ما 
سألء ودخل قيسٌ ومن معه في طاعته. أنظر: تاريخ الطبري 5/ 155., الكامل لابن أثير 
*/ 8 4. 

(9) مروج الذَّهب ا الأمالي للشّيخ الطروين 81 و«المغَافِرِ»: جمع اشعفر )ررد هك الدَرْع 
يُنْسَحُ على قَذْرِ الرّأس يُلْبَسُ تحت القَلَنْسُوَة ويُقال: هو رَفْرَف البَيْضَةٍ أو حَلَقٌ يَتَقنَعْ بها.... 
0000-3 


ل صلح الإمام الحسن لق 


وهر أغضات الكوافة ىق قورة الدّعوة إل اياف اول عشيفت غلنب التالس عن 
منازعهاء فإذا بالّاس يتسابقون إلى صفوفهم بم| فيهم العناصر المختلفة التي لا يعهد منها 
التشاط للدَّعاوات الخيّرة والأعمال الصّالحة والمساعي الخالصة لله عزّ وجَل. 

فجمع المعسكر إلى جنب أولثك المخلصين من أنضاو الس سو إدا مزه اناس عمد 

اا و ا 
معه في رأيء ورٌبّا لا يكونون إِلاعَيْنَ عدوّه عليه وعلى أصحابه. وآخرين من الضعفاء 
الرعاديد الذين إذا أكرهوا على القتال انّقوه بالفرار. ورُيّا لم يكن لهم من الأمل إلا أمل 
الغنائم «وَلَيْسَ أَحَد م 2 مرمبو ا لوص بيجو رد 
0 ذوفتك إل ذلك الغاجرات الوينة النى سكن وعددها التريي» قنجر 
راط رت ييا رار 
ل 0 الس يام 
را 

فكان ينظر إلى الجماهير المرتجِرّة بين يديه للحرب. غيرَ واثق بثباتهم معه. ولا 
مؤمن بإخلاصهم لأهدافه. 


وتراءت له من وراء هؤلاء ( في الكوفة . الرؤوس ذوات الوجهين. 


- 
الَضَهُ فَوقّهاء فذلك الغْمَر يُرَفْل على العاتقَن . ورُبّها جل المغفْرْ من ديباج وَخَز أسفل البَيِضَةٍ. 
تاج العروس 9/ 715. ١‏ 

)١(‏ كلمة الحسن نفسه فيها وصف به أهل الكوفة. كما يرويها ابن الأثير (ج: ص1037//7[)775] 
(المؤلف+ة). 

(5) يراجع شرح النهج (ج: : ان تياك 9" عنه البحار 6 5/ ٠‏ 2]. (المؤلف جة). 

أقول اناق ذَكنَ يعض النصوص في فصل: «التفم بر والقيادة». 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0] ١5‏ 


القن يئس من إصلاحها 5 امال : الأشعق بن قِِس » وعموؤ بن نيت 


ومعاوية بن الاب يجم' اليو أبن موة :الا تبعرق توا مدن ال ". وإسم حاق بن 


)١(‏ مُعَاوِيَةٌ. بن خديج - أو حديج - بن جَفْنَة بن قَتيرَة الكِنْدِيَ المَوْلاُ المضْريٌ. ملعون خبيث؛ 
قيل له صحبة» كان عثمانيَ الموى. ثم صار من أصحاب معاوية وخاصّة عمرو بن العاص وكان 
من شهد حرب صفين في جيش معاوية» ولاه معاوية إمرة جيش جهزه إلى مصر. وكان الوالي 
عليها محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه؛ من قبل أمير المؤمنين علي 31 3 فقتل محمّداً. وذاك في 
صفر سنة ثان وثلاثين» وأمر أن يجرّ في الطريق» ثم وضعه في جيفة حمار وأحرقه بالنار. وقيل 
وضعه حيّاً. (الإستيعاب 17577/7., الثقات 2547/7 تاريخ بن عساكر 577/54) وأخذ 
بيعة أهل مصر لمعاوية» ثم ولي إمرة مصر ليزيد . 

وكان هذا الناصبى البغيض سبّاباً لمولانا أمير المؤمنين!ية فعن أب كثيرة قال: كنت جالساً عند 
انمق بن غاء الجاءه وجل تقال: تدك حت ييا واية علا بدا قيضا وعد ترقا 1 
معاوية بن مخطديج» فلم يعرفهء قال: «إِذَا رَأَيْمَهُ فأَيَنِي به" قال: و المعد وار عمر و و د 
فأراه إِيّاه قال: أنْتَ مُعَاوِيَةُ بن حَدِيج؟؛ فسكت فلم يبه ثلائا. ثم قال : «أنْتَ السَّاتٌ عَلَِاَ عِنْدَ 
اد كاين وَرَدْتَ عَلَيْه الحؤْضٌء وَمَا أرَاك يده لََحدَنَهُ مُشَمّرَا حَاسِرَاً عَنْ ذِرَاعَيْه 
يدود الكمَارَ وَامَافِِينَ عَنْ حَوْضٍ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيهوَ وَسَلمَ َم قَوْلُ الصَّادِق الَصدٌوق مُحَمَدٍ 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. المعجم الكبير */ 81, مجمع الرّوائد 9 »٠7١‏ تاريخ مدينة دمشق 
2.49 

وقال الهيثمي في مجمع الزَّوائد 9/ :17١‏ «وفي رواية عن عل بن أبي طلحة مولى بنى أمية قال: . 
وكان (أي معاوية بن خديج) من أسبٌّ الناس لعل بن أبي طالب.» 

أنظر ترحمته في أسد الغابة 5/ 23787 البداية والنهاية 7/ 57» تهذيب الكمال للمرّي 78/ 2177 سير 
الاجم امورو لي الجا لكر وار 

١‏ اْْدِرُ بن الزبرٍ بن العرّامه الأسَدِيَه القْرَئِيَ وهو أخو عبد الله بن الزب وعبد الله أكب منه 
سنا انقطع إلى معاوية بن أن تشياةواوضئ :سعازية أن قر" المتلا رعشل ققد موقه 5 
اسْتَسْهَدَهُ معاوية في إلحاق زياد بن أبيه بنسبه. وشهد المنذر أنه سمع ممن سمع أبا سفيان يقول: 
أنا والله أبوه! وانتقل المنذر إلى البصرة» وأمر له معاوية ببال؛ فدفعه إليه عبيد الله بن زياد والي 
البصرة وأقطعه دارا بهاء وكان يزيد بن معاوية هو الذي كتب إلى ابن زياد بذلك. ولما قويت 
عر كعد اساي ار مجك خاف. نزت أن نلحق المنذز أيه :فيكون الما عونالة فكتين إل 


ابن زياد أن يحبس المال عنه ولا يدعه يخرج من البصرة. وكان ابن زياد يذكر شهادة المنذر بنسب 
أي 


7 لا صلح الإمام الحسن لق 


' ا 500 ا . 0 3 0 و رك لين نه 


رررلى 5 7 000 ور 5 5 و 
وعَارّة بن الوليد. وحبيب بن مشِة"'. وعمر بن سعد ويزيدين عمير . 


ى 
أبيه ويشكرهاء فأشعره بها جاءه من يزيد. ففْرٌ المندن إل سك ٠‏ وبقي مع أخيه عبد الله إلى آن 
حاصره حصينٌ بن نمير م وقر حف ا اب ريدن الأول رفن ادر هق كله كان ران 
ا ا اللي اه 

ال 

ا 5 النبوّة وأسلم على يد أم ر المؤمنين علج 
0 اليامة ونزل البضرةء ثم كان أميراً على الرَّىّء قصبة بلاد الجبال. قتِل هناك في 

مع الخوارج سنة 18 ه . أنظر: : الأعلام للزركلي 18 . 

ا( : مَالِكُء. العَرَسَىَ الفْهُرِيّ. له صحبة ورواية يسبرة. صحب أبا بكر وجاهد 
ل خلاته وحيد اردراة برا وصدل مها العبره رولا وغل على الجزيرة. وضم إليه أرمينية 
وادرشهان: ثم عزله. فأقام في دمشق ؛ متقَرّبا إلى معاوية. وكان معاوية يستشيره في كثير من 
شؤونه. ويقال: إن معاوية قد وججهه بجيش إلى نصر عثمان بن عفان . فل بلغ وادي القرى. 
بلغه مقتل عثان. فرجع ولم يزل مع معاوية في حروبه بصفين وغيرهاء وبعثه إلى أمير 
المؤمنينجة يطالبه بقتلة عمان. وكان مقدم ميسرته يوم صفين. 

روات لعا وروينا أن الحسن بن عل قال لحبيب , بن مَسْلَمَةَ في بعض حَرَّجَاتَهه بعد 
000 : ايا حَبِيبٌ؛ زب مَسِيرِ َكَ في غَبْرِ طَاعَةٍالله! فقال له حبيب : «أمَا إلى أبيك فلا . فال 
له الحسن : بل وَالله وَلَقَدْ طَاوَّعْتَ مُعَاو يه على دُنيَا ٠‏ وَسَارَعْتَ في هَوَاُ فَلَئِنْ كَانَ فم ب في 
اك َقَذ معَدَ بك في دِينِكَ يك إِذْ أسَأتَ الفِغْل أحْسَنتَ َ القَوْلَء قتَكُونُ كما قَالَ الله تَعَالَ: 
# واخرون عرفا يي خلطوا علا صالحاً واخر سيئاً» [التوبة / .]٠١7‏ وَلَكِنَكَ كم) قَالَ الله 
عا لإا بل ران عل فُلُوبِمْ ما كانوا يكسِبونَ 4 [المطففين / 5 '.]١‏ 

ومن المضحك. أتّم يروون في ترحمته آنه كان مجاب الدّعوة!! ولي أرمينية لمعاوية؛ فهات بها سنة 47 
ه. أنظر: الإستيعاب 55١/١‏ أسد الغابة /١‏ 4/ا5. الإصابة 7/ 55. الأعلام للزركلي 
2/7 . 


() يَزِيدُ بْنُ عُمَيرِ بْن حَبيبه الأنْصَارِي. لطي امَك : لم البَضريٌ. أبو جَعْفْرِ م أجد له ترحمة. 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0 ١91‏ 


2 ع 0 2 حم ال 3 3 5 و 00 م و 
وحجار بن ابجر » وعروه بن فيس »وخحمدل بن عمر ؛وعبدالله بن مسلم 


: 7 ا 1 ِ 
بن سعيك''. واسساء بن خارجة'". والقعقاع بن الشور الذهِلٌ”. وشمر بن ذي 


نا بن أبجرّ بْنِ جار كان أبوه نصرانياء ومات على ذلك (الإصابة ”/ )١57‏ وحَجّار كان 
من الأشخاص الذين اكلة ]يه النياة الحسين لا نه بالقدوم إلى العراق» ولما قدماثّة العراق 

كان هذا الأثيم في طليعة الواثبين عليه. ولذا نجد أن الإمام الحسين 1ج خاضيم بقوله: «يَا 
ير الور وا لي اك وير كارا 11 اررق 


أن قد أ: ْنَعَتِ الثارُ وَاخْضَرّ الجنَابُء وَطَمَّتِ الحيَام وَإِنانَقَدُمُ على جد لَكَ مجن فأقبل ؟!» 

قالواله 11 تتعل ْ 

تناك ل لطّري 5/ 78") 

(0) عَرْرَةٌ بن قيس بن غرَّيّق الأحمَِنٌ» البَجَِلُ. ويُروى أيضا: عرُوّة بن قيسء والصّحيح ما أثبناه. 
وخ قال هالت عن كفب إن الإمام الحسين:ظّة يسأله القدوم إلى الكوفة» ثم نكث بيعته 


وانضمٌ إلى عمر بن سعدء. وكان ارا عل ا 

() محمد بْنُ عْمَيْرِ بْنِ عطَارِدٍ بْنِ حَاجِبٍ بْنِ زُرَارَهَ التمِيِمِي الدَارِمِيُ؛ ْ من أهل الكوفة؛ له مع 
الحا وروي امزانها احير وان عل تميم أميراً في صفين مع أمير المؤ منين20: كذ ولم أعثر 
على غمز فيه» توفي نحو 14 ه . 

(4) عبد الله بن مُسْلِم بن رَبِيعَة, الحَمْرَمِيٌُ. وفي بعض المصادر ورد اسمه بالتصغير هكذا: ١عبَيْدٌ‏ الله 
لانتل 0 ل بواتوض أن وهو من سهد على حُجْر بن عَدِيَ لقتله. (تاريخ الطبري 
)3٠١ 4‏ وكان من عيون بني أمية في الكوفة» وكان من الناقمين على النعمان بن بشير والي الكوفة لعدم 
حزمه في ضبط الكوفة والقضاء ء على ثورة مسلم بن عقيل :اي ويتّهمه بالضّعف أو الإستضعاف» ومن 
كي لوي أ بعنُ فإنَ مسلم بن عقيل؛ قد قدم الكوفة فبايعته الشّيعة للحسين بن عل جد فإ 
انك زعا ب لعا زو رياد درا ال أمر ريسل يال كلاق مدزاك زا تان 
بوسيرحر فحت ار عرستت فكان أوّل من كتب إليه. (الإرشاد 7/ 247 تاريخ ابن كثم 
5 ”» تبذيب الكمال 5/ 177) 

(5) أسْماءً بن خارجَة بن حِصّن بن لاه رجا كرو اطباض الدبو قير ا روا عروة لان 
زياد وكان ممن سعى في قتل مسلم بن عقيل 32, (تاريخ الط, بري 378/4 سير أعلام النبلاء 008/7 
مقاتل الطالبيين / 7/. الإرشاد ”/ 15. دوب النضار / ١175‏ » تبذيب الكمال للسزي 1777/7) خرج مع 


ابن زياد لحرب ريحانه رسول الله بدت مم كربلاء. وهو الْني جاء بعد شهادة مولانا الحسين صلوات الله 
م 


ل صلح الإمام الحسن لق 


الجَوْشّن الصبَاي. 

وعلم أن له من هؤلاء لَيَوما. 

وهؤلاء هم الكوفيون الناشزون. الّذين كانوا يشرّ_عون الأخلاق لأنفسهم 
وللناس الّذين يعاثلونهم -رَغْمِ ادّعائهم الإسلام ! وكان الإسلام الذي عَمَّر الأخلاق 
اقوس وخر ية رمي شل السانو ين سورع مين ناهذا المجتمع 
المأفون» فتباعدت بينهم وبينه القربى. وعجزوا عن مسايرته بتعاليمه وتربيته وتثقيفه: 
فها بايعوا الحسن عل السّمع والطّاعة حتى كانوا عملاء أعدائه على الشَّعْبٍ 
والعصيان, يرقبون الحوادثء ويتربّصون الدّوائر» وينتهزون الفرّصء ويتآمرون على 
أخطر الموبقات غير حافلين بعواقبها ولا عارها ولا نارها. 


وكان الخطر المتوقع من انخراط هؤلاء في الجيش. أكبر من الخطر المنتظر من 
أغلاقه التيرع تضازيكواته العداموخها لوه 


عليه إلى المقتل فوجد الحسن المثنى مجروحا بين الأسارى. فانتزعه من أيديهم» وقال: والله لايوصل إلى ابن 
خولة أبداً . فقال عمر بن سعد: دعوا لأبي حسّان ابن أخته. وجاء به إلى الكوفة وعالجه. (عمدة المطالب 
في أنساب أل أبي طالب لابن عنبة / ٠٠١‏ الإرشاد ”/ 55 ) أراد المختار قتله فهرب فهدم داره (ذوب 
النضار/ 4؟7١).‏ 

١‏ القَعَْاعُ بن شَوْرء السَّدُوسِيٌ» الذَّخِنُ استعمله أمير المؤمنين 00 5 على كسكر . فنقم منه سرفه 
وبذخه. منها: نه تزوّج امرأةٌ فأصدقها مائة ألف درهم . » فهرب إلى معاوية» الغارات ”/ 077 
لي ل ا ن الجوارء وكان جليس معاوية» وهو ممن 
شهد على حجر بن عدي * لإراقة دمه (تاريخ الطّبري 4/ »)7٠١‏ وكان هذا الخبيث له الذّور 
الفاعل في إفشال خهضة مسلملية فق اكول يث الذغن 0 0 (الإرشاد 
7م تاريخ الطبري :)2 وشَّرِك في قتال مسلم بن عقيل 6ه © (تاريخ الطَّري 
2)25. 


(القسم الثاني) آي ا موقف السياسي [0] ١19‏ 


فلم لا يتخرَّف عاهل الكوفة من الخذلان ولم لا يتمهّل بالحرب ما وسعه التممّلء 
وللنتائج الغامضة حكمُّها الّذي يفرض الأناة ويذكّر بالصّبِرء ويلرّح بالخسران. 

ولكنّه ‏ وقد دُعي الآن إلى المبارزة ‏ خليقٌ أن يرجع إلى الميراث الّفيس الذي 
يشيع في نفسه من ملكات أبيه العظيم (وكان لابدٌ للشبل أن ينتهي إلى طبيعة الأسد). 

فليرجع إلى وصيّة أبيه له وكان ما أوصاه به أبوه: «لا تَذْعْوَنَ إلى مُسَارَرَةٍ وَإِنْ 
ذُعِيتَ إِلَيْهَا فَأَحِبْ. فَإنَ الدَاعِيَ إِلَيْهَا يَاغ.. "". 

وليرجع إلى واجبه المرعي بها له من ولاية أمر المسلمين» وليس للإمام الذي 
قلّده التاس بيعتهم, أنْ يغضى على الجهر بالمنكر والبغي على الإسلام ما وجد إلى ذلك 


- 


سات 


٠.‏ هد 


- 
ينا 
هه 


والله تعالى شأنه يقول: © فماتلوا التي تبغي حتى تفي إلى مي الله ”". 

ورسول اللهبذة يقول: «مَنْ دَعَا إلى تَقْيِ4 أؤْ إلى أَحَد وَعَلَّ انس إمَاُ فَعلَيْهِ 
لَعْنهُ الله فَاقلوه). 

أمّا السّبيل إلى ذلك. ولا نَعْنى به إلا القوّة على إنكار المنكر» فقد كان للكوفة من 
الفوى العستكر ةق قدانب النديور الخاضيعة لال مان كد لطن بوعضود الكقادة 
للحرب. رَغْمِ الأوضاع الشاذة التي نزع إليها كثيرٌ من خونة الكوفيين المواطنين. 

وكان للدّولة الإسلامية في أواسط القرن الأوَّلء أعظم جيش تحتفل بمثله تلك 
القطعة من الزَّمنء لولا أنَّ الإلتزام بقاعدة «المرابطة» التي تفرضها حماية الثغور والَّنتي 


.777 نهج البلاغة 6714.الحكمة:‎ )١( 
فرة تاريخ متلينة مشي :9 5 "2 تاريخ الطّبري 4 5 تاريخ الإسلام اعد كيش نكل‎ 
. 55 /5 العهمال‎ 


٠‏ ]ا صلح الإمام الحسن له 
كان من لوازمها توزيع القسم الأكثر من الجيوش الإسلامية على مختلف المواقع البعيدة 
عن المركزء كان يحول دائاً دون استقدام العدد الكثير من تلك الوحدات للإستعانة به 
في الحروب القريبة من المركز» ولا سيا مع صعوبة العمليّات السّوقية بنظامها السّابق 
ووسائطها القديمة المعروفة. 

وكا انليقن المقدرو فا الكوفة وعدهاءضيفين الفا أوعاكة الفيه عل اغذالاف 
الرّوايتين" - وكان الجيش المقدّر على البصرة ثانين ألفاً". وهؤلاء هم أهل العطاء في 
المصرينء أعني الجنود الَذين يتقاصّون الرّواتب من خزينة الدّولة. وني المصر-ين 
العسكريين ‏ الكوفة والبصرة ‏ مثل هؤلاء عدداً من أتباعهم ومواليهم ومن متطوّعة 
الجهاد غالباً. فهذه زُهاء ثلاثائة وخمسين ألفأء هي مقاتلة العراق» فيما يحسب على 
العرائيقن القدنة السك نشم عدن دوف ارس والسة :و لحان والعيكات 
الأخردى. ش ٍ 

وكان من تحمّس الشّيعة للحرب ( يوم الحسن )؛ ومن احاح الخوارج على حرب 
الحالّين الضالَّين أهل الشَّامِ على حدٌّ تعبيرهم"-» ومن انسياح النّاس إلى صفوفهم 
يوم نجحت دعاوة الدّعاة إلى الجهاد في الكوفة. ما يكفي وحده رصيداً للظّن بوجود 
الكفاية» بل اليقين بوجودهاء لو أئَّم صدقوا ما عاهدوا الله عليه» يوم التقت الفئتان 


وحميت الصدور واحمرّت الحدق. 


7١/١[1)١60١ والى الإمامة والسّياسة ( ص‎ ]١6/7[ ) 45 يرجع إلى اليعقوبي ( ج 7: ص‎ )١( 
ت.ز]. (المؤلف)‎ 

(؟) حضارة الإسلام في دار السَّلام لجميل مدور . (المؤلف2) 

(*) مرّ عليك في الصّفحة / ١57‏ . 


النفير والقيادة 

ونادى منادي الكوفة الصّلاة ة جامعة ‏ واجتمع الناس فخرج اليد - 2 
وصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ظ 

١أمَابَعْدُ‏ قَإِنَ الله كَتَبَ الجَهَادَ عَل حَلْقِهِ وَسََهُ كُزْمَاَ نم قَالَ لأخمل الجهاد: 
«واصيروا إن الله مع الصايرينَ4”. فَلَسْتُمْ أيّما لنَّاسُ نَائلِينَ ما تبُونَ إلا بالضصَّير عَلَ ما 
نكر هون َي أن اوها بلَمَهُ أنَا كنا أَرْمَعْمَا عَلَ المسير إِلَبْهِ فَتَحَرَّكَ لِذَلِكَ. 
ارجا رَحَكُمُ الله إل مُعَسْكرِكُمْ في النكَيْكةٍ " حَنَى نَنْظرٌ وَتَنْظرُونَ وَتَرَى وَتَرَوْنَ). 

قال مؤرّخو الحادثة: وسكت النّاس فلم يتكلم أحدٌ منهم ولا أجابه بحرفٍ. 

ورأى ذلك «عَدِيٌّ بن حَاتِم» وكان سيّد طيء والزّعيم المرموق بسوابقه المجيدة 
في صحبته للنبيّ والوّصيّ معاً (صلّ الله عليها) فانتفض انتفاضته المؤمنة الغضبى. 
ودرّى بصوته الرّزِين الذي هر الجمع؛ فاستدارت إليه الوجوه تستوعب مقالته وتعني 
بشأنةتووق الثانى كتير عن عرف لابن جات الطائي» ثارظه وسؤذدهير ناته عل القول 
كدو تدقع ال عدوعهوء اللبيجة قانى التقريع شك عل لكام سرمي 
ويستهجن عليهم ظاهرة التخاذل البغيض. 

وقال: «أنا عَدِيٌ بن حَاتِمِء ما أقبح هذا المقام! إلا تجيبون إمامكم وابن بنت 
نبيكم ؟ أين خطباء المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدّعة» فإذا جد الجد. راوغوا 


)١(‏ سورة الأنفال/4. 
)"١(‏ تصغير نخلة. وم قرب الكوفة على سمت الشام. ول ويو جد اليو م عل سمت كربلاء 
بناية تعرف بخان النخيلة» بينها وبين الكوفة اثنا عشر ميلاً. (المؤلف2<:) 


5 ل( صلح الإمام الحسس لق 
كتعاتب ؟ آنا افو مقت اشر لااعموا و عاز خا 

ثم استقبل الحسن بوجهه فال 

أضنات انيه امراشينه جد فوالكارةوؤفقاك1ا عمد وركة وفبد وقد 
سعغنا مقالتلك» واتهينا إل أمرك» وسمعنا لك واطعنا ف اقلت ورابت] 

قال: (وهذا و جع جهي إلى معسكرناء فمن أحبٌ أن يوافي فليواف ( 

ثم خرج من المسجدء ودابّته بالباب» فركبها ومضى إلى اليلق وأمر غلامه أن 
يلحقه با يصلحه. وكان المثل الأوّل للمجاهد المطيعء وهو إذ ذاك أوّل الناس 
عسكرا”. وفي طيء ألف مقاتل لا يعصون لِعَدِيٌٍ أمرأ". 

ونشط - بعده ‏ خطباء آخرون فكلّموا الحسن بمثل كلام عَدِيّ بن حاتم؛ فقال 
لهم الحسن ايه : «رَحمَكُمُ الله» مَا زْلتُ أعْرِفُكُمْ بصِدْقٍ الحَّد ولو فَاءَ وَالمَسول وَالْموَدةَ 
فَجَرَاكُمُ الله َيْرَاً) . 

واستخلف الحسن على الكوفةنيّة ‏ ابن عمّه ‏ المغيرة بن نوفل بن الحارث 
بن عبد المطلب”؛ وأمره باستحثاث النّاس للشخوص إليه في النُخّيلة." 


)© (المؤلف‎ ]5٠ /4 5 شرح النهج (ج؛ ص 5١)[7١/7/8؛ وعنه بحار الأنوار‎ )١( 

أيضاً أنظر: مقاتل الطالبيين / 9". 

(7) اليعقوبي (ج؟ ص١7١7[)1/ ]١116‏ (المؤلف+). 

أيضأ أنظ : لمارا 0ن مرو المج ل 6 

7 امير بن َل بْنِ الحَارثِ بْنِ عَبْدِ ملب بْنِ هَاشِم بْنِ عبد من فه الحَاشِمِي» القَرَشِىُ قال في 
الإصابة ١54/5‏ : والمغيرة هذا كان قاضياً بالمدينة في خلافة عثمان, ثمّ كان مع عل في حروبه 


وهو الذي طرح على بن ملجم القطيفة: :لا ضَرَب عليّاً فأمسكه وضرب به اللأرض وبر هه 
ساد ةيح نم وفي تهذيب الأحكام 508/4 عن أبي عبد الله الإمام الصادق اج أن 


أنَاء حَدَثة قال «أنَّأمَامَة بنْتَ أب الْعَا ص : بن اربع وَأمهَا يب بت وَسُولٍ الست قتَرَوّجَهَا 
هه 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي © *. ١‏ 


وخرخ هو بمن معه» وكان خروجه لأوّل يوم من إعلانه الجهاد. أبلغ حجّة عل 
الناسن ل سييل اتها ود 

وانتظمت كتائب النْخيلة خيار الأصحاب من شيعته وشيعة أبيه وآخرين من 
غيرهم. ونشط الُغِيرة بن تَؤْفَل لاستحثاث النّاس إلى الجهاد وكان من المنتظر للعهد 
الجديد ‏ الذي قوبل بالمهرجانات القويّة في أسبوع البيعة» أنْ لا يتأخر أحدٌ بالكوفة 
عن النْشاط المتحمّس لإجابة دعوة الإمام. ولكنّ شيئاً من ذلك لم يقع! وحتّى السّرايا 
الجاهزة التي كان أمير المؤمنين !32 قد أعدّها للكرّة على جنود الشَّام قبّيل وفاته ‏ 
وكاتك ات ارت الأب مقاتل" ‏ قد انفرط عِمَدُها وترّد أكثرهاء وتثاقل معها أكثر 
حمّلة السّلاح في الكوفة عن الإنصياع للأمر. 

وكان المذبذبون من رؤساء الكوفة» أشدّهم نشاطا في الّحظة الذّيقة التي زفت فيها 
مناعة الكت الاك اللضنوضن التارةة فن] ترففه إل الخاررى مدان #غناميو عنات: رادي 


- 
َمْدَ عي ايا لير بن توفَلِه نا وَجِعمَثْ وَجَعا شَدِيداً ع 0-6 سانا َأَنَامًا لسن 
وَالْسَهن ات هي لا تنيع اكلام فَجَعَلا بَُولَانِوَار كَارِهُ لا يَقُولان: أَعْتَنْتِ فلاناً 
وَأَهْلَّه؟ قنشيه فتشِيرٌ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَكَذَا وَكَذَا قَتَشب فتَشِيرٌ بِرَأسِهَا د نَعَمْ أَمْ لا....» 0 الشّيخ اللمترف هد 
هذا اذوه يلوح منه ذمّهء من حيث 53 ها أرتكة الكيتان 25 بهن التكحادم وصاناها: 
قاموس الرّجال .5١١/١٠١‏ 

.59/17 شرح النهج‎ .4٠ / مقاتل الطَّالبيين‎ )١( 

(0) كها في خبر نوفء أنْ أمير المؤمنين :3 عقد للحسين:2: في عشرة آلافء ولقيس بن سعد+ة في 
عشرة آلاف. ولأبي أيوب الأنصاري في عشرة آلاف. ولغيرهم على أعداد أخر وهو يريد 
الرجعة إلى صفينء فا دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله. فتراجعت 
العساكرء فكان يقول: فكنا كأغنام فقدت راعيها تختطفها الذئاب من كل مكان. نبج البلاغة 
؟/ ٠٠١‏ الخطبة: 187. وقال ابن الأثير: كان أمير المؤمنين علنٌّ قد بايعه أربعون ألفا من 


عسكره على الموت. الكامل 7/ 5 5١‏ . 


6" 0 صلح الإمام الحسن لق 


معه ‏ أي مع الحسن من أراد الخروج وتخلف عنه خلق كثيرٌ لم يفوا با قالواء وبما وعدواء 
وغرَّوه كما غرَّوا أمير المؤمنين من قبله.. وعسكر في النخَيلة عشرة أيّام فلم يحضره إلا أربعة 


آلاف. فرجع إلى الكوفة؛ ليستنفر التاس. وخطب خطبته التي يقول فيها: «قَدُ غَرَّرْئمُونٍ كَمَا 
عَرَرْتَمْ مَنْ كَانَ قيلى.. 0". 


أقول: ثم لا ندري على التّحقيق عدد من انضوى إليه بعد ذلك ولكنًا علمنا أنّه: سار 
من الكوفة في عسكر عظيم؛ على حدّ تعبير ابن أبي الحديد في شرح النهج”. 

وسنأي في فصل «عدد الجيش» على غربلة أقوال المؤرّخين لاختيار القول الفصل 
في عدد جنود الحميين 21 

وغادر النخيلة وبلغ «دَيْرَ عبد الرّحمن» فأقام ثلاثء والتحق به عند هذا الموضع 
مجاهدون آخرون” لا نعلم عددهم. 


وكان دَيْر عبد الرحمن هذا مفرق الطريق بين معسكري الإمام في المدائن”" 


2 _طبع إيران) [5/ 0175]. (المؤلف‎ 5١8 الخرايج والجرايح (ص‎ )١( 

أيضاً أنظر: الهداية الكبرى للخصيبي / 219٠0‏ . 

(؟) شرح النهج .”94/1١5‏ مقاتل الطالبيين / 1١‏ . 

(") المصدر السّابق. 

(4) وهي العاصمة السَّاسانيّة التي بلغت من العمر ألف سنة. وكانت وَرِيئة بابل في عظمتهاء ولم 
يبق من آثارها اليوم إلآ طاق كسرىء ومرقد الصَّحابٍِ العظيم «سَلَان المَارِيِيَننْك». وكانت 
سبع مدن متقاربة» تتقابل على ضفاف دجلة. فتحها المسلمون سنة ١5‏ ه»ء وكانت إذ ذاك 
عاصمة الشّرق الفارمي كله ففي الجانب الغربيّ: سلوقية» ودرزجان ومبرسيرء وجنديسابور 
«كوكه' في ناحية (مُظْلِم سَابَاط) المتّصلة بنهر الملك. وفي الجانب الشَّرقَي اسفانبر» ورومية. 
وطيشفون ( وهي أمّ الطاق ). 

وكان لابن من مرور أكثر من ماثئة عام قبل أن تندثر المدائن نتيجة لإنشاء بغداد سنة 16١‏ ه . وفي 


6 م 


خلال تلك الفترة كانت تغذي الكوفة بصناعاتها وكنوزها ومحصولاتهاء وذلك بإرساها الموالي 
م 


(القسم الثاني) في ا موققف السياسي لأاه.>" 


ومشكنوللاماء لسن خطه من هدين المتسكرية: 

- أمّا «المدائن» فكانت رأس الجسر صوب فارس والبلاد المتاخمة لما. وهي 
بموقعها الجُغرافي» الثقطة الوحيدة التي تحمي الخطوط الثَّلاث التي تصل كُلاً من 
الكوفة والبصرة وفارسء بالأخرى. وتقف بقيمتها العسكرية درءاً في وجه الأحداث 
التي يُنَذِر بها ظروف الحرب. وكانت فارس معرض الإنتفاضات الَْطِرَةٍ على الدّولة. 
وكان عليها من قبل الإمام #زياداين عُبَيدة وا يُطيع - بعد - على صفحته المقلوبة التي 
يرت منه كل شي. 

وما المَسكِن) فقد كانت النكظلة الحسّاسة في تاريخ جهاد الحسن + يد لأنَّا الميدان 
الذي قدَّر له أن يقابل العدرّ وجهاً لوجه. وهي إذ ذاك أقصى الحدود الشّمالية للعراق 


ىح 
تعرس :انها و تفاضا روا كلدي ,رو قانع الذاذي نا المنينا انعرز افيه يكين الغنا ون 
تتشيّم لآل محمّدبنتة وكانت لا تزال في القرن السَّابع المهجري ل 
متحمّسُون . وذكرها المسعوديٌ عند ذكره العراق فقال: «ومدنه: المدائن وما والاها. ولأهله 
أعدل الألوان . وأنقى الروائح . وأفضل الأمزجة » وأطوع القرائح . وفيهم جوامع الفضائل . 
وفوائد المبرات. ...». [المسعودي 7/7"] (المؤلف لة) 

)١(‏ بفتح أوَّلِهِ وكسر ثالثه. اسم الطّسُوج الذي منه «أوَانَا على نر دُجَيْل القرية الكثيرة البساتين 
والشجر ‏ التي عناها أبو الفرج السّوادي ( من شعراء القرن السّادس ) بقوله: 

وَاجْتَلُومَا بِكْرَأنَمَثْ «بأْوَانَا' حَجَبَث عَنْ خطَايبًا بالأوَانٍ 


كان بينها وبين بغداد عشرة فراسخ . 
وق لافشكن اهذو كانت الوقعة بين عبد امللكابنهروان ومضعيه ين الزس بجة لاهو رفيها تر 
مصعب. وقتل معه إبراهيم بن مالك «الأشتر» النّخمي وفنا حيث قتلا. ولا يزال القيران 
طاعوي نو عابي 0ه متراضيفة تُعرف عند أعراب سميكة «بقير الشَّيخْ إبراهيم» وبينه وبين 
بذاك حو عو ستاك كيلو هرا وبينه وبين وجلة عشرة كيلو متراتء فمَسْكِن هي المنطقة التي 
تترامى حوالى هذا القبر بها في ذلك : نهر دجيل وهنالك كانت «أَوَانَا أيضاً. (المؤللف+ة) 


71 [(] صملح الإمام الحسن لاه 


الهاشميّ. أو اطق الخاضعة لحكومة الكوفة من هذه الجهة. وكان في أراضى مَسْكِن 
مواطن معمورة بالمزارع والسّكّان وقرى كثيرة مشهورة -منها: «أَوَانَا) و ٠ع‏ مر 
ومنها: «العَلْتْ؛ وهي آخر قراها الشَّمالِية» وكان بإزائها قرية «الجُنُوبيّة» وهي التي 
البعلن الها معاورة عقن مدن اذ «جشر مَنْبِج". والتقى عندها الجمعان. 

والمفهوم أن موقع مَسْكِن اليوم لا يعدو هذه السّهول الواسعة الواقعة بين قرية 
ابكار قراللساتوو ادا 

ولمشكن طبيعتها الغنية بخيراتها الكثيرة ومشارعها القريبة وسهوطا الواسعة. 
فكانت _على هذا الموقع المفضّل للنزال والحروبء وكانت لأوّل مرّة في تاريخها 
ميدان الحسن ومعاوية في زحفهها هذاء ثم تُبودلت فيها بعد ذلك وقائع كثيرة بين 
العراق والشّام. ظ 

وزاق الكسةة: انيتخدامن المنذائة حهوالموقعها ين الاهمية المسشكرية ب 
لقتادتة العليا: لبيسقل مها تدات حير فتدين الأقطانالذلاثك القريينة معاتب 
ليكون من وراء ميدانه الذي ينازل به معاوية وأهل الشَّام في «مَسْكِن». وليس بين 
المعسكرين الماشميين في المدائن ومسكن د أكثر فر ية غك فوشينا. 

وكانت الخطة المثل التي لا بدل عنها للوضع الحربي الرّاهن. وهكذا اتكشم الحسن 
في رسم خططه الحربية. عن القائد الملهم الذي يحسن فنون الحرب كما كان يصطلح عليها 
عميرة أنقا «عينانة ودلت عتطز انها التد؟ نارق ديل لقا ونه عاد سباق اليا 
الوقت أو في اخختيار المواقع أو في تسيير الجيوشء على مواهب عسكرية ثمتازة» كانت كفاء ما 


ا ص سر 0 


)١(‏ قال الماوردي بي الاحكام المتلطافة على روايه الحموي [معجم البلدان / 16ت 
و#العَلتْ' 7 أول العراق من هذه الجهة. أقول: م )0 العَلَْتْ» بين «١عكيرًا)‏ و«سَامَرٌ اء). 
واعَكبرَأه قرية مر ن نواحي دجيل نين زوالا (المؤلف<ة) 


(القسم الثاني) في ا لوقف السياسىي ل 57 


ونظر عن يمينه وعن شماله. وتصمّح -م مَليَاُ ‏ الوجوه التي كانت تدور حوله من 
زغاء«:شفعتة ورف سراة أهل بيته. بر ا التي صمّم على إرساها إلى 
مَسْكِنَء فلم ير في بقيّة السّيوف من كرام العشيرة وخلاصة الأنصار, أكثرٌ اندفاعاً للنصرة 
ولا أشدٌ تظاهراً بالإخلاص للموقف من ابن عمّه «عَبَيدِ الله" بن عبّاس بن عبد المطّلِب' 
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والاقيسن بك سنع ين عبادة الأتضارئ او «سعيدمق قنيسن الهنداق» رفسن الهانية فى 
الكوفة -. فَعَهد إلى هؤلاء العّلاثة بالقيادة مُرَتِّين". 

وكات عبد اديه غاص أحد أوعك للد سوه للحرف السعيتوند ٠‏ بالحياة. 
0 الغيرةٌ الدّينيّة؛ وتُلهبّه العنعنات القَبَّليَّ فإذا هو الفولاذ المصهور في تَعصّبه 
انعرش اكور ووه هو ل عبد ناة لاتسوك رقن تعر هيك لكل 


وا مء 


كَالْمسَْأَجَرَة'. وهو في سوابقه أمير الحجٌّ سنة ٠5‏ (على رواية الإصابة) أو سنة 89 


]4٠ /١716) ١5 وابن أبي الحديد ( ج 4 ص‎ .]17 /71) ١17١ الإرشاد للشَّيخَ المفيد ( ص‎ )١( 
.]1١4/15[)١9١ واليعقوبي ( ج ؟ ص‎ 
أنه (عبد الله بن عباس أخره) ولا يصح ذلك. لأنَّ عبد الله‎ 4٠ وذكر مؤرّخ آخر [أنظر: الكامل 7/ ؛‎ 
م يكن في الكوفة أيام خخلافة الحسن. وإنما كان في مككّة. وكتب إلى الحسن كتابه الذي يشير فبه‎ 
رب رتور ال ترج اليج ا 1 تلو 9) [17/17] ولم يكن عبد الله بالذي‎ 

يختفى ذكره في أحيذات هذا العهد لو أنه كان موجودا فى الكوفة. قال الطبري في تاريخه (ج 5 

ص 4[)81/ :]٠‏ «وفيها يعني في سنة 6٠‏ - خرج عبد الله بن العبّاس من الصرة ولق 
بمكّة في قول عامّة أهل السير . وقد أنكر [ذلك] بعضهم وزعم أنه ل ب لاق البضر ة عاملا 
عليها من قِبَل أمير المؤمنين ّمه حتى فتل. وبعد مقتل علِنّ حتى صالح الحسن؛ ثم خرج 
حينئذ إلى مكة. أقول: ولا في البصرة وإلا لما تأخر حيكن اله ة عن الحسن أحوج ما كان إليه في 
المدائن. وأيّد ابن الأثير (ح : ص 111 ) [الكامل /517] أن عبد الله بن عبّاس فارق عليًا في 
حياته. والكلنون أن اا الاخوية أب وكا نهد استميي] كانه ين الى أثار الخطأ في نسبة القيادة لعبد 
الله. وهم آخر فذكر قيادة المقدمة لقيس بن سعد. وكان قيس على الطّلائع من هذه المتدّمة. كما نص 
عليه ابن الأثير [الكامل "/ ؛ ٠‏ ]. ولعل ذلك هو سبب هذا الوهم فلاحظ. (المؤلف +:) 

(؟) مقاتل الطالبيين / .4٠‏ وستآي صورة العهد في كلام المصنف. 


( على روايه الصري)' أو هو أمير الح ف القن ا وهو والى البحرين”. وعامل 
اليمن” وتوابعها على عهد أمير المؤمنينّة. والجواد المطّعام الذي شَّهد له الحجيحٌ في 


)١(‏ الاصابة 7717/5. إلا أن في تاريخ الطبري 7/5 :١٠١7‏ «وحَحّ بالنّاس في هذه البنة (أي سنة 


4 قثم بن العباس من قبل عَلنَ". 


وخلاف بين المؤرّخين في من آقام الحجح لأمير المؤ منين ليه 2 مدة خلافته أي في سنة 77 و /ا1 و782. 


ين انتاء العبّاس الثلاث: بداله روعي الله ونم فقال بعضهم أن عبد الله , وو عاس كاناق 
النْلاث. ورد ذلك الطء ري عن قول بعضهم أن عبد الله بن عبّاس لم يشهد الموسم في عمل حتى 
قتا ل عللّءت”. أنظر: تاريخ الطبري 5/ 4 .٠‏ والأقوال في ذلك متشنّة» ومرجع الإختلاف في 
ذلك تشابه الإسمين في عبد الله وعبيد الله ووحدة الأب. وأمّا سنة 79 فلم يكن أي واحدٍ 
نوه فإن آم الافين يت أنفذ فيها عبيد الله بن عبّاس على الموسمء وبعث معاوية بن أبي 
سفيان يزيد بن شجرة الرّهاوي ‏ وذلك أن معاوية رأى بعد أن ولآه عمرو بن العاص بعد 
اتّفاقه مع أبي موسى على عل أمير المؤمنين عل للج يا أنّ ولايته وقعت الموقع؛ فهو الذي يجب 
طاعته في] يعتقده ‏ . فلا اجتمعا بمكّة تنازعا وأبى كل واحد منههما أن يُسلّم لصاحبه 
امام ا عتاناية أبي طلحة. 


(0) ولى امير المؤمنين جه عمَرٌ ب نَ أبي سَلَمَة الَخْرُومِيَ على البحرين بعد ما فرغ من حرب البصرة ثم 


00 


لان إن تور م بعرت اهل الحام واميسسل الميان ير خلال ار رون مك 
لكنّه سرعان ما طمع بحطام الذّنيا فذهب بال البحرين؛ فكتب إليه أمير المؤمنين اه يتوعده إن 
كان قد فعل ما كي عنه. فلا جاءه كتابه ليه ليلاء وعلم أَنَّهِ قد عل حمل المال ولحق معاوية. وول 
بعدها عبيد الله بن عباس عل البحرين وما يليها واليمن ومحاليفهاء كنض عن ذللف الطرى 
في تاريخه 4/ .1١4‏ وفي سنة +٠‏ هرب إلى أمير المؤمنين 32 بالكوفة» لما سار يُسر بن أرطاة إلى 
ا وأخذ ابنين لعبيد الله بن عباس صغيرين هما عبد الرحمن وقثم فقتلههاء واستخلف 
علِنٌتَة على اليمن عبد الله بن عبد المدان الحارثي. فأتاه بُسر فقتله وقتل ابنه. 
وحاول بعضهم الإرتياب في سوابق عبيد الله هذاء بحادثة خروجه من اليمن . ومن الحقٌ أن 
مكرك تمتعفي كان النمه مف ةفق المنووه ثملة تجرييف أررطا ف كان من اتشقاق 
بعض البهانيين على الحكم الهاشمي ومكاتبتهم معاوية وإخراجهم أميرهم «سَعِيد بن ثُمْران» 
من الجند وموافقتهم عاملهم «عبيد الله» ما يشهد لعبيد الله بالبراءة من موجبات الريب ٠‏ ولو 
أنّ عبيد الله كان قد حاول مواقفة بُسر لكان له من عثمانيّة اليمن من يكفي بُسراً أمره. على أن 


الرّجل لم يفعل بخروجه من اليمن أكثر نا فعله نُظراؤه في مكَّة والمدينة. حيث فرَّ عاملاها من 
سي 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي ل]95." 


مكة"» ثم هو أسبق الناس دعوة إلى بيعة الحسن يوم بايعه الناس. 
فكان_على ذلك حَرِياً هذه الثقة الغالية التي وضعها فيه ابن عمّه الإمام اخة”. 


وجه بُسرء وأغار عامل معاوية على العواصم الثلاث فقتل فيهن رُهاء ثلاثين ألفاً من الآمنين . 
وعلمنا أن غنيك اله «قصيد. فى :ختروسنه بن ادن[ الكوق ولي نكري انعا الكرل. 
وعلمنا ان«شتعيق وو نان اعتذر لأمير المؤمنين:2ة بقوله: إني دعوت الناس ‏ يعنى أهل 
اموب الجر مور حا كيم فيا الالح نار حيصا ود الال الى لاني لخ 
أقول: أفلا تكون تجربة ابن ثُمْران تصحيحاً لمعذرة ابن عبّاسء فالرّجل - في سوابقه ‏ لا غمز 
فيه» ولاغرو إذا رضيه الحسن ثقة بسوابقه. (المؤلف#ة) 

أقول: نعمء لا يُظن بعبيد الله أنّه تواطئ مع الشّامِ على اقتحام اليمن والقضاء على شيعة أمير 
الزدين :22 ولعن لااشك 1م عيبن الثياسه مع زعتو خاصه ديغة عذان .متهم »نوها ما ٠‏ 
أخذه أمير المؤمنين90 اولع ياس دي ا ل ا 
عن أمير المؤْمِنِينَ إل عُبَيْدِ الله بن اعباس وَسَعِيدٍ عيل د مرا سَلامٌ علي ٠‏ قن أحْمَد إليكما الله 
الذي لا إله إل هُوَ أمَا بَعْدة َه اي كي دان في روح هذ الحارجة وتمطانِ ب 
ا ا 0 
ريك وَسُوءٍِ تَدْبيرك] هُوَ الَّذِي أَفْسَدَ عَلَيْكا م مَنْ 1 يَكْنْ عَنْكَُا نَاَا وَجَرَّأ عَلَيْكُا مَنْ كَانَ عَنْ 
لِقَائِكَا جَبَانَاً...." الغارات للثقفي 7/ 0910. 

)1١(‏ ذكروا أنه كان نكا جر اذا واد بسر ودع ويطعم في موضع المجزرة بالسّوق بمكة. 
الإصابة لابن حجر 2372١/5‏ تاريخ مدينة دمشق 737/ 417/7. تهذيب الكمال »1١ /١9‏ تاريخ 
مدينة دمشق لا ”7/ 57/7 . 

(؟) يراجع عا ذكرناه من القيادة والحركات السّوقية ابن أبي الحديد (ج 4 ص )١14‏ [7/17؟]. 
والإرشاد (ص .]١7/75[ )١19 - ١78‏ واليعقوبي (ج ١‏ ص .]1١5/5[ )١41١‏ وانفرد 
اليعقوبي عنهم| بعدم ذكر القائد الثالث من قُوّاد المقدّمة ثم قال: 

وأمر الحسنٌ عبيد الله بأن يعمل بأمر قيس بن سعد ورأيه» فسار إلى ناحية الجزيرة ‏ يعني بين التّهرين 
- وأقبل معاوية لا انتهى إليه الخبر بقتل علٌِ. فسار إلى «المؤْصل" بعد قتل علِنّ بثانية عَشَرَ يوماً 
والتقى العسكران . 


أقول: و«الَؤْصِلٌ» هذه فيه هن فرك «مَسْكِن) ذُفِنَ بالقرب منها سيِّدنا «محمّد بن الإمام عل الحادي» 
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ودعاه فَعَهد إليه عهدّه الذي ل يُرْوّ لنا بتامه؛ وَإنَّا حملت بعض المصادر صورةٌ 
مختزلة منه. قال فيه: 

اوم اي و تالفاح زم لعزي رد ا والصرم 
رَجُل ِنَم يبد لكي قر م وَأِنْ م اريك وَابسْط شُمْ وَجهكَ. وَأفرش 
هُمْ جَنَاحَكَ وَأَدْعِمْ مِنْ تجْلِسِكَ. مجم َيه ثِقَاتِ أمير المؤمِنَ. وَسِرْ هم عَلَ ضَّط 
الفْراتِء َم افض. حَتَى تَستَفيلَ يم معَاوية كَإِنْ أت لَقيئة. فَاحْتَبِسَهُ حَبَّى آتِيك. فَإِن 
عَلَ رك وَشِِكاً. وَليكْنْ حَبَكَ عِذدِي كُل يَوْمِ وَشَاوِرْ هذَيْنٍ ‏ يَعْئي قَيِسَ بْنَ سَغْدٍ 
وَسَعِيدَ بْنَ قيس - وَإِذَا لَقِيتَ مُعَاوِيَةَ قلا تُقَاتلَهُ حَنَى يُقَاتِلّكَ. فَإِنْ فَعَلَّء فَقَاتَلُهُ. وَإِنْ 
أصِبَتَ» قَفيْسُ بن سَعْدٍ عل النَّاسِء كَنْ أَصِيبَ قَسَعِيدُ بن قبس عل التّاسٍ»". 

و ل ل يس بي ل 
بأصحابه. فمدحهم. وأطرى بسالتهم. وأضافهم إلى أبيه أمير المؤمنين !2 . وأراد بكل 
ذلك تغذية معنويّاتهم وإلهاب حماستهم والتَّأثِير على عواطفهم. ثم أمر قائده بأنْ يلين 
لهم جانبه ويبسط لهم وجهه ويفرش هم جناحه ويدنيهم من مجلسه. وخرصت هذه 
التعاليم على إيثار الثقة المتبادّلة بين القائد والجيش. وأخْر هذه الثقة-في حرب تُعْوِرُها 


لم 
كما أشار اليه الحموي في معجمه .]1/١/١1[‏ وهي غير مدينة المؤصل المعروفة . ولا تناني بين ما 
رواه اليعقوبي وما رواء الآخرون من تعيين لوقعم لذ بي نزل فيه جيش معاوية في حربه 
للحسن لغ فالَوْصِلُ والحيُوضَة والجُنُوبيّة كلها من قُرى 506 يومئذٍ ولعل الجيش أشغل 
هذه القَرّى كلّها فوردت أسماؤها في مختلف الرّوايات واقتصرت بعضها على اسم دون إسم كما 
ترى . ونحن إنَّا اخثرنا ذكر « ادبي دون غيرها نزو لأعلى تضريح قيس بن سعد فيم] كتب به 
إلى الحسن نل ى) سيأ في محله. (المؤلفحثة) 

(1) أنظر: مقاتل الطالبيين / ٠‏ 5. شرح الهج .5٠ /١1‏ وعنه بحار الأنوار 6 4/ .0٠‏ 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0] ١١١‏ 


لا اي يي ا مجرت ب لحار صر 

وحادك خلا متعاطفة أريعا و كعم ينها كنا كو هن قتي إلا معت 
والعدا “ترى .فيل لنا أن قود هن هد[ القضبد العامت إلى التأكت اتا كانت اول 
بتكرارها «المؤكّد)» استتتصال تلق خاصٌ في عبيد الله (القائد الجديد).؟ وفي الجيش -معه 
أعاقة فو قراة النامى »ومن ارق التشوايق والاركزياك المتقنةة الدين لا هزه 
الخلق المزهوٌ ولا الخشونة الآمرة الثاهية في الفتى الماشمي الذي لا يزيدهم كَمَاءَة ولا 
يسبقهم جهاداًء ولا يفضلهم تقوىّ ولايكبرهم 0 

وقوله له بعد ذلك : 'وَشَاورُ هَذَيْنْ؛ دليل آخر على القصد على تذليل لق 
صعب. رب| كان يعهده الإمام في ابن عمّهء وربم| كان يخافه كعائق عن التّجاح. 

أقول ولنس فين وجو اتذلق التتوشيق ال غبينة اسك إذااضينة ل الطبر فنا 
تمظن امكحة اق القناد ةم وقد المعشدعه | لبها مروف كقير د ادرو عد اد وين 
الخشونة والحياة العسكرية أواصر رَحِم متينة الحلقات في القديم والحديث. 

وفي هذه المناسبة ما يفسح المجال للتّساؤل عن | ا كاي احرييا الاماء 
الحسن اث عبيد الله بن عبّاس للقيادة على مقدّمته» وفي الجيش مثل «قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري» الرّجل المعتّرف بكفاءاته العسكريّة وبإخلاصه الصَّحيح لأهل 
الست ليك وبأمانته. 


وللجوانع عل هذا السوال#:وحتوة: 


)١(‏ كان عبيد الله بن عباس يوم قيادته لهذا الجيش في التاسعة والثلاثين من عمره. (المؤلف<:) 

أقول: هذا غير دقيق. فإنَ عبيد الله ولد بسنتين قبل الهجرة وقبض التْبئُّ27ة:* وله اثنا عشرة سنة 
وكان أصغر من عبد الله بسنة ‏ كم تقدم بيانه - وقد بويع الحسن نان جه سئة أربعين للهجرة ة فيكون 
عمره قريب الاثنين والأربعين عاماء والله أعلم. 


١‏ ل[ صلح الإمام الحسن لق 

أوَّها: أن الحسن حين أراد عبيد الله للقيادة على «المقدّمة» فرض عليه استشارة 
كل من قيس بن سعد وسعيد بن قيس - كما هو صريح عهده إليه ‏ فخرج بذلك من 
الإيثار الذي يُوْخَذ عليه. إذا كان في هذا الإيثار تبعة يخاف منها على مصلحة الموقف. 
وأصبحت القيادة على هذا الأسلوب شُورى بين ثلاثة» هم أليق رجاله لما. 

ما تقديم قيس على صاحبيه وعلى غيرهما من صحابة وزُعماء» وإيثاره بالقيادة 
وحده فقد كان في حينه ‏ مظن لتنافس الأكفاء الآخرين الذين كان يلقهم جناح هذا 
الجيش. وفي هؤلاء الشخصيّات المعروفة في قيادتها الميادين وني إخلاصها وجهادها 
وسوابقهاء أمثال: أبي أيُوبَ الأنصاريّ. وحُجْر بن عَدِيَ الكندي. وعَدِيَ بن حاتم 
الطائي وأضرابهم. تمن مرّ ذكرهم. 

لذلك كان تقديم ابن عم الإمام» بل ابن عم عم النبيّ بنك وتعيينه اإسم)) ثم 
الإستفادة من رأي قيس وصاحبه على الأسلوب الذي ذكرنا تخلضاً لأ لاينبغي 
الخلاف فيه ولا التّنافس عليه. 

وثانيها: أنه كان ب السواطات الرّائعة للوضع العام يوم ذاك. أن لا يكون 
القانكق تحبينة اتسين إلا عاشها. 

وتفسير ذلك. أن سَوْرّة التخاذل التي دارت مع قضيّة الحسن في الكوفة. كانت 

لا تزال نذيرةً تشاؤم كثير في حساب الحسن لم وكان عليه أن يتّخذ من التدابير 

الممكنة كل ما يدفع عنه في حاضره وفي مستقبله -لَوْم الناس وتخطئتّهم ونقدّهم. 
ومن السَّهل على التاس أن يتسرّعوا إلى التَخطئة والنقد متى وجدوا موضعاً للمَمعف 
أو مَنْفذاً إلى الفشل والجرمان. 

وكا ةن مظن أن مكولو ]قن لو قشاع فض لسن لمكن أنه التو كان 
القائد من أهله لكان أولى من غيره بالصَّبر على المكاره وتحمّل العظائم. ولما آل الأمر 
إلى هذا المال. 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 5١*50‏ 


فكان الإستعداد لغوائل الوضع الرّاهن بتعيين القائد ال حاشميّء تدبيراً دقيق 
المللاحظة. 

وثالثها: أنه لن يكون إنسان آر غير عبيد الله بن عباس - لا قيس ولا ابن قيس 
ولا غيرهما - أشدَّ حَتَقاً ولا أعنفف تنبا على معاوية منه» كأب قُيِل ولداه (الصبيّان) 
صَبرأًء فيا أَمْلَنْهُ فاجعة بُسر بن أرطأة يوم غارّتِه على اليمن (والقضيّة من مشهورات 
التاريخ). 

فكان من الإستغلال المناسب جِدَاء اختيار هذا القائد الحانق لقتال قاتل ولديه. 

ورابعها: أن جيش «المقدّمة» الذي ولي قيادته عبيد الله هذاء كان أكثره من بقايا 
الجيش الذي أعدّه أمير المؤمنين اي في الكوفة لحرب أجناد الشّامء ثم تُوقٍ عنه. وكان 
قيس بن سعدٍ بن عبّادة هو قائد' ذلك الجيش في زمن أمير المؤمنين 3 والقائم على 
مداراته. ولمذه السّوابق أثرها في تونيق ق الرَّوابط الشخصية بين القائد والمقود. وكان 
من السّهل على القائد التافذ في جنوده؛ أن يجنح ‏ متّى شاء ‏ إلى خُرّية التصرّ ف الْتي لا 
فرعن لمان قا بالمركر اللقن ف وه ماكان عب التعد دل مت كاه صتض رف 
الوقات: 

وعلى أنّنا نحترم سيّدنا قَيْساًكما يجب له الإحترام ولكنّنا لا تُنكر قابليّاته 
الشّخْضيّة الى تجوز عليه هذا اللّون من حُرّية الْتَصدّف: 

ولانسى أنَّه وقف بين صفوفه يوم رجعت له قيادة هذا الجيش في مَسْكِن ‏ 
يخيرهم بين الإلتحاق بالإمام على الصّلح. ا عبرا صرب معاوية بلا 
)١(‏ تاريخ ابن كثير ( ج 4 ص ١5‏ ) وغيره. (المؤلف+) 
أقول: في آخر تعبئة للجيش من أجل حرب أهل الشامء خطب الإمام :ث3 خطبة كلها آلام وشجون. 

وذكر الشّجعان من جيشه. ثم أمّر دسأ على عشرة آلاف. ىا عقد لغير: على أعداد أخرى, ولم 

بعت لآم المؤمتينق 1 أن يزمر تلخها عل الحيكن كله: 


ل صلح الإمام الحسن لق 

١ن‏ ]] 
إمام:"!! 

فأيّ احتياط كان أحسن من جعل القيادة في غير هذا الرّجل وجعله مع ذلك - 
المستشار العسكريٌ للإستفادة من كمَاءاته ودهائه» وهو ما فعله الإمام الحسن تنفيذا 
لأفضل الرَّأيين. 

أقول: ولا يضير هذه السّياسة» تعيين قيس للخلافة على القيادة بعد عبيد الله بن 
عبّاسء لأنه لن يكون بعد مقتل سَلَفِه في ميادين مَسْكِن كما كان هو المفروض في 
وض العيت مالا وك المتهية ا دن سنا رع اانه اندي سمه عي 
نصوص العهد إلا رهن التصميم ي سار علج ٠‏ والذي لا تسمح بتغيير 
ظروف الحرب القائمة بين الفريقين» ولعله لن يكون ‏ يومئدٍ إلا رهن توجيه الإمام 
(القائد الأعلى) مباشرةٌ وقد علمنا تنا سبق أنَّ الإمام وعد مقدّمته بالإلتحاق بها 
وشيكاً. 

وأيّ محذور ‏ بعد هذا من تعبينه للخلافة على القيادة مادام مقيّداً بتصميم 


خاصٌء أو مرتبناً بتسيير الإمام وإشرافه المباشر. 


)١(‏ قال في مقاتل الطالبيين / ؟4: «وخرج إليهم بسر بن أرطاة في عشرين ألفأ فصاحوا مهم : هذا 
أميركم قد بايع وهذا الحسن قد صالح, فعلام تقتلون أنفسكم؟ فقال لهم قيس بن سعد بن 
عبادة: اختاروا إحدى اثنتين : إِما القتال مع غير إمام . أو تبايعون بيعة ضلال » فقالوا: بل 
نقاتل بلا إمام » فخرجوا فضربوا أهل الشام حتى رَدّوهم إلى مصافهم.' 


عدد الجيش 

كاؤاق الكوفة من الكيضن العامل ف أواينط القرق الأر ل أروعوة الفا يكور كر 
عام منهم عشرةٌ آلاف (وهو ما تنص على ذكره المصادر الموثوقة)." 

وعلمنا أن أمير المؤمنين عليّاً يذ كان قد أعدَّ للكرّة على جنود الشَّام أربعين ألفاً 
أوشنييق اننا عن العاف وام ويا كول فلار نيابو المظهون أن 
الحصّة المدورة من اليش العامل؛ كانت بعض هذه العدة التي كان أمير المؤمنين قد 
أعدذها لحرب معاوية. 

ثم انقطع بنا العلم عن موقف هذا الجيش أو ذاك من الحسن بن عل ليا 
نان دعوته إلى الجهاد. وعلمنا من أكثر من مصدر أن المقدّمة التي بعث بها الحسن 
إللعاء معاوية فق «مشكين كانت تعد اثتى عكر آلف والمرجشع هلول ايقن 
الذي مات عنه أمير المؤمنين اي فأجاب الحسن منهم من أجاب وتخلّف الباقي. 


)١(‏ في تاريخ الطء, ري */ ١7‏ رد ١أنْ‏ مغازي أهل الكوفة كانت الرَّي وآذربيجان وكان بالتّغرين 
عشرة الاف مقاتل من أهل الكوفة» سنّة آلاف بآذربيجان وأربعة آلاف بالرَّيء وكان بالكوفة 
إذ ذاك أربعون ألف مقاتل» وكان يغزو فذرف لكوي منهم عثرةٌ آلاف في كل سَنَدَ فكان 
الرّجل يُصيبه في كأ ل أربع سنين غزوة." 

انيع الاو 10 راو طم 7 : «قال تَوفٌ: وعقد (أي أمير المؤمنين2ة) للحسين اجّة 
في عَشَّرَةٍ آلافٍ , ولِقَيس ابن سعدخة في عَشَرَةٍ آلافٍ, ولأبي أيُوبَ الأنصاري في عَشَّرَةِ آلَافٍِ. 
ولغيرهم على أعدادٍ أخر وهو يريد الرّجعة إلى صفين » فا دارت الجمعة حتّى ضربه الملعون 
ل و0 ( 

وني تاريخ الطّبري ١7١/4‏ : «جعل عل قيس ابن سعد على مقدّمته من أهل العراق إلى قبل 
اذريكان وفل افيه د 00 ابتدعتها العو :وكا ا ارهيث الفا نامدا 
عليّانة على الموت ولم يزل مين ب ذلك البعت مص ل عل :232. 


15" صلح الامام الحسنلقّة 

ثم علمنا من مصدر آخر أن الكوفة جاشت في صميم تثاقلها يوم الحسن 
فحنت أزيدة الأنت احرف 

فهذه سنّة عشر ألفاء قام على إثباتها النّضّ الذي لا يقبل التّقاش. 
التصركات ذات الشأن» ولكنها خافعة ف نيوعا التمعيصن والنافقة. 

وفيها يل نصوص المصادر التي تشير إلى تلك الأرقام على اختلافها نعرضها أو لا 
بحرفهاء ثم نعود أخيراً إلى تدقيقها ى| يجب. 

00 ١ ٠ ص‎ ١ 0 قال في البحار (ج‎ ١ 

"ثم وجّه (يعني الحسن) إليه (يعني إلى معاوية) قائداً في أربعة آلاف» وكان من 
كندة» وأمره أن يعسكر بالأنبار”» ولا تُحميِث شيئاً حتى يأتيه أمره. فلمً) توجّه إلى 
الأنبار. ونزل مهاء وعلم معاوية بذلك» بعث إليه رُسلأَ وكتب إليه معهم: إِنّك إن 
أقبلت إل أوَلَيِك بعض كُوَّرٍ الشّام والجزيرة» غير مُّنَفِسِ عليك. وأزيسل إليه 
خمسالة القن وره 

فقبض الكنديّ المال» وقَلَبَ على الحسن» وصار إلى معاوية في مائتي رجلٍ من 
خاصّته وأهل بيته. فبلغ ذلك الحسن فقام خطيباً وقال: «هَذَا 0 إلى 


هدم همه و2 


وي وبي وكذ لتم عزف عزن ل لاوقا لخ نتم عمد الدُئيَاء 


اكرات واخراك للرارادي لقي 7911/17 الراحي) 

(98) بخاز الأنوار 14/64 

(') مدينة كانت على الفرات ( غربي بغداد ) تبعد عنها عشرة فراسخ سمّيت بذلك لأنها كانت تجمع 
مها أنابير الحنطة والشّعير منذ أيّام الفرسء. وأقام بها أبو العبّاس السفاح العباسي إلى أن مات. 
وجدّد بها قصوراً وأبنية» ثم اندثرت عمارتها. (المؤلف2) 


[القسم الثاني) في ا موقف السياسىي 0 /ا١1؟‏ 


وَأنَا مُوَجَهٌ رَجَلاً آخَرَ مَكَانَهُ وَإِنِ غلم أنَهُ سَيَفْعَلُ بي وَبِكُمْ مَا فَمَلَ صَاحِبكُمْ وَلا 
يُرَاقِبُ الله فَّ وَلا فِيكُمْ) فبعث إليه رَجلاً من مراد في أربعة آلاف. وتقدّم إليه بمشهدٍ 
من النّاس وتَوكّد عليه» وأخبره أنه سيغدر كا غدر الكنديٌّ. فحلف له بالأيان التي 
لا تقوم لها الحبال أَنَّه لا يفعل. فقال الحسن: (إِنَهُ سَيَغْدِرٌ». فلمًا توجّه إلى الأنبارء 
أرسل إليه معاوية رُّسّلاً وكتب إليه بمثل ما كتب إلى صاحبه وبعث إليه بخمسة آلاف 
(ولعلّه يريد حمسمائة ألف) درهم, ومنّاه أيّ ولاية أحبّ من كُوَّرٍ السام والجزيرة: 
فَقَلَبَ على الحسنء وأخذ طريقه إلى معاوية» ولم يحفظ ما أخذ عليه من عهود. ». 

ثم ذكر بعد هذا الغرض ان الست الكل معسكراً له. ثم خروجه إليها. 

قال ابن أبي الحديد (ج 5 ص :")١5‏ 

" الوخرج الناس» فعسكروا ونشطوا للخروج. وخرج الحسن إلى المعسكر. 
والمتخلف عل الكوفة التيوقين ترقا نيى اللترريفهدوويعيك المالي نو أضية واسعفداة 
الا وانتخاصو الم تعكل ممعي رقي عن عدي راق السك وما 
الحسن في عسكر عظيم وعدَّة حسنة, حتّى نزل دَيْرَ عبد الرّحمنء فأقام به ثلاثاً حتى 
اجتمع النّاس. ثم دعا عبيد الله بن العبّاس بن عبد المطلّبء فتمال له: ««يَا ابْنَ عم 9 
بَاعِتُ مَعَكَ الْتَيْ عَشَرٌلْمَاَمِنْ فُرْسَانٍ العَرّب وَقْرَّاءِ الُضر. '. 


ادرف الزْهْرِيٌ" فيا ينقله عنه ابن جرير الطَّبري (ج ص 45)” قال: افَخَلنّص 


.94/17 شرح التَهج‎ )١( 

(5) محمد بْنْ مُسْلِم بْنِ عبد اله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ شِهَابٍ» الزَهْرِي القْرَشِيُ» للَدَي ُو بَكِْهِ ولد سنة 
5 هء وقيل غير ذلك. روى عن: جابر الأنصاري. وأنس. وسهل بن سعدء وأبي الطفيل 
عامر, وعلنٌ بن الحسين زين العابدين ني وسعيد بن المسيّب. وطائفة. وحدّث عنه: عطاء بن 


أبي رباح, وفمزين عند العروق وعمرو ين دينان :و كتاذ ةين دعامة» واخرون. وكان أحد كبار 
رص 


ل صلح الإمام الحسن لق 


معاوية حين فرغ من عبيد الله بن عباس والحسن نج إلى مكايدة رجل هو أهمٌ الناس عنده 
مكايدة» ومعه أربعون ألفاً. وقد نزل معاوية مهم وعمرو وأهل الشَّام). 

؛ - وجاء في كلام المسيّب بن نجيّة فيه| عاتب به الإمام الحسن على صلحه مع 
معاوية (على رواية غير واحد من المؤرّخين) - والنْصّ للمدائني” كما يحدَّثنا عنه في 
شرح النّهج (ج ؛ ص 05" قال: 

"فقال المسيّب بن نجيّة للحسن 26ة : ما ينقضي عجبي منك صال حت معاوية 
ونفقف أوهرة ألنا | ال كالوى مسار عل اشاذف الدرلة 


ه-قال ابن الأثير في كامله (ج ‏ ص :*)5١‏ 


الفقهاء والحفّاظ والمحدثين. نزل الشّام واستقرٌ بهاء ولزم عبد الملك بن مروان» وهشام بن عبد 
الملك» وكان يزيد بن عبد الملك قد استقضاه . ذكر أن محمّد بن نوح جمع فتاويه في ثلاثة أسفار 
ضخمة مرتّبة على أبواب الفقه. وله في «الخلاف» مائة وعشرة موارد في الفتاوى. وقيل : إِنه 
حفظ علم الفقهاء السّبعة» وكان يقول: من سُنة الصّلاة أن يقرأ فيها: بسم الله الرّحمن الرَّحَيم 
ثمّ فاتحة الكتاب. ثم تُقرأ سورةٌ » ويقول : أوّل من قرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم سِرّا بالمدينة 
عمرو بن العاص. وروي أنه كان يحفظ ٠٠٠١‏ حديث نصفها مسند . 

عد من أصحاب الإمام عل بن الحسين. والإمام جعفر الصادق ئإيكا. وله عَِدَةَ روايات مذكورة في 
«الكافي» و «من لا يحضره الفقيه» و «تبذيب الأحكام». تُوقٌ سنة ١75‏ هء وقيل ثلاث » وقيل 

(0) هو: أبُو الحَسَن بْنُ محمد بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي سَيْفِ البَضْرِيٌ الأصل. 

سكن المدائن ثم انتقل إلى بغداد» وتُوقٍ مها سنة 7١5‏ وهو الذي يُكثر ابن أبي الحديد التّقل عنه في شرح 
النهج . وله ما يقرب من مائتي كتاب في مختلف الموضوعات رحمه الله. (المؤلف +) 

() شرح النَّهج 17/ 15. وفي الأصل: «الْسَيّبُ بن نَجَبَةَ) 

(5) الكامل في التاريخ "/ 5 ٠‏ 4. 


(القسم انثاني) أي ا موقف السيامسي (] ١١5‏ 


أكان آمين الؤمكين عل قدنايعه أريعون ألنا من عسكروعل الموت» 1 ظيدره) 
كان يخبرهم به عن أهل الشَّام. فبينه| هو يتجهّز للمسير قُتل :32 وإذا أراد الله أمراً فلا 
مردّ له. فلا قتل وبايع النّاس ولده الحسن بلغه مسد معاوية في أهل الشَّام إليه. فتجمً 
قو والدكن الذيق كانوا بايغوا علنا وسار عن الكوفة إل لقاء تتعاوية توكان قد نيزن 
مَسْكِن ‏ فوصل الحسن إلى المدائن» وجعل قيس بن عبادة الأنصاري على مقدّمته في 
اثنى عَشَّرَ ألفاء وقيل: بل كان الحسن قد جَعَل على مقدّمته عبد الله” بن عبّاس. فجعل 
عبدٌ الله بن عبّاس على مقدّمته في الطّلائع قيس بن سعد بن عبادة.4. 

أفول# وري عل هفل هذ ديك فارع كن ثاوالطاف أنه أده مي الكا مل 
حرفياً. 
تا كلية اتبيه ات بوره غد اانا" 1 بتع لتر تان كه 


عو عوسء مع ع6 ي 


كنت على النصف فا فعلت؟ فقال: «أجَلء وَلَكِني حَضِيتٌ أنْ تأت يَوْمَ القِيَامَة ة سبعون الفا 


بر م ار 


أو ثَانونَ ألفا شْحَبُ أوْدَاجُهُمْ كُلْهُمْ يَسْتَمْدِي الل فِيم أَهْريقٌ دَمُهُ". 

/ادنهازواه ابن َيه الديتورئٌ قالإمامة والقنابة (ضن:91١1)*قال#وذكروا‏ آنه 
مامت قت البيعة لمعاوية» وانصرف راجعاً إلى الشّام أناه يعني أتى الحسن م 
صُرّده*» وكان غائباً عن الكوفة» وكان سيّد أهل العراق ورأسهم. فدخل على الحسن 


)١(‏ هو عبيد الله لا عبد الله ولا قيس: كما ذكرنا آنفأء ونبّهنا على بواعث الخطأ في ذكر كلّ منهما. 
«المؤلف) 

.50 /4 المداية والتهاية‎ )١( 

(*) شرح النْهج (ج : ص 07 [177/17]» وابن كثير (ج 4 ص 5؟) [البداية والنّهاية 47/4] 
(المؤلف2). 

.١5١ 7/١ (؟)الإمامة والسياسة‎ 


لان و شد بْنِ الْجَوْنٍ بْن أبي الحَوْنٍ عَبْدِ العْزّى بن مُنْقَذٍ بن رَبِِعَةه السّلُولنُ المَْاعيٌ أبو 
م 


٠‏ لا صلج الإمام الجسن لق 


فقال: السّلام عليك يا مذل المؤمنين ! فقال الحسن: «وَعَلَيْكِ السام اجلِس لله أَبوك». 
قال لين لع اذاو قالن: آنا سد فإن ككينا لآ ينقظئ رع سكلف ونا ورة عات ماك 
ألف مقاتل من أهل العراق» وكلهم يأخذ العطاء. مع مثلهم من أبنائهم ومواليهم» سوى 
شيعتك من أهل البصرة وأهل الحجاز !! 

أقول: وروى كل من المرتضى في «تنزيه الأنبياء»"» وابن شه رآشوب في 
١مناقبه)””‏ والمجلسينٌ في «البحار»” النصّ الكامل لما دار بين سُلَيَِانَ بن صَرَّدَ ورفاقه. 
وبين الحسن اثّة. ولم يرو أحد منهم عن سليان أو أصحابه فيا عرضوا له من عدد 


فابن قتيبة ينفرد برواية المائة ألف عن سليمانء كما ينفرد بالتّعبير عن الصّلح بلفظ 


الْمطرّفِء أسلم وصحب الئبِىَّ:3* وكان اسمه في الجاهليّة يَسَارَا فلا أسلم سنا رسول الله بلي 
سليانء نزل الكوفة حين نزها المسلمون وشهد مع أمير المؤمنين علِّاي صفين وكان أميراً على 
رجالة الميمنة كتب إلى الإمام الحسين ني فيمن كتب إليه يسأله القدوم إلى الكوفة» فلا قدمها ترك 
القتال معه فلم| َل الحسين 0 ندم هو وكثير ممن خذله إذ لم يقاتلوا معه ثم قالوا: ما لنا من توبة 
نا فعلنا إلا أن نقتل أنفسنا في الطّلب بدمهء فخرجوا فعسكروا بالشخيلة وكانوا أربعة آلاف وذلك 
مستهل ربيع الآخر سنة حمس وستين وولوا أمرهم سليان بن صُرّد وسمّوه: أمير التوابين» ثم 
عاووا إل عي دين زياد فااكارا بمو ضع يكال 0 اعون الوروة الكل تلك ادير صرد بسهم 
رماه يزيد بن الحصين بن نمير وحمل رأسه إلى مروان بن الحكم وكاو ساماد يوم قتِل ابن ثلاثة 
وتسعين سنة. 

أنظر: طرقاك:نخ سعد 5457/5 الأسعات 4163/9 أسد الغاية 681/9 تبذيت: الكال للمرئى 
46600١‏ الإصابة /٠‏ 145 الأعلام للرّركلي */ /1737» أعيان الشّيعة 598/1. 

(١)تنزيه‏ الأنبياء / 777. 

.١917//7” (؟)المناقب‎ 

(؟) بحار الأنوار 5/ 4؟. 


(القسم الثاني) قي ا موقف السياسي (] "١١‏ 
البيعة») !"'. 
- التصريح الذي فاه به زياد ابن أبيه» يوم كان لا يزال عاملاً للحسن بن عل 
على فارسء وذلك فيه| أجاب به على تهديد معاوية إيَّاهء قال: 
إن ابن آكلة الأكباد. وكهف التّفاقء وبقيّة الأحزاب» كتب يتوعدني ويتهدّدني. 
وبيني وبينه» ابنا رسول الله في تسعين ألفاأ (وعلى رواية في سبعين ألفاً) واضعي قبائع 
سيوفهم تحت أذقا: قبي لآ لتقت أحدهو احتى:يمودت: أما والله لئن وصل إل ليجدني 
أحمرٌ. ضَرَّاباً بالسّيف2". 
المناقشة: وهكذا توفّرت هذه النصوص بمختلف صِيغهاء على أرقام فَرَضنَها في 
موضوع عدد الجيشء وتدرّج العدد الكبير فيها من أربعين ألفاً إلى ثمانين ألفاً فىائة ألف. 
والواقع أن المراتب الثّلاث بجملتهاء معرّضة للسَّك وخاضعة لامعو بون 
أدناها. وإليك البيان: 
أمنا أوَلاً: فالعدد الأعلى (وهو مائة ألف أو أكثرء أو تسعون ألفاً ) فيها يشير إليه 
زياد ابن أبيه (على رواية اليعقوبي)» أو فيا نسب إلى سليمان بن صَرّد (برواية ينفرد بها 
الدَيتوَرِقُ خلافاً لمؤرّخين كثيرين) مشكوك فيه من جهات: 
أهمّها أن كلد يسني ال عهية اللا بورياد كانا غايبّين عن بيعة المحسن 
وجهاد الحسن وكوفة الحسنء طِيلة خلافته في الكوفة وكانا قد غادرا مواطنها في 


)١(‏ أقول: وينفرد ابن قتيبة بزيادة أخرى لا نعلم من أين أتى بها وهي: السّلام عليك يا مذل 
المؤمنين» فإن صاحب هذه الكلمة هو: عبان زر لل كانهو مهو 

(؟) اليعقوبي (ج١'‏ ص94١)[8/5١1].‏ وابن الأثير (ج” صة5١)["/ ]1١5‏ . ورواه الأوّل 
بتسعين الفأء والثاني بسبعين ألفاً. (المؤلف جة) 


7 [] صالح الإمام الحسن لق 


العراق منذ سشين". وأيٌّ قيمةٍ لتصريح غائب لم يشهد الوضع السّائد في الكوفة؛ با 
كان يمتاح هذه الحاضرة من تحزب قوي وتثاقل لثيم فيا واجهت به إمامها وصاحب 

ود ادا سانا ف نتر قا ته اعدف شق مان سيان امن 
الكوفة عل ماضيها. ؛ ويظتان أنها جندت مع الحسن ما كانت تَجنّده مع أبيه أمير 
الماسنا ار سيار و ابابا لرسيبيهة 

510ص 
إلى هذا التتصريح. ما يبرّر هما الجُنوح إلى أسلوب المبالغات» وكانت المبالغة في عدد 
00 
2 في زياد وهو يرد في خطابه على #هديد معاوية. 

وبعد هذا كلّه. فليس في هذين التّصريحين ما يصحٌ الركون إليه من إحصاء أو 
عون اقداف: 

وعلفنا لدان هذل كان ميق التويية نه وفباعية الى تريظة نه 
وشائج أخرى هي أبعد أثراً من الصَّداقات الشخصيّة. وقد مرّ عليك في النص (رقم: 


دم ملنات ان له رن تروف بخن الكرقة كر قي اننا فية ا لزان ولكياضة [الإنافة 
وَالسّياسة ١/١5١].ء‏ والمرتضى في تنزيه الأنبياء [/ *777]» ونصّ فيه على غيبته سنتين . وأمًا 
زياد فكان والي فارس من سنة 774 بعثه إليها عبد الله بن عبّاس وهو إذ ذاك والي البصرة ة. وكان 
زياد قبل سنة 4 في البصر كا صرّح به الطَْرِيُ في حوادث 4" [تاريخ الطّبري 4/ .]٠١9‏ 
(المؤلّفت) 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسىي 10 ">5 


:) قول المسيّب للحسن في معرض العتاب على الصّلح: ومعك أربعون ألفاً. ومن 
المقطوع عليه أن مثل هذين الصَّديقين لا يختلفان في قضايا أهل البيت ين اختلافهما في 
هذا التقدير. 

أذاء قا من سب لشذؤة كلمة ابن ضْرَة إلا كوت راوها الديتوزي الذى انسرد 
في قضية الحسن بعدّة روايات لم هضمها التّمحيص الصَّحيح ! 

وكات القاقير :أن لتيناوق 1 عراف المدهاة الد فايستى أعم اتمي اتاد 
عملا مغن :غفاجي] الطائكن الذى قابللا يه إمافهيا أبا عمين في أكبر ا عليه مين 
الصَّلح. 

فبايعهم| على الأخذ بثأر الحسين اي سنة 164 هجري ثانية عَشّر ألفاً من أهل الكوفة. 
ثمّ يكن معهما حين جد الجدّ في ساحة «عين الوردة» غير ثلاثة آلاف وماثة". ومُنِيا من 
خذلان الناس با ذكرهما بالصّمِيم من قضايا أهل البيت !2 . 

لاو ومن لوانتي بوعن رسي اتمركة لزان زاقرغية الرروة» واتليقه 
معهم| ‏ يوم ذاك ‏ أكثر من كان قد انضوى إليها. 

وأمَا ثانياً: فالعدد ثانون ألفاً أو سبعون ألفأء وهو ما تضمَّنه كلام الحسن في 
جواب الرّجل الذي قال له: لقد كنت على النصف فما فعلت ؟ 

وكلام الحسن ‏ في حقيقته ‏ لا يدل على أكثر من عشرين ألفاً على أكبر تقدير 
وذلك لأنَّ الحسن حين يذكر الّذين ١تَشَْْبُ‏ أوْدَاجُهُمْ يَوْمَ القِيَامَِ! ثم يتردّد في تعيين 
فد بين | لللتينين رانين الفا ابي ويفا مايرا شري الال 
)١(‏ أقول: الوارد في كتب التاريخ أن عدد من بايع سليمان ستة عشر ألفأ مثبوتة أسساؤهم في ديوانه. 


إلآاأنه ينع لديذلف سوى أريعة الات انر ذوت القار لابو د١اظل‏ 5ه تاريخ 
الطبري 4/ 457. تاريخ ابن الأثير 4/ 11/8 . 


4 (] صبلح الإمام الحسن لو 


الجيشين المتحاربون جميعاً. وعلمنا أن عدد أهل الشَّام في زحفهم على الحسن: كان 
ستّين ألفاء'' فيكون الباقي عدد جيشه الخاص. 

9 3315 دده و نعي الغدة ضرعا و| أفتدان لاله الوغني معش دوت عرد 
لذكره برقمه الذى لا تردّد فيه وهو أعلم الناس بعدده. 

وَأما ثالنا:قالجده اروك الفا وهب والد سيق إل فوخو واحدمة 
المؤرّخين. وذكره المسيّب بن نجيّة. فيها رويناه عنه في النصٌ الرَابع من النُصوص 
الغانة: ولا كلام لداعل هذا العدذ إلا من وجهين: 

(أحدهما) أنه لا يتفق وكلمة الحسن نفسه التي أشار بها إلى عدد الجيش» وقد عرفت 
أن كلمته لم ” َعْن أكثر من عِشرين ألا على أكبر تقدير» ولا يتفق وكلمته الأخرى التي وصف 
مها موقف الناس منه - بالكول عن القتال٠‏ ومن كان معه أربعون ألفاً لم ينكل النّاس معه عن 
القتال. فالعدد إذاً لا يزال مُعدَ ضاً للشّك. 

(وثانيها) أنه عدد أملاه الظّن على القائلين به» فرأوا أنَّ أمير المؤمنين !ةذ كان قد 
وظوه لاسرع انام أريعين القلث فيان الكريفة و سين 


0 وى أحمد بن أعثم الكرق في الفتوح :/523 : «جمع معاوية النّاس وخرج في سنّين ألفاً يريد 
العراق. وكتب الحسنٌ بن ٠‏ عاء إلى عله يأمرهم بالإحتراسء ثمّ ندب النّاس إلى حرب معاوية؛ 
ودعا بالغِيرَة بن توقل بن اخارث فاستخلفه على الكوفة؛ وخرج في تيب عن أربعين ألفاً. ظ 

فزق اليبتى ل بدلائل البوة 514/3 ٠‏ والذّهبيُ في تاريخ الإسلام /١‏ و ادا 
والنباية 975 عن صغوان ين مرو قال ون لعل الخاوم و الما سرررطيي ررد 
ألفا. وكان أهل العراق ماثة ألف وعشرين ألفاً فقيل م: منهم أربعون ألفاً وذلك يوم صفين.» 

(؟) وذلك فيما أجاب به بشير افمداني وهو أحد وجوه شيعته في الكوفة, البحار (ج 0٠١‏ ص7١١).‏ 
(المؤلف <ذ) 

لول هذا ا لقوق بر جوكرةان الخارير ضوف الأعان الطوااك لاتز افلية ال تووق 11 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي [] "١5‏ 


الجيش» فظنوا ‏ اجتهاداً أن جنود الأب انضافت إلى الإبنء ومَاتَيُم أن يُقدّروا حيال هذا 
الطرقيعة التكاذل الدع تخريهيه التلية النديد فق الكوقة: 

وبعد. فأئٌّ قيمةٍ للإحصاء مُبتنياً على هذه الأخطاء. 

وكانت أغرب روايات الموضوع. رواية الزهُرِيٌّ التي تشير إلى وجود أربعين 
ألفاً من جيش الحسن. مع قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريٌ بعد أن رجعت إليه 
قيادة المقدّمة في ١مَسْكِن»‏ بفرار عبيد الله ومن معه. ومعنى ذلك أنْ مقدّمة الحمسن 
وحدها كانت قبل حوادث الفرار ثهانية وأربعين ألف مقاتل!! 

وهذا ما لا يصح في التاريخ. 

فلم تكن المقدّمة إل اثني عشر ألفاء منذ كان عليها عبيد الله بن عبّاس كما هو 
صريح الفقرّة التي تخص العدد فيا عهد به الحسن إلى قائده» حين سَرّ حه على رأس 
هذه المقدمة» وصريح نصوص كثيرة للمؤرّخين لا يتخللها * : 

وروايات الزهْريٌ في قضايا أهل البيت أضعف الرٌّوايات» وأشذها إِرْباكاً 


مكاي 


لموضوعاتها. وَسَمَّهُ صاحب «دراسات في الإسلام» (ص١١)‏ بأنَّهِ كان: عَاملاً مَأجوراً 
للأمويين. وكفى. 

على أننا إذا حاولنا التصرف في رواية الزْهْرِيَ هذه وأردنا علاج إرباكها اللقصود. 
فأرجعنا الصَّمير في قوله: وقد نزل معاوية هم وعمرو وأهل الشَّامء إلى جيش معاوية 
دون جيش قيسء يكون المعدود حينئذٍ جنود معاوية التي نزل بها على قيس» وليكن 
المقصود منهم «أهل العطاء خاصّة» وليكن المقصود من «أهل السام المتطوّعين غير 
أهل العطاء؛ ليتمَّ بذلك التّوفيق بين روايته هذه؛ والرّوايات الأخرى التي تعد مقدّمة 
مسرن والى تعد دوو منحاوية. 


وأمَا رابعاً: فالعسكر العظيم» وهو تصريح ابن أبي الحديد فيها وصف به مسير 


7 لا صلح الإمام الحسن لق 
الحسن من النخيلة صوب ذَيْر عبد الرّحمن في طريقه إلى معسكراته. والكلمة كما ترى؛ 
ل لا تأبى الإنطباق على العدد الذي ذكرناه آنفاء فَإِن 3 عشر ألفاً ااأعسكر 
عظيم). فَإنَ ايف فعشرين ألفا. 

واقاحات] :قرواية التجاره وهى أل الصسوصي الت أوودتاقنا .سيل 
ظ استيعاب ما روي في الموضوع. وأنَ هذه الرّواية من التّناسق في حوادثها المتكرّرة ما 
يفرض السك بها فرضاً. < 

وه تتفل عند عرضها الكدواوت النسابيةتسمية كل سن القاندين:_الكندي 
والمْرَادِيٌ - اللّدِين تفرض أئَّمما سبقا عبيد الله بن عباس إلى لقاء معاوية وسبقاه إلى الخيانة 
أيضاً. ولا يعهد ني تاريخ قضيّة من هذا الوزن. إغفال تسميّة قائدين في حادثتين من أبشع 
جردت الأنطاة الاريك 

ولع الا غرمهق ولو ان روا لبا عدو شي ل :ران نامع ااه 
القائدين قبل بعثهما. ثم تُصِّ على أنَّ الإمام بعنهما ‏ مع ذلك إلى لقاء معاوية عالماً با 
سير ان دونه لخد ! 

وبعض هذا يكفينا عن الإستمرار في نقاش هذه الرّواية التي يجب أن نتركها 
لتعلن هي عن نفسها. 

أقول: ولم نحصل ‏ بعد هذا كلّه -على محصّل في الموضوع الذي أردناه تحت 
رار لعو ملك رز كن انها حوصن بعل كتراد أن انعلسنا للف يقد يديا 
للقارئ عا نُكِبت به قضيّة الحسن في التاريخ. من اختلاف كثير واختلاق صريح. ولا 
بذع في تقرير هذه الحقيقة وتكرارها وتعظيم خطرها وإنكارها والتنبيه إلى تّبعاتها. 
فهذه ثانية نصوص. ليس فيها ما يصبر على النّقاش. ولا ما يصحٌ الإعتماد عليه كسندٍ 
تاريخي. 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامي [] "١١١‏ 


ول يبق لدينا إلأّعدد جيقن المقدّمة»وهو أثنا عكر ألفآء.وعنده المتطوَّعين بعد 
ذلك في الكوفة» وهو أربعة آلاف. ثم الفصائل التي تواردت على الحسن في دير عبد 
الرّحمن حين أقام بإزائه ثلاثاً كم أشير إليه آنفاً ‏ فهذه قرابة عشرين ألفاًء هي جيش 
الحسن عند زحفه إلى معسكريه في مَسْكِن والمدّائن. أمّا مقاتلة المدائن نفسهاء فقد 
عرفنا أنَّها لم تتخلّف - فيما سبق عن ميادين علئ ليذه ومن البعيد جد أن يُحَسْكر ابنه 
الحسن بين ظهرانيهم ثم لا يلتحق به القادرون منهم على حمل السّلاح. 

وهذا ما يُؤكّد الظّنَّ ببلوغ عدد الجيش في كلا المعسكرين العشرين ألفاً أو يزيد 

وهو «العسكر العظيم» الذي عناه ابن أبي الحديد. وهو - أيضاً ‏ العدد الذي 
يلقي بتصريح الحسننية ‏ الآنف الذّكر ولا أحسن من تصريح الحسن دليلاً في) 
يخصٌ قضاياه. 


ثم لا نعلم أن الحسن ث3 بعد وجوده في المدائن أيّ نَجَدَةٍ من أَيَّ جهة. 


لخديل 


قال المفيد في الإرشاد :)١14(‏ وبعث الحسنْ حجر بْنَ عَدِيّ فأمر العّال ‏ يعني 
أمراء الأطراف _بالمسير» واستنفر الناس للجهاد. فتثاقلوا عنه ثم ا وح وتسة 
أخلاطً من النّاس» بعضهم 8 له ولأبيه» وبعضهم َكمَةٌ يُؤيْرون تال معاوية بكل 
جيلة» وبعضهم أصحاب فتن وطَمّع بالغنائم» وبعضهم شُكّاكُ وبعضهم أصحاب 
عَصَّبِيّة انبعوا رُؤساء قبائلهم لا يَرجِعون إلى دين..". 

5 
قليلاً» ولكنًا ل نعلم بالتّمصيل الطّريقة التي اتّذت لتأليف هذا الجيش. والمعتقد أتّا 
كانت الطّريقة البدائية التي لم تدخلها النّحسينات المكتسبة بعد ذلك. وهي _إذ ذاك - 
الطريقة المتبعة في التجمّعات الإسلامية مع القرون الأولى في الإسلام» وهي الطريقة 
الى 8 تشكرظ لفعوال قدي أن لفيون اللعاهة ان تا كات لصت دولا ونيا 
خاصة. ولا تنزع في مناهج تجنيدها إلى الإجبار بمعناه المعروف اليوم. وللمسلم القادر 
على حمل السّلاح وازعه الدَيننٌ حين يسمع داعي الله بالجهاد فإمًا أن يبعث فيه هذا 
الوازعالشعوو رواحي تعطر عرلفة ل سيل ال نو]نا اق حون التلوت عل أنه 
بدوافع الدّنياء فيخمد في بهد لفون ويحرم نصيبه من الأجر ومن الغنيمة إذا 
ُذّرلهذه الحرب الظّمّرُ والعَنّائم. 

أمَا النظّم الحديثة المتبعةٌ اليوم في الإجبار على خدمة العَلَّمِ ودعوة (مواليد) 


(١)[الارشاد ]٠١/”‏ وروى هذا النصّ الأربَّلٌ في كشف الغْمّة (ص 00١‏ 1 والبحار 
(ج١٠‏ ص١١1١)[55/44].‏ (المؤلف :) 


"٠‏ لا صلح الإمام الحسن لق 


السّئوات المعيّنة» وفحص القابليّات المحدودة» فلم تكن يومئَذٍ ولاهي ما يتمق 
والتشريع الإسلاميّ بسعته وسماحته. 

وللإسلام اعتداده بصِحَّة حقائقه التي تكمّل له بعث النَّاس إلى الطّاعة 
والإنقياد. وليس في عناصر هذا الدّين إكراهُ أحدٍ على الطّاعة بالقوّة. ولكنّه دهم على 
السّبيلِين وأعان على خيرهما با هدى #والذِينَ جاهدوا فينا لهدينهم سبلنًا” وكان هذا 
هو شعار الإسلام في جميع ما أمر به أو نهى عنه. 

وعلى ذلك جرى رُؤساء المسلمين فيا دَعَوا النّاس إليهء وفيه| حَذَّروا النّاس منه. 

وكان لهم عند اعتزامهم الحرب. دعاواتهم الرّائعة» في التحريض عل الجهاد. 
وأساليبهم المؤثّرة التي لا تتأخر ‏ غالباً عن إقناع أكبر عدد من المطلوبين إلى مل 
السلاح. 

فمن ذلكء أئَّم كانوا يزيدون في مخصّصات أهل العطاء من مقاتلتهم؛ ويأمرون 
نهم على البلاد فيستنفرون النّاس للجهاد. ويَبشُون ألسنتهم وخطباءهم وذوي 
التَأثر من رجاهم لبعث النَّاس إلى التطوّع في سبيل الله عزّ وجل. 

وفعل الحسن ا كلّ ذلك منذ ولي الخلافة في الكوفة» ومنذ أعلن التّفير 
للتكرسه وكاق هق أو ناكرا أشور اليه آنفا ‏ أنه زا القاتلة مان اقة "رويك 
حجر بن عَدِي إلى عَّاله يندبهم إلى الجهاد”؛ وبض معه مَنَاطِفَنّه الأفذاذ من خطباء 


الثاس أمثال عَدِيٌ بن حاتم» ومَعْقِل بن قيس الرّياحيء وزياد بن صعصع التّييمي 


(؟) مقاتل الطّالبيين / 5 7 شرح التَّج 17/ 88. 
(1) مقاتل الطّالبيين / 9"؛ شرح النَّهج 58/15. 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي ل]1 55١‏ 


وقيس بن سعد الأنصاري. فأنبوا الناس". ولامُوهم على تثاقلهم. وحرّضوهم على 
إجابة داعي الله» ثم تسابقوا بأنفسهم إلى صفوفهم في المعسكر العام. يغليون الناس 
عليه. 

ونُشِرت ألوية الجهاد في «أسباع الكوفة»” وني مختلف مرافقها العامّة تدعو 
الئاس إلى الله عزّ وجلء وتدين بالطّاعة لآل محمد الهلة . 

وانبعث في الحاضرة المتخاذلة وَعْيٌ جديد يَشْبه أن يكون تحسّساً بالواجبء أو 
استعداداً له. | | 

وكان التّناقل عن الحرب حُبَاً بالعافية أو انصهاراً بدعاوات السام قد أخذ حظّه 
من أهل الكوفة ومن حوها. 

أمَا هذا الوّعئُ الحديدٌ الذي يّدِين لهؤلاء الخطباء المفوّهينء فلم يلبث أن بعث في 
كثير من المثاقلين رغبة فأثارت الرّغبة نشاطأء فانبئق من التشاط حماس. 

وهف دعارة الفهعة نح ماق الكمات العيله لا كدر شين الستسي 
للحرب. رغم المواقف اللِّيمة التي وقفها يومتذٍ المعارضون في الكوفة «ونشط النّاس 
للخروج إلى معسكرهم"”. 


)١(‏ ابن أبي الحديد (ج: ص5 .]79/17[)١‏ (المؤلف#). 

(؟) حيث أن الكوفة منذ أنشأت كانت معسكراً للجيوش» فقد نظم الجيش فيها على أساس قبلي 
فرتّبت القبائل فيها على النغلام الأسباعيء فكانت: ١‏ كنانة وحلفاؤها من الأحابيش وغيرهم. 
وجَدِيلة. ١‏ قضاعة. ' وبَجِيلّة وحَدْمَم وكِنْدّة وحَضْرَّمَْت والأزد. 4- مَذْحِجٍ وجميّر ومَمَدَان 
وحلفاؤهم.6- تميم وسائر الرّباب وهَوَازِن._أسَد وعَطَمَان ومُحَارب والثمر وضبَيْعَة وتَغْلِبٍ./ 
إيَاد وعَكَ وعبد القيس وأهل هجر وَالْحَمْراء. فلم يزالوا بذلك زمان عمر وعثان وأمير المؤمنين 
علي اث وعامة إمارة معاوية حتى ربّعهم زياد. 

(*) نص عبارة ابن أبي الحديد في الموضوع [هكذا: وخرج الناس فعسكرواء ونشطوا للخروج] 
(ج؛: ص5١79/15[16]‏ (المؤلف جة). 


3١‏ لا صلحج الإمام الحسن لقة 


ا ا 
وفي الصواحي القريبة التي لا تنقطع بمواصلاتها اليومية» عن أسواق الكوفة» وعن 
اف قطنا د لاد رق 

وكان من براعة خطباء الحسنء أنهم أحسنوا استغلال الذَّهنية المؤاتية في النّاس» 
فبذلوا قُصَارى إمكانيّاتهم في الدّعوة إلى أهل البيت تحت ستّار الدّعوة للجهاد. 

و ا و ل 
وو واعل غبلتق نواذى الكوفة واخيانها و أماكنها العاكة نون الناس إل امرك 
المبعاق الذى يقرة يه سكدا قناب أهل لخن اللذان سي 
وإلى الصّلابة الدّينيّ لمركّرة الموروثة في أهل بيت الوحيء والمزايا التي يستأثر يها هذا 
الفخذ من هاشم في العلم والطّهارة والزُهد بالدّنيا والتٌصحية في الله والعمل لإصلاح 
الأمّهَ ووجوب المودّة على المؤمنين. 

ثم ذكروا البيعة وما الله سائلُهم عنه من طاعة أولي الأمر ووجوب الوفاء بالميشاق. 
وعَرَّضُوا في حماستهم إلى الأنساب. فإذا هي ١مقامة»‏ ظريفةٌ جِدَاً وصَادقةٌ جذَاً ومؤثرةٌ 
علا ملكت الألباب حتى أذهلت وأثارت الإعجاب حتى أدهشت. 

ذكروا الحسن ومعاوية فقالوا: أين ابن علّ من ابن صخرء وابن فاطمة من ابن 
قروو ره م دورول لانو عير د و بعري ابو م دن ةا 
فتيلة ؟ ؟.. وَلَعَنُوا أخمل الرّجَلين ذككراء والأمهَ] حسباء وش هناقدياأ وحديناء 
وأقدمَهما كفراً ونِمَاقاء فعجّ النَاسٌ قائلين: آمين آمين. ثمّ جاءت بعدهم الأجيال» فم) 
التيتعزاضن هله اللوازثةاالخاريقة متسل فق اللسلبين» ]لآ سكل عل سميناره ١‏ آفين )1 


جديلة. 


(القسم الثاني أي ا موقف السياسي 0 59 


وعملت هذه الأساليب الحكيمة:. وَالحُطبٌ الحماسيّة البليغة عملّها وانتشر_ت - 
كا قلنا ‏ القناعة بخذلان الشَّام والثقة بظَمّر الكوفة. 

وفي الكوفة» وهي الحاضرة الجديدة الجارة التي طاولت أهم الحواضر 
الإسلامية الكرق. يول د أحنامن من الماليات العرية وغير الغرية ومن خراء 
الثاس وصَفرّائها ومن لم يُرْضِهِم الإسلامٌ ول مُجْدِهِم اعتناقه توجيهاً جديداًء ولا أدَبَأً 
إسلاميّاً ظاهراًء إلآ أن يكونوا قد أَنِسُوا منه وسيلته إلى منافعهم العاجلة. فكان هؤلاء 
لا يفهمون من الجهاد إذا نُودِي بالجهاد إلا دعوته للمنافع ووسيلته إلى الغنائم. ورأوا 
من انتشار القناعة بنجاح هذه الحربء أن الإلتحاق بجيش الحسن ا هو الذّريعة 
المضمونة إلى استعجال المنافع والرّجوع بالغنائم, فَلِمَ لا يكونون من السَّابقين الأولين 
إلى هذا الجهاد ؟ 

ولعلاك تننج مميى الافاهتل اكقاق لدراكز التي البنافيف عيك ليها 
«الأخلاط المختلفة» من رَعَاع الئاس إلى الإلتحاق بجيش الحسنء فإذا بأصحاب 
الفتن» وأصحاب الطّمع بالغنائم» وأصحاب العصبيًّات الجين لا ترجع إلى دين» 
والشّكّاك ومن إليهم ‏ جنودٌ متطرّعون في هذا الجيشء أبعد ما يكونون في طماحهم 
وفي طباعهم عن أهدافه وغاياته. 

ول يكن ثمّة في نُظّم التّجنيد المتّبعة في التجمّعات الإسلاميّة يومئذٍ ‏ كا بيّنا آنفا - 
ماقو ل طون تقلتو لق ددرو أو كمد اققينن أن العف لوانتت والسدرة 
على حمل السّلا فى كل تيع لمسدووقارا اكوا لحا السن» 

وأمّا الخوارج» فيقول المفيدية في تعليل التحاقهم بجيش الحسن: أَنََّم كانوا 
يُؤيْرونَ قتال معاوية بكل حيلة."" 


:7" لا صلح الإمام الحسن لق 


ولكنًا لا نُؤمن بهذا التّعلِيل على إجماله. ولا ُنكره على بعض وجوهه وقد يكون 
ما يقوله المفيد بعص هدفهم. وقد يكون هدفهم شيئاً آخر غير هذا. 

وليس فيا نعهده من علاقات ١الخوارج»‏ مع الحسن وأبي الحسن ظإيم ما يُسَجُعنا 
على الظَّنّ الْحَسَن بهمء وإنّ لنا من دراسة أحداث الثهروان ما يزيدنا فيهم رَيباً عل 
رَيب. وإذا صم أنهم إِنّما أرادوا قتال معاوية حين تبعوا الحسنء وأنهم كانوا لا 
يقصدون بالحسن سُوءَاء فأين كانوا عن معاوية قبل ذلك» و1 يتألّبوا عليه ىا كانوا 
يتألبون على عا اي في انتفاضاتهم التي حفظها ريعي 

وكان للخوارج من ذحوهم"" القريبة العهد. ومن أسلوب دعاواتهم البتكراء ما 
حُمَزنا حَفْزاً إلى سوء الظَّنّ به| يهدفون إليه في خروجهم مع الحسن اثة. 

وعلمنا من أحوالهم قبل خروجهم لهذه الحرب. أنهم كانوا يداهنون الناس 
ويجاملون الحسنء بعد وقيعتهم الكافرة بالإمام الرّاحل26ة2» يتقون بذلك غوائل 
الكراهة العامّة التي غمرتهم في أعقاب الفاجعة الكبرى. أفلا يَعَرّبٍ إلى الذهنء أن 
كرة موحل انانب مكانت الذي اقنظ وا اليه قت فغظ الطرؤف المرتقة أن 
يتظاهروا بالتطوّع في الجيش كا لو كانوا جُنوداً مناصحين, وأن يُبْطِنوا من وراء هذا 
التُظاهر مقاصدهم فإذا هم جنود مبادئهم المعروفة بل مبادئهم المبطّنة التي لم تعرف 
لد الآن. 

وكانت فكرة «الخروج) بَذْرَةَ خبيثةَ البثقت عن قضيّة التنّحكيم بصفينء ومنها سُمُوا 
«المحكمة). ورسخت جذور هذه الفكرة كعقيدة مَكينة في نفوس هؤلاء. واستطالت بمرور 
الزَّمنء فبسقت عليها أشجارٌ أثمرت للمسلمين ألواناً من الخطوب والتُكبات. 

وكان المخوارج على ظاهرتبهم المُحْشَّوشِنَة في الدّين» قوماً ينون المكر كثيراً. 


)١(‏ الدّحُول» جمع الدّحل: الحقد والعداوة» يقال طلب بذحله؛ أي: بثأره. 


[(القسم ٠!‏ ناني) قي ا موقف السياسي (] ه "١"‏ 


فلك [ا يكتتمون ظرو ف ارس القائخة بين عدو بن تيرق من أعبدانيه و1 لا 
يكونون قلغا هذا الحيقن الرالعفية هع الكوفة تعميون الفتوضى المواثية وبين 
تجهيزات المجاهدينء والحركات السّوقية» والمعارك المنتظرة التي ستكون في كثير من 
أيامها يسجالاً ‏ والفْرَصٌ في الحَربٍ السّجّال"" أقربٌ تَناؤلاء وأيسٌ حُخصولاء وأفظع 
مَفْعُولآ» إذا حَذَّقّ المتآمرون استخدامها_؟. 

ولا أريد أن أنكر ‏ بهذا عداوتهم لمعاوية وإيثارهم قتاله بكدل حيلةٍ كما أفاده 
شيخنا المفيدية. ولكنّي أرى أَّهم كانوا يَرمُون من خطّتهم إلى غرضين... وما من 
غرض للخوارج في ثوراتهم ومؤامراتهم إلا اقتنناص الرّؤوس العالية في الإسلام ! 
سواء في العراق أو في مصر أو في الشَّام. وعَشْعَسّت بين ظهرانٌ هؤلاء القوم كوامن 
الغِيلّة فغلبت على سائر مناهجهم الأخرىء فمشوا مع الحسن ولكن إلى الفتنة» وحبوا 
في طريق الجهاد ولكن إلى الفساد. وكانت الطّعنة المركّزة الجريئة التي «أشوت»” 
الحسنة في «مُظِلِم سَابَاط2: هي الَلّقة الجهنّميّة الثانية من سلسلة جرائم هذه 


)١(‏ قال العينينٌ في عمدة القاري /١‏ 40: «الحَرْبُ بَيْئَنَا وَبَيْنَهُ سجَالٌ' [صحيح البخاريّ /١‏ 9] هذا 
تشبيةٌ بليغ» شّبّه الحربَ بالسّجال مع حذف أدة التَّشبيه لقصد المبالغة» ) في قولك: زَيدٌ أسدٌ 
إذا أردت به المبالغة في بيان شّجَاعته فصار كأنّه عَينُّ الأسد. ولهذا مل الأسد عليه؛ وَذَكَر 
لاوا اللوث: يفق: لتر ألا ويه ل ري نا رار لف كالليان إذا كان 

بينها دَلْوَان يَسْتَقي أحدهما . دَلَوَا والآخرٌ دَلْوَا. هذا إذا أريدَ 07 السَجَال الذَّلاىَ لأنّه جمع 
ا ب ل ا 
أحدهما ما يصنع الآخر لا يكون من هذا الباب فافهم. 

(1) قوهم: اأشوَتِ الصِببةً؛ أي: لم تبلغ المقتل . 

(") السّاباط ‏ لغة امع ار و راي باقر وار و اراطاو لاسي عادر 
على «نهر الملك» ولعلا ا سكت عبذا الإسم لوجود سقيفة نادرة من «السّوابيط» فيهاء 
والطلتؤن أن ذه الشقيفة عى مطل تابط (الولك +3). ّْ 


أقول: واللّعين رجل من بني أسد من بني نصر بن قعين يقال له: «الجرّاح بن سنان» أخذ بلجام بغلته 
م 


035 صلح الإمام الحسن لقّة 


العصابة الحَطِرة في البيت التَبويٌ العظيم. 

وكلتا الجريمتين وليدة المؤامرات السّرّية النّشيطة التي حذقها الخوارحٌ الطَمَامُ 
في مختلف المناسيات. 

ولام ا ل اي سر الور سكي 
بالأمس القريب ضربة صاحبه ابن مُلِجّم المراديّ من أمير المؤمنين أبي الحسن اه . 

ومَثلت هذه المؤامرة الدّنيئة أفظع قطيعةٍ لرسول اللهبنتة من نوعهاء بها حاولته 
من القضاء على الإمام الثاني سبطه الأكبر . وازدلفت ل معاوية بالخدمة الفريدة 
التي لا تفضلها خدمة أخرى لأهدافه» من القوم الّذين كان يقال عنهم «أََّم إنَّها 
خرجوامع الحسن لأئَّهم يُؤثْرون قتال معاوية بكلّ حيلة»!! 

وركذا نت للإمام اللسين بضورة لا تقبل الشك »يات المككمنة مع رَغه 
مجاملاتهم الكاذبة له. وكان هو مُنذ البداية شديد الحذر منهم ولكنّه كان يعاملهم - 
والتاندعل د كرو ري اك من زو نري سنن لد م 20 الذي 
يثافقك ظاهراء.واربتك يندا اواك اللجاري سرع وري ره 
وعصبيته ى) حاربت الخنوارج الحسن بذّحولها وعصبيّتها. 


ىم 
صلوات الله عليه وبيده معول فقال: الله أكير يا حسن أشركت كا أشرك أبوك من قبل حم 
طعنه فوقعت الطَّعنة في فخذه فشقّته حتى بلغت أربيته فسقط الحسن ائة ل 
للخم ب ناف 

)١(‏ ووهم حسن مراد في كتابه: «الدَّولة الأمويّة في الشّام والأندلس» (الباب الرابع: ص ٠‏ 5) حيث 
نسب طعن الحسن نقّة بالخنجر إلى أتباع الأموبّن دون الخوارج. وستقرأ في فصل «سرّ الموقف» 
[/77] نصوص الحادثة ى! يرويها مؤرّخوها القدامى وكا يجب أن يفهمها المحدّثون 
«المؤلف#ة). 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي [] "١7‏ 


وهكذا قدّر لجيش الحسد ام يد أن ب يْتَحِمَ بالكثرة من هؤلاء وأولئك جميعاً. وأن يَفقد 
بهذا التلوّن المنتشر في صفوفه. رُوحيّة الجيش المؤمّل لربح الوقائع. وأن يبتلي بالصَّريح 
والدّخيل من كيد العَدُوّين الدّاخْل والخارجء وفي المكانين العراق والسّام معاً. 

وأخْر بجيش يتألّف من أمثال هذه العناصر. أنْ يكون مُهَدَّداً لدى كل بادرة 
بالإنقسام على نفسه. والإنتقاض على رَوْسّائه. 

وم يكن الجهاد امقس يوماً من الأيّام وسيلةٌ لطمع مادّي ولا مجالاً للمؤامرات 
الشافكة وو و مور العضنانت ااهل الميلة وول مبدحا لتعاويب التكاكق: 

و«ازدادت تقب ؟ اليس بخذلان القوم له»”'. وتراءى له من خلال روا ظ 
شبح الخيبة الذي ينتظر هذه الحرب في نباية مَطَافِهاء إذ كانت العٌّدّة المّخرة لماء هي 
هذا الجيش الذي لا يُرَجَى استصلاحه بحالٍ. 

وااعف ل قر و [السر عو وات لدي 

وكان من أبلغ ما أفضى به في هذا الصّدد ما يناسب موضوع هذا الفصل - 
خطابه الذي خاطب به جيشه في المدائن. وقال فيه: 
«وَكُنتُمْ في مَيب رِكُمْ إلى صِفَينَ وَدِينَكُمْ أمَامَ دُنيَاكُمْ. وَأْصْبَحْتَمُ ايوم وَدئ د 

بثاره. 


6ه 


ويا 


ع6 سس -6 


دييكم. ونين بين ؛ قَيِيلٍ بِصِفَنَ تبِكُونَ عَلَْه وَقَيلِبالََروَانِ تطلبُونَ” 
البَائِي فَكَاذِلٌ وَأمَّا الباكي فَتائْرٌ. » 
: 5 م 5 : 2 
وهذه هي خطبته الوحيدة التي تعرض إلى تقسيم عناصر الجيش من ناحية 
)١1(‏ نَصٌّ عبارة المفيد في الإرشاد (ص١7١17/7[)1].‏ (المؤلف <) 


(؟) وبرواية ابن طاووس في كتاب «الملاحم والفتن» (ص”15١‏ طبع النجف سنة )١*578‏ 
[/ 77]: «وَقَييل بِالنَهَرَوَانِ تَطلْبُونَ مِنَانَارَهُ». (المؤلف ءة) 


ا صلحج الإمام الحسن لله 

نشيو نال فى الدائر إلى الكعرة من أمتعانه وقا ميف وبالطانب للشار إل 
الخوارج الموجودين في معسكره لوقا كان تارش الى تيه إلا عد رثعي لخادل 
إلى العناصر الأخرى من أصحاب الفتن وأَتْبّاع المطامع وعَبَّدَة الأهواء. 

واستطرد التَّاريخ بين صفحاته أَسْطْرَا قائمة دامية. با انقاد إليه الأغرار المفتونون من هذه 
«الغنا ضمر اندي دوا ايدان الخياة المقد سن ديع ةا للق سين نالب لخن وابق فيه 
ونقض العهود, والمؤامرات؛ ونسيان الدَّين» وحَفْر الذّمام... حتَّى قد عادت بقيّة آثار النبوّة- - 
قله بالق امك لعن ركه دكزباً نيح ف حَجرَائة, ولعلا سنأ عل اسعطزاد 
ضور فق هذه الآسى فى خلها المناسب لذكزهامن الكتات» 


ه>» © 


لعلهمبيتر: 


وبقي علينا أن نستمع هنا إلى ما يدور في حَلّد كثير من النّاس حين يدرسون هذا 
العَرْض المؤسيف لعناصر جيش الحسنئقّة فيسألون: لماذا فسح الحسن مجاله لهذه 
العناصر ؟ ولماذا تَأَحَر بعد ذلك عن تصفية جيشه بسبيل من هذه السّبل التي يفزع 
إليها رؤساء سوا د مشر نمو له العفو لقان أو بإدانته» أو بإقصائه 
على الأقزّ ؟ 

وتحو مر ل لظت رام نانيج الكل ومصنهي ا فل الكت 

وقول التزانيها هذا السوال: 

أوَلاً: إن الإسلام كما ألغى الطّبقات فيا شرّعه من شؤون الإجتماع, ألغاها في الجهاد 
أيضاً. فكان على أولياء الأمُور أنْ لا يفرّقوا في قبولهم الجنود بين سائر طبقات المسلمين. ما 
دام المتطوّع للجنديّة مُدّعياً للإسلام وقادراً على حمل السّلاح. وا لم يكن أحدٌ من هؤلاء 
«الأخلاط» الذي التحقوا بالحسن. إلآ مُدَّعياً للإسلام وقادراً على حمل السّلاح» فلا 
مَندُوحة للإمام_بالنظر إلى صميم التّشريع الإسلامي_-عن قبوله. 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسى ل] 559 


وثانياً: إِنَ الى نفسه ربخي وأمير المؤمنين أيضاء مُنِيَا في بعض وقائعههما بمثل 
هذا الجيشء ولا يُؤثّر عنهما أنََّها مَنَعا قبول أمثال هؤلاء الجنود في صفوفهماء ولا طَرَّدًا 
أحَداً منهم بعد قبوله» مع العلم بأنَّ كلا منهماء جَنى بعد ذلك أضرار وجود هذه 
العداضرر ف كل هو يدانه 

فقالت السَّير عن واقعة حُنَين ما لفظه بحرفه: رأى بعض المسلمين كثرةً جيشهم 
فأعجبتهم كثرتهم» وقالوا سوف لا تُعْلَبٍ من قلّة» ولكن جيش المسلمين كان خليطأء 
وبينهم الكثيرون تمن جاء للغنيمة..". 

وجاء في حوادث إقفال'" المسلمين من غزوة بَنِي المُصْطَلِقٍ ما يُشعر بمثل ذلك. 

وقالوا عن حروب عاءَاليّةِ: كان جند عل في صفين خليطاً من أمم وقبائل شنّى. 
وهو جند مُسْاكِسٌ مُعَاكسٌ لا يرضخ لأمر ولا يعمل بنصيحة.. 

وقال معاوية - فيا يحكيه البيهقيٌ في «المحاسن والمساوئ» : وكان 00 5 
في أخبث جيش وأشدّهم خلافاًء وكنت في أطوع جُندٍ وأقلّهم خلافاً". 


ل اثني عشَرَ ألفا. فقتداخلهم الإعجابٌ بالكثرة وزلٌ عنهم أنَ الله هو 
ل ان حل كم - وف كثير من النصوص القائل هو أبر بير 0 اوعاب 
3 0 0 مين 4 سرزة التي نا «فانهزموا حتى بلغ 
فلهم مكّة ويقى رسول الطنيف: وحده وليس فقه إلا عمة العاف ن اعد بالجناء دائنه وأبوسفيان ابد 
الخارك ابر عند واف* الؤسن ث يضرب بين يديه كو بالكتيكت > والعتاسس شاد الممهيوين نينا 
أصحاب سورة البقر !يا أهل بيعة الشجرة! حتى استجاب له قومٌ قد كفاهم أمير المؤمنين.2ة المؤونة. 
وتكفل دونهم المعونة. 

فه من «القَفل» وهو: الرجوع. تاج العروس /١5‏ 175. 


]ا صبلج الإمام الحسن لي 


لوال وداعل الحسي إلا أنا سي يس دوهي انه زوين اللينث أن لالت 
أكتو ها أت به جذه وأبوه. وكفى ب أسوةٌ حسنة وقدوةٌ صالحة. 

وكان التحرّج في الدَّين والإلتزام بحرفيّة الإسلام يقيّدانَ الحسن في كل حركة 
وسكون. ولكتهم لا يقيّدان خصومه فيا يفعلون أو يتركون. ولولا ذلك لرأيت تاريخ 
هذه الحُقبة من الزّمن تُكتب على غير ما تقرأه اليوم. 

وثالنا: فإنَ معالجة الوضع با يرجع إليه رؤساء الجيوش في تنقية جيوشهم 
بالقتلء أو بالإقصاء. أو بالإدانة. كان في مثل ظروف الحسن تعجّلاً للتكبة قبل أوانها - 
كا ألمحنا إليه في غمار الفصل الرّابع - وسبباً مُباشِراً لإثارة الشّقاق وإعلان الخلاف 
ورفع راية العصيان في نصف جيشه على أقل تقدير ومعنى ذلك القصد إلى إشعال نار 
الدورة ا ضمع لحف وفع هن أن ككلب اطياة قدحي نك بغر غات 
شّعواء. هي أقصى ما كان يتمناه معاوية في موقفه من الحسن وأصحابه. وهي أقصى ما 
يحْذْرٌه الحسن في موقفه من معاوية وأحابيله. 


)١(‏ المحاسن والمساوئ /2757”. وني الإستيعاب ”/ :١5737‏ «قال معاوية: : أَعِنْتُ علي عل بثلاث: 
كان رَجُلاً ربا أظهر سِرُّه وكنت كُوماً لسرّىء وكان في أخبث جُندٍ وأشدّه خلافاً عليه وكنتث 
و ول لوي سر وات ار ١‏ ا ع ا 0 
وهنا في دينه ولو ظفروا به كان وهناً في شوكته» ومع هذا فكُنتُ أحبٌ إلى ريش منه لأنّى كُنْتُ 
أعطيهم وكان يمنعهُم. فكم سبب من قاطع إل ونافر عنه.» 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامهي ] ١:١‏ 


وشئٌ آخر: هو أن الحسننغّة؛ لم يكن له من عهده القصير الذي احتوشته فيه 
التكبات بشْنَّى ألوانهاء مجال للعمل على استصلاح هذه الألوان من النّاسء وجمعهم 
على رأي واحد. بل إن ذلك لم يكن - في وقته ‏ من مقدور أحدٍ إلا الله عزّ وجلء ذلك 
لأن الصّلاح في الأخلاق ليس مما يمكن تزريقه في الزَّمن القليل» وإنَّا هو تهذيب 
الْديْخْوعتال الذهر الطويل»:ولآن التثازات العاكسة: الى :طلغت عل :ذلك اليل 
بأنواع الْمغْريات» حالت دون إمكان الإصلاح وجمع الأهواءء إلا من طريق المطامع 
نفسهاء وكان معنى ذلك معالجة الدَّاء بالدّاء» وكان من دون هذه الأساليب في عرف 


الحمسن خا من أمر الله . 


و ا ور ١‏ 


لا 


و سس 
عبيد الله بن عباس 


ما ذلك القاد الملتهب با حماسة للحرب. والموتور من معاوية بابنيه المقتولين 
ضير ل العو ققد اناس القصنل مسيقلة نحن ذزر غيل حون اواك ل 
أخبار الكوفة: وإِنّهِ ليَعْهَدُ في الكوفة دعاوتها الشَّيعيّة السّائرة على وتيرتها المحبّبةء 
والذافية مدا تتناطها والتى كان بيعظر سى تمبجهن التكداتك الع حي أن لا 

ونَمَى إليه» وقد انتهى إلى «مَسْكِن» وهي النقطة التي التقى عندها الجيشان 
الا يانه أن الدَّعَاوات النشيطة البارعة في أسباع الكوفة لم تأمر شيئاً جديداًء إلا أن 
تكون بعض الفصائل من مقاتلة الأطراف أو من متطوّعة المدائن نفسهاء قد التحقت 
كو اهالة: 

وبلغه أن المناوراث العَدُوٌَة التي كان يقودها بعضن الزّعاء الكوفيين هي الحي 
أحبطت المساعي الكثيرة لرجالات الشّيعة» وهي التي عَرْقَلت التفير العَامّ بنطاقه 
الواسع الذي كان ينتظر نتيجة لذلك التشاط المحسوس. ولم يكن عجيباًء أن تُفيظ 
هذه الأنباء عبيد الله بن العبّاس فتملاً إِهَابَهِ ثورةً على الوضع وَحََمَاً على الناس. 

وكان عليه كقائد جيش» ضَعُفَ أملّه بالنّجدات القريبة التي كان يُعَلّقى عليها 
أروع آماله» أن ينتفع من هذا الدّرس الذي أمْلّته عليه ظروفٌ الكوفة» وأن يرجع إلى 
لزااله علدة كبوا تايا تؤاع ذه الى كاز له وينها ترجه الى طن انا الا نهل عنيزه 


)١(‏ قال في مقاتل الطّالبيين / :5٠‏ ثم إن الحسن بن علي سار في عسكر عظيم وعدّة حسنة حتى أتى 


0 س2 


+4" 0 صلح الإمام الحسن لق 


سنّين ألفاً من أجناد الشَّام المعروفين بالطّاعة العمياء لأمرائهم وقُوّادهم. 

و[ايكة التاوت؟ بالغنه عازه فير ا+ولكته كان عدي العنائنة بالمزانن 
المعنويّة التي يتحلى بها جنود الفريقين. وكان القائد الحريص على روحية جيشه التي 
هي كل ما يدَّخره للقاء عدوّه. 

ولاح له في سبيل موازنته. اشتراك «الأخلاط» من العناصر المختلفة في جيشه. 
لكر كرا زو عرس :نما قو كن لنخلصة تيرق المتعاويين الأ قن فى تمان 
الجماعات التي لم تفهم الجهاد إلا كوسيلة للغنائم. 

واكم ستين ان عاتن :نان التتاعة الاوك الحى يكنم هنا معيتكروق 
اتتكوناء تعاؤقا كاناله أئرة ف امزال القربيةعا استقبل من خطواةبوكان الك 
ما يخافه على مقدّرات جيشه. أنْ تتسّب إلى صفوفه أخبار التعبئة الفاشلة في الكوفة. 
أو أن تحبو إليه أحابيل معاوية با تحمله من أكاذيب ومواعيدء وهاهم أولاء وقد 
جمعهم صعيدٌ واحدٌ ومشارع واحدةٌ وأظلّتهم سماءٌ مَسْكِن جميعاً. وماذا يؤمنه من أن 
يكون مع جنوده أو من جنوده أنفسهم من هو بريد معاوية في الإفساد عليه وعلى 
الإمام. وكانت أسلحة معاوية ( الباردة ) أروعً أسلحته في هذا الميدان بل في سائر 
ميادينه. وصدق ظَنّ عبيد الله. 

ذالم اكور ساقي مطارية .ار لقي ل عل لد كو وق عدا اللي 
من أصحاب الحسن مخلصون ومنافقون. وآخرون يُؤْيْرون العافية ويَتَمنُون لو 
جتراقاف لننافة ودين »نو كانت الشائعة الكادية: أن الى كات مفازية غتل 


)١(‏ شرح النّهج (ج4: ص /1716)١5‏ 45] (المؤلف+ة). 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسىي لأاهء" 


وم يجد ابن عبّاس أن يعلم هو وخاصّته كذب الشّائعة» واصطدامها بالواقع 
الذق الأ يقيل الك ؟هالآن الحسن النى لأووال تقر الحري ف برسلة إل الأطدرافن: 
وفي رسائله إلى معاوية» وفي خطبه بالكوفة» لن يكتب في صلح ولن ينزل عن رأي 
ا 

ولكنها كانت أحبولة الشَّيطان الرّائعة الصّنع. 

وارتفعت أصوات المخلصين من الأنصارء تدعو الناس إلى الهدوء» وتستمهلهم 
يننا يصل بريد المدائن» ولكنّها كانت صيحاتٍ في واد. ونفخاتٍ في رماد. واجتاح 
اوقلت اباك ينك لا فيه سناع قدا 

وتخاذل عبيد الله للخدعة الخبيثة التي أصابت المحز من موقفه الدّقيق. فخلا 
بنفسه» وانقبع تحت سماء خيمته البعيدة عن ضوضاء النّاس. ورأى أن قيادته هذه 
ستطرّحُ بمكانته العسكرية إلى أبعد الحدود. فثار لسّمعته وحديث النّاس عنه؛ وندم على 
قبولها. وكان من دفعات الجدّة التي طُِع عليهاء أنْ لعن الظّروف التي عاكسته في رحلته 
امك ماده و اننا ,وق لحن لقف د قاندا عل هذه ةرق التلتوى عل تقايية 


تحت كابوس من القلق وحُبَ الذات لا يدري ماذا يصنع. 


ى 

أقول: فيما يَعرضُه المؤلّف من أن ابن عبّاس فُوجئ بانتشار الشّائعة الكاذبة» نظرٌ. إذ صريح ما في 
مقاتل الطالبيين / 47» وغيره من اء: سادرء أن انتشار الشائعة الكاذبة كان بعد خيانة ابن عبّاس 
وتخليه عن الجيش لا قبلها. 


47 (] صلح الإمام الحسن لق 

وراى أخبرادوكان الَخْرَج الذي بلغته قصارى براعته أن يتقدّم باستقالته. 
نزولاً على حكم ملكاته الأنانيّة الّتي كان يستكين لا رَاغباً عامداً. وما يُدريناء فربا ل 
يكن له من القابليّات الشخصيّة ما يمكنه من محاسبة نفسه والتفكير في إصلاح ما يمرٌ 
به من أخطاء أو ما يفجؤه من نكبات. 

وكان عليه وقد صمِّمَ على الإستقالة أن يترك مقر القيادة إلى مصيرها الذي لا 
يعدو رأيّ الإمام» أو يتخلى عنها لخليفته وهو (قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري). 

ولكنّه فَطِنَ ‏ ولا يغادر فسطاطه المترفع الذي كان يقع على جانب بعيد من 
مضارب جنوده. والّذي شَهدَ وحده ثورة القائد المتخاذل» وسمع وحله تمتمته 
الناقمة» وكفرانه الأيادى البيض التي استوعب بها مدى جيلين من بني عمّه المطهّرين 
- قَطِنَ» إلى أنَّ الإستقالة من عمل ما لا تستكمل شرائطها في التّشريع الإسلامي, إلا 
العا افمصييها لفحو وا كو التي الالابالدى لد ع ل ننه : 
لسّخرية النّآس. ورجع إلى نفسه من جديد, ليلتمس المخرج الذي لا يَضطرٌه إلى مثل 
هذا الاعتراف. 

وكانت رسائل معاوية الّني وصلته ليلته هذه والتي حََفِي عليه أنّهِ َسَلّْمها من يد 
الروية الذي تكن الشائعة الكوداء ف#معتكر صَباحا هي الأخرق لا ترال تعن "الله 
بمغرياتها الجبّارة» كلما أدار رأسه في تفكير أو تدبير. وأذهله حين ذكر رسائل معاوية, 
الفارق الحائل بين الخُلم الجميل المموّه بالذّهبء وبين الحقيقة الْمرَّة فصل تفكيره 
وشعوره وم يبتد إلى الرّأي الذي يناسبه كزعيم هاشميّ يُنازِل أصلب عَدُوٌ للهاشميّة 
في ميدان موت أو حياة. 


نه كان بامكانه أن يستقيل وأن يعترف بالعجز غير مُتلكّىء ولا حيران ثمَّ ينتزع 


)١(‏ أي: تَعْتَرض. 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامي 0] ١‏ 
معذرته لسُمعته وكرامته» من الإخفاق المحقق الذي كان ينتظر القائد الثانيء الذي 
سيتسلم قيادته في ظرف لا يستقيم معه ميدان حرب. 

وكان بإمكانه أن ينجلّد في موقفه» فيتوعّد المئساغبين» ويأخذ بالحزم المصطنع 
الذي يكون ظاهره العنف وباطنه التوجيه» بلون من ألوان هذه المناورات الإدارية 
اَتي كان ينبغي له أن يجيدها ى) يجيدها أمثاله من رؤساء الّاسء ويتر بك كليلااقم 
ينتظر تعاليمه الأخيرة من ناحية الإمام» ويكون _-عند ذلك _المعذور في دينه وفي 


أمَا أن يتنازل من شموخه كقائد في معسكر إمام, فيّساوم رُسُلَ معاوية على أجر 
المزيمة» فلا ولا كرامة؟!! 


ا ا 0 
وتطلسة نالك فقول له فنهنا إن اسن د سَيضطْرٌ” إلى الصَلح» وخيدٌ لك أن 
تكون متبوعاً ولا تكون تابعاً".. وجعل له فيها ألفَ ألفَ درهم". 

وكان معاوية أحرصٌ بشر على استغلال مآزق أعدائه. 


)١(‏ أقول: وهذا النَصٌُ صريحٌ بتكذيب الشّائعة التي اجتاحت معسكر «مَسْكين»: بأنْ الحسن كاتب 
معاوية على الصّلح. (المؤلف<). 

كما أسلفنا أن الشّائعة كانت بعد التحاق ابن عبّاس بمعاوية. وقبل خيانته لم تكن هناك شائعةٌ بصّلح 
الإمام الحسن نيّة . وهو واضح لمن تتبّع نصوص الباب. 

00 أبن ان اتدل !قرو 05100 1 عن اال الطالون اه (المؤلف©). 

ونص ما كتبه إليه معاوية: ١أنَ‏ الحسن قد راسلني في الصّلح؛ وهو مسلَّمٌ الأمر إِّ» فإن دخلت في 
طاعتي الآن كُنْتَ مَتبوعاء وإلأدخلت وأنت تاب ولك إِنْ أجبتني الآن أن أعطيك ألف ألف 
درهم. أعجّل لك في هذا الوقت نصفهاء وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر.» 

() اليعقوبي (ج١‏ ص 11١5 /11)١191١‏ وشرح النهج أيضاً (ج: ص١١) »47/١[‏ مقاتل 
الطالبيين / 57]. (المؤلف<+2). 


ل صلح الإمام الحسن لق 


ركان او لمقارا تسا اللشرخارزيا جا لاحن حدر وش زان يتنوم عل 
الإعتقاد أن أقوم الثاشن حلفا وأشذهم عَرْما وأنقاهم ذه فضيلة» قد تستغويه الأطماعٌ 
ويذله الحرصٌ» ق ساغة من ساعات الضعف الذى يطرأ عل التفوس» وفتزة من 
فترات الشَّكٌ الذي لا ينفك عن مطاردة النّاسء ولا يسلم من غوائله أفاضل النّاس 
وأعالل البثير ي: 

وكان فيا َذّْر به مير للؤمنين !© ناذا أن قال له: إن فعا يَهَ يَأت الإِنْسَانَ 
من بَيْنِ يد يَدَيِْ وَمِنْ حَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِِ. فَاحخدّر د م اخذّر»”. 

وهكذا ضرع التعووي ا يهاو كاده للطّمع» الفتى الأصيل. فاذا هو من 
أبشع صُور الخيانة المفضوحة والصّعف المخذول. 

فلا الدّين» ولا الور ولا العنعنات القَبَليَّ ولا الرَّحِم الماسّة من رسول اللهبلافتة 
ومن قائده الأعلى» ولا الميثاق الذي واثق الله عليه في البيعة منذ كان أوّل من دعا الناس إلى 
بيعة الحسن في مسجد الكوفة» ولا الخوف من حديث النّاس ونقمة التّاريخ ‏ بالّذي منعه 
عن الإنحدار إلى هذا المنحدر السّحيق. 

ودخل حمّى معاوية ليلآء دخول المنهزم المخذول الذي يعلم في نفسه أيَّ إثم 
عظيم أتاه. 

ثم شاح عنه التاريخ بوجهه. فلم يذكره إلا في قائمته السّوداء. وكان ذلك جزاء 
الخائنين» الّذين يحفرون أجدائثهم بايديهم» ثم يموتون عامدين؛ قبل أن يموتوا 
مرعمين. 
' (١)علي‏ أدهم_مجلة العالم العربي (السنة١١‏ العدد؟ ص )7١‏ (المؤلّف#). 


(؟) ابن الاثير في الكامل (جه ص177) [7/ 5 4 5]. (المؤلّف:). 
أيضاً أنظر: تاريخ ابن عساكر /١4‏ 21177 تاريخ ابن خلدون .١//٠‏ 


(القسم ''ثاني) في ا موقف السياسي ل]1 555 


وخلقة:هزيمة غبيذالله بخ عسامن ف «مسكن حر | م" اللشطافة الندر رلع؟ ١‏ 
يقتصر أثرّه على مَسْكِنَء ولكنّه تجاوزها إلى «المدائن ينا ونانف الك العا م 
فعانتيا: 

وللمسؤوليّات الهائلة التي تدرّجٍ إليها الموقف بعد هذه النَكْبّة. ما يحمله عبيدالله 
أمام الله وأمام التاريخ. 

وتسلّم قيادة المقدّمة بعد فرار قائدها الأوّلء صاحبّها الشّرعيٌ الّذي سبق للإمام 
تعيينه للقيادة بعد عبيدالله» وهو «قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى» العقيدة 
المصهورة» والدّهاء المعترف به في تاريخ العربء والشّخصيّة الممتازة من بقايا 


0-1 


أصحاب" علي ايّة. شب مع الجهاد. واستمرّ على الذرب اللآأجب”. وأنكر على 


الآخرين ضعفهم حين ضَعفواء ونّقَم عليهم استجابتهم للمُغريات وعزوفهم عن 


() قال المسعودي: كان قيسٌ بن سعدٍ من الزُهد والدّيانة والميل إلى عل بار يع العصيم: ولع من 
حر رات وان ا كن عر كاعر لا درو د إذا في موضع سجوده تعبا ن عظيم 
مُطَوّق» فهال عن الثعبان برأسه وسجد إلى جانبه» فتطوّق الثعبان برقبته. فلم يَقصِر من صلاته 
ولا نَقَص منها شيئاً حتى فرغ ثم أخخذ الثعبان فرمى به.» قال : «وكذلك ذَكْر الحو بن علي بن 
عبدالله بن المغيرة بن العَمّر بن خلآد عن أبي الحسن علي بن موسى الرّضا.' [مروج الذهب 
١١ /*‏ ] وتوف قيس سنة 80. (المؤلف:8). 

أقول: والحديث الرّضوي المشار إليه في كلام المسعودي رواه الكت بي بإسناده عن أبي الحسن الإمام 
الرضاءئة قال: «إنَّ رَجُلاً مِنْ أضحَاب عَِنَايْة يُقَالُ ل له: قيس يْسُء كانَ بُصَلِ فنا صَلٌ رَكْمَة قبل 
َه سالخ قصَارَ في مَوْضِع السّجُودء قا نَحَى جيه عن مَوْضيه تطَوقٌ الوه في علق كم 
انْسَابَ في قَمِيصِه. َإنُ بت يَوْمَامنَ الع مَحَطْرَتٍ الصّلا َترَنتْ قَصِرْتُ إل ثَامَة م 
صَلَيِتُ وَكْعَة أل فى نَخويء فَأفبَتُ عل صَلائنٍ ل أحَقَفْهَا وََبْتِضِ نا شح فَدَنَا مني ثم 
َجَعَ إلى اق فم فَرِعْتُ من صَلاتٍ وَل أحَقْفْ دُعَائِي؛ دَعَوْتُ بَْضَهُمْ معِيّ ققلت. : دونك 
ال 7 فعى تحت الشَامَةٍ وَمَنْ 1 تَحَف إلا الله كَمَاة» . رجال الكنّى ؟/9١"5.‏ 


ل صلج الإمام الحسن لق 


او 

وما أن ذان له العسكواق مشكو حتى فقو نين ضقوفة المشافية ابن بحوادتك 
الفرار - ليودّع سلفه ب| هو أهله. ثم ليبدأ عمله في قيادته الجديدة» فيداري ما أحدثته 
هذه الرّجّة العنيفة في معنويّات جيشه. 

فقال: «أيّها الّاس لا يهولتكم ولا يعظّمنَّ عليكم؛ ما صنع هذا الرّجل المولّه. إن 
هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خير قط إن أباه عمّ رسول الله خرج يقاتله يبدر» فأسره 
أبو اليّسْرِ كعبٌ بن عمرو الأنصاريء فأتى به رسول الله فأخذ فداءه. فقسّمه بين 
اللطلمين بود ااه ولاق ة ع البسر لواقجرق ال ويستال لابين فاستباوق ده 
الخوارع يزو أن ذلك لهخلال.وإن هذا ولا عاك غل البمو قهرت مق تسر يسن 
أرطاة» وترك ولده حتى قتلواء وصنع الآن هذا الى صنع". 

وكان قيسٌ الخطيب المؤثّر فيا يقصد إليه من تأثير, ولا سيّ)ا إذا اندفع بعاطفة 
مشبوبة». كعاطفته عند موقفه الأخير. 

وكان من تأثيره على سامعيه فيا تَلَّب به عبيدالله بن عبّاس أن تَمَادى النّاس: 
الحمدلله الذي أخرجه من بيننا!!". 


أقول: وهكذا كانت التّجارب مفاتيح الرّجال ىا يقول المثل العربي. 


)١(‏ مقاتل الطّالبيين (ص 076 [/ 47]. (المؤلف#). 
)١(‏ مقاتل الطَّالبيين (ص 070 [/ 57]. (المؤلف+ة). 


ور ل و ري را سين معي" 
يقول: 

«(إنهم نازلوا معاوية بقرية يقال لها «الُنُوبيّة» بازاء «مَسْكِن" وإِنْ معاوية أرسل 
إلى عبيدالله بن العبّاس. يُرعْبهِ في المصير إليه. وضمن له ألف ألف درهم. يعجّل له 
يكوا الشجرن اسه الماك لالع عورد وير لدالكرةة جكاقس ‏ امه 1ل اك ظ 
ست وار جنم ابن الى شار ل ا سه 
ونظر في أمورهم»" 

والكتاب في فِقرّته الأولل» يُشعرنا بأن عبيدالله بن عبَّاس لم يُراسل”” الحسن منذ 
لول يعي عدو مكو 

ولا أدري هل في انقطاع انّصال أحد القوّاد عن المركز الأعا ا م 
إفبرا عل التمري؟ ؟. على أَنّنا لا نعلم على التَحقيق الفواصل الزّمانية التي تتسع 
للمراسلات بين نزوله مَسْكِن وبين هرويه إلى معاوية. 

وتتابعت أخبار مَسْكِن مع كتاب قيس وبعده - وأخبار السّوء أسرع الأخبار 
بدَاراً وأكثرُها انتشاراً » فبلغ الحسن أن هذه «الخاصّة» التي ورد ذكرها في كتاب 


)١(‏ الإرشاد(ص .]1/71)1١76١‏ (المؤلف:ة) 


(؟) لأنّ الفقرّة الأول هي الخبر الاوّل الذي وصل الحسن 22 ن لز لكر . والكتاب من 05-6 ل 
من عبيد الله . (المؤلف #) 


0 [) صلح الامام الحسن لقّة 


نسو واللى مها اسار الالعرق زه السرقك:والييوتاك 1 أو «الوصرة وال 
البيورت2»". كانت شريكة عبيد الله في تدبير خطة الخيانة وعَلِمَ أيضاً أن , يعض فؤلاء 
سبق عبيد الله إلى المزيمة - وتطرّفت بعض الأنباء فأوغلت في النكاية بعبيد الله حتى 
قالت (إِنَّهُ مَرَّ بال اية): 

وهَيّأت هذه الحركة العَدُوَّة جَوَاً لتمرّدٍ خبيث» نشبت عَذُوَاهِ في قوافل أخرى من 
الجيش» فنشطوا للفرار وهم يحسبون أن في اتّباع أهلى الشّرف والبيوتات معنا 
يخسرونه إذا تخلفوا عنهم 

وعمل معاوية أكثر ما يمكن أن يعمل لإثارة هذا التمرّد ثمَّ لتغذيته بعد إثارته 
د تربص ركان لحرت بح را الجر ادباو دين الاجييم 
الَف وأنستهم التّعمة الوارفة عنعناتهم ماب 0 
فمرعم لطر لطن اناد . تطامن لسحرها كبيرهم المغروره فنزل مبرول 
أمامهم. إلى المُوَّة التي لا يختارها شريف يعتز بشرفه» ولا قائد يغار على سمعته. 

وهكذا اجعل أصحاب الحسن الذين وججههم مع عبيد الله يتسلّلون إلى معاوية» 
الوجوه وأهل البيوتات)” وأتباعهم طعا 

ثم صعد عددٌُ الفارّين من الحف»ء عن طريق الخيانة لله ولرسوله ولابن رسوله. 
إلى ثهانية آلاف !! (ك) يحدّثنا أحمد بن يعقوب في تاريخه). 


.57 /١17 أنظر: شرح التهج‎ )١( 
(المؤلف+).‎ . 11١ /55[)١15 ص‎ :٠١ البحار (ج‎ )1( 
شرح الهج ( ج ؛ ص8 ).171/ 17] . (المؤلف<ة).‎ )( 


(الفسم الثاني) في ا موقف السياسي (] *5" 

قال: «إِنَّهِ ‏ يعني معاوية ‏ أرسل إلى عبيد الله بن عبّاس. وجعل له ألف ألف 
درهم. فصار إليه في ثانية آللاف من أصحابه. وأقام قيس" بن سعد على محاربته.)”" 

نعم. ثانية الاف من اثني عشر ألفا ! 

نا الثغرة المخيفة في جدار المعسكر الواقف في جبهة القتال أمام ستّين ألفاً من 
الأعداء الأشدّاءء لاء بل أنّه الإنهيار المخيف» والتكبة الى تبدّد بالكارثة القريبة: 
فليتحمّل عبيد الله مسؤوليتها الثقيلة في الله. وفي التّاريخ !! 

وظنَّ هؤلاء المتسرّعون إلى الفتنة» والرّاكضون بكل أعصابهم إلى الهزيمة؛ أنهم 
إذا عملو مثل العمل الذي أتاه ابن عمّ الخليفة وأولى النّاس برعاية حثّه والوفاء ببيعته 
فإنهم غير ملومين. واصطلحوا على مثل هذا المنطق المفلوج لتبرير عملهم أمام الناس. 
ولكنّ الناس لم ينظروا إلى هزيمتهم إلا من ناحية إطارها المموّه بالذهب الوهاج. 
ذهب معاوية «الزّائف)»., ثم لم يشهدوا من أمجاد «ابناء البيوتات» إل سبقهم لنقض 
المواثيق التي واثقوا الله عليهاء وبيعهم الدنيا بالدّين. 

وما كان بالقوم ‏ وهم يرون من ميادين الحسن ‏ أنهم ينكرون فضله ومزاياه. 
أو يجهلون سُمُوَّه وكفاءاته. ولكنّهم كانوا يريدونه لدنياهم ثم لا يجدونه حيث 
يريدول. 

وما كان هم وهم يفرّون إلى معاوية .. أنهم وثقوا به وبمواعيده. وأنهم لم يقدروا 
العاقبة التي قابلهم بها يوم دخل الكوفة فنقض كل عهد ووعدٍ. وما معاوية بالرّجل 
الّذي يخفى أمرهء ولا هم من الطّبقة الّذين يجهلون أمثاله وهو إذ ذاك بين سمعهم 


وبصرهم. 


.)# (المؤلف‎ )١١5 اليعقوبي (ج؟ ص ١141١)[514/5؟]. وروضة الشُّهداء ( ص‎ )١( 


4 [] ملح اإمام الحسن له 


اذاه فلا بض الحسن ولا جهلهم له ولا حُبٌ معاوية ولا ثقتهم به كان هو 
الحيب كله لنفورهم وفرارهم. ولكنها كانت حوافز أخرى أو حوافز من ألوان شتى. 
دفعت مبؤلاء الموّفين إلى هذا الشكل من الجهر بالسُوء الذي لا يزال صداه البغيض 
يرن في مسمع التاريخ. 

ونا تذرينا فعلما كانت عر ابخل مفكازة وباو امر كدي راسف الوا عه 
المعارضون. ليتّقوا مها المصير الذي كان ينتظرهمء فيا لو أَدِيل للكوفة من الشّام. وكان 
.من شأن التّدابِير الواسعة التي أخذ بها الإمام في دعوة الأقطار الإسلامية إلى الجهاد. 
ومن بوادر النتشاط الذي تطوّع له الشّيعة في عضد هذه الدّعوة» ما هو خليقٌ بأن يبعث 
في نفوس القلقين من الخونة والرّؤساء المتبوعين» الخوف على أنفسهم ومصال حهم. 
وأن يزدادوا حذراً ثما كانوا قد تورّطوا فيه من مناورات ومعارضات تجاه معسكرهم 
في الكوفة. فرأوا في الإلتحاق بمعاوية خروجاً من هذا الخوف. وتحريباً سريع الأثر في 
فَوّة الجانب الذي يخافونه. وكان من تنفيذ الخطّة في أضيق وقت وعلى أوسع نطاقء ما 
يولك كوعنا سحة لواف ةكد الا باو 

ولعل فهم مأساة المزيمة على هذا الوجه أقرب إلى الواقع؛ تم فهمها عليه سائر 
رُواتبا من أعدائها ومن أصدقائها. 


ع 


وليس معنى هذا التّنسير, أن معاوية لم يَعِد أحداً أو لم يرش قائدا. 
كلا ... فإنّه سخا بالمواعيد حتى أذهلهم. وأعطى القائد وحده مليوناً من 
الدراهم حتى اشترى دينه وكرامته. 

ولك الخو اللي قوعي الكل وينكاضن اتبيه أن باون الزيولة 1 الثنين 
إلى اسم صريح آخر غير عبيدالته بن عبّاس - قائد المقدّمة في مَسْكِن ‏ أنه قبض من 
معاوية في سبيل الخيانة نقد معيّناً. ' 


(القسم الثاني) بي ا موقف السياسى ل]1 هد" 


ترى. فكيف رضي العماء الآخرون من معاوية بالوعد دون النّقَد لولا أن يكون 
الخوف الذي ذكرناه» هو الذي بعث فيهم روح الهزيمة وزيّن لهم الإكتفاء بالوعود !! 

وللخوف سلطانه على التفوس ولاسيّما نفوس المترفين من الناس. فلا بدع إذا 
قدح في نفوس «أبناء البيوتات» فكرة الخيانة وأوقدتها ‏ بعد ذلك - مُغريات الشام؛ في 
بيئة ليس فيها إغراء بغير الله والعدل الصّارم. 

هكد الكففك 1 عنام ةاون صاصر حنذا انيس عبن كيين الذي مرّق 
السَتارء وظهر على المسرح باللُّون الذي لا تشتبه فيه الأبصار فكان لب العافية من 
قوم وللعصبيّات الجاهليّة من آخرين وللأهواء والمنازع وأصحابها الأثر المستبين في| 
آل إليه الموقف من نتائج وأضرار. 

وفضحت المطامع أولنك الذين لم يلتحقوا بهذا الجيش إلأّ طمعاً بالغنائم؛ 
وسرّهم أن يتلقفوا الغنائم من طريق الخيانة في سهولة ويّسْرء وكانوا يظنون أهم لن 
ارما انا بعد أ قبي نويه علدا من فراع الاسلة والقريب لاف 


ونزلوا عن هذا الطّريق إلى الدّرك الأسفل من حظوظهم التي تخيروها لأنفسهم 


| 2 - و بر ع مس 0 ا 0 هارم يبه ه ممه راس سا سما من بر بير 
مغرورين. «إإن الذين يبايعونك إثما يبايعون الله يد الله فوق أيدييم فن نكث فإنما يكث 


عل نفسه ومن أوف بما عاهد عليه الله فسيوْتيه أجرا عظيما»". 

وما كان المسلم الذي يترك إمامه ليلتجيء إلى البّغاة إلا شرّاً من باغ وأولئك هم 
المستضعفون في دينهم. والقلقون في دنياهم» ون صفوف معاوية لأولى بالمستضعفي: 
ان 


ءِ هر 
(6) سورة الفتح / .٠١‏ 


37" (] صلح 1إمام الحسن لق 


ومازت اسكبة الذين جثموا في مواقعهم. وثبتوا على مبدأ المقاومة لا يلتسمون 
غير فس وفمدو ا ولكقيم مهدو للنوت الحدى ٠:‏ يعطروقه فرعن 
مطمئنين. دفاعاً عن ابن بنت رسول الله نض ووفاءا لله ببيعتهم. 

كان العموة للكيات» والشير عل الكتوارتم والإلبعداد لحل الآلام 
وبذل التضحيّات. أنبل دليل على طيب المعدن» وصدق النيّة. وصلابة العود. 
والجدارة بالحياة. وهذه هي نعوت شيعة الحسن الأوفياء. 

ثمّ كان لأنباء هذه التكبات المروعة في مَسْكِنْء وقعها النّمَّءٌ الذي يناسب 
خطورتباء في أوساط الجيش الآخر الذي كان يعسكر في (المدائن). وبلغت البالغات 
في تمبويل هذه الأخبار بين حلقات هذا الجيش رقمها القياسبى. وفي هذا الجيش كثرة 
ساحقة من رَعاع أهل السّواد ومن أخلاط النّاس ومختلف الأحزاب. وفيه إلى هؤلاء 
وأو تلفت العاتر ده اكاتيين الماسن»والكن الخلطة من ويعة وهيدان: 

وكادت الرّجَة العاتية أن تجتاح المعسكرء لولا هذه الأطواد الرّاسية في مخحتلشف 
أكنافه. الأطواد التي كانت تتكسر على صخرتها شتّى المحاولات التي كان يتسرّع إليها 
اللتر نون لالس ظ 

قا لتلنيوة نفسو انفد قابل هده الا عتكات بالأمل الدى تتثير القلتوني القوتة 
والقوسى لقالبة تو وروي أن التنضاق ورت غاط رسكا كاف لا بع 
الحرمان من الإزدهار:والائاز أخيرا ق.ظرف لا عب أن يكنون و ,بشخصية. 
صاحبه. ولكن انعينكواه ولك نكل اق دوا أقذاف لمن دشققا أو السهر وككة 


مركز التجل «الرّبّان» الذي تنشق عنه الإنسانيّة في شخصيّة هذا الإمام الرُّوحَيء 
)١(‏ قال ابن كثير (ج8 ص6 )١‏ [البداية والنهاية ١/8‏ 7]: قال أبو العريف: كنا في مقدّمة اسن تن 
عل بمشكن. مستميتين من الجدّ على قتال أهل الشام.. . (المؤلف2ة). 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي (] ١50‏ 


بأفضل ما قَدَّر لها من مراتب الإنسياح في ذات الله» والفناء في سبيل الله. 

ثم إِنْه لى يزل على نشاطه الموفور» في تدوير دولاب حركته وجهاده وجيوشه. 
رغم ما كان يحسّه من وميض الفتنة الذي أخذ يستعر تحت رَمّاد الأحدات المتعاقبة بين 
مر ل ل وا لور ل ل حوس ون د ل 
كان يشيع في نفسه من بلاغة الخُطب. وروعة التشاؤم؛ والتّقمة على الوضع, اللّهُمَ إلا 
كلماته التوجيهيّة التي كان يقصد بها تدريب جناهيره على النظام؛ وتعليمهم الإلتزام 
بقواعد (الحهادا في الإسلام. 

وذاز نونجهة إل كوافته كانه يتذكر قينا أو يشعرضن أضياة عَمت الكوفة بين 
أياديه عندها وأيادي أبيه من قبل. وكان أبوه هو باعث مجدهاء ومؤسّ س كيانها 
المستطيل الشّامخء الذي باتت تتمتّع به كأعظم حاضرة في العالم الإسلامي, تلتقي 
عندها حضاراته؛ وتَثُوب إليها شعوبه من مختلف الأجناس. وتلتحم بمصالحها 
التّهافية والتّجارية مع أعظم الأقطار المعروفة في ذلك الزّمان. والكوفة هي كل شيء في 
سياسة الحسن نجّة. أو هي أعظم ذخيرة كان يدَّخرها للأيّام السّودء والوقائع الحمرء 
والبلايا الملوّنة التي شاءت الليالي أن تجمعها عليه في وقته الحاضر فذكرء وهو 
يستعرض في نفسه سوابقه مع الكوفة أو سوابق الكوفة معه, انثيال الشّاس هناك - 
على بيعته والأخذ بيده» وإجماعهم على قبول شرطه يوم رضي أن يمد يده لبيعتهم ١على‏ 
أن تكون بالسّمع والطّاعة» وأن يحاربوا من حارب ويسالموا من سالم». 

ثم نظر إلى حوادث «مَسْكِن) وزلزلة الأكثر من جيوشه «الكوفيين» هناك, 
ونفورهم من القتال وركونهم إلى الفرار» وانخداعهم بالمطامع» وجهرهم بالعصيان. 
ونقضهم المواثيق التي عاهدوا الله عليها. 

فساءه أن تبلغ السّفالة البشريّة» وميوعة الدَّينء وصفاقة الأخلاق» في عصبة تدذعي 


(] صلح الإمام الحسن لق 


الإسلام. وتتقلّد القرآن. وتؤمن -على ظاهرها _بالنبيٌ فتصل عليه وعلى آله. في صلواتها 
الخمس كل يوم حمس مرّات ‏ مبلغها من هؤلاء الذين خانوا النبيّ في آله. وخحانوا الله في 
فوا فقس راتوا معدا التَاريخ على غير كُلفة ولا اكتراث. 

وظنّوا أن معاوية مانعهم من الموت والفقرء ولا والله ما من الموت مغر ولا 
رشوات معاوية بأجدى لمم من الرّزق الحلال الّذي قدّر لم في هذه الحياة» وسيصعد 
معاوية منبره في الكوفة. معلناً على اي حَنثْه بأيوانه وعهوده ومواعيده. وجاعلاً 
«كلّ ذلك تحت قدميها" "» وما هي إلا شِنْشِئنه شِنْشِسَته التي كان يمليها عليه طموحه إلى الغلبة 
كل سيت 

وليت شعري إلى أين كان يفرٌ هؤلاء من الفقر الذي اتّقوه بالفرار من إمامهم 
الشّرعي» يوم يستيقنون إصرار معاوية على الخُلف بوعده وعهوده ‏ وإنهم لمستيقنون - 
ول أيخ كانون يقر وق غيرة الموت :ومن شافوو با ديا مع ابن بنت نبيّهم تثتنتة» وإنه 
لمدركهم «ولو كانوا في بروح مشيدة». وسيدركهم وهم فقراء من دينهم ودنياهم معأ 
فلا بمواثيق الله عملوا ولا على رشوات معاوية حصلواء وسيموتون ميتتهم الجاهلية 
التي سبقت لآبائهم فاستبقوا بها إلى الثار» #إوبنّس الورد المورود :". 


)١(‏ يراجع عن هذا التتصريح أكثر المصادر التاريخيّة. وذكره ابن قتيبة في «تاريخ الخلفاء الرَّاشْدين 
ودولة بني أميّة؛ ( ص ١١١‏ - مطبعة مصطفى محمّد ‏ بمصر ). (المؤلف ت) 


لا 


.48/ سورة هودءية‎ )١( 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي ل]91ه5 


8 7 5 2 2 ل و 
َاوَيحَّمنولى الكِتا قف ههوال انا أَمَاقئه 


عمسن اذا «قسنة يسيوة لا تتشي التدافيسة 
وَللزركنّ ع لالقراا ا مَةسشوءعَاقبِ ةالغراقه 


ع وس 


ها لكننية صَارَت كد اعناقتهم طَوقٌّ الواميةة 


وكان الوزرٌ الأكبر الذي تأزّْره الكوفيّون في مَمْكِنء وَزْرَ التفر الذين قادوا 
الحركة الخائنة في خطواتها الأولى» منذ ركبوا المآثم السّود بتكتلاتهم ومكاتباتهم.. 

وتَثّل للحسن وهو بالمدائن» أفراد من «الوجوه وأبناء البيوتات» في جيش 
مَسْكِن كان يعرفهم بلحن القول جيناً ولحن العمل أحياناًء وما كانوا بالّذين ينقطعون 
عنه وعن جماعته في الكوفة» ولكنّهم المنقطعون عن مودّته وعن الإخلاص لأهدافه 
نهنا تتطتوة ول يكو فى عا تطنونه الذى غيب عنه ولاقو يزا و لرتعدق 
مناوراتهم معه - فيجهله من نواياهم. وكانوا إذ يتصلون به؛ إنما يصطنعون الدّين 
وسيلةً إلى الدّنيء ويخ إليهم أنهم قد حذقوا تاذ الوسيلة؛ حتى إذا علموا خطأهم 
بدأوا يزرعون في بطاح غدهم نوابت الزّرعَ الخبيث» وعادوا وهم ني عهده على 
سابق عهدهم. يوم كانوا يجترُونَ تملقهم الأصفر وخذلانهم الأسود الذي نسجوا عليه 
لعامهم المرير في عهد أبيه أمير المؤمنين]اثة في الكوفة يوم سَيْم أبوه الحجياة من سوء 
صحبتهم. وتَنّى الموت صريحاً لفراقهم. 

وعلم الحسن بن عل غير متردَّدٍ في علمء أن هذه العصابة نفسها كانت هي 
أصابع معاوية التي عاثت بمقدّرات جيشه في مَسْكِنَء وهي التي شجّعت القوافل على 


)١(‏ بديع الزّمان الهمداني. [أنظر القصيدة بكاملها في أعيان الشيعة 01/7/57] (المؤلف<:) 


٠‏ ا صلح الإمام الحسن قله 


الفرار إلى معاوية اغتراراً برشواته الأخاذة المنوّعة التي جاوز بها معاوية المألوف من 
رشوات الناس وعرض فيها من العرض ما لا يعهد الرَّشُوة بمثله. حتى لقد كتب إلى 
بعضهم: «وبنت من بناتي!) 
زكادكة القصيضة البازقة ف سعاؤيةة أله الّجل الذي لا تفوت الفرص السائكة في 
مآزق خصومه. وكان هو قبل كل شيء - الصناع الم" في بعث هذه المآزق واستغلال 
فرّصهاء وكانت هذه هي موهبته التي خلب بها ألباب المعجبين به. وبرع فيها البراعة 
الع عازه نع اننا إل برل لبه سو ذا رو بن موعت اونة ا الدلعيةا 
وآلهالكياس اسلف واه لكر لمر 
والك رن دوت انار دعن صووجا لي قد لع برو انكو مولعمو 
حاولات ‏ كمحارب لرسول اللهتنفتة في بدر”» فطليقٌ من طلقاء يوم الفتح بمكة. 
فصُعْلُوك" لا مال له يركُضٌ حافياً ‏ بغير نعل تحت ركاب عَلْقَمَةَ بن وَائل 
الْحَهُرّمِي”* في المدينة» فوالٍ على الشام ولكن من عمر وعثان مدى عشر-ين سنةء 


عار سرع اوها ص5 - طبع ايران ) 11/ ١31؟]‏ (المؤلّف#). 

50 جل سفن كوك بات العيانت . تاج العروس 7/١‏ /87. 

(9) ابن النديم (ص9 1 5) [الفهرست / 177] قال: سكل هشام , بن الحكم عن معاوية أشهد بدرا؟ 
فقال: نعم من ذاك الجانب! (المؤلف<ة). 

(4) الدّميرِي (ج١‏ : ص 24) [حياة الحيوان الكبرى ]4٠ /١‏ قال: وكانت امرأة استشارت النبي 
صل الله عليه وسلم في أن تتروّج منه ا قانع إن مستلرة لقتال لذ 
(المؤلف) 

أيضاً أنظر: الإستذكار .17١/7‏ الكفاية في علم الرّواية للخطيب البغدادي / لاه. الإصابة 
5 . 

(6) البيهقي في المحاسن والمساوئ (ج١:‏ ص 7٠١9‏ و ]178/10)5١1١‏ وغيره. (المؤلف<ة) . 

باتك كام افد بووراق ل روات ير عجر يبوه رايب ل ال مز لاي 


[القسم الثاني) في ا موقف السياسي [ل]1١1”»‏ 


فمحارب للإمامين علعّ وابنه الحسن 40د أربع سنوات؛ فمدّع للخلافة عمن رسول 
اللهبؤبفنة يناقضه صريحاً في أحكامه ويخالفه عامدأ في سيرته» ويقول: والله ما بقي شي 
لعمييةة ل انون ال دنا لاو قت ع ووانح ترون ور لسغو عا انو عا رتنه 
الكثيرة» ووصوليّاته المنوّعة نما ذكر أو لم يُذكرء لا تُفضي بنا إلى الإعتراف بكلّ 
الأوصاف التي يسبغها عليه المعجبون به. 

ولا تدلُ على أكثر من براعته في استغلال الفُرّص جاهليّةَ وإسلاماً. 
20 وما كان من الذّهاء. ولا من السّياسة بمعناها الصّحيح, أن يتصل الإنسان في طريقه 
إلى مآربه بوسائل لا يملك لها وجاهة الإقناع دولوظاهرا -في عرف المجتمع؛ ولا أن 
تعر ر إن العذافه وار نورة [لكتيتو قم لذي ل برقي ليث ولا نر قن .1 ته به لا ينيك 
يحاول أن يدّعي أنه رئيس حماة الدّينء وكبير رعاة التقاليد. 

وما من دَهاءٍ في منطقة مناقضات. 

ولا من دهاء في اغتيال الآمنين من النّاسء ولا في إعلان السَّبٍ والشّتم وفرضه 
غل التامن:ق كل مكان::ولاق نقضن العيورذواضتف بالامان: 


وسلَمٍ فمسح وجهه ودعا له ورقله على قومه ثم خنطب الناس فقال: أيه انس هذا وائل بسن 
حجر أَاكُمْ مِنْ حَضْرّمَوْتَ» ومذ بها صوته راغباً في الإسلام ثم قال لمعاوية : «انطَلِقُ به فَأَنْرلَهُ 
ِل بارا قال معاوية: فانطلقت به وقد أحرقت رجلي الرّمضاء فقلت: أردفني قال: ل 

من أَرْدَافٍ الملّوك» قلت تا عل تقلناتك انز ل عب ا قال: لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة 
لبس نعل ملكء ولكن إن شئت قَصُرت عليك ناقني فسِرتَ في ظِلّها. أنظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد /١‏ -01". تاريخ مدينة دمشق 5 4 تاريخ المديئة لابن شبة 01/4/7, 
وفي المصدر أنه كان بمعيّة وائل بن حجر بن سعيد الحضرمي. وفي المحققين من يراها مختلقة في 
الحهاز الأموي. والغاية |ظهار معاو.. وهو يحل مكانة في الثقة عند الرّسول ,نشف» واله العام. 

(١)المصدر‏ السَّابق [المحاسن والمساوئ / 19 ؟7]. (المؤلّف<) 


[] صلح الإمام الحسن له 

إذقيكاً من ذلك لا يذخل أن عسات الدهاء ولا هوه شئاشة امرك تولكنهنا 
الأساليت البذائية ق:دنا العذاواحه» ولغل ق أذناء التعاجريو من سواه النامن مسن 
يستطيع أن يأتي بالأفظع الأروع من هذه الأساليب تكالاً في خصومه. أفيكون حيشَذٍ 
أعظم دهاء من معاوية؟ 

ومتى كان الشَُدْوذ في الكيد دهاء يا ترى ؟ 

وإذا كان معاوية في) أتاه من هذه الأفاعيل الذكر داهية» فلقد زاده اليه ريك 
دهاء» لانه توسّل إلى مآربه بوسائل أنكى من وسائل أبيه. 

ودع عنك من شواهد الضَّعف في معاوية» استرضاءه البيزنطيين بالمال» وخطابه 
الطائفن الذئ تقض غليه ماشه - ف الكوقة عدن دتعؤلة إلنهاة وموققه الفظين مين 
شهداء «مَرْج عَذْراءً»”. وأشياء أخرى ليس هنا مجال بحثها. 

ولكتان ولتتضف القائليق ندهانةت تعد : لعاووية تمنو قفا ننية أن ركنوون نيه 
«الذّاهية» الذي يحيك الخطط ليمهّد إلى غده؛ ثم هو يصدر إلى الناس من وراء خطته 
بعذر يقبله المعنيون به. 

ذلك هو الموقف المبرقع الذي وقفه معاوية من نجدة عثمان» يوم خلع وقتل.. 

وربح معاوية من مقتل عثمان أنصاراً من «العثانية» قبلوا عذره اذ يخذل" عثمان 


(1) امَرْجُ) الأرض الواسعة. فيها نبتٌ كثيرٌ ترعى فيها الدَّوابُ واعَذْوَاء موضمٌ قريب من الشّام؛ 
والمعلوم أنَّ حجر بن عَدِيّ وآخرين من أصحاب أمير المؤمنين عام اي استشهدوا ظُلا هناك. 
)١(‏ نجد التصريح بهذه الحقيقة التَاريخيّة في كثير مما دار حولها من أحاديث معاصريها وخطبهم 
وأشعا رهنو وكان فيا واجه به شّبّتْ بن رِبْعِيَ معاوية أن قال له: نه والله لا يخفى علينا ما 
تعزو وما تطلب. إنّك لم تجد شيئاً تستغوي به النّاس وتستميل به أهواءهم؛ وتستخلص به 
طاعتهم إلا قولك: ِل إمامكم مَظْلومَاً فنحن نطلب بدمه. فاستجاب له سُفهاء 00 


علمنا أنْ قد أَبْطَأتَ عنه بالتصرء وأحببت له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب» ورت 
1 هه 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامي [] "17١‏ 


وهو حيّء ثم تطوعوا له لينصر بهم عثمان وهو ميت» وهو انم ينتصر بهم لنفسه. 
ولكنهم لا يشعرون. فعزز مبذه الحفنة من «الاغنياء" جبهته الضعيفة في ميادينه مع 
على عليه السلام. 
ظ ومن هنا عرض معاوية عسكريته على التاريخ. 
ولا نعرف عن عسكرية معاوية ‏ با يلتقي عند هذه الكلمة من المعنيين ‏ شيئاً 


يذكووا. 


متمئى أمر وطالبه. الله عزَّ وجل يحول دونه بقدرته. وربا أوتي المتمئي أمنيّته وفوق أمنيته. 
ووالله:تآالك فوا خدة سه خى كن اعطات ها ترح لأنت فر العزس هالا )ذلك تلفق 
أصبت ما تمنيء لا تُصيبه حتى تستحقٌ من ربّك صِيَ النّارء فانّق الله يا معاوية» ودع ما أنت 
عليه ولا تنازع الأمر أهله .. ». الطبري (ج0 ص”57 ؟) [7/ 207١‏ تاريخ ابن كثير 7/ 187. 
شرح النهج 4/ 2١15‏ وقعة صفين / /141]. 

وأخرج ابن عساكر [55/ اك لضا الإستيعاب 1/5 ,. وأسد الغابة 0 1 *] عن ابي 
الطفيل عامر بن واثلة» أنه دخل على معاوية فقال له: ما منعك عن نصر عثان اذ لم ينصره 
المهاجرون والأنصار؟ فقال معاوية: أما لقد كان حقه واجباأ عليهم أن ينصروه. قال: فم! منعك 
يا امير المؤمنين من نصره ومعك أهل الشّام ؟ قال معاوية أمَا طلبي بدمه نصرةٌ له؟ فضحك أبو 
الطفيل بن واثلة ثم قال: انت وعثمان كما قال الشاعر: 


ع ء حل وف اضا 1 مايه ره بي 02 
لا أَلنِنَكبَعَدَالموَتٍ تَندبنِي وفي حاتي ما رَودنَيِي رَادِي! . 


وووف اعرد اتروع التحى 1017 أمازوواه الع عكرت 1 2 لق بعرانك اك الطتل إغاية 

قوله: منعنى ما منعك إذ ترئص به ريب المنون» وأنت بالشام !إوقال البلاذري [بل هو من قول 

ابن أبي الحديد في شرح النهج 5/ 47] : إن معاوية لما استصرخه عثمان» تثاقل عنهء وهو في ذلك 

ل لو ا 0 إذا تنك ذاالحشت 

قم بهاء ولا تقل: الشاهق ورىئ ما برق الغاقن»قأنا الشاهك بوانت الكاسث:!! .. قالوا: فأقام 
ابيا ل در . (المؤلفة) 
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فلا هو بالعسكري على المعنى المصطلح عليه الذي يعني «بوضع الخطط وقيادة 
الميدان». ولا هو بالعسكرى في شجاعته وفروسيته.» حين يدعى لمقارعة شجاع أو 
منازلة فارس. 


ودعاه أمير المؤمنين :يه ليبارزه. فاما واماء فأبى إباء الرعاديد! 0 


(1) قال البيهقي في المحاسن والمساوىء ( ج١‏ ص 197/1017 ولا كان سرب فديةة كن ادر 
المؤمنين إلى معاوية ‏ بن أئسفيان: اما لَك يعْدلُ الس با أَبْْ لي إن َي سرحت مني 
وَإنْ فَتَلئْكَ شدخت منك» ققال لهغعوو بن العاض: أتضفك الرّجلء فارز و إليهقال: كلذ 
يا عمروء أردت أنّْ أبِرُرَ إليه فيقتلنى. وتَّشِب على الخلافة بعدي!! .. قد علمت قريش أن ابن ابي 
لالت نيك ذه ايها 1 

وقال رصن 017/101]: عن لني أن عمرو بن العاص دخل على معاوية وعنده ناسٌء فلمًا رآ 
مُقبلا استضحك فقال: يا أمي ر المؤمنين أضحك الله سنك وأقرٌ عينك؛ ما كل ما أرى يوجب 
المجنلة. فقال معاوية: : خطر ببالي يوم و صِفين يوم بارزت أهل العراق» فحمل عليك علي بن 
أبي طالب فلا غشيك طرحت نفسك عن دايّتك وأبديت عورتتك ! كيف حضر-_ك ذهنك في 
تللف الخال : أماوانته تقد ززاققك كايا متانتاء .ؤلؤ قنياء أ نفلاك لقتنك كنال غودوز : 
يامعاوية إن كان أضحكك شأني» فمن نفسك فاضحك. أما والله لو بدا له من صفحتك مثل 
الذي بدا له من صفحتي لأوجع قَذَالَكَ وأيتم عيالك؛ وأنبب مالك. وعزل سلطانكء غير 
أنك تحرّزت منه بالرّجال في أيديها العوالي» أما إفي قد رأيتك يوم دعاك إلى البراز فأحولت 
عيناك» وأزيدَ شدقاك؛ وتدثّر منخراك» وعرق جبيئك» وبدا من أسفلك ما أكره ذكرّه!! فقال 
معاوية: حَسْبّك حيث بلغت لم نُرد كل هذا..». 

وروى هذا الحديث المسعوديٌ (هامش ابن الاثير ج 5: ص )4١‏ [مروج الذّهب 8/ ]7١‏ وبدأه بقول 
عمرو بن العاص لمعاوية: «لولا مصر وولايتها لركبت التّجاة منهاء فاني أعلم أن عل بن أبي طالب 
على الحقّ وأنا على ضدّها. فقال معاوية: «مصر_والله أَعْمَتكء ولولا مصر_لألفَيّك بصيراً). ثم 
ضحك معاوية ضحكاً ذهب به كلّ مذهب. قال: «مجّ تضحك يا امير المؤمنين أضحك الله سنّك؟» 
قال: «(أضحك من حضور ذهنك يوم بارزت عليا». (المؤلف:). 

أقول: ل 
الطبري 4/5 7, تاريخ مدينة دمشق شق 487/40 الأخبار الطوال للدَيتوَرَي / 1١1‏ شرح نج 
البلاغة 8/ 07 و1//60١7.‏ وفي نهج البلاغة ”/ ١١‏ الكتاب: ٠‏ :اوقل دعوت لاحب قد 
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نعم هو صاحب موهبة - ىا قلنا ‏ ولكن في حيز محدود. وصاحب سخاءٍ ولكن 
من نوع فريد» وصاحب هواية خاصّة لها سلطانها القاهر على نفسه. 

فأمًا موهبته ففي اغتنام المُرّص من مآزق النّاسء وأمَاهَوَاينُه ففي الغلبة 
والسلطان. واما سخاؤه فب| لا يسخو به من يحسب لآخرته حسابها. 

| والمرجّح أنَّ معاوية كان يعرف من نفسه قصورها عن العسكري الذي كان يجب أن 

يلوم ا واي وح الي 0 
حرب الفتن. 

وكانت التجارب التي صارعها معاوية في حروب صِمَين هن الاأخرى لعن 
أملت عليه القناعة القصوى ببذا الاختيار. 

ولم يُغْلِتْ معاوية من الإنبيار المحقق الذي حاق به يوم ذاك؛ والّذي نشط به إلى 
محاولة الفرار بنفسه على ظهر جواد. إلا حين أخذ بالرَّأى البكر الذي أملاه عليه 
مستشاره الكبير «ابنُ العاص» ! ثم كانت الفتنة بنطاقها الواسع الذي خلق للمسلمين 
أنواع المشاكل والتكبات فيم| بعد. 

فالفتنة في نظر معاوية حَيِرٌ مركب للنُجاح» وهي بتجارب معاوية أمضى أثراً من 
السّلاح؛ فكيف لا يجنح إليها كُلَّما حاق به مأزقٌ من هذه المآزق التي كان يرا على 


اناس جَايباً احرج إِّ وَأَعف الْمَيمَنِِنَ ِل للم ينا المرِينُ عَلَ قله وَامَطَى عل 
بَصَرِوء كَأنَا ُو حَسَنٍ كَتِلُ جَدَكوََخِيك وَحَالِكَ شَدْحا يَوْمَ بر وَذَلِكَ اليف مَمِي وَبدَلِكَ 
القَلْبٍ أَلقَى عَدُرّي ما استبْدَلْتُ وبسأوَلا اسْتَحْدَْتْ نبي ون لَمَلَ الْنْهَاجٍ الَذِي تَرَكنمُوة 
طَائعِنَ وَدَخَلتَم فبه مُكْرَعِنَ» 


ول رعديل” : جبان يدع المَتال من رعدة ا كتات العين 3/ *“"”, لسان العرب”/ 2108 


7 (] صلج الإمام الحسن لقّة 
نفسه في مختلف المناسبات ؟ 

ووفق معاوية في ميدان «الفتنة» إلى تعبئة جهاز من النّوع الثقيلء لا نعهد مثله 
لغيره؛ بها يسّر له من الثراء الضَّحْم الذي مهدته له بلاد الشَّامِ في عِقَدين كاملين من 
السّنِين وبه| حَظِيَ به من صَحْبٍ مساعير في هذا الميدان, أمثال: الضيرَة بن شغْبة 
وعَمرو بن العّقاص. وكان ابن العاص هذاء أعظم مُصَارع على هذا المسرح. وهو الذي 
«ماحَك قَرَحَةً إلا نَكَأُهَا». 


واستلحق إل هديق عزياذ بق عبن ١‏ وقيين اذى اترفية هين معي لهي د 
انتزاعته”' المفضوحة في التَاري» فكانوا تَالوَهُ المُخيف الذي فتن الناس وزلزل الدنيا وبلبل 


)١(‏ كان زياد هذاء عامل الحسن بن عل ليه على ناحية من فارس وهو عليها منذ عَهِدٍ أبيه. بعثه 
إليها عبدالله بن عبّاس منذ كان على البصرة. 

فكتب إليه معاوية يَتَوعَدُه ويتهدّده. فقام زياد في محل عمله بفارس خطيباً فشتم معاوية ووصفه 
«باين آكلة الأكباد وكهف التفاق وبقيّة الأحزاب»» وهدده بابنى رسول الله9ة - وهو إذ ذاك 
ون لوجي عونا جتاد هافو الملدين ,نوق د الحظادة دسل ااشجها ليقن فين هنذا 
الكتات. 

وأمَا قضيّة استلحاقه. فهي على الإجمال» حكاية ني يزنيها أبو سفيان ببغيّ من ذوات الأععلام 
بالطّائف كانت تؤدّي الضريبة إلى الْحرث بن كَلَدَة الثقفي. تُدعَى ١سْمَيّة؛‏ فيكون نتيجتها 
«زياد» هذاء ويقبل معاوية شهادة ككل من ابن أسماء الَْرْمَازِيٌّ وأبي مريم الخَّار الول قَوَاد 
هذه البَغِْيّ وغيرها من أمثالها - فيستلحق زياداً كأخ شري رَغم أنَ عبد الله بن عامر (صهر 
معاوية على ابنته هند) كان بهم أن يأتي بِقَسَامَةٍ من قريش يحلفون أن أباسفيان ل يرَ سُميّة !! ثم 
لس الا ل رد را وتقول له : "أنت أخيء أخبرني بذلك أبومريم 
!!»[مروج الذهب ”/ /اء تاريخ مدينة دمشق شق 11/14] ثم يقول زيادٌ عن أبيه الأوّل الذي 
وَلِد على فراشه فبدّله بأبي سفيان» وكان عبد رُوميًاً للحّرث بن كَلَدَة الثقفي» يدعى اعبَيِدا»: 
نا كان عيذ إلاؤائدا مشكورا ونرك !ان .ؤكان للقاسنة 45 لليحرة ة على الأصحٌ. 

وعد الناس حادثة الإستلحاق أعظم تنك وقع في الإسلام عَلَنَا 

قال أبن الأقينة.وكان اننعلحافه أو ليا زدك :يه أحكام الشريعة علالية فإن ونميول الله قبن 

٠‏ حم 


(القسم "'ثاني) في ا موققف السياسي لا1” 
الإسلام. وأخيراً فإنَ الفتنة بمعناها الأعم. هي موهبة معاوية التي لا يغلبه عليها لمعي قط 
وعلى هذه القاعدة» طُّوّر معاوية حزبه مع الحسن إلى الحرب بالفتن. 
وكان إذ يُحَسْكِر بجيوشه على حدود العراق. لا يريد القتال, وإنَّا يخاف الْبَادَءة 


حح 
اراد ترات والوامر لحر وى ار 1ن ل ان العا 0 


َه 2 


1 . انتهى بلفظه. [الكافل ف الكاريت 1-0-0 


وعلم زيادٌ أن العرب قر له بالشّسب الجديد لعلمههم بحقيقة بحقيقة حاله؛ وبالدّواعي التي اقنضت 
استلحاقه» فعمل «كتاب المثالب» وألصق فيه بالعرد ب كُل نشيصه. 05 
شعو المويعاء: 

وقَضِيَ للكوفة أن يحكمها زيادٌ هذا معد ماك حاكيا الأخرى الال 0 2 كاك 
فجعل منها جّحيأ يَسْتَعِر و زرالا لايستقرٌ. 


قال الطَّرِيٌ (ج7 ص"177/5[)177]: إن زياداً لما قَدِم الكوفة قال: قد كم في أمر مَا لَه إلألكم. 
قالوا: أَدْعُنا إلى ما شئت. قال: تُحِقُونَ نسبي بمعاوية. قالوا: أمّا بشهادة الزور فلا. 

وهو أوّل من جُيع له الكوفة والبصرةٌ مغاء وأو لفق سين بين يديه بالجراب. مي بين يديه بالعمد. 
واتخل الخو وكان يستخلف عل اليصرة عند غيابه اسَمُرَّة بن جُنْدَب» وعلى الكوفة "عمو 
بن حُرَيْتُ» ولما رجع إلى البصرة بعد سنّة أشهر وجد سَمُرَّة قد قتل ثمانية آلاف من الناس !! 
[تاريخ ابن الأثير ”/ 477» ].. كلهم قد جمع القرآن [في تاريخ ابن الأثير 7/ :47١‏ سبعة 
وأريون كلهم تلاج القرات]. 

ومات زياد سَنةَ 07 هم الي ا ل و ين بإخراج آل زياد 
من ديوان قريش والعرب, وعاد زيادٌ إلى أبيه العبد الرّومي مَرّة أخرى!! (المؤلّفت 

أقول: لا يعود ابن زياد إلى أبيه ما لم تخلو الأرض من هواة بني أميّة ومن ينظر هم. مثل محمّد بن 
إسماعيل البخاري» ففي صحيحه ينسب ابن زياد إلى أبي سفيان بكل وقاحة. وكذلك ابن تيمية 
في كتبهه وغيرهما الكثيرء وكأئهم ل يقرؤا قوله تعالى: ادعوم | ناك يم هو أفسط عند الله فإن ل 
تعلمرا آباءهم م فإخواتكز في الدينٍ ومواليكر وليس عكر جتاح فيما 1 به م ات 

قلوبكر وكانَ الله عورا رحيمًا 4 سورة الأحزاب / 0. 
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من خصومه. ويّودٌ لو حاربهم في ميدانٍ غير ميدان الجيوش. 

ولم يبخ بيك هذا إلا عل استلومين المبائعة والتمويف باهر سن ورانيسا 
الجُنوح إلى المصلحة والخنوف على أمور النّاس. فيقول حين ينظر إلى جيوش 
الفريقين في موقفه من الحسن بن عل 4تكا: إن قَمَلَ هَؤْلاء هّؤلاء. ومّؤلاء 
هر لآو من لل :بأموو اناس ام بويقول + الآمرالكيير يداني الأمة الصغرا: 

وما يُدريناء فلعلّه اذ يتلكأ بهذا ونحوه. إِنَّا يتلكأ لأنَّه يحذر نتائج حرب السّلاحء 
فيها لو صدق العراق بالقراع. وليَكّن _على هذا الإحتمال ‏ قد جهل موقف الكوفة في 
نفيرها مع الحسن وخيّل إليه من نتائج الدٌعاوة الشّيعيّة مالم يكن. 

وقد يكون معنى تَردُّدِهء أنه كان يرى اثّقاء الفضيحة التي لا يسترها عذرٌ أمام 
العالم الإسلامي. في محاربة سيّدى شباب أهل الجحنّة» ابني بنت رسول اللهرلفكة» وجهاً 
الك 

وتشركوة ب أغراتهي كاذهة» الرسولة دون وتجيلة اقرب كنت درن فق 
باكر جه ويا ولي رساو برو 
باكرا عرو كدوم ععيه ا لا ادس ورد نه على المسير نحوهم. ويضمنئون له 
تسليم المنيين يل دَنوّهم من عسكرة أو القتكايه 

وكان من أبرع أساليب «الفتنة» أن يجمع معاويةٌ كُلَ ما ورد عليه من كُتّبٍ 


يا 0 200 7 : 2 ره 2 
هؤلاء» ثم يدعو كلا من المغِيرَة بن شعبة وعبدالله بن عامر بن كَرَيز وعبد الرحمن بن 


)١(‏ ابن كثير (ج8 ص7١‏ [1/ 50 7]. (المؤلّف:) 

أيضاً أنظز: صحيح البخاري 2179/7 مستدرك الحاكم ”/ 1774. تاريخ مدينة دمشق 071١/17‏ 
تهذيب الكمال للمزي 58/7 ؟: وغيرها الكثير من المصادر. 

(؟) المسعودى: هامش ابن الاثير (ج7 ص57) [مروج الذّهب */ 0]. (المؤلّف #) 

(*) سبق ذكر المصادر في الفصل الثالث. ظ 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0 ١١75‏ 


0ض 
ثوآنا أصعناجااموستطرغَة صقوفه» اقم ليكون من اللفتة البازعة دعل للمقاوضية ا 
الصّلح أو التفاهم على نِصفبٍ من الأمرء فيها لو وجد هذا الوفدٌ من جانب الحسن اثة 
استعداداً لتفاهم أو صلح. 

وتفقّد الحسنٌ خطوط الكوفيين وتواقيعهم بشىءٍ من العناية والإمعان كما لو كان 
يعرف - قبل ذلك خطُوطهم وتواقيهم وتأكّد صِحَة نسبة الكُتّبِ لأصحاب التواقيع 
ولكنّها لم تكن لتزيده مَعرفة بأصحايهاء ولم ير فيها جديداً لا يعهده من هذه الطّبقة 
المعروفة بميوها وأهوائها وشذوذها الخُلْتِيّ» اّذي جَرَّ عليه النَّىْء الكثير من المآسي 
والتكبات في شتّى مراحله منذ فاه بدعوة الجهاد. 

فم رسع يخطاه إل الوفد الام »دقر ى العنارة لآ يت بامر ولا بتكف عدن 
بِدّ ول يترك التصيحة للمغيرة ورفاقه؛ بالدَّعوة إلى الله عزّ وجل» عن طريق نصر-ته 
وترك البغي عليه وذكّرهم با هم مسؤولون عنه أمام الله ورسوله في حقه. 

ولا نعلم بعد ذلك ولا فيا ترويه المصادرء أَنَّهِ ذكر الصّلح بنفي أو إثبات. 

وَلَكُنَاعَلهِنا آن المغرزة ورفاقة الذين وتخلوا معسكر اللذائن حيق أذن لب بخوله 
لعرض هذه الكتب على الإمام؛ لم يغادروا المعسكر حتى زرعوا في ميدانه أكبر فتنةٍ في 
الثاس. فخرج الوفدٌ العَدُوٌ ويستعرض في طريقه مضارب الجيشء وهو إذ ذاك هَدَفَ 
الأنظار في حركته. وهَدَفَ الأساع في حديثه. فقال بعض أفراده لبعض وهم 


يرفعون من أصواتهم ليَسْمَعَهم الئاس -: إِنْ الله قد حَمَن با بن رسول الله الدماء 


)١(‏ في الأصل: عبد الرّحمن بن أمّ الحكم. 
(؟) يراجع اليعقوبي ( ج١7‏ ص 151١‏ )11/ 515]. (المؤلّف+ة). 


٠‏ لا صلج اإمام الحسن لق 


وسكن الفتنة. 5 إلى الصّلح”' ء' 

وماكآن نكيم هذ لآ القينة ننسسهاة بغر وا جنا وبمغيل سرامن عنذا الطرانه إل 
انتزاع الصّلح انتزاعاً. 

وإذا هي الطّعنة النّجلاء. في ظروف مُولَيّة كظروف المدائن بها كان قد لحقها من 
ابل الذّريع. في أعقاب الحوادث المؤسفة في مُعَسْكر «مَسْكِن). 

وقافك رن لانن انق ال لتقمل مراقرة ريه نيدن اعرف للقن 
ا ل 0 ' 
احتياطي المدائن ما يضمن لَسْكِن القرَّة على الصّمود فيها لو ضَعُفت كفايتها. وربا 
كانوا أو كان اقتهيئ م لأ بن عيذ مو ذلكهولكنيم إن لون غنل اللدرين 
لأنّّسم: يُؤْيْرون قتال معاوية بكل حيلة.'' وتلك هي تّعرة الخوارج في جيش 
الحسن ءمّة. وكيف يقول الْغِيرَة ورفاقه: إن الحسن أجاب إلى الصّلحء إِنّا الكلمة 
الكاف : الى لتقيو ر العبور سليها مير عنمت 

وكان شغبٌ فئة كبيرة كالخنوارج, مَذْعَاة لزلزلةٍ فئاتٍ أكثر عدداً ولااسيّا من 
أغْرَارٍ النّاس المتأرجحين بين الطّاعة والعصيانء والمتأهّبِين للفتن والإضطرابات مع 
كن نامو ولوق كن أن 

وجاءت الخطة المدبّرة التي أجاد حياكتها الثالوث الشَّامِيء فتنة عنيفة الأثر على 
دوالك امداق تافافل التدي 

ومن الكو أن نطن الآن خا رميق إل أن أخوية الحسن هذا الوفد» تكن 
لتشتمل على ذكر الصَّلح أو الإستعداد له. لأنّه لو كان قد أجاب إليه كما أشاعه الوفد 


![ يراجع اليعموبي (ج؟١ ص 60١١م (المؤلف+).‎ )١( 
(المؤلف+ة)‎ .]٠١ والإرشاد[؟1/‎ ]45/4141)١١١ ص‎ ٠١ البحار (ج‎ )0( 


(القسم الغاني) أي ا موققف السياسىي [0 ١/7ا؟‏ 


عند رجن انين عر فد مرو للق لو قلتعيينه ا لغوزاقور الام قله تله لكين 
إذاً؟. وهل هي إلا من قبيل استعمال السّلاح مع الصّلح ؟ وهل معنى الصّلح إلّنزع 
الشلاح؟ 

وعلى هذاء فلا تصريح بقبول الصّلح من جانب الحسن قطعاً. 

وإنما هي الفتتة؛ وهي سلاح السّام الأنكى. 

وتَلوّنَ معاوية في هذا السّلاح تَلوناً غيفاً جذَاًء فعمد إلى سَلَّةَ أكاذيبء يختار 
نقايتها اغشاراً دقما» وينخل أباليها تقلا كا تو يفسا إل.مسكراك 
التي هنا هناك 

افكان بذ إل فيك للعو دل المدائة عمق تددرت أن قبس ين شعت 
وهو قائد مَسْكِن بعد فرار ابن عبّاس ‏ قد صالح معاوية وصار معه». 

١ويُوجّه‏ إلى عسكر قيس - في مَسْكيِن ‏ من يتحدّث أنَّ الحسن قد صالح معاوية 
وأجابه»” 

ثم ينشر في إشاعةٍ أخرى على معسكر المدائن: «ألا إِنّ قيس بن سعدٍ قد يِل 
فَانْفْرٌ و|)". 

وطأاكاتلقا ا رةه تساف ل حيس :ل عفن لذ الوم وقد سق لا لتم 
خيانة :قاد سايق يكن أهل للخيانف فلع لا مد قعيانة الثاق: أ ىاش يقدلة؟ 


4 س 3 و ٠.‏ - 
وفي مَسكِن مثل ما في المدائن من ماس ودفائن وقوافل تنزع إلى الفرار. وعملاء 


)١(‏ اليعقوبي (ج7 ص .]1١15/751)١5١‏ (المؤلّفجة) 

() ابن الأثير (ج ص ٠5 /71)171١‏ 4]. والطبري (ج7 ص51)45/ 177 1]. وابن كثير (ج8 ص5 )١‏ 
[البداية والنهاية ١7/4‏ ] والدميري في حياة الحيوان (ص907)[١1/‏ 88]. (المؤلفت) 

أيضاً: تاريخ مدينة دمشق 1177/ 177. #بذيب الكمال للمزي 7/ 5 4 7, سير أعلام النبلاء 7/ 574. 


[] صْلح الإمام الحسن لله 


لابساوة يمحتو التقن ورينرق افلم الأخمار. 

وهكذا بلغ معاوية 'بنِبَيِه؛ ما أراد» وبات الجيشان كلاهما طُّعمَّةٌ الإضطرابات 

والحوادث المؤسفة التي لا تناسب ساحة قتال. 

ما مني الإسلام مُنْذُ ضَرب بجِرَانِه على جزيرة العرب, بأفظع من هذه التكبة 
التي يترنّح مها موقفٌ الخلافة الإسلامية؛ بين تثاقلٍ نووت ذل ال ع واه 
القائد. وفتن العدو ! 

3 الروك القاهرة لح بذاك دز بأكداس من الخطوب والكياك التي 
ستجرٌ حَتاً إلى نهاية تاريخ قصير. كان أنصع وأروع صفحات التّاريخ الإسلاميّ» 
وأبعدها ارتفاعاً في المجد. وأقرمها أسباباً إلى الفخر. 

نما الكارثة التي تُوْذِنْ باللّحظة المشؤومة في تاريخ الإسلام اللّحظة القائمة على 
0000007 
العخوضر #ناتويلؤته اللقدر اورظن . 

وكان الحسن نه أعرف النّاس بقِيّم هذه المعنويّات المهدّدة وأحرص المسلمين 
عل سكل الكبالان وار عل المفينق الدي :لآ تزيده لكات اللحيطة يده إلا لحان ف 
الإخلاص. واتّقَاداً في الرَّأَىء واستبسالاً في تلبية الواجبء وتفادياً للمبداً. 


ولم يكن لتَسَاوره الحبرة. على كثرة ما كان في موقفه من البواعث عليهاء ولا 


)١(‏ قال الدَمِيرِيٌ (ج١‏ ص28) [حََاة يوان ]4١ /١‏ وبعد أن ذكر خلافة الحسن ني وأحصى 
أيامها : اوهي تكملة ما ذكره رسول الله صل الله عليه وَسلَّم من مدَّة الخلافة» م تكون مُلكاً 
عضوضاً ثم تكون جبروتا , وفساداً في الأرضء وكان كما قال رسول الله صَل الله عليه وسلّم. . 
(المؤلّف<ة) 


(القفسم الثاني) في ا موقف السياسي 1ه روي 

وجد في صدره حرجا" ولا تَلَوّما ولائَدَما ولكنّه وقف ليختار الرَّأيء و ليَرسمَ 
القطف ولخ الندافن: 

ركان لاب الأمطنك الا افم كراسة سائر الآوافن وذلك ماتوية أن سم 


«(مَوقف الَيرَة). 


)١(‏ قال ابن كثير (ج8 ص ؟١)‏ [البداية والنهاية ١/4‏ 7]: وهو يعني الحسن لي في ذلك الإمام 
البارٌ الرَّاشِدٌ الّمْدوح, وليس يِجِد في صدره حَرّجاً ولا توما ولا نّدماً بل هوراض بذلك. 
مُستبشرٌ به. (المؤل ف خة) 


قف الحيرة 

وانصرف إلى التفكير» فها كان ليغيبَ عنه ما يُهدّد موقفه من عبءء بعضه 
فجيعة. وبعضّه هوان» وبعضّه موتٌ لا يشبه موت العظاء. 

ولم تكن الخَيرةٌ عنده بالغةَ العّورء ولكنّها كانت بالغة الأسى مشبوبة 
الالذانييي عر واو الخوك تفي او بالحاح إلى اختراع اكَخْرَجٍ الذي لا 
يسَاورَه الموان» ولا يخضع للفجيعة؛ ولا هو من الموت المغتصب. الذي ا 
ولا ره الدقراف الكرينة: 

وك ينه كانت بشن بيو للك القاكما ون يميم هر اللكاقة الل ا 
والشّائعات الكاذبة» والإندفاع في تَيّار الفوضى الرّهيب. 

والحسن بين هذه الهزاهز» الجبل الذي لا تُرَعْزِعُه العواصفء والإمام البَدُ اْذي 
لا يَغِيظّه جهل الجاهلين عليه» ولا مُحْفْظه سخط النّاقمين منه» ووقف غير عابئ ب) 
يدور حوله؛ ولكن ليستقرئ الخُطَط فيضع خطّتهء وليستعرض الآراء فيبتٌ برأيه. 

وليس بمقدورنا الآن أنْ نقرأ- بتفصيل - الأفكار التي كانت تحت سيطرته ساعة 
ِذِ؛ أو كان هو تحت سيطرتهاء ولكنّها ‏ بالإجمال لم تكن لتعدو «ما يريده الله وما يُؤثّر 
عن رسول الله وما يجب لصيانة المبدأ». 


أمَا ما يقوله النّاسء فلم يكن مما يعنيه كثيراً. 


ا ا ل ا #ولقد خلقنا 


ل سس ١‏ سل سن مه 


7 (]ا صلح الإمام الحسن لق 

ولنتذكر دائأء أنه الإمامُ الرَوحئٌ. الذي لا يريد الحياة بين الناس إلآّ بمقدار ما 
تكون الحياة بَذْلَهَ في سبيل الله ووسيلة للتفع العام ومثلاً يحتذى في الإصلاح ونشر 
الإحسان. ف| قيمة ما يقول النَّاس إلى جنب هذه المعنويّات الممْعِنة" في اتجاهها إلى الله. 
والإمام بصفته الرّوحية التي يقود بها الغير إلى الخير. لايجس أبداً بغير هذا التوع من 
التفكير ولا ينصرف بخلجاته ومشاعره وعواطفه إلى غير الله» وسيرة ة النبيّ لشن 
والدا المجيع. 

لالك ل نكن اشر عدوت ى] اقلناك يالفة القون الأن طريق الله لاست ور أسوة 
رسول الله واضحة؛ ولكنّها كانت حيرةً مَرِيرَةَ المذاق. 

وكم من المرعِج أن يُساق الإنسان من ظروفه؛ ومن حيث لا يَدَ له إلى وضع لا 
م تصطلح عليه الأزماتء ثم لا يفتأ يقوم من نفسه على عَُدٍ لا تتقطع إلا 
لتتصل. ذلك هو الوضع «الشَّاذ) الذي لايعهد إلا مع الحيرة: ولا تطرة ق تزارعه إلا 
مع القلق» ولا تكون النَّمْس معه إلا بين الإقدام والإحجام واليأس والرّجاء. وللتّمس 
- مع هذا الوضع ‏ حاجتها القصوى إلى التأمّل والتفكير» وإلى الكلاءة والتَّبيت. 
وللضمير ‏ مع هذا الوضع - موقفه الدّقيق الذي تتفاوت فيه معادن النّاس. 

وأ نين كانت .فى تلك انفش بوأى عتمي كان هو ذلك 'الضمهير؟!! إنها 
النّمس المطمئنة التي ترجع عند كلّ هولٍ يَعصف بها إلى ربا راضية مرضيةٌ لا 
تستكفي بغيره» ولا تسترشد بسواه. وإنَّه الضمير الطاهر النقيٌ» الذي لم يضعف على 
ثقل الواجب وإنَّا كان على كل حالٍ ‏ أصلب من الكارئة. ول نسمع عن الحسن أن 
أحداً من حوله شعر عليه في لحظات مرزأته. أنه المرزأ في دخيلته أو الممتحن في موقفه. 


)010( «الممْعنَة): من الإمعان. 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامي 0 ١/١‏ 


اذ لا حزن ولا انكسار. وإنا كل ظاهراته ثبات وعزم وإستقرار» و حتى في مناجاته 
لرّةافإنه كان قال الصّيواللجاً إل الله و الاسكفاء به موروون الناسن» 


31 ع م 


وكان من دعائهعا 2 : 7 يَاذًا القَوَةٍ وَالسلْطَانِ 5 59 المكَانِ كيف أحَافٌ 


نْتَ مَل وَكَيْفَ أخشّى وَعَلَيْكَ , نَ تَوَكي. أفرغ عَلنَ مِنْ صَبْرِكَ وَأظْهرْن عَلَ أعدَائي 
ل إَِيْكَ اللّجَ وَبكَ الْْتَجَاء ؛ فَاجْعَل لي مِنْ أمْرِي فَرَجَأَ وكحْرَجا. 
َا كَايَ أل الَرَم مِنْ أضْحَاب الفِيلٍء وَالْرْسِلُ عَلَْهمْ طَبْرا أبَابيلَ؛ تَرْمِيِهِمُْ بِحِجَارَةٍ 
مِنْ سجُيلء إِزْم مَنْ عَادَاني بالتذكيل!».” 
والَْمَعَثْ" على جوانب فِكَرِه اليائسة» وفي زوايا تأمّلاته العابسه إشعاعةٌ من 
الأمل. كانت جوابف دعائه إلى الله ع وجلء. ففاحت د العرّفٍ» ولااحت مضواءة 


الملاميح. كأنها ل البشارة. 


0 0 


وكانت مُفَاجَأَة غريبة أغلقت في وجهه هموم حاضره كلّهاء فإذا هو بين طوفان 
من الذّكريات التي لا تَنْتَ إلى ظرفه ولا تتّصل بأرزاء لحظته. ذكريات تشيع فيها اللّذة 
وتجد فيها التفس ألواناً من الإمتاع والمؤانسة. 

وللنّْس إذا أفرط بها الألم وأرهقها الفكر والصَّمت العميق» انتفاضتها المباركة 
التي تفرٌ بها من الضّيق إلى السّعة» ومن اليأس إلى الرّجاءء ومن الحيرة إلى الدّلالة المليئة 
بالاهال: 


.71/1 /91١ المصباح للشَّيخ الكفعميجة / 516. عنه بحار الأنوار‎ )١( 
(؟) من «اللّمَعَانَ؛ أي : أضاءت.‎ 


]ا صلحج الإمام الحسن لق 

إله لفكر ملاضرة من هدء الزعحات» ولشقلة»من :هذ العذق اكيت 
بالمقدّسات. وإنّه ليظنّ «بأنّهِ لو وضع يده في يده فساله لم يتركه أَنْ يّدين لدين جدّه 
رسول اللهبليفة»". 

ما هذه المفاجأة الجديدة» فقد رجعت به إلى ثُلْثِ قرنٍ مضى وحواليه فإذا هو بين 
مَنَازل النْبوّة تتجاذبه» ومَهّابط الوحي تتلاقفه؛ وحَلَقَات المهاجرين والأنصار تحتفل 
به. 

رؤيّ تملك الس وأحلام لذيذة تؤامي الجراح. 

هذا جدّه الأعظم. وهذا سلطان نبوّته في قومه؛ وهذه نجوم الآي الكريمة تتنزّل 
بين المَيْنَةِ والفيئّة. كأنها بريد السَّهاء إلى الأرض ولا تتنزّل إلا في بيته» وهذا أبوه» وزير 
النبيّ والمجاهد الأكبر الذي أخضع صناديد العرب لكلمات الله كأنّهِ يرجع الآن وقد 
فتح حصن خبير» وهذه أَمُّهُ الطّاهرة البتولء التي باهل بها الرَّسولُ فكانت بحقٌّ سيّدة 
تبناء العالي3: 

وإذا لم يكن شيء تنا يراه الآن» واقعاً خارجيّاًء فليكن بحقيقته واقعاً نفسيَاً 
جلاه لناظره تيّار رُوحيٌّ لا ينقطع بروحه عن هذا الجد وهذين الأبوين» كا كان 
لا ينقطع عنهم بجسمه - في الواقع الخارجي - يوم ألف الله وفده لمباهلة نصارى 
نجران» فكان الوفد هو الحهنَ وجدّه و أباه وأمَّه وأخاه. ويوم دعا رسول 
امتوااك ني لكبباء قلع عل الكتو ة لدان '(امسعات: لقنا + التمينة) تكانوا 
(الحسنين وأبويه| وجدَّهما الأعظم)» يوم نزلت آية التطهير ففسّرها النبي تابد 
بالخمسة الميامين !هك . خصائصٌ من العظمة لا يشاركهم فيها أحد في الإسلام. 


)١(‏ من كلمات الحسن نفسه كما يرويها. البحار (ج١٠‏ ص7١1)‏ [44/ 077 عن علل الشرائع 
.]١‏ االمؤلف) 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسسي 0 7/5 


وكر ادق لفمية توراه افق التو يرنه هبون قد فو يفو ليه 1ن ذكةا فياه الباكد 
الكريم» فتطلّع منها إلى أيَامه البيض تاق بالثور في المديئة المنوّرة» يوم كان يَدَرُج 
فيها بموقعه الممتاز» ومقامه المدلّل المرموق بين أقرانه وأترابه» و يوم كان يلعب 
ويمرح فيهاء ولكن بين سواعد أبويه العظيمين وعلى صدر جدّه الأعظم أو على ظهره 
المقدّس أو على أعواد منبره الشَّريفء ويوم كان يتلقف الوحي منذ لحظاته الأولى» 
وعلم كراظ اش لماي 1 ويه رج يداه عل مصدر العام ريصع 
النقاظ عن الخروف اللمعقيل .سئلاقة غل :الثامن» وإماضنه الفزوقة ى. أعناق 
المسلمين. وإِنّه ليستمع إلى جدَّه حين كان يراود النَّاس في كل مناسبة على الإعتراف له 
معان شه ومناعاة كل زكر انه انين لنشيافة الا هبشو نلا اذكو كن 
حديثه أو ذكرهما له. 

كانت عهوداً مُفْعَمَة بروح العظمة وبعظمة الروح» جديرة بأن بيب بالحسن 
فيتذكّر منها أطيب الذّكريات» وأحفلها بالغبطة والقَرّة والمكرّمَات. 

وكانت الذّكرى الأخخاذة التي تمكّنت بسلطانها من نفسه حتى انتزعت منه 
ابتسامته الملذوذة غير مظنون الإبتسام في ظرفه. أنه رأى جدَّه رسول الهتليئة كأنّه 
ينتزعه الآن من عاتق أمَّهِ فيأخذه بيده ويوقفه على قدميه المباركتين» ثمَّ لا يزال 


ور . وعم َّ 5 2 0 و دي وود. ص و 9 ا 0 3 00 
يبَاغمه'" بانشودته المقدسة: «حزقة حزقه. ترق عين بقه)" فيرقى بقدميه الصغيرتين 


0 مُباعَمَة) ادل بعروار كير باع العو‎ ُهَمَعاب١‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير : ذكرّها له على سَبيل امدعب والتأنيس له وَرْق: بمعنى اصمَد وحن بَقَه كناية 
عن صغر العَينء وحزقة ا تحذوف. تقديره: َنْتَ حُرُقة» وحزقة الثاني 
كذلك. أو أنه خب مكرّرٌ ومن / ينَوَنْ حزقة أراؤكيا حر فق فَحَذّف حرف الداع وهو في 
الشدُوذْ كقوهم: طرق كراء لأنّ حرف النّداء إِنّايذَفْ من العَلَم الَصمُومء أو المضاف. النهاية 
قغريت اذيك والأئر ا 


٠‏ لا صلج الاإمام الحسن لق 


مُتَدرّجاً حتى يضعه| على صدر جدَّه العظيم» ويفتح فاه إذ يقول له: «اقْتَحْ فاك 
فيقبّله بفيه» ثم يقول: «اللّهُمَ إَى أحِبْهُ حب وَأحِبٌ مَنْ أب »” 

ثم كانت هذه الذّكرى مفتاح ذكريات كان من حقّها أن تُؤنسه وأن تُنسيه 
مُزعجات لحظته الأخيرة» و إِنَّ أسطع فترة في حياة كلّ إنسان هي فتره طفولته البريئة 
بها يعمُرُها من الرّوابط المقدّسة ‏ بينه وبين الأحضان التي يلجأ إليهاء وبينه وبين 


ى 


المجتمع الذي يعيش فيه . ون ذكريات تلك الفترة من حياة أي إنسانٍ تبقى خالدةً في 
رأسه وفي قلبه وفي روحه ولا يمكن نسيانها أبدا. 

َذّكر مَرّةَ جَدَّه رسول اللهبلية وقد وضعه على منكبه الأيمن» ووضع أخاه 
الحسين على منكبه الأيسرء فاستقبله أبوبكر فقال لبتم الركواوتة يا اوماد 
فال رسول الله لتق : (وَنِعمَ الرَاكِبَانِ هما إِنّ هََيْنِ العْلامَينِ رَيِحَانتَايَ مِنَ الدنيا!». 7 


)001 الزعشري [في الفايق في غريب الحديث 57/١‏ ؟] وابن البيّع [المستدرك 9/ /ا/17811] 
والطبراني [ني المعجم الكبير "'/ ٠‏ 0] وينابيع المودة [؟/ ]4٠‏ والإصابة (ج؟ ص75١)11/‏ 17] 
وغيرها. (المؤلف'آ#:) 

أيضاً أنظر: مجمع الرّوائد 2177/4 تاريخ مدينة دمشق 17/ 2194 النّهاية لابن أثير /1١‏ /77. 

)١(‏ كتاب سليم بن قيس [/ 17170]. والبيهقي في المحاسن والمساويء (ص5:9) [/717] وروى 
الأخير قول الْمْيرِي في نظمه الحديث:ٍ 

ان خسنا واطيين ال صصول وََدْيَررَاضَحُْوَةَيَلََْانِ 


2و أ 


مَصلمَهَ وَتََذدَاهمًا وَكَانَا لَدَيْهِ بذاك المكَان 
وَهَرَاوَتحَنَهُها عَتضَاهُ ‏ فَيعْمَالَطِيَهةوَلرَاكِيَانِ 
(المؤلّف8) 
وفي مصادر أخرى دون أن تذكر اسم أبي بكرء أنظر: سنن الترمذي 2717/0 ومستدرك الحاكم 
اك الكامل لاسن عدي 7 ل تاريخ مدينة دمشق ات سيك الغابة 2/1 


سير أعلام الشلاء *"/ لاه ",. البداية والنهاية لابن كثير // 6 والقضية ذكرها البتعض بصور 
_ 


(القسم 3 ثاني) في ا موقف السياسي له الم 


وذكر يوم عا د وأركبه على ظهره. وأركب معه أخاه الحسين. وقال 7 
انِعُمَ الجَمَل ملكا وَنِعمّ العَدَلانِ ).م 

وذكر مَرّةَ أخرى يوم جاء وجده ساجد فركب رقبته وهو في صلاته'”. و يوم جاء 
وجذه راكمٌ» فأفرج له بين رجليه حتى خرج من الجانب الآخر”. ويوم قيل لجدّه: يا 
رسول الله إن تصنع بهذا - د يعني الحسن الماك » فقال: «إنَّ هَذَا رَنحَانَتي 
وَإنَّ ابي هذا سَيدُ سَيُصْلِحُ الله به بين فتتَنِ مِنَالْمسْلِيِينَا 0 


- 
تختلف عن هذه مما يشعر أن الحادثة متكرّرة. 

)١(‏ الإبانة لابن بطة. (المولّف'ة) 

هذا الحديث في الأجزاء الأخيرة 0 الإبانة» والمطبوع منه إلى الآن الجزء ١‏ وحتى 
الدزء ١5‏ - بحسب أجزاء المؤلّف ‏ ؛ ثمّ 1" و78 وما بعد هذين الجزئين وما قبلها لا يز 
مَمَقُود :و الطاهر أن اللو لفت ا ا 0 
مرويٌّ أيضاً في: المعجم الكبير للطبراني /٠‏ 07. مجمع الرّوائد للهيئمي 4/ 2187 طبقات 
المحدثين بأصبهان لابن حبان 7/ 5/ا2 تاريخ مدينة دمشق 7117-5177/17. سير أعلام 
النبلاء 7/7 705 . 

(1) الحلية لأبي نعيم [؟/ 0 7]. (المؤلّف يذة) 

أنظر أيضاً: تاريخ مدينة دمشق 2177/17 تهذيب الكمال للمزي 7/ 550, الإصابة لابن حجر 
7/١‏ تبذيب التهذيب لابن حجر ”7/ /701. 

() الاصابة (ج7 ص١١)[7/‏ 17]. (المؤلّفيفة) 

(:) الحلية [؟/ ه"] (المؤلّف ) 

أقول: ورد هذا الحديث في جل المصادر الحديثيّة المعتبرة عند أهل السئّة» بألفاظ قريبة» وتنتهي أكثر طرقه 
إلى الحسن البصري عن أبي بكرة أنه قال: رأيت رسول اللهنننة على المنير والحسن ابن عل إلى جنبه 
وهو يُقبل على الناس مرّة وعليه أخرى ويقول: «إنَّ ابي هَذًا سيد وَلَعَلَّ الله أنْ يُضْلِحَ به به نّ فِتَنّيِنِ 
عَظِيمَيَنَ مِنّ المسْلِمِينَ» أنظر: صحيح البخاري "/ ,. مسئد أحمد 0 المستدرك للحاكم 


؟/ .١075‏ المصدّف للصنعاني »407/1١١‏ السّئن الكبرى للنسائي 5/ 54. تهذيب التهذيب لابن 
جم 


7 ل صلح الإمام الحسن لق 


ل 
حجر 2308/75. تاريخ بغداد للخطيب .١9/١17‏ 

الفْقَرّة الأول منه حقٌ» دلّت عليها روايات صحيحة أخرىء وأمَا الفْقرّة الثانية من الحديث أي: ١سَيُصْلِحٌ‏ الله 
هبن تن مِنَ مين فهي لا تثبت. لأنَ سند الحديث باطل لوجوه: 

أوَها: بعد الفحص عن طرق هذا الحديث تبيّن أن أكثرها ‏ كما أسلفنا ‏ تنتهي إلى أبي بكرة تُمَيْ بن 
الحارث أخي زياد بن أبيه من أمّه سميّة» ويرويه عنه الحسن البصريء وأبو بكرة هذا جلده عمر 
بن الخطاب حدّ القذف فيمن جلد في قصّة الشهادة على زنا المغيرة بن شعبة بعد رد شهادتهم. 
إلا أن أبا بكرة ايراع عن براك ريزلا لحرا والعلوم هن اوور الشرع أرالقا دفي الي ل 
يأت بأريقة اشهداء تلد فتسقط شهادته مطلقأ حتى يتوب ويُصلح قال تعالى: #والذينَ يرمون 
المخصنات ثم 0 يأتا بأربعة شبدَاء فأجلد وه . كانين عاد ولا تقبلوا لهم شبَادة بدا ويك هم 
الَْاسقَونَ + إلا لين تَابوا م بعد ذلك واماخرا إن الله عَفُور رَحيم 4 و الثور / 0-5] 
كحت اح الخديت عه رعر نام حبنت 01 الخرينة؟ 

ولا يقال: أن رواية الحسن البصري عنه قد تكون قبل قصّة زنا المغيرة» لأنّا نقول: اعورم 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر في المدينة. 

ل 
ويرى صحّة كل حديث وخبر ضمّتها دفتا 

ال ل 50 
من أبي بكرة قال: أخرج البخاري أحاديث للحسن عن أبي بكرة منها حديث: (رَادَكَ الله جر صا 
وَلا تَعْدُه والحسن إنما يروي عن الأحنف بن قيس عن أب بكرة يعنى فيكون الحديث منقطعاً. 
أنظر: مقدمة فتح الباري لابن حجر / .76٠‏ 

ثالثها: أبو بكرة هذا كان من المنحرفين عن أمير المؤمنين.8ة وممن امتنع عن بيعته بعد قتل عثمان 
وكان يثبّط الناس عن بيعته ونصرته في أيام خلافته فعن الحسنء عن الأحنف. قال: بايعت علي 
رضى الله عنه» فرآني أبو بكرة وأنا متقلّد السّيف. فقال: ما هذا يا ابن أخي؟ قلت: بايعت علياً. 
قال: لا تفعل إنهم يقتتلون على الدّنياء وإنما أخذوها بغير مشورة. كتاب الفتن لابن حمّاد / 91 
سير أعلام النبلاء 8/7. 

وأيضاً عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرّجل فلقيني أبو بكرة فقال: 

أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلّم يعنى عايا. 


قال: فقال لي:.يا أحنف ارجعء فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَوَاجَهَ 
5 


[القسم ا'ثاني) في ا لوقف السياسي ”58 


وذكن زكووةا قل إرقة جز كل وهو طب ق مهد حي القد كان ير 
بريق خلخاليه من أقصى المسجدء وهما يلمعان على صدر جدّه العظيم. ثم لان يزال 
كذلك حتى يفرغ النبِن من خطبته". 


وذكر لذو ععدة رسو ل اشجدكة من على منبره فَزعا ٠‏ وكان هو قد عثر عند باب 


انان بسَييه] لقي وَالوُ في الَاره قال: فقلت:_أو قف قيل ‏ يا رسول الله هذا القاتل ف) 
بال المقتول؟ قال: سا » صحيح البخاري /١‏ 217 
مسند احمد 51//6. فمن كان معلوم اللعيت :تالخد لأخل اليت 2ه 55000007 

رابعها: الحسن البصريء وحاله معلوم وبغضه وعداؤه لأمير المؤمنين:2” غير خاف على أحد. 

هذا وقد روى النسائي في أكثر من كتاب الحديث بالإسناد عن خالداقال يعد ها فيفع المسين 
عن بعض أصحاب النبيّ صل الله عليه وسلّم يعني أنساً قال: رأيت رسول الله صل الله عليه 
وسلّم يخطب والحسن بن علي على فخذه... 

ا ا 0 000000 
بدليل أن الحديث بهذا الشكل رواه غير النسائي وفيه الزّيادة عينها أنظر: الأحاديث المختارة لضياء 
اللقدسي »٠١4/7‏ ورواه النسائي بأكثر من طريق كلها تنتهي إلى الأشعث عن الحسنء وهو قد أرسل 
الرواية عن بعض أصحاب انيب فكيف جزم الأشعث بأنّ هذا البعض هو أنسٌ ؟ فإذا لم يعلم 
من هو هذا البعض يكون حكمها حكم الطرق الكثيرة المنتهية إلى أبي بكرة بالقياس . 

وهناك مصادر ضعيفة أوردت طرقاً أخرى للحديث تنتهي إلى جابر الأنصاري لا تخلو جميعاً من 
صعفقا. 

. أضف إلى ذلك أن الإمامية حرص على حقن دم أصحابه وشيعته وأمَا أصحاب معاوية فهم أهل 
بغي كما كانوا على عهد أمير المؤمنين اي يدعون إلى النار . 

)١(‏ البحار (ج7 ص28) [477/ 7٠١5‏ عن علل الشرائع .]١184 /١‏ (المؤلّف) 

أقول: قبول هذا الخدر صعبء والسّند ضعيف. 


ذا صلج الإمام الحسنلقة 
المسجد. فحمله وأخذه معه إلى منبره. ثم قال: «أيبَا النّاسٌ ما الوَلدُ إلا فنهٌ»". 

وك جد وهو يقول لوغير مرَّة: : ١أشْبَهْتَ‏ حَلْقِي وَحُلْقَي)”. 

وذكراروة لصون اذا ده واه كود نان قافن كل دو اقانلة: ان 
جَدَاهُ اسقني)». ف : وقام إلى لِقَحَة” كانت له. فاحتلبها ثم جاء بالعُلبة" وعلى 
لبن رَعْوةٌ ليُّناوله الحسنء فاسيتقظ الحسين فقال: (يَا أَبّتِ اسْقَنِي)» فقال له: 'يَابئِيَ 
أخوك كر منكٌ. وَقَد اسْتَسْقَانِ قَبْلَكُ)*. 

وذكر يوم كان طِفلاً بين 0-6 أمّه فاطمةئيية, 0 عليها أبوها رسول 


يي 


الله تق ورآه يلعس» فال لها: «إنْ الله 
- و 
عظيمت:: من المسا 01 


]180 5 /0 والتَّرّمذي [5/ 5 7”] والسّمعاني [في التفسير‎ ]١67 /7 المناقب [لابن شهر آشوب‎ )١( 
وفضائل أحمد [0/ 755]. (المؤلفية)‎ 

أيضاً: المصتف لابن أبي شيبة 3/ 40175 تاريخ مدينة دمشق 117/ 716ء المعجم الكبير للطبراني / 437 
صحيح ابن خزيمة ؟/ 506 وغيرها من مصادر العامّة؛ وعلق المفسّر السيد الطباطبائي# مستتنكرا 
على هذه الرّوايات فقال : والرّواية لا تخلو من شئ وأَنى تََال الفتنة من النبيّ ليه * وهوسيد الأنبياء 
المخلّصينء معصومٌ مؤيدٌ بروح القَدُس. تفسير الميزان 19/ .5١١‏ 

(؟) الغزالي والمكي في الإحياء [إحياء علوم الدّين 4/ .]١١١‏ وقوت القلوب []5١7/75[‏ وكذا 
بحار الأنوار 57/ 595. المناقب لابن شهر آشوب 7/ 180]. (المؤلف #) 

(") النّاقة الكثيرة اللّبن. (المؤلّف بك) 

(5) «العلبّة» بضم أوَّله: إناء فين بخلد أو عنقي ( اللو لف 

(5) كتاب سليم بن قيس (ص48) [بتحقيق الأنصاري / 4 77]. (المؤلّ ف ة) 

ورواه أيضاً: الطبراني في المعجم الكبير ٠7/177‏ 5. والهيثمي في مجمع الزّوائد 4/ 10/١‏ . 

(5) العقد الفريد (ج١‏ ص94١)1١/ ]7١‏ والبيهقيٌ (ج١‏ ص»1)5/ 150]. والبخاري [الجامع 


الصَحيح ”/ ] والخطيب [تاريخ بغداد ]١1918/1‏ والسّمعاني [التفسير 4/ ] 
م 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي لأاهم" 


وذكر من ملامح سلطانه في صباهء يوم جاء إلى أبي بكر وهو على منبر جذه 
رسول الله:3تة. فقال له: ١إنْزِلُ‏ عَنْ تِلِسِ أبي !*. 

و45 مدو نوق أخدى فيغه إل كيدهر دل عن لاسر وعليه مَرَّىَ 
ويقول: «إِنّ ابني هَذًَا سَيدٌ وَلَعَلَ الله أنْ يُصْلِحَ بهِبَنَ فِتدنِ من المسْلِحِينَ””. 

وكانت مناظر وجدان مؤثرة في الحسن. وذكريات تاريخ ملذوذة في النفس 
بدّلت من وحشة اللحظة» وخففت من عرامة الخطبء وكانت كل ذكرى تثير 
ذكريات» وكل منظر يمرٌ يوقظ مناظر أخريات. 

وإنه ليطمئن إلى قول جدهلتة. ىا يطمئن إلى محكم التنزيل. وهاو ااه 
العظيم يقول له. وكان صوته الشريف يرن بعذوبته المحببة في أذنه. ويقول لأمّه 
اللا اس ل كر ري سي إن 

ويرجع الحسن إلى نفسه فيقول: 


5 
ا ار را ري 
]47١/[‏ وغيرها. (المؤلّف<ة) 

)١(‏ الصّواعق المحرقة (ص 5 ]٠١6 /[)٠١‏ وأخرجه الدّار قطني [7/ 170. إلا أنَّ فيه الحسين بسن 
علي ليا والّذي على المنبر عمر]. (المؤلّفءذة) 

أيضاً: تاريخ مدينة دمشق ,٠1/ /١‏ السيرة الحلبية /١‏ 47 4. 

(؟) البخاري [7/ 17٠١‏ ] ومسلم [غير موجود فيه] والإصابة (ج١‏ ص75١)[١/‏ 14]. (المؤلّف+ة) 

أقول: تقدم الكلام في هذا الحديث بالتفصيلء وأن الفقرة الثانية منه مختلقة. 

(*) أقول: كيف يكون الحديث صادراً عنهينيفة بها لا يحصى كثرةً والحال أنَّ جل طرقه تتتهي إلى أبي 
بكرة! وهذا سهو منه قدس الله نفسه. فالحواد قد يكبو. 
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ترىء هل .راد رسول اللهتبتتة أن أصالح اليوم أهل الشّام ؟. 

وهل أهل السام البُغاة فته مسلمة يصحٌ أن يعنيها هذا الحديث ؟. 

وهل هذه هي الفتنة التي أرادني رسول الله,تية لإصلاحها ؟. أو قد فقدنا 
الكنانة لجع امن وق الدرة 5 
كل ذلك كان يُراود الحسن. فيثير في نفسه تَفاعُلاً عنيفاً مينر بانقلاب تاريخ؛ وكل 
هله الأسعلة كانك تعظر الخوا :مه اللسين امتعدادا للمضين الأخسر.: 

ويفقق هذه الذكرياك ينا كنا التويخية النوئ الذي استتعر مه امسن حهانة 
جدّه له في أحرج ساعاته؛ فكرة الإنقاذ للموقف. فيا لو أتيح لهذه الأسئلة أجوبتها 
المطابقة لمقتضى الحال. 

انعم إن رسو 36ت قال :للق قينا فون قتك: 

وإِنَّ هذه الفتنة هي الفتنة التي عناها فيا لوَّح إليه في أحاديثه الشّريفة» ولا فتنة 
أعظم من فتنة تشق المسلمين انشقاقهم هذاء فَتُلهِيهِم عما يُراد بهم أعدائهم الواقفين 
لهم بالمرصاد". وعًا يراد منهم من إعمار وتنظيم وجهاد. 

وَأمّا الحكم عل البُغاة بحصانة الإسلام؛ فهو مايشير إليه موقف أمير 
المؤمنين !اي منهم. حين منع سَبّيَ نسائهم وذراريهم» وكفى بسيرة أميرالمؤمنين أسوة 
صا حة وقدوةً في الدّين راجحة. 

وأمَا السَؤال عن الكفاية لقمع هذه الفتنة بالوّة وهو الخُلم اللّذيذ الذي هتف 
به الشّيعة المتحمّسون بالكوفة إِبّان النهضة للجهاد. 

فالجواب عليهء يتوقف عل دراسة الموقف من ناحيتيه المعنويّة والعَدّديّة معأ 


)١(‏ إشارة إلى محاولات البيزنطيين عند ثغور الشَّام سنة 4٠‏ ه . (المؤلّف) 


(القسم الثاني) في ا موقف السياميي (] "1١‏ 


وذلك باستعراض الإمكانيّات الحاضرة على حقيقتها. والمعنويّات في الجيوش هي رمز 
القَرّة الت ون لربح الوقائع» وهي أهمّ بكثير من تصاعد الأعداد التي لذ نع رجن 
الروح العسكريّة الرّفيعة. ظ 

وكان للحسن في مَسْكِن بقيّهُ من جيشء لا تجد المعنويات سبيلها إليه إلا بالمعجزة, بعد 
التكبة التي أصيب بها هذا المعسكر بخيانة قائده وفرار ثانية آلاف من أفراده. 

وني المدائن» مجموعة من أشباح, كَشَّفت الإرجافات العَدّوَّة المربكة عن نواياهاء 
فإذا مها لا تفتأ تتلقف الفتنء ومَيُمَ بالعظائم ولا تُرَجَى لميدان حربء وهذه هي التّاحية 
المعنوية على واقعها. 

وما النسبة العَدَدِيَّة فقد كان أكبر عددٍ بلغه جيش الحسن نية فيها زحف به إلى 
لقاء معاوية عشرين ألفاً أو يزيدها قليلآ»ء وكان جيش معاوية الذي عسكر به على 
حدود العراق سِتَّين ألفاً! 
* اولصي ووففة تلك أغوا لاضف عار 

وجاءت عملية الفرار التي اجتاحت معسكر مَسْكِن والتي انهزم بها ابن العم اوربٌ 
ابن عَم ليس بابن عَمّ» كما يقول المثل العربي""-بثانية آلاف ! فتصاعدت النسبة صعوداً 
مريعاً. 

قو سيان رو ع اياده 

واذا اعتبرنا ‏ هنا القاعدة العسكرية الحديثة التي تنسب القوّة المعنوية إلى 
الكثرة العدديّة بنسبة ثلاثة إلى واحد رجعنا إلى نتيجة مُؤْسَِةٍ دأ هي نسبة واحد إلى 


مسة / ا . 


.1١9/١7 من بيت شعر عجزه: «... بَادِي الضَفِينِ ضَيّقُ المجَمٌا. تاج العروس‎ )١( 
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وإذا نظرد إلى جيش الحسن الذي بقى يُنازل معاوية في مَسْكِن وحده ‏ على ضوء 
وذو القاع د كم رتاه اول عدوا سد مقي وارين فبعنا بالفظا: 

فأين هي الكفاية لقمع فتنة الشَّام بالقوّة» ياترى..؟ 

ولن تجيز النظّم المتبعة لحروب الإنسان في التاريخ. مبارزة واحد لخمسة وأربعين ولا 
مخاربة واحد لخخمسة عشر. و ما هي إن انّفقت يوماً- بحرب نظامية: تنتظرها النتائج» و إن 
هي الحملات المستميتة التي تقصد إلى الإنتحار عن إرادةٍ وعمدٍ. 

فليكن الحسن ابن رسول الله. هو ذلك المخلوق الذي ادّخره الله للإصلاح لا 
للحرب. وللسَّلام لا للخصام. وليكن العّرس الذي أنبته الله للمسلمين لا لنفسه. 
وللدّين لا للسّلطان وليكن نصيبه من هذا الموقف في الباقي دون الزّائلء وني الخالد 
دون الفاني. وفي الله دون الثاس. 

وهكذا حالت رسالة الحسن بالسّلام» دون أن يشتبك الفريقان بحرب ماء وكان ذلك 
بن التابيقة د تارعيا رع أن بعض المؤرخين حاول التلميح إلى موقعة حربية؛ بين جيش 
قيس. قائد الحسن على مقدّمته وبين جند الشّام في ١مَسْكِن».‏ وصَرّح السيّد في «الدّرجَات 
الرّفيعة»"" بِىءٍ من أطوار هذه الموقعة المزعومة. 

ولا نعرف هذا المأ مصدراً جديراً بالإعتبارء أقدم من السيّد الرَفيِع الدّرجات 
(السيّد علي خان المتوقٌ سنة ١١7١‏ ه). 

ولا نجد من دراسة الوضع الراهن يومئذ في مسكن ما يدعم هذا الزُعم. 

ولانرى من خطة'«حَقَن الدّماء» التي كانت طابع سياسة الحسن نج في سائر 
مراحله. ما يبعثنا على التَسليم لهذا الخبر. 


.541/ الدّرجات الرّفيعة في طبقات الشّيعة‎ )١( 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0 ١15‏ 


ولانفهم من حديث رسول اللهياثة ب «إن الله سَيهَ لرائله نانك 
7 و 5 5 7 14 و 
عَظِيمَتِيْنٍ مِنَ المسْلِمِينَ إلا كون الحسن رسول السلام في الإسلام. 


فى يكون لجحيشه أن يحارب أو باجم ؟. 


وعلمنا من وصيّة الحسن يوم حضرته الوفاةٌ أنّهلم يرض أن يُبْرَّق في أمره 
َحْجَمَةٌ دم فكان في ذلك وفق رسالته التي أردها أو أريد ها. 
على أن شهود عيان كثيرين يؤكّدون: أنه وَل الخلافة ول مرق في خلافته محجّمّة 


0 2" 7 0 ًَ 3 
دم. وقال ذلك بعضهم.ء وهو يعزز كلامه بالقسم" مربين. 


)١(‏ تراجع الإصابة (ج١‏ ص5١)‏ [74/1]. وابن كثير في تاريخه (ج4 ص8 و5١)‏ [20147/48 و 
5] وغيرهما. (المؤلف +ة) 


أنظر أيضاً: مسند أحمد ه/ ؛ 5» السَّئن الكبرى للبيهقى 8/ ١77‏ . 


- 0 00-0 


بين | بدأ والملّك 


1 1 1 111111111ذط'إ0 
من الكشف الضّريح عن المعنيين المختلف عديهه| اللخلافة» في عرف المسلمين. 
وللكلام على الخلافة - أو حواليها -» حَطرٌه ومسؤوليّته لدى واحد من الجانبيين 
غالبا و لتس فها أجمانا. 

ونحن إذ تُمهرس الخلافة هنا كما هي عند الفريقين» لا نريد أن نأخذ من 
مزضووعيا | لا بمقدارها قر جاده يفي عاد 

ونريد مع ذلك أن نعمد ‏ أستطراداً وعلى ضوء ما نضعه من صيغة البحث. إلى 
تقريب التّظريتين المختلفتين» تقريباً جديراً بأن يخلق من بذرتنا هذه شجرة الإصلاح. لو 
وجد الإصلاح في هذه التربة سبيلاً للإزدهار. ولا خطر ولا مسؤولية لدى أحد الجانبين 
نوها عا ترونه لجعو تر ولمونوناى الافيلهو إلا اشير لكل : 

فنقول: الخلافة هي النيابة العامّة عن النبيٌيلنكة. في رياسة المسلمين بعد وفاته. 
وكاغن الام الطاعة وو للتاس علها العمل ركتاب ةوشن رسو لفاك 

واعتاد فريقٌ من المسلمين أن يتقبّلوا لهذه النيابة عن النْبيّ :ان أحدهم فيا لو 
استطاع أن يدغيها لنفسه. إمّا بالقوة» كخلافة معاوية الذي : نال طاذف يه 
الانفت قار وا لكين العا نتنان اع نوكلا ننه اواك موك واس 


الرابعة 1 0 
(؟) عَبْد الله بن الزير ين العوام بن خَوَيلَِه أمّه أسواءينت أن بكر وغتالتهغائشة عن امع عن سايعة 
- 8 3 - 2 أي 
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العبّاس السّفاح”'. وعبدالرحمن الناصر". وآخرين. وإمّا بالعهد إليه من 
سلفه الذي كان أخذها بالقوّة أو , 


اخرء كخلافة عمر" ويزيل”” 


- 
يزيد لعنه الله - وبايعه أهل الحرمين بالخلافة وآوى إلى مكّة فحاصره أصحاب يزيد. ونصبوا له 
المنجنيق على الكعبة» ورموها بالثار فلا مات يزيد في سنة 14 استثمر حالة الفوضى في العاصمة 
دمشق من جرَّاء التتنافس على الخلافة بين الأمويين فبايعه أهل العراق واليمن وفي سنة *7 نازل 
اجاج ابنَ الزبير بأمر من عبد الملك بن مروان فحاصره ونصب المنجنيق على أبي قبيس؛ ورمى 
الكعبة» ودام القتال أشهرا حتى قُتِل في هذه الفتنة خلقٌ كثيرٌ. فقتله الحجّاج بن يوسف في المسجد 
سنة ”1 ثم صلبه على جذع مُنْكساً. 

(1) عَبدُ لله بْنُ ُحَمَد بْن عن بْن عَبْدِ اله بْنِ اعباس بْنِ عَيْدِالللبء أبُو العبّاس السّفَاحُه أوَلُ خلفاء بني 
العبّاسَ وأحد الجبّارين» بُويع ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة 11 . 
لقب بالسَّمَاح لكثرة ما سَمّح من دماء بني أمَيّه مات بالأنبار ضنة 1171 ه. 

(") عَبْدُالرَّحمْنِ بن محمد بن عَنْدِ الله الَََبُ بالَاصِر لِدِينٍ الله. ويُسمّى كذلك: عَبْدُ الرّْمَنِ التَليث؛ ثامن 


أمراء أموني الأتدلي: فا رامق سن دافن 1 وخليقة المسلمين في الأندلس. 17 إمارة 
ل ل ل ل ل لي 


م لا 


ف ُمرُ بن لتاب بْن مَل بن عَبِالُّى بْنِ ِيَاح. الفرَشِيُ؛ العَدَوِيٌ» أبُو حَفْصرء وأمه حَنمَةُ بنت 
هسام أو هاشم بن الّْغِيرَة بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم؛ أسلم بعد َيف وخمسين رجلاً وامرأة ثاني 
خلفاء العامّة بعد أبي بكر. طعنة أنو لؤلوة غلامٌ المغيرة بن شعبة لأربع ليالٍ بقين من ذي الحجّة سنة 
ه عل المشهور عند العامّة والتاسع من ربيع الأوّل على قول. ودُفِن هلال المحرّم سنة 4 ١‏ ه. إلى 
جنب أبي بكر في حُجرة رسول اللهتتتتنة. وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهّر وخمس ليال. 

وقصّة استخلافه أن أبا بكر دعا في مرضه عُثَانَ بنَ عَمَانَ خالياً فقال له: اكنن: بسم الله الرّحمن 
الرّحيمٍ هذا ما عَهِد أبو بكر بن أبي فحافة إلى المسلمين أما بعد. قال: ثم أغمي عليه فذهب عنه 
فكتب عثان: أمّا بعد فإنّ قد استخلفت عليكم عمرّ بنَ الخطاب ولم آلكم خيراً منه! ثم أفاق 
أبو بكر فقال: اقرأ عل ففرأ عليه فك أبو بكر وقال: أراك عفت أن خيلت الاين إن افندت 
نفسي في غشيتي؟ قال: نعم! قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله. وأقرّها أبو بكر من هذا 
الموضع . أنظر: الطّبقات الكبرى لابن سعد 07٠١/7‏ تاريخ ابن عساكر ١١/6‏ 4. الثقات 
لابن حبّان 7/ 147» تاريخ الطّبري 118/7,. الكامل في التاريخ م 7/ 4755. تاريخ الإسلام 

مم 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامي ([] *؟١‏ 


والتظيو الوف ره و إِمّا باختيار فئة من المسلمين ايّاه بادىء ذي بدءء كخلافة أبي 


ى 
للذّهبِي 1117/7. 

ولم يكن اسنخلاف عمر مَرضيًاً عند الصّحابة بل الكو ع ا ننه ريد علد السو و 
امتعاضهم من خلافته؛ ففي المصتف لاب و ل وع/ 1 
وأسد الغابة لابن الأثير 15 ذا حضرت أبا بكر الوفاةً أرسل إلى عمر ليستخلفه؛ قال: فقال 
النانى: اتتعغلق علينا فطاع ليكلا فلو مَلَكّنا كان أفظ وأغلظ. ماذا تقول لربّك إذا أتيته وقد 
استخلفته عليناء قال؛ تحوّفون بريٌ ! أقول: اللَّهُمَ أَمَرتُ عليِهم د أهلك: 

)١(‏ يَزِيدُ بْنّْ مُعَاوِيةَ بْنِ أبي سُفيانَ الأمَوِيُ» نان ملوك الدَّولة الأمَويّة في السام ولد بالماطرون 
وكا لحم عور الجاوقة يوه ونا اموي 1 لعر يروز احدها لاصوا ين البيعة له 
سيّدُ الشهداء الإمام الحسسين ليا ول يلو للدنيّة جيده؛ حآ حتى استشهد في كربلاء مَظلوماء 
مُضطهداً فصلوات الله عليه وسلامه والأّعنة على قتلشه وظالميه؛ وفي مسنة 87 هه خخليع أهلل 
المدينة طاعته فأرسل إليهم مُسْلِم بن عَقَبَة وأمره أن يستبيحها ثلاثة ة أيام وآن يبايع أهلها على 
أنهم خول وعبيدٌ ليزيد» ففعل بها مُسَلِم الأفاعيل القبيحة» وقتل فيها كشيراً من . الصَّحابة 
وأبنائهم وخيار الاين . ثم خرج مُسلِم بن عُقبة من المدينة يريد مكَّة لمحاربة ابن الرَبير, 
فأدركه الأجل واستخلف الخصين بن نمير» ققدم مكة وقاتل ابن الزبير في الحرم؛ ورماه 
بالثيران ختى أحرق الكعبة. وكان يزيد نَرُوعاً إلى الهو معروفاً بالمجون. يلعب بالقرود 
والكلاب ويشرب الخمر ويُظهر الفسوق. ل 

(1) هَارُونَ بْنْ محَمّدِ بْنِالنَصُورء العبّايِيُ أبُو جَ:ْ جَعْمَر الرَّشِيدُ خامس خلفاء الدّولة العبّاسيّة في 
العراق» وأشهرهم . وُلِد بالرّيء نا كان أبوه أميراً عليها وعلى خراسان . ونشاً في دار الخلافة 
ببغداد . بُويع بالخلافة صبيحة الليلة التي مات فيها أخوه اهادي سنة ١١‏ ه» ومات بطوس» 
بقرية يقال لها: «سَتَابَاذاء يوم السّبت لأربع ليالٍ خلون من جمادى الآخرة سنة 197 ه . حبس 
الإمام أبا الحسن موسى بن جعفر ليده سنين طويلة» وعُذَّب فيها وبعث صلوات الله عليه إلى 
تعد ناك ون الحس سول إن بَْقَضِيٍ عَنّي يوم مِنَ البَلاءٍ إلا الَْضَى عَذْكَ مَعَهيَومٌ صن 
الرّحَاىِ حَتَى نُقْضي عييعا إلى يَوْم لي لَهُ الْقِضَايٌ عَخْسَمْ فيه المبطِلُونَ» . واستشد صلوات الله 
عليه يدون ق سحن 
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(1) عَتيُ بن ان بن عابر بن عَمْرِو بن كَغْبٍ بن سَعْدٍ بن تيم بن مره بن كَعْبٍ يبن لوَيٌ» قرشي 
ليمي أبُو بَكْرِء أوّل خلفاء العامة فاك بعد اللي بدن سكن :وأشهن: وهو بن ثلاث وستين. 
يقول السيّد عبد الحسين شرف الدّي نب في كتابه المراجعات / /90: وبيعة السّقيفة وتكن عن 
مَشورة» وإنَّا قام بها الخليفة الثاني وأبو عبيدة» ونفرٌ معهماء : ثم فاجأوا بها أهل الحلٌ والعقد 
وساعل: “هم تلك الظّروف على ما أرادواء وأبو بكر يُصرّح بأنَ ببعته لم تكن عن مشورة ولا عن 
زوكةه وؤلك عق عن الاين في أوائل خلافته مُعتذرأً إليْهم, » فقال: «إِنْ بيعتي كانت فلتة» 
وقى الله شرَّ هاء وخشيت الفتنة. ..الخطبة» [السّقيفة وفدك للجوهري/ 407 السّئن الكبرى 
للببهقي // 107] وعُمَر يشهد بذلك على رؤوس الأشهاد في خطبةٍ خطبها على المدبر النبوي 
يوم الجمعة في أواخر خلافته؛ وقد طارت كُلَ مطير» وأخرجها البُخاري في صحيحه [11/8]. 
وإليك محل الشّاهد منها بعين لفظه. قال: «ثمَ إنَّهِ بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله لو مات عَمّر 
بايعت فلانأء فلا يغترّن امرقٌ أن يقول: إِنَّا كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمتء ألا وإنَّا قد كانت 
كذلك ولكنٌ الله وَقَى شر ها» إلى أن قال: - مَنْ بايع رجلا من غير مشورة فلا يبايع هو ولا 
لذي بايعه تَِرةَ أن يُقتلاء ونه قد كان من خبرنا حين توق الله نييّهطايةة أن الأنصار خالفوناء 
واجتمعوا بأسرهم ف متقيفة بن ساعدة»:وخالف عنا عل والزبير ومن معهم|.#اثع اسسترسل في 
الإشارة إلى ما وقع في السّقيفة من التّنازع والإختلاف في الرَّأيء وارتفاع أصواتهم بها يوجب 
الفرق على الإسلام» وأنْ عَمّر بايع أبا بكر ني تلك الحال. 
ومن المعلوم بحكم الضَّرورة من أخبارهم أنَّ أهل بيت النبوّة» وموضع الرّسالة لم يحضر البيعة أحدٌ 
كي حل رد قاد متها ورريتا ‏ ااارفدين تقلا وأبو ذرء والمقداد. وعَارء والزبير 
وخزيمة بن ثابتء وأبّ بن كعبء وفروة بن عمرو بن ودقة الأنصاريء والبرّاء بن عازبء 
وخالد بن سعيد بن العاص الأْمَوِيّ وغير واحد من أمثالهم. ال ري لات 
هؤلاء كلهم؛ وفيهم آل محمّد كافة. وهم من الأمّة بمنزلة الرّأس من الجسده والعينين من 
الوجه؛ تَّقَل رسول الله وعيبته» وأعدال كتاب الله وسفرتّه. وسفن نجاة الأمّة وباب جطتهاء 
وأمانها من الصَّلال في الدّين وأعلام هدايتها... وقد أثبت البُخاريٌ ومسلم في صحيحيههم| 
[البخاري5/ 87 ومسلم 0/ 104]. وغير واحدٍ من أثبات السّئن والأخبار, تخلف علي عن 
البيعة» أن يصالح حتى لحقت سيّدة النّساء بأبيهاتة]ة» وذلك بعد البيعة بستّة أشهرء حيث 
اقبط ته الضلكة الا اذم الماك في تلك الظّروف المترجة إلى الصّلح والمسالمة» والحدديث في 
هذا مُسند إلى عائشة ئشةء وقد صرّحت فيه: أن الزّهراء هجرت أبا بكرء فلم تكلّمه بعد رسول الله 
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وعثان”. 


حتى ماتت وأنَ عَليَا لل صالحهم؛ تسب إليهم الإستبداد بنصيبه من الخلافة» ولسيس في ذلك 
الحديث تصريح بمبايعته يهم حين حين الصّلحء 3 هد قال تخاطياً لأبى بكر: 


فإ كُنْتَ بالقربى حَجَجْت حَصِيمَهُمْ فَفَيرُك أو بالتبيّ وَأقرَبُ 
إن 235 الور تلت تورف َكيف بِنَدًا والشيدون عيب 


واحتج العبّاس بن عبد المطلّب بمثل هذا على أبي بكر. إذ قال له في كلام دار بينهم|: #افإن كنك يسول 
الله طَلبِتَ» فحقنا أَحَذْتَء وإن كُنتَ بالمؤمنين طَلَبِتَ فنَحنُ منهم متقدَّمون فيهم, وإِنْ كان هذا 
الأمر إِنها يجب لك بالمؤمنينء فها وجب إذ كنا كارهين. [الإمامة والسياسة ١/١‏ ؟] 

)١(‏ ان بن عَمَانَ بن أبي العاص بْنِ مي بن عَْدِ َمْسٍ بن عبد مَنَافٍء الفُرَُِ» الأمَوِيٌ ولد بعد 

٠‏ عام الفيل بست سنين» جعله عُمَرُ بعد ما طُعن في الس أهل الشُورى» : ثم اختير لتولي الخلافة 
بفرض شُروطٍ وقبوله هاء وذاك غُرَّة محرّم سئة 14 هء وقيّل في المدينة سئة 5 هء ودُفِن في 
خُسّ كَوْكبٍ بالقرب من البقيع . 

أقول: خالف عمر بن الخطاب صاحبه أبابكر في كيفية انتقال الحكم من بعده واتَحَذْ طريقة الشُورى 
لذلك. وجعلها بين ستّة عيّنهم هوء لا يزيدون ولا ينقصون. على أن يكون الخليفة المتتخب 
واحداً من هؤلاء فقط» ولو اتّفق أكثرُهم على واحد منهم وعارضت الأقلَيةٌ ضُربت أعناقهم؛ 
ولو اتفق ثلاثةٌ منهم على رجل وثلاثة على آخر كانت الكلمة لعبد الرّحمن بن عوف. ومن 
خالف قتل, وكأنّه قال رسول الله بنشت: عبد الر حمن ب دوك في عدا هذا 

ومُدّة المشاورة ثلاثة أيَام» فإن مضت ول يُعّنوا أحداً قتلوهم عن آخرهم, وصُهيبُ الرُُوميّ هو 
الرّقيب عليهم» وهناك خحمسون رجلاً واقفون بأسيافهم. ب ينتظرون أن يخالف أحدُهم فبضر-بوا 
عنقه بأمر من عبد الرَّحمن بن عوف . فالأمر بيد عبد الرّحمن بن عوف. فأَعْطِي خاصّة حقٌّ اتخاذ 
القرار النهائي من دون الآخرين ني تلك الشُورى؛ وإليه يكون لكن عبد الكَّحمن بن عوف لابدّ 
وأن يدبّر القضيّة بحيث تُطبّقَ | يريد عمر بن الخطّابء وكا اتّفق معه عليه إِنّه يعلم رأي أمير 
المؤمنين عل !غ2 في خلافة الشيخين؛ ويعلم مخالفته لسيرتهماء فجاء مع علمه بهذاء واقترح على 
أمير المؤمنين عاعٌ اي أن يكون خليفة على أن يسير بالناس على الكتاب والسّنة وسيرة الشيخين, 
يعلم أنه سوف لا يوافقء أما عثمان فسيوافق في أوّل لحظة» فطرح هذ! الأمر على عل اث 
فأجاب با كان يتوقعه عبد الرّحمن» من رفض الإلتزام بسيرة ابوط موك ور 
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ى 
فقبل عثمان» كرَّر عليهما ذلك فأجابا بها أجابا أوّلاء فقال أمير المؤمنين2ة لعبد الر حمن : «أنتَ 
تهِدٌ أنْ تُزْوِيَ هَذًا الأمرَ عَني.» 

واعايي اا عر عتان فيال اب زهو لم ارين «وَالله ما وَلَتَ عُفانَ إلا لاد الأمرَ رَّ لِك 
أوْ عَلَيِكَ». فقال له: بايع والأضَربث عَنْقك. فخرج عل من الذار. فلحقه القوم وأرجعوه حتى 
أجبروه على البيعة . وهكذا تت البيعة لعثهان طبق القرار المتَخْدْ خلف الكواليس. انتهى؛ الشُورى 
في الإمامة للمحقق السيّد علَ الميلاني / 47 بتصرٌّ ف يسير. ْ 

وني شرح النّهج 181/1 لابن أبي الحديد أن أمير المؤمنين/2ة قال لهم حين أجمعوا على ببعة عثان: 
١أنْشَدَكُمُ‏ الله! أفِيكم أحَد آحَى رَسُولُ الننة يبه وَنَ نب حَيْتُ آحى بَبْنبَْض الملِجِينَ 
وَبَعْضٍء غَيْرِي؟' فقالوا: لا. 


: ؟. معدا“ا يم © 4 لدت 0 0 1 ل 6 2< 
للدم ل ا ا غَبْرى؟2 فقالوا: لا. 
3 7 7 وار 7 لقا سر ٠‏ 2 26-7 ماه 7 َع > ممه 
فقال: "فيكم أحَدَ مَل لَه سول الله بلق : أنت منى بِمَنرِلَةِ هَارُونَ مِْنْ مُوسَى إلا أنه لاني بَعْدِي. 
غَيْرى؟) قالوا: لا. 


1 


ىُِ 5. مر ا 270 2 ا د 6 3 0 0 ً كن 2 عه و 
قال: «أفيكم مَن اوْنَ عَلى سُورَةٍ بَرَاءَةَ و قَالَ لَهُ رَسُولَ اللهبليظة: إنهُ لا يُوَدّي عنى إلا أنا أو رَجَل 


منى غَبْرِي؟2 قالوا: لا. 
قال: :ألاتعَْمُونَ أن ضْحَابَ رَسُولٍ اللهتننة قَرُوا عَنهُ في مقط الحزْبٍ في غَيْرٍ مَوْطِنِ وَمَافُرَرْتٌ 
قط!» قالوا: بل. 
قال: «ألأَتَْلَمُونَ أن أوَّلُ النَّاسِ إِسْلاماً؟» قالوا: بل 
قال: «تَأَينَا أَقَرَبُ إلى رَسُولٍ اللهتتقئة تَسَبَا؟» قالوا: أنت. 
فقطع عليه عبد رحن بن عوف كلامه وقال: :باعل قد أب اناس الأعلى عثوان» فلا تجعلن على نفسك 
سبيلاً!ء ثم قال: يا أبَا طَلْحَةّ ما الي أُمَرّكَ به عُمَر؟» قال: أن أقتل من شق عصا الجماعة! فقال عبد 
لرّمن لعل اضيا نوالا لك مم ف مير وهف رانددةا يلكا متا ار رَنَابه. فقال: القَدْ 
عَلِمْتُمُ أن أحَقٌ يا مِنْ غَْرِي ٠‏ ثم مل يده فبايع.. 
01 ققة تكال يط ريهه الها لفوة عل ,وغول أمور كزين علق الشورى لكك #تورورنا هئ أسديانه 
وعد اله الخوانب: 
أوَلاً: نحن نعتقد عصمته صلوات الله عليه. وأنَ جميع أفعَاله وأقواله في كل شؤْونهِ وأحواله تستند 
إلى ححّة * شرعيّةِ هو أعلم بها مناء إن خفي علينا الوجه منهاء وقد جعله الله تعالى حجة حجّة علينا 
سي 
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ورجع الفريق الثاني من المسلمين في تعيين النائب عن الرسول:*ظتة إلى نصوص 


- 
فهو الذي يسألنا عن أمورنا وليس لنا الح أن نسأله عن 56 

ثانياً: من الواضح أن الخلافة حّه صلوات الله عليه؛ وذا الح له أن يتوصّل جمدي كلل جيه ويك 

سبب أمكن. وقد جعل الله تعالى لوصوله إلى > الل ار ذلك وجعل إليه من وجه 

آخر أن ياله» جاز له أن يلجأ إلى ذلك الوج ليل من إلى َم 

ثالثاً: لو لم يكن في حضوره في الشُورى أي فائدة سوى احتجاجه عليهم بجملة من فضائله ومناقبه 
وأخذه الإقرار منهم بباء لكان حسناً وححمُوداً. 

اها : إن دخولهائة للشّورى العُمَريّةلم يكن بمحض اختياره» بل أخير عل ذلك ويدل عليه أن 
عُْمَرَ أمر بقتل المخالف من السَّنَّةَ ى) تقدّم. ولإكراههم غنات عل الدغول: ف التووق 
أسَينات: 

منها: أنهم كانوا يخشون منهء أنه إذا لم يدل سوف يمتنع عن بيعة عثمان كما امتنع عن بيعة أبي بكر 
بواج مرت يا الن ا بد الاح كازر و وصررو اي لصت الت رريوقموا فيا الصبيكم 
ومعنى ذلك احتمال كاه العده النى بوه ايد المؤمنين:2ة من الأنصار فيقوم في وجه 
عثمان. 

منها: أن عمر بن الخطاب لا قرن هؤلاء السب فى الشورق افر المؤمنين علي !غ2 قد أَوْجَدَ في 
نفوسهم نوعاً من الشُعورء جعلها به ترتفع في أعينهم إلى ما فو القدر الذي عرفوه لا من قبل» 
وصار كل واحد منهم يرى نفسه حقيقاً أن يكون خليفة» ولا يعترف لأمير المؤْ منين » 5 أدنى 
فضل وسابقة» وهذا ما وقع بعد مقتل عثمان فامتنع سعد عن بيعته وبغى عليه طلحة 
والزبير»وصاروا ينافسونه الأمر. 

وأضف إلى كل ما تقدّم أن دخول الإمام لظا للشّورى السّداسيّة لا يعني تأييده لها أو لمؤسّسهاء بل إن 
رفضه القيام بالخلافة شريطة أن يعمل بسيرة الشيخين. خير دليل على عدم شرعيّتها والقائمين 
عليها عنده. 

)١(‏ هو مُحَمّد علي بْنْ المَليَة عَبْدِ المجيد الأوّل وُلد في 1844 م» أحد خلفاء الدوكة الس ول 
الحكم بعد خلع أخيه عبد الحميد الثاني عام 4 ١٠‏ م. 
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فناعه! "نبالة لوقل ا موا ته لمن أده هوق ا عله 

وعل ذلك جرى الفريقان» وعلى ذلك كانا فريقين". 

وكا اختلفا في أسباب نصب الخليفة» اختلفا في قابليّته للتَغيير والعزل» فعلى 
12 لاون كان نكر بالعر لمع أ نت عو« اللتطلي علي ل فش وعد النضاة 
آخرء وعلى نظريّة النّضّ ليس لأحد تغييره ولا عزله. ولن يكون الخليفة اللنتصوص 
علواتة :12 لطس 2 ,يرظان فسان 1 روفو هذا زر قر ] لدي لنصيدة درن انه تمان 
شأنه» ى| هي شأن النْبيّ نفسه بإبفالة. 

فالخلافة من النّوعَ الأوّل سلطةٌ عامّةٌ مُقيّدةٌ بدستور خاصء وهي بواقعها أشبه 
بهذه السَّلُّطات القائمة اليوم؛ لا تختلف عنها إلا من ناحية الإختلاف في الدّستور, أو 

وقداستهاء فَرْعٌ قابليّات الرّجل الذي اختير لا أو الرّجل الذي تغلب عليهاء 
وأحياناً كان أفضل النَّاس قَدْسَأ ىا كان في وقت آخر من أشدٌّ النَّس تَرّداً على الدّين 
وَالُلّق الصّحيح. 

وهي من النّوع الثاني وعلى نظريّة النّضّ منصبٌ ِل تجب له الطّاعة دينء كما 
تجب للنبيّ» وما هي بهذا المعنى إلا ظل النْبوّة بمعناها الذي يَتّصل بالسَّماءء ولكتها إن 
تتَصل بالسّماء عن طريق النبِيّ» وهو مصدر رُوحِيّتها ىا هو مصدر النْضّ عليها. 

أمّا قذانيتها فظتيعة فارع افونا للترة فكوا ول مانتو كلقا لض 
إلأكان أقدسّ شخصيَّةِ في النّس وأفضلهُم. 
(1) فالفريق الارّل هم السّنةء والفريق الثاني هم الشّيعة. ووافق الشّيعة أكثرية المعتزلة فقالوا: لا 


إمامة إلا بالتصّ والتّعيين. يراجع «آراء المعتزلة السَّياسِية» (ص 35 ). مجلّة الألواح (ع١١‏ س١)‏ 
(المؤلّف+ة). 


(القفسم ا'ثاني) في ا موقف السياسىي 5390 


وقديياً كان موضوع «الخلافة» مَثَار شغب عنيفبٍ بين المسلمين ومصدر ماس 
كثيزة مُوسقَة في تازيخ الأسلام:بوها كان من الشّهل ولا من'الممكن 'يومعزء :ما نظنه 
اليوم مكنا وسهلء في موضوع تقريب الفريقين بعضههما من بعض. و جمعهما على 
نَصَفبِ من الرَّأيء يُنْبَذّ به الخلاف, و يُوْحَذٌ معه بالواجب من الأخوّة و الجُنوح إلى 
الإصلاح. 

وذلك هو ما يقتضيه الإهتتمام بالجوهر دون الأعراض. وبالدين الصَّحيح دون 
الأغراضء وذلك هو الإسلام الذي يجب أن يتصل به المسلم إلى الله على حقيقته. دون 
أذ تنوف العتينات أذ العواطت اك رالت. ظ 

وقضيّة الدين ‏ وهو العلاقة بين العبد ورَبّه و هو النقطة الى يرتكز عليها 
مسقبله في حياته الأخرى - لا تشبه القضايا الدنيويّة التي يجوز عليها أن تخضع في 
الكق رهن غلؤقاتباء موق النفدن أو لتقاليد البيعةة أو لعواطفت أو اللؤترات؛ 

وقضيّة الدين - وهو العلاقة بين العبد ورَبّه وهو النقطة التي يرتكز عليها 
عرق اهلسري الذاوضيه لضن اذك نه الى بكرن علينا اذا فم ل 
الكثير من علاقاتهاء لهوى النّفس أو لتقاليد البيئة» أو لعواطف الإنسان وميوله 
وعصبيّاته. 

ما ضاخيت الدية) فلا هم له في دينه إلا الواقع مجرّدا. 

ولا نريد الآنء في موضوع الخلافة» إلا جمع الكلمة على الواقع المجرّد دون أيّ 
تصرٌّف أو تحريف. ظ 1 

فيعترف الشّيعيٌ بالخلافة (من النّوع الأوّل) على واقعها يوم وقعت (ولا.ينبغي 
للإعتراف بأمر ما أن يجاوز واقعه) بوصفها سلطة عامّة قائمة بين المسلمين, لما ما 
تهون الاظ انق سرون اثارها الال 


ا صلح الاإمام الحسن لقة 


لسعو واه جو د ووو 


أخذ دينه. 


ثم يكون هذا هو الحلّ" الجدير بالإعتبار الذي تتحلّل به العٌمَدُ الرَئسةٌ بين 


10 )ولع هين لكين أن نك هكاء إل أن تعض مقحلة آرزاء:الناس عدي إلى تقر بهد الل موروون أن 
نفيه لماحم كان الرحل أحد متعيشا بق اكترسن قنابية تصق برها بدا الرائ 
كنموذج من [ راء هذا الكتاب التي ينفرد مها. (المؤلّف+ة) 

أقول: الحل الذي ذكره المصتف+لة في جمع كلمة المسلمين على معنىّ جامع للخلافة نما لا يمكن 
المساعدة عليه أبدأء فإنّه لم ببخس من الخلافة من النّوع الأوّل على حل تعبيره - شيعا » بالقدر 
الذي أزرى بالخلافة الحقّةء ‏ فمن الواضح أن الخلافة لو فسّرت بالوساطة بين النبيّ إننة وأ أمَّته 
في الدّين لما صار هناك فرق بين الشّيعة وغيرهم. فأصحاب الخلافة من التوع الأوّل لا يخصّون 
أهل البيت324 بالوساطة بل د يتكونيا لكل الفحارة غز عدد سواة: بل إنهم قد اهتمّوا بتراث 
سائر الصّحابة دونا أيّ اهتمام بتراث أهل البيت58. والو واقع خيرُ دليل على ذلك. فإن مجموع 
فا رون أضصيحاتث الصّحاح عن أمير المؤمنين 21 ماه حديثاء هذا وقد أحصي لأبي هريرة 
وحده 077/5 حديثاً. فإن كانت الخلافة بهذا الوجه فالصّحابة كلهم خلفاء في منظور القوم. 
وتكوق اللتلؤفة غارية المففون :وقاقدة امسن : إلا أن يقال: أن الفرق هيا ف انض عل 
برخ أجل اليج وبزره ليرت وانهدا وإن كان صرح لخر من الآثار النبويّة كحديث: 
«التعَلَين) وحديث: «الائمّة مه الإثني عشّر) وحديث: «مَلِينَة العِلّم» وحديث: «السَّفينة» وغيرها 
إلاأنَ القوم لا يُذعنون بحصر المرجعيّة الذَّينية في أهل البيت لي فإنَ قبول ذلك يلزم منه هدم 
أساس مدرستهمء فقد وضعوا أحاديث في بعض الصّحابة مثل: اعَلَيَكُمْ سُنتِي وَسُنَة الحلفَاء 
الرَاشِدِينَ مِنْ بَعَْدِي. مَسَكُوا با وَعَضُوا عَلَيَْا بالتوَاجِذِ) أنظر: مسند أحمد 2١١7/4‏ سنن 
الدارمي /١‏ 49: سئن ابن ماجة ١/17؛‏ سنن أبي داود ١‏ 7", سنن الترمذي 5/ 2.16١‏ 
مستدرك الحاكم١/41‏ . 

هذا مع تحقُطنا على ما ذكره في الشَّّ الأول من الحل. إذ كل شلطة لا يَعضدُها النصٌّ ليس ها على 
الإسلام إلا أثر السّوء. 


الفريقين دون أيّ عُبِنٍ أو استثثار. 

ونا كنا الآنمقين» العف عن أجد أفزاذ المّقوة المختازة من خلفاء النمر» 
فلنعلم بأنَّ لموضوع بحثنا ‏ الحسن بن عا لا - خلافةً إسلاميّة من طراز فريد في 
تاريخ الخلائف في الإسلام. ذلك لأنّه حظي «بالخلافة» منذ بيعته ووفاة أبيهائجّة. على 
اللوعين:من معتبيها 'اللذية يلتفنان عند هذا اللفظ ق .غرف السلمين كافة »بوعل 


)١(‏ والحال كذلك في أمير المؤمنين20: فقاداشتت إمامته بالمعنين اللذين ذكرههما المؤلف:<:ة وهما النتص 
وانتخاب الناس. وهذا ما ورد على لسانه صلوات الله عليه في أكثر من موطن ومشهد. فكانت 
حُجَتُه على حَقَّهِ في الخلافة قبل مقتل عثئان بالنصوص المتواترة الي لا ينكرها أحدٌ وأمّا بعد 
مقتله وبيعة النَّس له فاحتجٌ بالطّريقينء والعجيب من بعضهم حين يقرأ النصوص المرويّة عده 
- مع غَض النظر عن تماميّة اعتبارها - التي احتج فيهالية ببيعة النّاس له. يدوهّم عن جهل أو 
اتباع هوئء أنْ الإمام عليًا أمير المؤمنين! يعتمد نظام الشُورى في تعبين الخليفة ويُقرٌ به ويعتير 
بيعة الئاس مُضْفِية للشّرعية على من بويع هاء وهذا لا يستقيم مع تواتر الرّواييات التي تنص 
بكل وضوح ولاية أمير المؤمنين ست و]مامةة التضومة: اعتساجة هيو + لتك منوف ‏ 
ونذكر هنا بعضاً منها: 

رما قديك وجول ال خنة «مَنْ كُنْتٌ مَوْلاه فَعَلنٌّ مَوْلا» فأحدٌ طرقه الكثيرة المرويّة عن الصّحابة 

ينتهي إلى أمير المؤمنين ني رواه أحمد بن حنبل في المسند /١‏ 157 . وعمرو ابن أبي عاصم في 
كتاب الشَّة / 047 والنّسائيُ في الشّئن الكبرى 194/5 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
1١1‏ والطَبراُ في المعجم الأوسط /٠‏ ٠لاء‏ وفي المعجم الكبير 4/ 1785. والهيثميٌ في 
مجمع الزُوائد 9/ ؛ ٠‏ وقد وَنّىَ كثيراً من طَرّقهء وابنُ كثير في البداية والتّهاية 1/ 050 وفي 
السّيرة 5/ .57١‏ قال عنه: «وقد رُويّ هذا من طُرّق متعدّدةٍ عن عل رضي الله عنه.) 

ومنها: : خطبته في الكوفة التي عرفت ب «الشَقَشِقِيّة . ففيها: ١أما‏ وَل قد تَفَمَصهَا فَانُوَِنَّهُيَْلَمُ أ 
ها تل اقب مِنَّ الرّحَى يَنْحَرُ عَنّي السّيلُ وَل يََى إيّ ابه نج البلاغة /١‏ ل 
الخُطبة: ”. وواضح أن الصَمير في «تَقَمَّصَهًا) عائدٌ إلى الخلافة و«قلانٌ» كناية عن أبي بكرء وفي 
نسخة ابن أبي الحديد شرح نبج البلاغة :15١ /١‏ «ابْنُ أبي فُحَاقَة؛ مصرّحاً. وفي رواية الخ 
الصّدوق في معاني الأخبار / "7١‏ و العلل ١٠١/١‏ والسيّد بن طاووس في الطرائف في 
معرفة مذاهب الطوائف /418: الََذتَقَمَصَهَا ائْنُ بي قحَاقة أو تَيِم.. .. ومعنى هذا الكلام 


أن أبا بكر تقمّص الخلافة مع علمه بأن عليا اج با مدار أمرهاء ولا تنتظم إلا به. ولا عِوّض ها 
ص 


0 صلح الإمام الحسن لق 


- 
عنه. كما أن الرَّحى لا تدور إلا بالقطب ولا عوض ا عنه. 
عَلَحُ الهدَايةٍ قُطَْبُ وين تُحمَدٍ وَالمُطكَيٌ لاتشفيات فنة عا 


ومنها: كلامه ءيج لما عزموا على بيعة عثئان قال: «لَقَدْ عَلِمْتُمْ أن أَحَنَ النّاسِ بَِامِنْ غَيِْي' مج 
البلاغة /١‏ 5 7١.الخطبة:‏ 7/. 

ومنها: ٠‏ ومن كلام لدسيّة لما أش ر عليه بألا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لما القتال: «قَوَاللُّ مَازْلُتٌ 
مَذفُوعاً عَنْ حَفَّي مُستأئرأعَلَ مذ بض الله يهنن حَتَى يَوْم الَّاسٍ هذاه مبج البلاغَة .43/١‏ 
الخطية: 1 . 


ومنها: قوله مي «اللَّهُمَ | ِف أسْتَعْدِيكَ عَل قُرَيْضٍ وَمَن أَعَامجُمْ قا َإمَُّمْ قَطعوارَحِي وَصَعْرُوا عَظِيمَ 
يراتا عل ماري اندرا د وار البلاضة 11: ٠‏ الخطبة: ١17‏ الغارات 
0١‏ لمستر شد للطير فالبيع ا كد 
379 
يحتج صلوات الته عليه بالتصوص عليه وبيعة المسلمين له. وهو يرى حُجّة النصوص أقوى 
وفيا ك5 بر فقال.ث:: «وَقَدُ بَايعَنِيَ اناس بَعْدَ قَْلِعُثانَوَبابعنِيَّالممَاجِرُونَ وَالأنَصَارُ بَمْدَمَا بَعَدَمَا 
تشَاوَرُوا بي لاه آَم وهم اين بيهو بابر وعْمَرَوَعانَ وعدا إمَامَتَهُمْوَيبِدَلِكَ هل 
بَدْرِوَالسَابِقةُ من المَاجرِينَ وَلأنصَارِء عَْرَ ْم بَيعُوهُمْ قبل على عبر مَْوَرَةِمِنَ العام وَإنَ 
بيْعَيِي كَانْتَ بِمَسْوَرَةٍ من العَامة فِنَ كَانَ لله جَل اسْمُه جَعَلَ الإخبار إلى المَةِِ وَهُمُ الَذِينَ 
يتَارونَ وَيَنْظوُونَ لأنفسِهِم. وَاحَتِيَارهُمْ نهم وَنَظوَهُمْ لا حر هم ين اليا اله وول هن 
وَكَانَ منِ اختَارُوهُوَبَايعُوهُ بَِعهبَيِعَةَ هُدَىَّ وَكَانَ ماما وَاجبَاعَلَ الئاس طَاعَئهُ وَنُضْرَنه قَقَدْتَشَاوَرُوا 
ف وَاحََارُون بِإجمَاعٍ منهم. ون كان لله عَرْوَجَلَ مُوَ الَذِي بتار وَلَّهُ الخيرةٌ فَقَدْ امَارَنِ لِلمَّةٍ 
وَاسْتَخْلقَي عَلَيْهِمْ وام مَرَهُمْ بطَاعَتِي وَنُصْرَت في كتَايِ الل وَسُنَ 2 يوتبننة. فَذَلِكَ أقُوَى بِحُجّبِي ‏ 
وَأوْجَبُ بحَشّي.؛ أنظر: كتاب سليم بن قيس / 47؟؛ بحار الأنوار 155/66 
وأا ما ورد في نبج البلاغة 7/ لا ٠‏ الكتاب: 7. من كتاب لأمير المؤمنين 32 إلى معاوية: «إِنْهُ بَايَمَني 
القَوْمُ الَِينَبَايَعُوا أبا بَكْرِ وَ ظ عُمَرَ وَعََْانَ عل مَا بَاتعُوهُمْ عَلَيه عََبِْ َم بَكُنْ لِلسَاِدٍ أن ْتَارَوَلا 
غارب ابروا الى لِهاجرين والصَار اموا عل جل وَسَعوة تامأ كا 
ذلك دنه ضا إن تحرج َنِم حارج بطَغْنٍ َو دع َوه إى تا حر حرج نه إن أبَى فَاتَلُوهُ عَلَ 
اتباعد عَبْرَ مر سيل المؤْمنِينَ وَوَلاه الله مَا نول "٠‏ فقد توهّم منه بعض النّاس أن الإمام اج باحتجاجه في 
مم 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي [] ".”" 


أفضل وجه في كل نوع يحتمل التفاضل. 
فهو الخليفة من النّوع الأوّلء ولكن «بالإنتخاب»»؛ وهو الخليفة بالنَصّ بلفظ 
اإمام». 


ىح 

هذا الكتاب على معاوية بالبيعة والشورى وإجماع المهاجرين والأنصارء أنه يرى صحة إقامة الإمامة 
بواذكزة.والخوات عله" 

أوَلا: لقد تواتر احتجاج أمير المؤمنين! بحقه في الخلافة وأنها لا تكون إلا بالنص وذكرنا شطرا 
فك دنا فحت كاري «فانول تظاهره عن كنول اس الويف نيع الاين أن ابوروي ان 
الإجماع في تعيين الخليفة» وإن لم يمكن ذلك وجب طرح المخالف لصريح ما تواتر عنه صلوات 
الله عليه. 

ثانياً: لا كان معاوية وكثير من أمثاله لا يعترفون بالنصوص الواردة في أمير المؤمنين ية ولا يؤمنون 
بها ولكنهم يستسلمون لخلافة من تقدّمه ويلتزمون بهاء كان الجدير بهثة أن يحتج عليهم بم) 
يلتزمون هم به. ولا يعني ذلك قبوله هو صلوات الله عليه با يحتحٌ به عليهم. وهو شأن طبيعة 
الإلزام. 

الثاً: كلامه نيه + إلى التعريض والإنكار بخلافة الثلاثة الذين تقدموه أة رةه إل الإقترار سان 
قرله2 «وَإنَ اوري لِلْمْهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارٍ فِْنِ اجتَمَعُوا عَللَ رَجْلٍ) تعريض بمن تمت 
ل وأيضاًلم يكن أي إجماع على خلافتهم 
ويك للرهنة عليه إشاء :هاشم ود اللازوج متعدين غباةة» وال بور وطلحة وغيرهم 
كثير. 
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رابعاً: على فرض أنه صلوات الله عليه قد كان قال: كَانَ ذَلِكٌ لله رضًا» فهو أيضاً صحيح. فإِنْ ما 
أجمع عليه المهاجرون والأنصار با فيهم الإمام أمير المؤْمَنين علي والإمام الحسن والإمام 
الحسين نمي كان ذلك لله رضا. 

امسا : يدك اذايقال أيقا: أن طريق الخورق والإجاع مدركون تمكها للخلافة صر عدم 
وجود النْص حقيقة؛ لضرورة وجوب إقامة الحكومة وليس ثمَةَ طريقٌ أنزه من اجتماع صالحيّ 
المجتمع وأهل ديانتهم على شخص. 


4 لا صلح الإمام الحسن ليه 


عالق راك رق تمن الد ليك )© تموحها بن التسورص قل تفده اكيت 
وعرضاً عابراً لطريقة اختياره و بيعته من النّاس. 

والحسن إذ يقف موقفه الأخير من معاوية ‏ بين اَبْدأ وا لك فلا يعني بالك 
إلا تلك الشلفلة التق :كان مفعدرها العخانت الناس لةروون النصيت اناق كان مصدره 
اختيار الله له ونّصّ الرّسول عليه. لأد يه السبيد ل قاله بد وين او قدنا: ع 
35000 موا | تشوافوة ار النه ناهر الله لا عرد لهم 

وكذلك كانت الزَّعازع والنّكبات التي اصطلحت على الحسن في دور خلافته 
فإِنََّا لا تعني الحسن «الإمام» وإِنَّ) الحسن «ذا الجيش والسّلطان». 

واللنين :إن اعد لاعتالة ثفني ول قله دكت فهو كالقر اناا زا مقهة :ولق 
يُضير القرآن. وهو المرجع الأعلى للمسلمين, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. خلاف الثاس عليه. ولا جموحهم عنه؛ ولا نفارهم منه. وهو هو في منزلةٍ 
من إمامة النَّاسء وعلى حقيقته من كلمات الله» رضي النّاس أو أَبَواء عملوا بهداه أو 
عصواء أسلموه قيادهم أو جمحوا. وكذلك كانت إمامة الحسن اب . 

وكلٌ من القرآن والحسنء هو مركز التق في الإسلام؛ كما يكون كل من القانون 
واكلك :فق الذولة السقورية هركو التمل فى الأمة 

وأعني «بالثقل في الإسلام» ذاك الذي , نوه به رسول الله يليك في الصّحيح بل 
النوات قو دوه لخر رقو عبية رقول: 

«إنّ نَارِك فِيِكُمُ الَفْلبْنِ كَتَابَ الله وَأهْلَ بَبتِي لَنْ يَْمكَا حَتَى يردا عَلَنَّ الحوْضٌ". 


.١١7 ني الصفحة/‎ )١( 
ثم قال: «هذا حديثٌُ صحيحٌ الإسناد على شرط‎ ]١48/7[ )١ ١ص (؟) أخرجه الحاكم (ج”‎ 


السّيخين». وأخرجه الذّهبيٌ في تلخيص المستدرك معترفاً بصحّته على شرط الشيخْين» وروى 
ص 


والحسن من العترة - 

يومئذٍ - واسطة العِقّد وإمام القوم» فهو من الإسلام كلّه «مركز الدّائرة» الذي 
خلّفه صاحب الرّسالة للمسلمين» ى) خلّف القرآن «المرجع الأعلى». 

وهل الإمامة شيء آخر غير هذاء ياترى ؟ 

وانظر إلى الحسن حين تتحدّث عن حقيقته» كيف تتجاذبه كلمات الله من شبَّى 
جوانبه: القرآنء النبرّة الإمامة التّقلان, الجن الإصلاح» حَقن الدّماءء الوفاء بالعهد. 

ثم ارجع بذاكرتك قليلاً إلى خصمه الذي راح ينازعه على الطّاعة المفروضة له 
في النّاسء فانظر أيّ كلمات تتجاذب الحديث عنه: الطّمع, ارَاوعَة الفتنة» الرّسَاء 
نقض العهود. المال والخُطام. الحروب وشنّ الغارات 

وإِنَّ من هوان الدّنيا أن ينازع فيها مثل هذا مثل ذاك!! 

تعن ذال كيو التسوق أبن سيول اث #الإغاء )افيا شآن الف الدبوئ ومناقسان 
لقال والتظاء؟ 

وذاك هو سيد شَبَابِ أَهْلٍ لجن" كما وصفه جذه الأعظميانة ورواه عنه 
جميع فِرق الإسلام» وهو الحديث الذي واكب القرآن في صِحّته وتواتره» وجاوز كلام 


٠ 2‏ و ف ٠‏ 
الادميين فى عمقه وبلاغته. 


ونقول على هامش هذا الحديث: هل اختلج في رأس سائل أن يسأل: لماذا لم يوصف 


ىج 
حديث التقلين الإمام أحمد في مسنده (ص7١‏ وص"5؟5) [15/5.ء و”/لاك. و5/79,. 
و”/594, و0/ 187» و189/0١]‏ وأخرجه ابن أبي شيبة [المصتف 418/17 ] وأبو يعلى [المسند 
1 ؟١]‏ والمتّقي الهنديّ في الكنز (ج ١‏ ص 11/7/1[)47] وغيرهم. (المؤلّف ءلة) 

.09 / سبق تخريجه في الصّفحة‎ )١( 


1 0 صلح الإمام الحسن لق 
الحخبيق ق هذا الوك باه مهناب أهل الدكا؟ بعل كتان لدف لا هقانا 
0 

1 س١‎ َ 


ان ثر جاوزت ذا الحديث عاكاً ركامله» للضي الحسين إلى 
عالم آخر» غائب غير حاضر؟ 

إنَهُ ليغيب عن الذّهن «اليوم» التنبّه إلى هذا الإستفهام لأنّ الذّهن حين يلتفت 
اليوم إلى الحسن ‏ وقد اخحتاره الله إليه لا يتصوّره إل سَيّداً من سادات الجن فليكن 
شد شباماء: نه لاتتطق إلى نسة هذه الشيادة للديا - ولأنّ القرون (الأربعة عَثَ) 


مكارمٌ الدّين والدنيا بلا أَمَرِ" 


اكت لوي روه في مختلف المناسيات» كأكثر ما برو كيت في مناسبة د 
أصبح كأنَّه كلمة واحدةٌ لا يفهم النَّاس منها إلا حَسَنَاً وحُسَيَْا دون ما تنّه إلى 


)١(‏ من أبيات لأم كلثوم عَمْرَة أخت عمْرو بن عبد وَدَ العَامريٌ وذاك حين نعي إليها أخوها عمرو. 
فقال: من اجترأ عليه؟ فقالوا: علي بن أبي طالبء فقالت: كفؤ كريم. فكانت ترثي أخاها: 


لَوْكَانَ قَاتَلْعَمِروغَيرَ قَاتِلِهِ مَازِلتُ أبَكِي عَلَسِودائمَ الأبَدٍ 
لكنّ قاتله مَنْ لايُعابٌ به وكَانَ مُذْعَى قَدِيا بَنْضَةً البَلَدٍ 
ِنْ مَاشِم في ذَرَاهَا وَهيّ صَاعِدَة إلى السسهاء تيت النّاس بِالحسَدٍ 
قَوْمٌ أبى انه إلأأن تون فم مَكَارِمُ الدّين وَالدَنيَا بلا أمَدٍ 
با أم كُلنُوم . اا ره على أبيكِء فقد أَوْدَى إلى الأَبَدٍ 
ياأمٌ كوم بَكّيهولانَيمِي بُكَاءً مُعْولَةٍ خرَّى عل وَلَدٍ 


أنظر: الإرشاد ٠٠١8/١‏ رسائل الشّريف المرتضى .١١9/5‏ وفي أماليه ”/ 95. مستدرك الحاكم 
“*'/ “ا ذيل تاريخ بغداد لابن النجار البغدادي 198/7. فتح الباري لابن حجر /١1‏ "لا 
شرح النهج لابن أبي الحديد .7١ /١‏ زهر الآداب وثمر الألباب للقيرواني /١‏ 84. 


ترى» فهل فهم الئاس منه» يوم صدر من مصدر بلاغته الأوّلء ما أراد به ذلك 

نعم إِنَّهِ أراد أن يُلْمحَ ‏ إذ يُبارك على ابنيه بهذا اللَّب ‏ إلى أن الوطن العا الذي 
يُنْت المفيانة والغدر» كهذه الدنياء والنَّاس القَلِقِينَ الّذِينَ مَرِنُوا على التّفاق ونقض 
الوافقع ككتاب» للك عضر لا مشيداق الاسيتظالة ل سياف هل ورور ل ا 
يناسباها. فهما ذأ سَيّدا الشَّباب» ولكن من ذلك النّوع المختار الذي وف لله في عهده. 
وفي الوطن المختار الذي نزع الله فيه الغِلٌ من صدور ساكنيه» وجعلهم فيه إخواناً على 
مرو ابن 

سيّدا شباب أهل الحنّة وكفى. 

وعلى أسلوب أقرب إلى التّوضيح: إبَّهما إذا عَقَّت الدنيا وعَقٌ شباب هذه الدّنيا 
حقّه|ء وبغيا عليهماء وأنكرا سيادتهاء وأبقا منهماء فلابدٌ لسيادتها أنْ تَسُوده ولكن في 
دُنيا خير من هذه الدّنياء وفي ناس خير من هؤلاء النّاس. 

ولتبُو هذه الدّنيا بجرماهها من بركتهم| وفضلهما وتوجيههم|. 

وليبْؤ شبابها الخائن الغادرء بالعار والتّدامة» وخزي التّاريخ وعذاب القيامة. 

والحديث دسا هذا التهوع ب ملحمة تويّة) تقر العيب م ورا العييجة:و سين 
198 
وتفرضي كرس النتدي لخلا نسي راصنا ع انر 

وفاافو لان أن من كا نيد اله أوبو اقب عياة ا لو وال اس وم لديا 


ع 


اشر 


)١(‏ إشارة إلى قوله جل من قائل: #إونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا على سرر متقابلين © سورة 
الحجر / /؟. 


لا صلح الإمام الحسن لله 

والكة رالا افعو مرك عع الانانه المح د كله القضانه رده 
التي تتقاصر عن شّأوها مَلكات العظاء من بُلغاء النّآس. ثم هي في فيضها العريّ الرّائ؛ 
أعجرية اللخةة لق سعتها وروضتهاءبوإن من أروم وتعره الإنقباق فى البلقغة لوي إشماعها 
الخاصٌّ إلى المعاني الكثيرة باللّفظ القليل؛ فتارةً بالنّصريح وأخرى بالتّلويح. ومن هنا كان 
انُصاها الكثير بالثبوءات الصّادقة الّي لا يُفارقها الإعجاز. 

وكان هذا النوع من البلاغة ‏ بذاته - دليل صحَّة الحديث التْبويّ إذا كان في 
صحته ما يقال. 

ومن ذلكء. قولهردوث: ' في سبيل النصّ على إمامة سبطيه الكريمين ين الحسن 
والحسين يت : «إِمَبها إِمَامَانٍ إِنْ قَامَا وَِنْ قَعَدَا"". ‏ ولقد تتدبّر ظاهر هذا الحديث فلا 
تفهم منه إلا التّصريح بإمامة السيّدين الحسنين. ثم تتدبّره من وراء هذا الظاهرء فتراه 
يُلِمِحُ بنبوءته المادفة إل ميرة د بعزيها ون الماك ويد مل أن أحدهما سيقوم 
ون الكقرقتكة أوطل إن أحوها أو كل متي سيكون در تاق اودرو اتير فاعنداء 
ثم هو في كل من ا حالين إمامٌ لا يجوز النلاف عليه على اختلاف حاليه. 

وم يكن أحدٌ في الإسلام أكثر استيعابا لتبوء قرس ون لدان فيا أن عد مد 
ابنه وخخليفته الحسن بن علءٌ» فعلم ما عناه جَدَّه فيا أثبته له أو رفعه عنه. في هذين 
الحديثين» وفي أحاديث كثيرة أخرى. 

وإنّه لأولى من يتمسَّك بنبوءاته. لِيَتّخذ منها مناهج حياته ومماته. 

أو ليس هو ابن ذلك النِىَّبننفظة ووارث شائله» ووصيّه على أمّته؟ فليكن ما 
يلقاه من قومه. شبيه مالقيه لنب من قومه» في دعوته -» وليّقل اليرم مثل ماكان 


)١(‏ علل الشرائع 1101© الأرعات 0/9 وف وواة من أهل الثنةة الصفووى فق ثرقة 
المجالس”/ .١85‏ 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي ل]81ة." 


يقوله الى يوم ذاك: 

«اللّهُ اهد قَوْمِي مجم لا يَعْلَمُونَ)". 

ولهذه التَوّة من تلكم النبوّق خاضتها الكريمة» التي غلب بها الحسن سائر 
المسلمين في دنيا الإسلامء واستغنى بها عن القَوَّة الماديّة وعن الثّروة والسّلطانء لأتَها 
بحقيقتها قوَّة وثروةٌ وسلطان. ظ 

فليَبْْ عليه معاوية» وليَحْنْهُ عبيد الله بن عبّاس ولتخذله الكوفة» فلن تخذله بنوَته 
الكريمة 0000 الله ولن تخونه إمامته المفروضة بأمر الله ولن تَبِغي عليه مَودَنه 
الواجبة في كتاب الله. 

وما قيمة الْلْكِ المحدود. إذا قِيسَ بالك الرّوحٌ الذي لا تَبْلْْهِ الحدود. 

وما كان الإخفاق ولا الفشل ولا الموت. بقادر على القضاء ‏ ولو يوماً واحداً ‏ على 
هذه المعنويّات الروحيّة التي طبّقت الجحوّاء فِحَارأ وتجارب بها التاريخ إعجاباً وإكباراء 
وبسطت سلطانها على قلوب المسلمين. لا يحرمها الإزدهار عدوان المعتدين» ولا يمنعها 
الإثمار إنكار المتكرين الجاحدين. وها هي ذي إلى يوم النّاس هذا لتصّاعد قُدُمَاً في عظمتها 
وعلى طريق خلودهاء في خط مستقيم بدون انحناءات. 

والعطاتوقن 3 مياه الكلة الروقيجيين الويووة الشيوع الدع دن 
بالخير على البشريّة في مزالق الشَّرّء وبالهدى على المسلمين في مواقف الفتنة وألتَيف 
وبالبركة على الدّنيا في ساعات الَدْبٍ والجرمان» وعرفنا الحسن بوصفه ابن رسول 
الله وسيّد شباب أهل الجنّة وإماماً يسارك القرآن في إمامته. 

بقي علينا أن ننقاد بشيءٍ كثير من العناية والإهتمام, إلى فهم ما يَرْمِرْ إليه الحسن 
نفسه في إيضاح موقفه ‏ بين الك والمبدأ -. ج' 


.7 تفسير ابن كثير ”/ 2010 تاريخ مدينة دمشق‎ 23197 /١١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


٠‏ ]ا صلج الإمام الحسن لله 


ولنرسم الآن صورةً مُوجِزَةً مختارةَ من كثير كشيرء ما تناقلته عنه الحكايات المناثرة 
بأسانيدها المتفاوتة في الثقة» ثم لنستظهر _بعد ذلك إشارته البليغة الواردة فيا نذكره من هذه 
الحكايات» وهي ذات أَهميّة كبرى. لتوجيهنا إلى القول الفصل في الموضوع. 

ولنستمع الآن إلى تصريح شخصيٌ منه له قيمته في موضوعنا الخاص. 

ال كين ل الكل الوالعانب الذي ألقاه عليه «سَليَان بن صَرّدا الرّجل الذي 
وصفه ابن قتيبة ب «سيّد العراق ورئيسهم»"". فيقول: 

«وَلَوْ كُنْتُ بِالَوْم في أ الدّنيَا وديا أعمَلُ وَأنْصَبُ مَا كان مُعَاوِبٌَ أبس مِنّي 
َه شَكِيمَةٌ وَلكَانَرَأِي خَيْرَ ما َأيتُ...*” 

ومَتَلُ واحدٌ يُني عن كثير من أجاب به شيعته. 

اداه سرحي يل الو ا 
الله بن الزْبير الذي كان يعلن مناوأته لآل محمَدَِِيَْةِ فكان مما أجابه به قوله (وَتَرْعُمُ 
أن سَلَّمْتُ الأ وَكَبْفَ يَكُونُ دَلِكَ» وَيْحَكَ كَذَلِكَ وَأَا ابِنُ أنشْجّع العَرَبء وَقَدْ 
لذن قاد مذ قاو لقال 1:3 افك للق و أحلكه كن والإاظنا ولك بان 
مثْلكَ وَهُوَ يَطْلينِي بيرق وَيَدَاجِبِنِي”" الموَدَّهّ و1 الى بِنْصْرَيَه. ار 

وتصريحٌ آخر قصير ولكنّه خطيره ولعلّه على إجماله؛ أبلغ تصر_يح في هذا 


)١(‏ ابن قتيبة الدينوري في الامامة والسياسة (ص ١5١)[ت‏ ز١/151.].‏ (المؤلّ ف يف) 

أقول: وني الأصل: «وكان سيّد أهل العراق ورأسهم». 

9 )انق عار 

(*) «يُدَاجيني) من المداجاة: المداراة» يقال: داجيته. إذا داريته» كأنك ساترته العداوة. الصّحاح 
للجوهري 5/ 777*5. 

(4) المحاسن والمساويء للبيهقي ( ج ؟ ص .]8١/[)195-7٠‏ (المؤلّف) 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي [0] "١١‏ 


الصّددء وهو ما يجيب به شقيقه ومزاج مائه؛ وشريك حَوْبَائِهِ في سَرَائه وضَرَّائِه 
«الحسين :32 »). 

إنّه سأله: «مَا الذي دَعَاكُ إلى تَسْلِيم الأمر؟» فقال: «الّذِي دَعَا أبَاكُ فيا تَقَدّمَ).” 

أقول: ولتكفنا هذه النْماذج القليلة عن كثير من مثيلاتهاء شاهداً على «الإمتحان) 
القامي الذي تعرّضت له الإمامة من أصدقائها ومن أعدائهاء والذي خرجت منه في 
نباية المطاف ‏ مَرْهُوّةَ بدرجة الشّرف في النجاح. 

ونحن إذا نخلنا تصريحات الإمام في هذا الصَّددء وجدناها تتكشف في شنّى ' 
وإناءناعة العناضهم. الرئيضة الاتية. 

.١‏ أنه لم يعمل للدنيا. 

". أنه لو أراد أن يعمل للدنياء لكان أقوى عليها من خصومه. ولكانت مناهجه 
في الحياة» غير هذه المناهج. 

". أنه لم يؤتَ في موقفه من ضعب نفس ولا ضعفي سياسةٍ ولا جبن» ولكنّه لم 

ع ع اع سَ - و ست 
مؤازرون صادفون. 

5. أن هدفه الوحيد هو هدف أبيه من قبل» وكان هدف أبيه في) سكت عنه من 
خمهصيانة المنتونات الالبزلاسة من الانقزاضن» والعقاقد الدردة عه الاتقاض. 


ولقد ترى أن معالم الإمامة الرُّوحيَّة تتجلٌ واضحة بين عناصر هذه البنود الأربع. 


00 اسار لع !ابص 00/420017 عن المناقب لابن شهر آشوب ”7/7 .]١957‏ (المؤلف82) 
أقول: ولعل وجه احتجاج الإمام الحسين6:ة على أخيه على فرض صحته ‏ تفهيم الآخرين 


ل صلح الإمام الحسن لق 


لا تشتبه بضعف ولا تَتّصل بتراجع ولا تمت إلى نكولء ولكنّها القَوَّة القائمة بنفسهاء 
والذاقة عل العمل لرتاء فلياذا تعمل للذياءروما الدييا عن شاكلتها ولاه من ساكل 
الذنيا. كذلك هي «الإمامة» بمعناها الصّحيحء وبيا هي لل الو يمتها اند رفيا 
بالسّىماء» وما قامت التَبرّة في الأرض - يوم شاء الله لها أن تقوم إلا بالأنصار المخلصين» 
ولن تقوم الإمامة إذا شاء الله لما أن تقوم إلا بالأنصار المخلصين. وأين الأنصار 


المخلصون من هؤلاء الّذين يُدَاجُون المودّة رئاءً وهم يطليون بالثّرات» ويبايعون على 
الطاعة المطلقة ثم يفرَّون على غير مبالاة. 


وكا لى يكن محمّدُ:ة ف إلا رسولاً قد خخلت من قبله الرّسله فا كان ابنه اسن 
إلا إماماً في قلبه الإيمان وعلى لسانه المثل» وهذه هي رسالته التي أريدت له وأريد لما. 


ومني بالموقف الحرج. كذلك الذي مني به جذه رسول اللهيبيِكة يوم الحديبية"؛ 


(1) ذكروا في خبر الحديبية أن النبيّتيتة خرج في السَّنة السّادسة للهجرة وفي شهر ذي القعدة منها 
نحو مكّة للحجّ ورغب المسلمينْ جميعاء في هذا الأمر فعزم على الذهاب معه جمع من المهاجرين 
والأنصار وغيرهم. وكان عددهم ألف وثلاثائة وفي بعضها ألف والأربعمائة وفي أخرى ألف 
ولإجانةوا خملرا مهم من سلعة ادرب سوى ما عم الضائر من بوت وتخنية كلك 
ولما وصل النبئٌلة:ة قرب مكّة بلغه أن قريشاً تبيأت لمنعه من الدخول إلى مكة» فنزل النبيّ بلثثنة 
عند بثر يسمّى «الحديبية» وأمر أصحابه أن يحطوا رحالهم عندهاء ثم تبادلوا السفراء بينهم 
للتوصّل إلى حَلء فحينها بلغ النبيّإنتة ما أشيع من مقتل موفده عثمان بن عفان» ولو كان هذا 
كبر ضح لكاد دليلاً على إعلان قريش الحرب ومنازلة النبي تابد لذلك فقال322ة: «لا 
ارح مَكَانََاالحدَي بيه حَتى نحل البَيْعَةَ مِنْ قَوْمِنَا". 

فوقف النب لبن وأخذ البيعة من أصحابه جميعاًء واختّلفَ في كون البيعة على أن لا يفرٌوا أو على الموت؟ 
وحُرفت باابيعة الشجرة» لأنه عت عند شجرة هناك وعرفت أيضاً ب«الرضوان» لقوله تعالى ني 
اا ١‏ قد وي الله عن المؤْنَ ذ يايموتك تحت الشجرة فل م في قلوووم انر 
السكيئة علهم ونام فتحا قريبا . وكا هو واضح من صريح الآبة أن رضوان الله شمل المؤمنين 


منهم خاصّة ولا يعدو غيرهم» كيف وقد كان فيهم كهف المنافقين عبد الله بن أب بن أبي سلول. 
هه 


(القسم ١'ثاني)‏ في ا موقف السيامهي 6 "١١‏ 


أنظر في ذلك السيرة الحلبية ”/ ٠7‏ /ا» عمدة القاري للعيني 04/8 تفسير الرازي 2157/١‏ 
تفسير الكشّاف للرّعْشري 7/7 ٠‏ الدر المنثور للسّيوطي ”/ 175 7 فريج الأحاديث يث للزيلعي 
/١‏ 47. المحلى لابن حزم .51١١ /١١‏ 

وما أن بلغ قريشاً هذه البيعة حتى ملئت صدورهم رُعباً وخشية من عواقبهاء فالتمسوا مصالحة 
الي وطليوا الهادنة جل شر روط اشترطويها كاذك تتيلة على المسلمينء ووافة فقهم النبي باجال 
في هذه الأمور للمصلحة المهمة الّتى يراها هو وإن كانت لا تظهر لبعض الناس في بادي الأمر, 
وقد واجه النبيّيتئة حينها عبارات مزعجة من بعض أصحابه ففي صحيح البخاري 185/1 
عن عمر بن الخطابٍ قال: ... فأتيت نبي اللهلانة فقلت: ألستَّ نبي الله حتقا؟ قال: «بى» قلت: 
ألسْنًا على الح وعدونا على الباطل ؟ قال: «يل» قلت: : قَلِمَ تُعطى النية في ديتنا إذا؟ قال: ١إني‏ 
رَسُولُ الله وَلَسْتُ أعْصِيه وَهُوَنَاصِرِي .» قلت: أو ليس كُنْتَ تحدّثنا أنَا ستأتي البيت فنطوف به؟ 
قال: بل فَأَخنكَ 5 تيه 4 العام؟» قال: قلت: لاء قال: ١فإنّكَ‏ أتيه 4 ومُطوّف ب به» قال: فأتيت أبا 
كر للشكا أباشكر اله فا كر الي ؟ االالبترا قاسة انين غيل ال وضغةا عل 
الباطل؟ قال: بلى قلت: قَلِمَ نعطي الدَّنية في ديننا إذاً؟ قال: أيّها الرّجل إِنّه لرسول الشسنية 
وليس يعصي ربّه وهو ناصره فاستمسك بِعْرْزِه فوالله إِنّه على الحق . قلت: أليس كان محدّئنا أنا 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخبرك أنّك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوّف 
به. 
تقول الرّواية: فلا فرغ من قضية الكتاب قال رسول اللهبرينة لأصحابه: 'قوممُوا فِالْحَرُوانُمَ 
اخَلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرّات! قلا ويقم منهم أحدٌ دخل 
على أمّ سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أمٌ سلمة: :يانبيّ الله أتحبٌ ذلك؟ أخرج ثم لا 
تكلّم أحداً منهم كلمة حتى دَنْحُر بُدنّكْ وتدعو حالقك فيَحْلِقَك فخرج فلم يُكَلّم أحداً منهم 
حتى فعل ذلك تحر بُذْنّه ودعا حالقه فحلقه. فلا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غًَا. 

والرّواية هذه من , بين الكثير من أمثالها تبيّن مدى تسليم الصّحابة لأوامره ب#بننة في الحرب والسّلم وفي 
كثير من المواطن والسّاعات الحرجة» وحتى ني الصّلاة لا يبالون أن يتركونه اتباعا للهوى وطمعا في 
لوعي ا ل #وواذا رأوا تجارة أو وا الْمَضْوا إليها وَرَكولء ل الله خَيْر من 
الَو ومن التجارة واطه حر الرارقن » سورة الجيعة / 11 ْ 


5 لا صلح الإمام الحسنائة 
وبني أشجع”» ونكب من أنصاره ىا نكب أبوهاظّة بخذلان الناصر يوم «السَّقيفة» ؛ 


ويوم «الشورى»”” فَلِمَ لا ينَخذ من جدَّهِ وأبيه مََلّهه ويُنجز على سَنْيِهها عَمَلّه وما من 
غضاضة عليه إذا كان في] أتاه ثالث هذين الإثنين العظيمين. 


ثم نقول على هامش ما ورد في دلالة البند الثاني: أنّ الحسن بن عل كان قد أخذ 


. ّ 57 6 - 27 
على نفسه أن يضع مواهبه وحياته وتاريخه وكيانه السياسي وما أوتي من جَلْدٍ وقوة. 


)١(‏ اأَشْجّع»: قبيلةٌ م ن عَطَفَانَء وهم : بَُو أَشْجَعَّ بن رَيْثِ بِنِ غَطَغانَ بن سَعْدِ بن قيس بن عَيلانَ بْنِ 
مُشَرَ بن نرَارِ بنِ مَعَدَ بنِ عَذْنانَ. منازلهم بضواحي المدينة وكانوا خلفاء ا 
قريش في غزوة الأحزاب فانضمُوا إليهم؛ وني الطّبقات الكبرى لابن سعد ٠5/١‏ 30 قدمت 
أشجع على رسول الهاي عام الخندق [في السَّنة السّادسة] وهم مائة» رأسهم «مَسْعْودُ بن 
رُخَلَهَ) فنزلوا شعب سَلْع فخرج إليهم رسول الله:* وأمر لهم بأحمال التّمر فقالوا: يا محمّد لا 
نعلم أحداً من قومنا أقربْ داراً منك منّاء ولا أقل عدداًء وقد ضقنا بحربك وبحرب قومك 
فجئنا نوادعك؛ فوادعهم. ويقال: بل قدمت أشجمٌ بعد ما فرغ رسول اللهبطتنة من بني فَرَيْظّة 
وهم سبعمائة» فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك. 

ل ل ار 
ان لبيك وريس ارج طن لسرن مقا هي نازان ريع لمعن ارقا وسيب 
رحيل النبيّ/! ب اجتمع فيها الأنصار ولحقهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ا 
شجار طويل أخذء عخر يه أرو بكر ونايعه عل الخاذقة واجعم يداك الاتخيرودا وم يعاو فين 
خالفهم في ذلك المقام كَسَعْدِ بنٍ عبد ما جعلهم أن يَدُوسُوا بطنه بصريح اعتراف عمر: وَنَرَونًا 
على سَعد بن عبّادة» فقال قائل منهم: َتَلنَم سَعْدَ بنَّ عَبّادَة فقلت: َعَلَ الله سَعْدَ بنَ عبَادّة. 
صحيح البخاري 14/4 . وأحيل القارئ الكريم إلى كتاب: «السَّقيفَة» للعلآمة المجدّد الشّيخ 
عدوي ير يرو ابامدة عواا لوصوم 

(؟ للتّعريف بيوم السَّقيفَة؛ بحوثها التي | ستوفتها الكتب الطّوال» وأمّا يوم الشُورى؛ فَإِنَّ أحسن 
عرض لموقف عايّ اي منهه هو ما يدل عليه قوله هُو لأصحاب الشُورى يومئٍ: اَعَد عَلِمتُمْ أن 
أَحَنُ انا بجا من خَبِيء وَوَا لأَسلِمنَ ما سَلِمت أمور مين وَلْيكُنْ فيه جور إلا عق 
حَاصَةُ اتياساً لأجْرِ ذَلِكَ وَفَضْلَ وَرُهدا في تَنَاقَستْمُوهُمِنْ رُحْوْفِهِ وَريْجِو» النهج (ج١‏ 
ص4 ؟١١)‏ [الخطبة: ”/]. (المولّف إذة). 


(القسم ا؟خاني) في ا موقف السياسي [0]ه6١“_‏ 


رهناً بخدمة مبدئه وقرباناً في سبيل تخليده وإعلاء كلمته» وكان في خطوته الجبّارة التي 
ختم بها موقفه _بين البدأ واللك_الإمام الزّاهد بالدنيا والخليفة الذي لم ينزل إلى 
قرول السؤولة من اننا إلا ليصعد من طريقها إلى إقامة المثل الإنسانيّة في النّاس. 

فهو فيه| أخذ وفيه| ترك كان المثل الأعلى للزعماء المبدئيين. 

وجاءته الدنيا طائعةٌ بِمُلْكِها وثروتها ونفوذها ولذاذاتهاء ول تُكلّفه ثمناً لانقيادها 
إليهه وأختصاصها به. وعكوفها بين يديه؛ إلا ايثارها من ناحيته؛ فأبى. 

ولو أنه كان فَعَلَ فآئرها "وحزم ونصب ها لكان عدون رك - أربح إنسان 
فيهاء لاله إذ ذاك اك الذي جمع أفضل نسب في تاريخ الإنسانيّة» إلى أعظم مملكة في 
تاريخ المالك. 

ولكتداكان علفه لوتوظينا له أن تكون دفر ام ونرضى الال فم كال 
كد قن قوذ :وو نقه وت بتقهودو اند لفسا نه إل وده جافاءبو أن ركون هو غير 
الحسن بن علعٌّ وابن فاطمة وسبط رسول اللهسلتفة» فيعمد إلى إرضاء الطّامعينء 
واصطناع الموازرين وإرشاء القلقين. وفي جباية إمبراطوريته الترامية يومئذء ما ينّسع 
لشت المطامع التي يتطامن لسحرها رُعماء ذلك الجيل و "أبناء بيوتاته النفعيُون» فإذا 
امنافقون كُلّهُم مؤمنون طتبون» وإذا الحونةُ كلهم أمناء مخلصون وإذا القلقون رعيه 
خاضعون» واذا لاس كلهم مزيفون وهم لاايشعرون! 

اراتك عمروين الخاض والمعزّة يق شكبة وراد انق أنه وجاك مدر ستهم» 
يلوذون ببلاط الحسن في الكوفة» كما يلوذ به اليوم حجر بن عَدِيَ وقيس بن سعد 
وعَدِيٌ بن حاتّم» أو ى) يلوذون هم ببلاط معاوية هناك» وما كانوا ليصطدموا من 
شهائل الحسن - إذ يلوذون به اا ل ل ا ل يل 
ومواريثه وارتجاليّاته. 


7 لا صل الإمام الحسن لقا 

ولَنَجَحَت قضيّة الحسن. على الشّكل الّذي لا يُغرينا بأن تكتب عنها أو نخوض 
فيهاء أو نضحي لما وقتا.. 

ولرأيت هذا الشّعب الكُوقَ اللَيم ‏ الذي واكب عهد الحسن في التاريخ ‏ ولاءً 
وطاقية وإستقراراء ما دامت خزائنه معرّضة لثراء الضمائر وولاياته مفوضة 
لإستجابة ‏ َم الأكابر, ومادامت سياسة دولته تداوق ما حوطا من الأهواء النفسيَّة 
والأغراذ ض الحزبيّة والأطاع الدّنِويّة لهم إلأما يهنا إليه استقراء نفسيّات الأفلية 
المتزمّته من «شيعة أبيه» الّذين برهنوا في ثباتهم مع الحسن العازف عن الدنياء ومع أبيه 
الّذي طَلَّ الدّنيا ثلاثاً"» على أنهم كانوا وراء حقائق لا وراء مطامع. 

ولكنّ الذي كان يُوْمّل أن يمف الضّغط من ناحية هؤلاء أن يُنوّة الحسن ‏ الَّنّي 
لن تُقارقه - من رسول اللهبايتة» ستكون هي شفيعه المقبول الشّفاعة» لدى هذه الزمرة 
من المؤمنين غير المزيفين. 

وما ظَنْك بعد هذا؟ فهل ترى أنه كان من مستطاع معاوية أن يقاوم «هذا الحسن» 
أو يتتصر عليه؟ وأيّّما على هذا كان أولى بالضّعف. وأبُّها كان أولى بالقوَّة: الحسن أم 


عا 


وعل ضوء هلا التقريبء نفهم معنى قول الامام الحسن: «وَلَوْ كُنْتٌ بِالحَرْم في 


2 ورد في خبر ضرارٍ بن ضَمْرّة الصَبَابي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير المومنين‎ )١( 
قال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى اليل سّدوله وهو قائم في محرابه قابضٌ على‎ 
او يليل يلال انا رويك يعاء الحزين يول :يا دُنْيَابَا دنا ِلَنِكِ عَنِي أبي‎ 

تَعَرضْت؟ آَم : ا َيْهَاتَ غُرّي عَبْرِي» لا حَاجَة لي ذيكِء قَدْ طَلقَسْكٍ 
انالا رخ بها سحاد قيارو خطرلة بيد اتلك - فين آو من ول اطول الطريق 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسسي 6 117+ 


-_ 
ع تب اس 


مر الدنَْا وَلِلدَنَْا أعْمَلُ وَأَنْصَبُّ مَا كَانَ مُعَاويَةُ بأبْأسَ" مني وَأشَدَّ شَكِيمَة وَلَكَانَ 
رَأبِي غَيْرَ مَا رَأيْتَم). 

الخز و فد اهو الكاترة ولو أراء انين الدقة 

ولكن التَّىء المعلوم؛ هو أن الإمام الحسن بن علِئٌّ عليه وعلى أبيه السّلام كان 
يَكَّر ا آخر غير هذا. 

نه كان من ذلك النّوع الذي لا يَطِلَ على هذا العاك إلا في فترات معدودة من 
الرّمانه فَتَسْتَرُوح البشريّة من شهائله مُثلّهاء وتَترسّم داه النّقَىَ الفاضل سعادتها. 

نه كان يفهم من الشَّرف معنىّ خاضاًء مَرِيِجاً من عِزَّة التس ومصالح الدَّينء فلا 
انك ولا المال» ولا نَع الملذوذة في الدنياء من يدخل في حساب الشَّرف عنده. 

وكانت عِصْمَتَه عن الرّجس كما يصفها الكتاب”. وَرُوحِينْه المثالية الي تملا 
ذلك الإهابء تمنعانه النزول عن شموخ هذا الشَّرفء إلى الحضيض من رغبات الك 
الرّائل» واللبانات” المنخّصات. مع ما يستلزم ذلك من الصّدوف عن الله وعن كتبه 
ورسله واليوم الآخرء ولن يكون الرّجل الذنيويٌ إلا متغاضياً عن أولئك جميعاً أو 
مغاضباً لهم. 


وكان معنى ربح الموقف. عن طريق هذه الأساليب الملتوية» الخسارة الكبرى. 


(1) ل« الأسُ: الشجاعة والقوة مض لما كَانَ مُعَاوِيٌَ ببس مِنّي»: ما كان بأشجع وأقوى مني. 
(المولفظ) 

(1) !السَكِيمَةً): الأنفة والإنتصار من الظّلم؛ وشديد التكية: فو لا الذي لا ينقاد. (اللمولفذة) 

() إشارة إلى قوله عرّ وجل من قائل في سورة الأحزاب / 75 نا يريد الله ليذهب عكر الرجس 
أهل البيت ور َطهِيرًا # 

(4) جمع اللَبَانّة: الحاجة. 


ا صلح الإمام الحسن لق 
في حياة هذا النْرع من ذروات المثالية وأعالي النّاس. 

وكان من لوازم هذا الإلتواء ‏ في جانب الحسن - أن تتلاشى في نفسه. الغرائز 
المثل 5 غرستها في كيانه يد الْبوَّة وغدَّتا في روحه أثداء الوحي. وبسطتها في 
وجدانه مهابط التنزيل. 

و أَنَى لتلك الغرائز أن تتلاشى في نفسه. وهي منه كبعض ذاتيّاته الي لا تنفصل 
عنه؟. ا له في لذن أو حزم وينصب لا» وهو ابن رسول الله وربيب 
حجره. وتلميذ مدرسته؟. ' 

وها يشوك انه ولد دان لوارة ا باغياةا نكرمالنة 

فليكن الحسن بحكم طبيعته المملاة عليه من تربيته وعقيدته ومحيطه. مرأة جده. ولكن 
في ميدان إمامته. وتلك هي القدوة الحسنة والأسوة الطيّبة» التي لا يمسّها ضعفء ولاننّهم 
بجبن. ولابهزمها هُمَرَةٌ بتقص - مرآنه في زهده بالدّنياء | هو مرآنه في كرائم صفاته. لأ 
كان الأشبههم به لا ومراته حتى في سياسته وإدارته. 

فأين هي مآخذ الصّعف على الحسن فيما يتسرّع إليه المنتقدون؟. 

ونسي الخائضون في نقد سياسة الحسن نْقّةٍ. حَرَاجَة موقفه من أنصاره. 000 
شذوذ هؤلاء الأنصار إِنَّا كان وليد الحوادث الزّمنيّة التي لا يَدَ للحسن فيهاء بحكم تطور 
الحياة العامة منذ الجيل الثالث بعد عهد الثْبوّة» وانطلاق النّاس ‏ أو اكثرهم ‏ من عقال 
لتّقوى. واستكانتهم للمطامع وللملدّات. فالجناية إذاً جناية ظرفه. والخيانة خيانة جيله 


الْذي قَذّر له أن يعيش معه. ولا تثريب على الحسن من هذا أو ذاك. 


)١(‏ وهوالمعروف بين الصّحابة أن الحسن بن عل لني أشبه الناس برسول اللهبؤف:. أنظر: صحيح 
مسلم /٠‏ 485. سنن الترمذي ١/4‏ مستدرك الحاكم ١18/7‏ . المعجم الكبير للطبراني 
8/757 تاريخ ابن عساكر 2171/١4‏ الإرشاد للشيخ المفيد+ة 0/7. 


(القسم الثاني) أي ا موقف السياسىي 5١90‏ 


نسوا- وهم يتحاملون على سياسة الحسن ثيه أن العاقبة لكثل هذا الموقف ومثل 

هذا الظّرفء ومثل هذا المجتمع الذي جبل على الرّياء والباطلء مع الرّجل الذي لا 
يحلّم بغير الإخلاص والحقٌ» لا تحتمل في الإمكان أحسن تنا كان. 

لذلك ترى أن التدابير الخاصّة التي اتخذها الإمام الحسن في حطُوات قضيّتى 
كانت أبرع الحلول لمشاكلهاء وأروعها سياس وأدقها نَظراً وأليقَهًا بسيرة إمام. 

وقد عرضنا في فصولنا هذه. المآخذ التي أخذت على الحسن ني فذكرنا كُلاً منها 
فيا ناسبه من موضوعاتناء ورجعناه هناك إلى وجه الصَحيح الذي كان يواكبه في 
وافعه. والذي ليدع اي أو تخريف. 

وهكذا انتفض الحسن - - انتفاضته الإصلاحيّة الكبرىء فطوّر الموقعة 
القائمة على الفتن وي ري وإصلاح» فإذا هو «المصلح الأكبر) 
المجَلّ في ميدان التلكون: وإذا هو «القائد المبدئي) الظّافر بأشتاتي: مدارج الال بين 
الابطال الممدئيين. 

وإذا هو بعد مَلِكُ الدّنيا بأسرهاء وإن لم يكن ملِكُ عرش. 

وهل الإسلام في حقيقته. إلا هذه الرُوح الملائكية» التي لن تغلبها ماديّة الذنياء 
ولن تستذها شهواتها الرّخيصة وأوهامها الب الكذوب؟ 

نه نظر إلى الكثرة من «أصحابه) فسَاءَه أن تدهم في تواكلهم عن الواجب. وعزوفهم 
عن الخلق» وتفرّقهم عن حقهم؛ أصحاباً لعَدُوّه من دونه. وكانت العَذُوَى الخبيثة التي 
نشبت أظافرها في رؤوس الخائنين المعدودين» قد فتكت في المجتمع المغلوب على أمره 
ففرّقت كلمته وضعضعت من صفوفه وجعلت منه في قليل من الزّمن ‏ طرائقٌ وأوزاعا. 
د ال ين ل ا لير ير ريمت 
الرّجلِين عن مآربه وأقربهم) إلى حرمانه. 


٠‏ ل صلح الإمام الحسن لوه 


وأيٌّ أمل بصحاب ليس شرا منهم الأعداء؟ 

قَلِمَ لا يقول الإمام «النّائب عن التَبىّايفتة» كلمته التي يُفرِعْ بها عن لسان النْبِوة 
في رحمتها وسّمُوّهاء كلمته التي تَنَحَايد بمغزاها عن الفريقين المتحاربين. ى) لو كانت 
شيئاً فوق الجميع؟ 


وهل «الإمام» 0 حفيشته إلآشيئاً فوق الجميع؟. 


ما كان من السّهل الإنصياع إلى هذه النْبَالّة" في «رَقمها القياسي» الذي لا تحلم 
بدقله كُبريات التفوس مهنا بلغ نبا إنكار الذات» لو لاما أودع الله في .هذه النّمس 'من 
ال 3و الطفيورو لاح نبو الكر اهن اللياة: ظ 

وأين تكو التضيحة ق سميل انه والفتاء قاذات الله والتهل اق حتت الله إل 
حين تستقيم النّفس سافرةً لا تلتمس رِيبَةَ صريحة لا تتكلّف مُداراة ولا مُداورة ولا 
استخفاء. مجاهدةً جهّادها الأكبر في تحطيم ميوها الشّخصيّة ومعاكسة طبيعتها 
المكرية كيم جاغعها الأرفق الأنان: 

وها هي ذي «الإمامة» كل تعانيها المنقطعة إلى الله وها هو ذا (الإمام» المنقطع 


إل الله يكل ممانيه: 
وإذا لم يكن الظّرف القائم بين يديه» كافياً للإنتصار على الباطل فلم لا ينَّحْذْ منه 
ظرفاً كافياً للاحتفاظ بالحقّ؟ 


وذلك هو ما انتهت إليه صورةٌ الموقف. بعد أن رفع السّتار عن نوايا الجماهير 
التي كانت ترتجز أمامه للجهادء وتتركز ف في حقيقتها على الأغراض. 

واذا كان لا يردّ عَادِيَةَ معاوية عن الإسلام الصَّحيح, مُتَمثْلا مُتَمثْلاً في الصّغفوة من 
جو ادو الكةه لقنا مجح سووية ندا للتلضينه ولا 1 ذ سناد سن اهل 1 
رُِلّه الخامس المتغلغل في صميم الكوفة وفي معسكر الإمام إلا العَلَبٍ على الْلك.. 
للق لذ الأبد كاف لسار فنبيها ون 1لا قا تحير ان وس اندها مهنا هنا 


(1) الكالة مين امل وهو الفضز بوالكوف. 


7 لا صلج الإمام الحسن لق 


ومعايبهاء ولتسلّم للحسن وللبقيّة من حزب الله مَبَادِنْهُم الرُوحيّة. بجلاها وقوّتها 
واتساغها وعظلكها وخلودها 

وماامن خضاة حل آبق رسو ل النك كه رؤز قن وضير :ادق :فرك الدتنا 
لأهلهاء وأنفرد بسلطان الرّوح. ثابت المقام في عظمته. مرفوع الأعلام في إمامته. 
ع قو ا مسي و 

ومالمسلم معني بإسلاميته. ولالمؤمنٍ حريص على الصَّحيح من عقيدته» أن يشتبه 
في أمره. أو 1 بحقه. أو يتناسى مكانته من رسول اللهبثية:: أو يتجاهل إمامته الثابتة 
بأمر الله - تلك الإمامة التي لا تقبل تغييراً ولا انتقالآء ولاتحتمل ضَعفاً ولا انخذالاً 
ولكنّها الغالبة المتتصرة رَعْمِ المحاولات المخذولة المناوئة. تقوى بِقوّة الله وتثبت بثبوت 
5 وَعَتةُ في أعناق الأجيال كما عع النبوّات في أعناق أممهاء فيها كل معاني المجد 
الحقيقي» وفيها المميبة القادرة» وفيها الإستخفاف بخيّلاء المناوثين. 

نا المرحلة الدّقيقة من مراحل تاريخ الإسلام. وهي مرحلة الفصل بين الخلافة 
ينوا لبون الأمامة الذى ة والللطا نموي الملطة ال بان والشليلة ال وس 

ولم يكن هذا الفصل - على صورته الظّاهرة مما تألَفُهِ الذّهنية الإسلاميّة بادىء 
الرّأيء ولكنّه الأمر الواقع الذي درج عليه الإسلام وألِقّهِ المسلمون من حيث يعلمون 
وفرن نيت لابو لفون من فضي رسو لاله تفط إلى النترات الفتسية الت كانت 
قطرةً في بحر هذه القرون. وكان الإستسلام لعمليّة الفصل من قبل أولياء الأمر 
الشَّرعيّينَء الوسيلة الإصلاحية التي يجب الأخذ بها عند الخوف على بيضة الإسلام. 

ولكي نكون أكثرٌ صراحةً في البحث. وأوضح تعبيراً عن الغرض نقول: إِنْ الإمام 
الحسن لم يفعل في موقفه من معاوية؛ إلأمثل ما فعله أبوه أمير المؤمنين !3 في موقفه من أب 


(1) الوضر؛ الدوك. 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسمي [] "١١‏ 


بكر وصاحبيه. وذلك هو معنى جوابه لأخيه الحسين]8ة فيا مرَّ عليك. حين سأله: «مَا 
الَّنِي دَعَاكُ إلى تَسْلِيم الأمْر؟» فقال له: اَي دَعَا أيَاكَ فِيَا تَعَدَّ)." 

ولكل من الإمامين في ظرفه الخاصٌ» تضحياته الرّفيعة التي حفظ بها الإسلام. 

ومحا الحسن على هذه القاعدة ‏ خارطة مملكته المادَيّة من الأرض. لينقش بالما 
خارطةً عظمته الرّوحيّة في الأرض والسَّماء معاً. وتلفّت إلى «حدود» مملكته في املك 
الجديد الذي لا يبل» فإذا هي الحدود بين مملكة الحقٌ والمملكة التي هي شىء غير 
القويين الإنسائئة المخاليةوالانانة الطاغة وين رروسابة «الإناة» الذى عا ويموك: 
وعلى لسانه كلمات الله: #وأقيمو | الصلاة 4" ؤواثوا لكا" هلي ما لين آمنوا 
وَمَنْ دَحَلَه كان آمنا وبل عل النّاس ج الْبَيت مَن اسْتَطَاعَ إِليَه سَبيلا ”4‏ وبين ماديَةٍ 
«الجبّار» الذي يعالن الناس قائلا: والله إن ما قاتلتكم لتُصلُوا ولا لتزكُوا ولا لتصوموا 
لالع وان قاتلتكم لأنائر هلك :وقد أعطا اللادلك وان كارهون 1" 

وأاقعاف الائيى أن وكاتوا مك يفاده الخاوقة ف عادون العدمة اكير فين حداف 
الزّمانء ذلك لأمّهم إنَّا ينظرون إليها من ناحيتها الدّنيويّة الضيّقة فلا يرون فيها إلا 
الخنسارة. 


."١١ / تقدّم تخريجه وتعليقنا عليه في الصّفحة‎ )١( 
.47 / سورة البقرة‎ )0( 

() من الآية المتقدّمة. 

(:) سورة البقرة/ .١87‏ 

(6) سورة آل عمران///41. 

() تقدم تخريجه في الصفحة / 71. 


4 ل( صلح الإمام الحسن لق 


الكفيين المطيعة المقطورة تع القن لعفي دا نوكه عديها ‏ وسيلة أحنات 
هي أعز من اللك. وهي أعز من الذنيا بأسرهاء وهي ‏ مع ذلك_التَّارِيحَ الّذى يُلَْلُِ 
على الإنسانيّة بالأيحاد. 

وهكذا غلب الحسن الئاس في جهاده. وفي صبره. وفي تضحيته جميعاً. وهذه 
ناف عر أقياك النشائل كلياد. العم فاذت أغرى كلذك فال قلي أدرات 
عظمته. وشواهد مزاياه. 

6 ا 

ولكتعانتن الناسن باتضاوه وباعلاشويون :وه 

وه ينوك النانين - كما قلنا - بالتوع الممتاز من جهاده. وال بع العظيم من صبره. 
والنُوع الفريد من تضحيته. 

ولكي نتوقر على هم هذه المواهب الثلاث على الأخصٌ. ٠‏ كخصائص حَسنزية حَسَنِيّة للها 
ميّراتها التي لا تقبل الجدال. نقول: 

١‏ أما جهاده 

فقد كان أروع الجهاد, وآلَهُ للتفس. وأوسعه ميداناً وأطوله عناءً. 

نه جاهد في سبيل الله ولكن في ميادين كثيرة. لا في ميدان واحد: جَامَد عَدوَه 
با زحف إلى لقائه» وبا جوبه به من فِتَنّه وأسوائه» وجاهد أصحابه وجنوده بها حاول 
مخ إسعضلاتحهم بمخلتك الأساليت» فأغية الأساليب كلهان ا وخامة تفنيه ]| طبظ 
من عواطفهاء وبم| كَبَت مسن طُّموجهاء وبما ردّ من سلطانهاء ولا انعرف في رُعماء 
البشريّة إنساناً تمَكّن من نفسه ومن أعصابه ومن عواطفه كما تمَكَّنَ منها الحسن في 
مواقفه التي مرّ عليهاء وجاهد شيعتّه المخلصين في تشيّعهم له. بها تحمّل من عتابهم 
الجرىء على قبوله الصّلح, فَوَقَف منهم موقفه الذي دل بذاته. على خصائصه الملَكيّة 


الممتازة التي لا ثفارق الإمام #المعصوم' بم مَل من حفيظته وبما ربط من جأشه وب 
قابلهم به من هُدوء الطّبيعة» وميوعة اللّهجة وطول الأناة. 

وأجاب كُلاً على عتابه أوضح جوابء وأقربه إلى صواب» وكشف له عن أهدافه 
فيا أنَاهء با استأصل به شأفة عتابه» فإذا المخاطب مأخوذ ببراعة الحجّة وروعة 
الغرض وأصالة الرَأى؛ يستذكر بمواقف إمامه مواقف الأنبياء» ويتسقط من أخباره 
مساقط الوحيء. فاذا هو هي. 

وإليك هنا نموذجاً واحداً تما قاله له أحدهم ومما أجابه به قال: 

نالأنزو وول الله اتحادلت مناورة ماطف ور تدعلمك أن إقن للكر دزت وان 
معاوية ضالٌ باغ؟. 


- 
ييا 


فأجابه: «يَا أبَا سَعِيدٍ أَلَسْتٌ حَجَةَ حُجَّةَ الله تَعَالَ عَلَ حَلْقِهِ وَإِمَامَأَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أبي؟' 
قال: بل. قال: «أَلَسْت الذي قَال رم شوك لهل وَلأَخِي: الحَسَنٌ وَالحَسَنُ إِمَامَانٍ قَامَا أو 
قَعَدَا؟» قال: بلىء قال: «فَأَنَا ذا إمَامْ لو و 7 قَمْت وَأنَا إِمَام إِذَا قَعَدْتٌ). 

يا أبَا َيِه عله مُصَا ختِي يُمَاويَةَ عل مصَاخَة َسُولٍ اله يبي ضَغْرٌ ضمْرَة وَبْنِي 
أشْجَعَ وَلأهْلٍ مَكَةَ جينَ الْصَرَف مِنّ الحدَيبيَةِ أولتِكَ كُمَارٌ بالتَنزِيلِ وَمُعَاويَة 
وَأْصْحَابَهُ كُمَارٌ بِالتَأويلٍ . 

١‏ ا 
ِنْ مُهَادَةِ أو ححارَبَآه وَإنْ كان وَجْهُ الحكْمةٍ فِياأيُْ ُلبسَا ألا عرس قذي لاله 
0 وَأقَامَ الجرّا سَخِط مُوسَى فِعْلَهُ لاشْتبَاءِ وَجْهِ الَكْمَةٍ عَلَيْه حَنَى 


أ ضِيَ» هَكَذَا أنه سَخِطْتَمْ عَلّ 0 بِجَهْلِكُمْ وَجْهَ الكْمَةِ وَلَوْلا مَا أنَيتَ تَ لا ترك من 
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شَيعَتِنَا عل وَجْهِ الأزض أَحَدٌ إلاَ ميل ٠”‏ 

أقول: وللحسن من فصيلة هذا الجهاد. جهادٌ آخر مثله. مع فصيلةٍ أخرى من 
النّاسء هم الأمويّون أنفسهم (وسنشير إليه قريبً». 

وهذه وحدها خمسة ميادين» أفنى الحسن ناثة فيها عَمْرَّهُ الشَّريف وتحمّل همومه 
ِقَوَةِ ثابتة» وجَلدٍ عنيف. 

وم يق ميدانٌ للجهاد. ل يَبْرُر الحسن فيه للتّضال. . 

وإنَّه إذ ينزل عن سلطان مُلكِهء إِنَّ) يجاهد في الله من هذا الطّريق إبقاءً على 
الإسلام» وتيسيرا لحياة المسلمين» ودفعاً للقتل عن المؤمنين» وهو في ذلك كالذي ينزل 
عن حقّه في حياته جهاداً في سبيل الله» ويبيع الله نفسه ليشتري منه جَنته. 

١‏ وأما صبره 

إنَّه صَدَى جهاده. والحصن الذي يلجأ إليه في مختلف ميادينه. 

ولقى من زمانه ومن أهل زمانه؛ الجرمان ولخيانة والغدر والمؤامرات والتّفاق 
الله راقص العووه ونان ادعناء يصاوم هرا زوراي!(اصدفاء بوعت. بهم ومالم 
يلقّه أحدٌّ غيره فيا نعهد من رُعماء التّاريخ» وتفجّرت عليه من كل مكانء المحنٌ السّود 
والتكبات الفواتن 

فقابل كُلٌ ذلك بالصَّبر الذي لا تُوازنه الجبال. 

وعالج الأوضاع التي دارت حوله؛ با أوتي من الحكمة البالغة والجنكة الموهوبة» 
مُتدرّجاً معها من البداية إلى التّهاية» لا يستسلم للغضب ولا يتأَنّر بالعاطفة» ولا 
يستكين للحوادث. ولا يتقلقل للمُربكات؛ ولا تبره إلا نْصِرَّة الدّين وكلمة القرآن 


)١(‏ البحار (ج١٠‏ ص١١١)[515/٠١»‏ نقلاً عن علل الشرائع ١/١١؟].‏ (المؤلف) 
وأبو سعيد هذا من أصحاب أمير المؤمنينئلا» اسمه دينار» ولقبه عقيصاء وإنا لقب بذلك لشعر قاله. 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامسي 0 ١71‏ 


ودعوة الإسلام. 

وهذا هو الحسن السّبط على حقيقته التي خلقه الله عليها. ولن يُنْكِر على الحسن 
و الك هل ]لا دلت مداه أو عد "سحام »توكانك عرواياء فق صر اقل اللراياء 
وكان كرمه في النّاس مَضْرِبَ الَتّل. وكان من حلاوة حديثه» وسرعة بديبته. وقوّة حُجَّته 
وهيبته» وحلمه» وحجاه؛ ما شهد به أعداؤه فضلاً عن أصدقائه. 

أنظر إلى تقريظ معاوية له في خواتيم «المشاجرات» التي كان يُثيرها عليه في 
مجالسه؛ وإلى إطرائه إِيّاهِ في مناسبات أخرى لا تَتّصل بهذه المشاجرات. 

فقال مَرّة وهو يطري حلاوة حديثه: 

اما تكلّم عندي أحدٌ أحبٌ إِلَّ إذا تكلّم أن لا يسكت من الحسن بن عل" 

وقال عنه وقد ذكر عنده: 

انهم قوم قد لقا الكلام)"”. 

وقال عن هيبته وحسن محضره: 

«والله ما رأيته إلأَكَرهتٌ غيابه وهِبْتٌ عتابه»”. 


وقال أنضا: 


)2 اليعقوبي (ج١ ص7١7717//7[)7]. وابن كثير (ج8 ص9") [8/ 47]. (المؤلف‎ )١( 

أقول: نفس الكلام نسب في بعض المصادر إلى عمير بن إسحاقء وأخرى إلى محمّد بن إسحاقء كما 
في البداية والنهاية لابن كثير وقد مرّء ويحتمل أن يكون محمّد تصحيف عمير لقرب كتابتهماء 
وفي تاريخ ابن عساكر 2707/17 عمير بن إسحاق يرويه عن معاوية. 

(1) العقد الفريد (ج١‏ ص”777) [5/ 5 .]٠١‏ (المؤلّف كة) 

أيضاً أنظر: وفيات الأعيان 7/ 58. 

(*) البحار (ج 7٠١/554[) ١١6ص ٠١‏ عن الإحتجاج »5٠7 /١‏ وفيه: «غيابه» بدل: «جنابه»]. 
(المؤلّفة) 


لا صلح الإمام الحسن لق 


«فوالله ما رأيته 59 اليا 6م إلأخفت مقامه وعيبه لى)". 


وقال يمدحه : 
أمَا حَسَنٌ فابنُ الذي كان فَبْله العامة لوث حم سر 
وَمَل لد لجال إلا نظيرَه وذا حَسَنْ شِبدّلةوتظير 
ولَكِنْهُ لو يُورْنُ الجلمُ الجا بأمر لقالا ينيل وتّبير” 


نعم هذا هو معاوية وهو عدرٌ الحسن ( رقم: ١‏ ). وأمًا مَرْوَانَ بن الحَكّمء فهو 
الذي كان يقول عن الحسن اج : (إنَّه وان عله طانم 1 
وكان التظاهر بالثّناء على الحسن من عَدُوّيه هذين» دليل فُوَّةِ الحسن في النّاسء 
إلا فدليل خضوعهه للأمر الواقع» أو هو السّتار الذي يُسْدِله م على الفكرة 
التي يجهز بها على خصمه. 
ما هذه المشاجرات ال مررنا على ذكرها مُروراء لحن حفل بكثير منها بعض 
الموسوعات ذات الشَّأنَء فهي «الحُدَيّا" التي كان ينشط لها معاوية في مُضطربه مع 
لبن وتو يوج لكين و الحاربيعه تملع ار عن بريه عرق النرة» 
وكاقت عالت يقد نا دازي بالا دريام أموانات اصن رانرناتة: 
لأدْنّينء اّذين يُساهمُوئّه التَظر إلى أهل البيت820 كالعائق لهم عن الثفوذ إلى قلوب 


)١(‏ شرح النهج (ج؟ صض١١1١)7187/71].‏ (المؤلّ ف ي) 

( ابن ابي الحديد (ج: ص737272) .]1١15 /1١1[‏ (المؤلف2) 

ظ أيضاً أنظر: ١99 /١9‏ . و”الرّتبّال»: من أسماء الأسد والذئب» و«يَذيُل) و"تبيرا: جبلان. 
(*) ابن ابي الحديد (ج4 ص0 وص18) [1/17]. (المؤل ف :يِة) 

(5)(المنازعة والمباراة ). (الموْلّفطة) ظ 

ا لخديّاك»: من التحدّيء قال الجوهري في الصّحاح ١/7‏ 71: يقال: أنَا حَدَيّاك أي: ابرّز يي وحدك. 


(القسم '* ناني) في ا موقف السياسي 5530" 


الناس» فيجمع إليه دعمروين العاضن: غندايق أن سفيانوعهوو مر عد نبعة 
2 5 4 50 أ- 7 3 5 ”7 
عمان”22 والمغيرَة بن شعبة» والوليد بن عَقَبَةَ بن ابي معبط”. ومَروَان بن الكم. وعبيد 


(1) عَنْبَةَ بن صَخْرِ أبي سفيان بن حرب بن أمية» أخو معاوية بن أبي سفيان. ولد على عهد رسول اللهتبت+ 
يكنى أبا الوليد ولآه عمر بن الخطاب الطائف وصدقاتهاء وشهد الجمل مع عائشة فذهبت عينه 
يومئذ وشهد صفين مع أخيه معاوية وشهد الحكمين بدومة الجندل» ولاه معاوية مصر حين مات 
عمرو بن العاص فأقام عليها حتى توفى ودفن فيها وذلك سنة أربع وأربعين. أنظر: الإستيعاب 
٠١7 /‏ الإصابة 0/ /87» تاريخ مدينة دمشق 7757/5/8 ش 

)١(‏ عمرو بن عثمان بن عفان القرشى الأمويء وأمّه أسماء بنت عمرو الدوسية» زوّجه معاوية ابنته 
رملة فأولد منها عثمان درج وخالداً. أنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 0/ .16٠‏ 

ف الوَلِيدُ بن عَقبَةَ بن أبانٍ أب مُعَيِطِ؛ أبو وَهَبِء الك رق يلامو اجر نش بْنِ عَمَانَ لأمّه 
أسلم يوم الفتتح؛ بعئه رسول اللهتثنئة على صدقات بني المصطلق فسار حتى إذا كان قريباً منهم 
رجحم داعي الب بدننعق أ نهم ارتذوا وأبوا من أداء الصٌدقة؛ فنزل حينها قوله تبارك وتعالى: يأ 
أيه الْذينَ آمنوا إِنْ 10 فاق بأ قتبيذوا أ أن تصيبوا قوما يجهالة قتصبحوا عَلىَ ما قعل ناد مين 4 
بوره الشغراك ا اانبوهة] الجر من العف عل وين الجر الا عبد البرَ في الإستيعاب 
ها : ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيا علمثٌ أنَّ قوله عرّ وجل ِإِنْ جَاء لا 
سق نبأ نزلت في الوليد بن عقبة.» 

وف تفسير قوله تعالى: لفن كان مَؤْمنًا كَنْ كن قاسمًا لا يستوون * سورة السّجدة / عن ابن 
عباس قال: قال الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط لعلِيٌ بن أي طالب: أنا جد وناك ينعا .راسيعا مقلك 
لساناً وأملاً للكتيبة منك» فقال له عات ثاثئلا: «أسْكُت فَإِنَّا أنْتَ فَاسِقٌّ). فنزلت الآية الكريمة. أنظر: 
تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي */ 41 الدّر امتشور 11/8/0. فتح القدير للشّوكاني 4/ 508 
تاريخ ابن عساكر “71/ 110 سير أعلام التّبلاء */ 16 4» ثم قال الذّهبِي: «قللت: إستاده نريء 
لكن سياق الآية يدل على أنها في أهل النار! ول عش سلا نات بتي نذاب زولا تان لكر 
يعد دين أي قاض بنذ 100+ فصل م لاه الضبع أريع ركماض وك اللعني اليم 
وقال لهم: هل أزيدكم؟ فشهد عليه جماعة عند عثمان بشرب الخمرء فعزله ودعا به إلى المدينة 
وأمر بإقامة الحد عليه» فامتنع الجماعة عن ذلك توقّياً لغضب عمان لقرابته منه. فنهض أمير 
المؤمنين ث3 وأخذ السَوط ودنا منه» فلا أقبل نحوه سبّه الوليدٌء فقال عقيل بن أبي طالب: إِنك 
لتتكلّم يا بن أبي مُعيط كأنك لا تدري من أنت؟ وأنت عِلْحٌ من أهل صَفُورِيّة: فأقبل الوليد 
يروغ من عل اليه فاجتذبه وضرب به الأرض وعلاه بالسّوطء #ققال له عتان: لنيس لك أن 
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الله بن الزبير» وزياد أبن أبيه» وربما جمع بعض هؤلاء دون بعضء وريم : فت الهم 
آخرين. ثم يدعو الحسن نثّة فلا يزال يبرّز لمشاجرته رجال الحلية من هذا الحزب». 
الواحد تلو الآخرء مشبوب الحفيظة» وارم الأنف لا يدع شيئاً يقذر عليه فيرا يتتحدى 
به الحسن إلا أتاه ليَشْفِي نفسه وليرضي هواهء فإذا هي مؤامرة في أسلوب مشاجرة. 

أنا لحف 1 رعو الكية :تمل الى كبيط عنها التي له تقض رد دوننا 
الوعولء ولا تبلغها السّهام» -على حد تعبير عبد الله بن جعفر عنه"_» فقد كان له من 
باذ تيعو وجاك اي يهان اللقوة ماي به عن الترول إلى مثل وائراتية 
ولكنّه كان يجيبهم وهو يقول: «أمَا وَالله لو لا أن بي أيه تبني ني إِلَ الْعَجْرْ عَن المقَالٍ 
لَكَمَْفْت عَبَاوَنَاً)”. 

ويَرْدُ عليهم بِالحّجَّة القويّة البالغة التي تُرْغْم ذلك العناد الصّاعد ليعود استكانة 
وهزيمة وذهولا. 

ويستعرض في بعض ردوده عليهم, ميراث النبوة وولاية الأمر» فيستدرجهم 
ببديهته التي تغترف من بحره المتدقق الزَّاخرء إلى الإعتراف له بحقه وبحقٌ أبيه. 


ويمضي قائلاً فلا يزال بهمء حتى يجزيهم على بذاءتهم المنكرة.» غير مستعين 


.ة 
تفعل به هذا ؟ قال: : ابل وَشَرَامِنْ هَذَاء إِذَا َسَقَ وَمَمَعَ حَقَ الله أنْ يود مِنْه؛ . ولماقل عئان 
انضمً إلى معاوية وصار يحرّضه على الأخذ بثأره ومات في أيّامه. أنظر ترجمته في: الإستيعاب 
ل ل ل ف 

أقول: : مع تصريح محكم القرآن بفسقه. وصلاته بالشاس وهو سكران وجلده وعليه. والعشرات من 
شناعاته إلا أنه ثقةٌ وعدلٌ في فكر العامّة لأنّه صحابي! عَذَّه ابن جبّان في الثّقات "/ 574 . 

)١(‏ يراجع المحاسن والمساويء للبيهقي (ج١‏ ص57) [/87]. (المؤلف+:) 

() المحاسن والمساويء للبيهقى / ./١‏ 


(القسم ١'*اني)‏ في ا موقف السياسسي 0 ١+١‏ 


عليه بالكلاب بولا تدع قله بالبداء وبل يطعن كلذ عل انقر اقم قضيت 
منه أبرز مقوٌّماته» في نسبه المعروف أو حسبه الموصوف... وإِنّ أبلغ حُدَيّاكَ لخصمِكٌ» 
أن تمسّهِ في غروره وفي صميم مزاياه التي يخالها مناط أمحاده. ومرتكز شخصيّته. 

كان الشبيو ىكل هذه العاتبى»الغالب القوى إل بخاتب الضجفاء العارنيين: 

وكان أشدّ القوم شعوراً بالضَّعف والتاساً للهزيمة (في هذه المجالس) كبيرهم 
الذي كان أكثرهم وسائل في القَوّة الماديّة الطبّعة لأوامره» وكان يغيظه أن يَرى أشلاء 
إخوانه وبني عمومته» مضرّجةً بطعناتها النَجْلء عند نهاية كل شجار. 

فيقول لهم آنذاك: «قد كنت أخبرتكم وأبيتم» حتى سمعتم ما أَظْلَم عليكم 
كور افيه علكو لبك اله 

ويقول لهم: ١قد‏ أنبأتكم أنه ب يعني الحسن من لا قطاق عارضته!)”. 

ويقول وهو يخاطب مَرْوَانَ بن الحكم: اقل كنت طذيكاك غن هذا لجز وات 
تأبى إلا انمماكاً فيها يعنيك» أزبع على نفسكء فليس أبوك كأبيه. ولا أنت مثله. أنت 
ابن الطّريد الشَّريدء وهو ابن رسول اللهظفة الكريم» ولكن زب باحث عن حَتَفِه 
وحافر عن مُدَيته)”. 

ويقول لعمرو بن العاص مُوْنّبا ومحرّضاً: «طعنك أبوه ‏ يعني أمير المؤمنين2ة - 
فوقيت نفسك بِحُضْيَيِكَ فلذلك تحدَّرْه!". 


ويقول له في مجلس آخر: «لا ُجَارٍ ابكار 5 َتَعْمُرٌكَء ولا الجبال قَتَبْهَرَكَه واشتّرح 


.58/7 وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
.5914 /7 (؟) شرح النهج‎ 

(©) المحاسن والمساوئ / 85/. 

(:) نفس المصدر. 


7١‏ لا صلح الإمام الحسن لله 
من الإعتذار!»”. 

توم انو ال دوهي 31 اتنس كيناء سعا ويه قل اهرت عسي ا 
فيعتذر قائلاً: «أَعْذَرْ أبَا محمد فا حملني على مُحَاوّرتك إلا هذا ويُشير إلى معاوية » 
أحبّ الإغراء بينناء فهلاً إذ جهلتٌ أمسكتّ عنيء فإنّكم أهل بيت سجيّتكم للم 
والعفو..»". 

فيقول له معاوية وقد عر عليه أن يسمّعه وهو يعتذر إلى الحسن اعتذار المنهزم 
المغلوب: «أمَا إِنهُ قد شَفَى بَلابل صدري منكء ورمى مقتلكء قَصِرتٌ كالحجْل في كف 
البازيٌ يتلاعب بك كيف أراد. فلا أراك تفتخر على أحد بعدها!»". 

ويقول في أعقاب مشاجرةٍ اشترك فيها ابن العاص ومروان وأبن سميّة في جهة. 
وألحسن بن عاءَّامّة في جهة, ما لفظه: «أجَاد عمروٌ الكلام لولا أنَّ حُجّته دُحِضّتء 
وتكلّم مروان لولا أن تَكَصّ»؛ ثم التفت إلى زياد وقال: «ما دعاك إلى محاورته: ما 
كنت إلا كّالحجل في كنف البازي!». 

فقال عمرو: «ألاارميت من ورائنا؟»» قال معاوية: (إذاً كنت شريككم في 
الجهلء أفاخرٌ رجلاً جَدّهِ رسول الله وهو سيِّدٌ من مضى ومن بقيء وأمّه فاطمة 
الرّهراء سيّدة نساء العالمين». ثم قال لعمرو: «والله لئن سمع به اهل السام لهي 
السّوءة السّوءاء» فقال عمرو: «لقد أبقى عليكء ولكنه طَحَنَّ مروان وزياداً طَحْنَ 
الرّحى بتِقَاهاك ووطئهم| وطء البَازِل القرّاد بمنيسيه!»» فقال زياد: «قد والله فَعَل 
ولكنَّ معاوية يأبى إلا الإغراء بيننا وبينهم». 1 
(1)انقين المطيدن. 


69 المحاسن والمساوئ / 8 
(") نفس المصدر. 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي ل]ا؟؟؟ 


وهكذا شَهِدَ على معاوية بالإغراء على هذه المهاترات كل من ابن الزَبير وزياد 
صريحاء وشهدايّة في الكثير من ردوده عليهم. قالوا: (وخلا عبد الله بن عبّاس 
بالحسن. فقبّل بين عينيه وقال: «أفديك يا ابن عم والله ما زال بَحُْرّك يزخرء وأنت 
تصولختى شفتتن من أو لأفاء.. + 

وكانت نصوصٌ هذه المشاجرات بصِيّغِها البلاغيّة» وقيمها الأدبيّة. جديرة 
بالعرض. كثّراثِ عَريّ أصيل يذل بنفسه على صِحَّة نسبه ويعطينا بأسلوبه وصياغته. 

ضورةٌ عن «أدب المشاجرات» في عضصره. ولكنّ الذي رغينا عن استعراضها في 

ببطزوونا ذف يناه المؤسف بالتَهْئَار” البَذِيءء الذي بلغ به ضَاغة الأكاذيب 
الأمَويُون غايتهم» فأساءوا لأنفسهم أكثرٌ من أرادوا بعدوّهمء وما كانوا محسنين. 

وإذ قد آثرنا الرّغبة عن استعراضها هناء فلا تُؤيْر أن نتجاهل -في موضوع 
الكلام على صبر الحسن اي ما بلغته هذه المجالس» من الإساءة إلى الحسن. وما بلغه 
الحسن في نفسه من عظيم الصَّبر عليهاء وعظيم البلاء في التعرّض لما ولأمثالما من 
أساليب معاوية وأحابيله» سلا وحرباً. 

وعاالة قنك قم تاها نك عالين تتبوكتا ونا دنه التحاي لصوي 
وهى :قز قله التاتقة ): لخن مالارى فعاوزز ةقر فاش الخرده واكيو ةتح بقرتت 
الأعضاب الى اعد لباوب البذان: 


)١(‏ يراجع المحاسن والمساوىء للبيهقي (ج١‏ ص 1)15-5/ ١/ل875].‏ والعقد الفريد (ج" 
ص 7777) [5/ 44. هذه المشاجرة الأخيرة لم أجدها فيه]» والبحار (ج ٠١‏ ص6١١)1/‏ أعثر 
عليه فيه]. وتجد خطب الحسن ا في هذه المشاجرات مجتمعة في كتابنا: «أوج البلاغة» ‏ فيا أثر 
عن الإمامين الحسنين من الخنطب والكتب والكلمات ‏ مشر وحا. (المؤلف+ة) 

() الإيغال: الشَّير الشديد. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 8/ 9 .7١‏ 

(") التَهْمَارٌ: الحُمْق والجهل. تاج العروس 1/ 108. 


:“لا صضلح الإمام الحسن لله 


ثم كان ..ن ميادين حربه (الباردة) ما سيجيء الإلمام بطَرّفٍ منه في الفصول 
القرية: ظ 

التضحي” 

وأمَا الثوع الفريد من تضحيته. فهو موقفه من الحكم والسّلطانء وفي سبيل 
00 

وقد تكون التتضحية بالعرش من صاحب الحقٌ به» أشدّ دلالةَ على إنكار الذّات 
من التتضحية بالتفس. وإنكار الذّات في سبيل المبدأء أوضح صفات الحسن بن 
علي لنيّة. وأروع أدواته في جهاده الموصول الحلقات. 

وحن غل كل بال [[#التصحون نفس وأ طوف غقاء ف اللياة و اشرعنا 
إرهاقاً لكيان الإنسان. 

وقديياً كان الحرص على العرش أعنف أثراً في نفوس القائمين عليه» من الحرص 
على النفس بَلَّه" المبدأء فترى العدد الكثير ممّن فدى عرشه بنفسه. ولا ترى إلأعدداً 

وفي التّاريخ صورٌ بشعة كثيرةٌ من قرابين العروش التي كان يفتدي الملوك 
عروشهم بها أوّلآء وبأنفسهم أخيراً (إذا ‏ يكن بِدّ من الفداء بالنّمس). 

وعلى مثل هذه النّسبة من كثرة التّضحية بالتّفس في سبيل التَّاجٍ وندرة التٌضحية 
بالتاج في سبيل التّفسء كان الفرق بين قيمتها المعنوية فيا يتواضع عليه النّاس من 
القيم المعنوية للأشياء. 


وذلك هو مر ما تستائريه الحادثة التادرة» من حؤادت السَّيخَاء بالغرشن:من 


(1) ابَلَهه من أسماء الأفعال بمعنى: دَعْ واثرّكُه تقول: بَلَهَ زيداًء وقد توضع موضع المصدر وتضاف 
فتفول: بَله رَيْدَ أى: تر كزين النهاية ق غريت الخديت لايق الآثين /١‏ 18 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي [] د "١‏ 


اهتمام الّاس» ولغط الأندية» وقالة الجماهير. وهو سر ما تستثير من تيم المتطفلين إلى 
الإشتباك بألوان النّقاش ومختلف التّحاليل والتّعاليل. ولايروي التَّارِيخْ حادثة 
سلطان يتنازل عن عرشه. ثم لا يختلف عليه الناس. فمن مُصوب ومخطّيي وعاذر 
وعاذل» ‏ فقوم له وآخرون عليه -. 

إلا الحسن بن عا ِياكا. 

فقد خرج عن سلطان مُلْكِه. وضَحَّى بإمكانيّاته الدّنيويّة كُلّهاء في سبيل مبدئه. 
تزالقك تنا قط اق كدو حااضه :و تيدان الفبناحة وف سيمع ل الله 
وسمّي عَامّه «عام الجماعة» إشعاراً بالإجماع على موافقته والأخذ برأيه ‏ عملياً ‏ . 

وتلك هي آية عظمته في التاريخ. 

وآية مقامه المكين من قلوب المسلمين. 

وآية سلطانه الرُّوحيّ الذي لا يُضيرُه نزع الصَّوجتَان. 

وشكا بعضهم عزوفه ‏ بهذه التتضحيّة عن معركة السّلاح وكان من هؤلاء أفراد من 
كبار شيعته» ولك أحداً من شكا ذلك بدوافعه الزَّمنية لم يشكٌ قط في صِحَّة ما أتاه الإمام 
بدوافعه الذينيّة» من صلاح الأمَّة وحقن دمائهاء والإنتصار لأهدافها. 

ودر ونا قت اتوي عاق الفصدل الأق د أن الغانين [ اهدر اسن فنا 
شكوه منهء أو عتبوا به عليه» وإِنّ الحل الذي اتّخذه الحسن للخروج من مشاكله 
الأخيرة» كان هو المخرج الوحيد لظرفه الخاص. 

ولم يكن الحسن بن عاَّلل. حين قَرّر النزول إلى أصعب التَّصحيتين ألا في 
التفسء وأفضله أثراً في الدّين» وأقله| حُدوثاً في التاريخ. وأكبرهما قيمة في عرف 
النتاسء مثاراً لشبهة, أو مجالاً لنقد. أو هدفاً لاتهام» وأين يجد الإتهام أو الشبهة أو النقد 
سبيله فيمن يختار من الوجوه أشدها على نفسه. وأنفعها لغيره» وأقربها إلى ربّه. وهو 


77" لا صبلج الإمام الحسن لقا 


هو الرّبانٍ المرف به والمطهّر بنصّ الكتاب عن كل ما يوجب شُّبِهةٌ أو خطأً أو 
اتهاماً. 

ومتى كانت الدّنيا من حساب الحسن. حتى يطمع بالحياة فيهاء وحتى يستأخر 
على حسابها ما ينتظره في لقاء ريّه ‏ من المقام المحمود. و - في جوار جذه وأبويه ‏ من 
الكرامة, يَحْبُونّهِ بها ويزلفونه إلى الله تعإلى شأنه؟ 

ومتى كان الحسن بن علي الرعدِيد الجبّان» حتى يخاف القتل» فيتّقيه بالتنازل عن 
ملكه. ومن أين تَسمّت" إلى الحسن بن على الحبّانة يا ترى؟. أمن أبيه أسد الله وأسد 
وقول امير جد ونيزك الما توفي اللطلعاي أذ عن عكهه تردق الن نهنا 
العظيمين حمزة وجعفر. أم من أخيه أبي الشهداءء أم من مواقفه المشهورة في مختلف 
الميادين. يوم الدّار ويوم البصرة وفي مُظْلِم سَابَاط" وهو ذلك الرَِّبالُ الذي «إذا سار 


سار الموك حت سيرة عل حد تغبين عدو فيه؟ (والفضل مآ شهدتكانة الأعداء)::* 


(١)«تسْمْتٌ»‏ مي 
(؟) يراجع «الفخري' [/ 5] عن موقف الحسن يوم الدار. و«كتاب الجمل» للمفيد عن مواقفه 
يوم البصرة. [ذكر أنه كان على ميمنة جيش أمير المؤمنين 30 34] و«اليعقوبي» عن بسالته في حادثة 
مُظْلِم سَابَاط [1 أجد لهاج فيه ذكراً].(المؤلّفذة) 
أقول: «يوم الدار؛ يم حوصر عثان في داره حتّى قتل وذكر بعضهم أن أمير المؤمنيناثّة أرسل 
ولديه الحسنين ث: إل دار عثا يقاتان في الّفاع عن وتقدم في الّفحة / 171 من هذا 
الكتاب تحقيق لنا هذا الشأن. وأن حضور الإمامين الحسن والحسين ريت عند دار عثهان وقتاهم| 
لأجله. لا أساس له من الصحّة. 
(5) من بيتين للشّاعر السَّرِيَ بن أحمد الجندي المعروف بالرّفَاي وهما: _ 
نَسَبٌ أضَاءَ عَمُودُهُ في رفعَة كَالصَبْحٍ فبه ترَفْعٌ وَِبَا 
وَشَْائِل سهد العداة بفضلها وَالفَضْلٌ ‏ مَا شهدت به الأعدَاءٌ 


أنظر: يتيمة الدهر للثعالبى 7/ .١14١‏ أعيان الشيعة لا/ .5١١‏ 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسيي [] 77١‏ 


وكانت تضحيته بسلطانه لِذاتها من أروع آيات شجاعته. لو كانوا يَشعرون. 

فأين هو الطّمع بالحياة» أو الخوف من القتل. 

وليس في موازين الحسن. إلا مبادئه التي لا يُوإزنها في حسابه شيء آخر» فرأى 
أن يفدي مبادئه بسّلطانه ليحفظ كيانها وكرامتهاء وليحميها من الأيدي العادية التي لا 
اك اع عاوؤلا آجل تاوونوتول قطريعده القطه مسناميا عل الذنيا وذ عدر ولا 
ينحرف ولا تجيدء فإذا به المتتصر في صميم الخذلان. والفاتح في صميم المحزيمة. 
والظّافر في صميم الإنهيار. 

ورضي لنفسه أن تحيا حياة أهون من آلامها الموت؛ صِيانةَ الأهدافه من أن تموت. 
ورضي لنفسه أن تكون بِكُلٌ وجودها أداة الخير للغير» دون أي استغلال أو استئثار أو 
احتكار. وهذا بمفرده» قُصارى ما يَصل إليه أفذاذ المصلحين في التّاريخ» وقصارى ما 
تصبو إليه التّربية الإسلاميّة لتحقيق وجهة النّظر الإسلاميء في نشر الإصلاح في 
النّاسء وفي تعبئة المبادىء الصّحيحة في المجتمع. 

ركفن اقلق الو عدموا فزاداكووه يع ل الترائيو ال اشينية إلا أن اخد 
من أولئك لم يبلغ مبلغ الحسن فيهما تحمّلهء من ألوانها المختلفة» التي اصطلحت عليه 
وصحبته كَظِلّه الملازم له حتى يمت حياته ‏ في نباية المطاف ‏ بالتّكبة الكبرى. 

فكان ‏ من جميع أطرافه ‏ أمثولة الإمام الصّاعد في مثاليته» والمصلح العظيم 
الذي اختط للمضلحين: آل َالتَصحيَّاتَ للتفسن» في سبيل الإبقاء عل المبداً. 

وكا للقطوات العتلق وين تعد نعو عظوظة اندها !ا لءاتجلةة فكانا رهدو اف 
دنياه» وصيره على مثل حياته. وتضحيته بملكهء هو نفسه جهاداً في سبيل الله 
وانتصاراً في خلود المبدأء وأداته في الخلود. 


له 
بر الموقت 
ولعلّنا لم نأت إلى الآن» بشيء يُنْقِع العَليل» أو يُقَنِع كدليل فيه| يرجع إلى فهم السّرّ 
الّذي تجانى به الحسن 326 عن الشّهادة قتلاً ونزل منه إلى قبول الصّلح عَمليّاً. وهنا 
تقطة زا كر يق #لاير طوس كاف ين دوا الأفانيل الكترى والتقواك الكن. 
ليتق هنا تتطاواه بسر أنااغكيو هده الثراسة الرائيعة التطوائع م موضوغ أجلم 
بالعناية وبالكشف وبالتّحقيق من هذا الموضوع. بواله من الأهميّة الذّاتية القائمة 
بنفسه. وبم| هو سر المؤْقف» الذي رق لإزاحة السّتار عنه أحد في التاريخ - مدى 


5 -1 


ثلاثة عَشَر قَرْنَا ويفا - ! 

ولكى ك3 اه فرترا فل الأخدابتياب الغترض اللي عيدك المه سهد 
البحث. نبدأ أوّلا بتقل تصريحات أشهر المؤرّخين في الموضوعء ثمَّ نعود بعد ذلك إلى 
غريلتها الدقيقة للططرق القافم سباغة فطلي امسق وإل تتاتهنا من المع 

)١(‏ اليعقوبي في تاريخه: 

اوكان ساو بدس إل عسكر الس من ميدي أن قسن ون سبع و الم 
معاوية وصار معه. ووّجّه إلى عسكر قيس - بعد هزيمة عبيد الله ابن عبّاس ومن معه- 
من يتحدّث أن الحسن قد صالح معاوية وأجابه ووّجّه معاوية إلى الحسن الْمغِيرَةَ بنَ 
شعْبة وعبد الله بنَ 2 وعبدٌ الرّحمن بن أمّ الحكم وأتوه وهو بالمدائن» نَازِلُ ف 
مضاربه» ثم خرجوا من عنده وهم يقولون ويسمعون النّاس: إِنْ الله قد حَقَن بابن 
رسول الله الدَّماءَ وسكن الفتنة وأجاب إلى الصّلحء فاضطرب العسكر. ول يُشْكّك 
النَّس في صدقهم. فوثبوا بالحسنء فانتهبوا مضاربه وما فيهاء فركب الحسن فرساً له 


ل صلج الإمام الحسن لق 


ومضى في مُظلِم سَابَاطء وقد كَمَن الَرَاحُ بن سِنانٍ الأسَدِيٌُّء فجرحه بِمِغْوّل” في 
فخذه. وقبض على لحية الجرّاح ثم لواهاء فَدَقّ عُنْقّه وحُيل الحسنٌ إلى المدائن» وقد 
نزف نزفاً شديداًء واشتدّت به العلّة» فافترق عنه التّاس. وقدم معاوية العراق فغلب 
عل الأعويو كي عا شديف الوه فل زرا لقي له در المتفويو ان امعان 
قد افترقوا عنه فلم يقوموا له. صالح معاوية...»". 


: يربطلا)١(‎ 

ابايع الناس الحسن بن عل ثيه بالخلافة» ثم خرج بالناس حتى نزل المدائن» 
وبعث قيس بن سعد على مقدّمته ( كذا ) في إثنى عَشّر ألفأء وأقبل معاوية في أهل 
الشَّام حبّى نزل مَسْكِنَء فبينا الحسن في المدائن إذ نادى منادٍ في العسكر: ألا إن قيس 
بن سعدٍ قد قتل فَانّْفِرُواء فنفروا ونهبوا سرادق الحسن يه حتى نازعوه بِسَاطاً كان 
تحته وخرج الحسنٌ حبّى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن» وكان عم المختار بن أبي 
عبيد عاملاً على المدائن» وكان اسمه: سَعْدَ بنَّ مَسْعُودء فقال له المختار وهو غلامٌ 
شابٌ: هل لك في الغِنى والشَّرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: تُويْقٌ الحسن وتستأمن به إلى 
معاوية قال له سعية غليك الغنة اك !ا أفت تفل :ايز يشمت سول القديكة قار لقم 
بتس الرّجل أنت!! فلا رأى الحسن تفرّق الأمر عنه. بعث إلى معاوية يطلب الصّلح 
وبعث معاوية إليه عبد الله بنَ عامر وعبد الرّحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد 
شمس »© فقدما على الحسن بالمدائن. فأعطياه ما أراد وصاحاه)'”. ظ 


1 


1١ 


1 


)١(‏ «نصل طويل». (المؤلفت) 
(0) تاريخ اليعقوبي 7/ .1١54‏ 
(*) تاريخ الطبري .١7١/5‏ 


(القسم الثاني) قي ا موقف السيامي [] ١خ”‏ 
(9) ابن الأثير في الكامل: 
«فلً نزل الحسن المدائن» نادى منادٍ في العسكر: ألا إن : لسن ن سنيعك 1د 
فانقرواء فنفروا بسرادق الحسن ونهبوا متاعه)'". 
(وساق حديث الطّيريّ المذكور قبله): ثم قال: 
موقن لعل اتلمية الأفر ل معاوية لاأتدالا راجلة مسعاوية فى اقلم الحااقة 
1ك نطو ابر حيار ينوللا ارا لا ار عار لعا 


و وه 


شَكَوَلائدَم وإ كُنَا ُهل الام السلا وَالضَر. قَشيبَتِ السََلامَة بِالَدَاوَة 
وَالصَيرُ الجر وَكُْتَمُ في مَسِي رِكُمْ إِلّ صِفَنَ وَدِينَكُمْ َمَامَ دجا وَأْصْبَحْتَمُ الَيَومَ 
وَدْنياكُمُ أمَامَ دِييكم. لاود أصْبَحْتَم بَبْنَ قيلي َيلَنٍ: قِيِلٍ بصِفْنَ تَبكُونَ لَه وَقَييِلٍ 
بِالتَّهرَوَانِ تَطلبُونَ بَارِه. أمَا البَاتِي قَحَاذِلٌ» وَمّا الباكي فَتَئدٌ. ألا وَإِنَ مُعَاوِيَةَ دَعَانَا لأمر 

قو لالع إذ اراق الث عنمل يغاكئنةة زه دروع] يض 
السَّيُوفِء وَإِنْ ردت الحياة ناه وَأحَدنَا كم الْرّضًا».. فناداه الناس من كل جانب: 
المقيّة البقيّة وأمض الصلح»". 

(5) ابن أبى الحديد في شرح النّهج : 

«عن المدائنيٌ» قال: ثم وَجّه عبد الله بن عباس ( كذا ) ومعه قيس بن سعد بن 
عُبادة مقدّمةٌ له في إثنى عَشّر ألفاً إلى السام وخرج هو يريد المدائن فطّعن بساباط 
وانتهب متاعه» ودخل المدائن وبلغ ذلك معاوية فأشاعه» وجعل أصحاب الحسن الذين 


. 5٠5 /” الكامل في التاريخ‎ )١( 
. 5٠7/7” الكامل في التاريخ‎ )١( 


5 0 صلح الإمام الحسن لق 


وَجَهَهُم مع عبد الله يتسلَلُون إلى معاوية» الوجوه وأهل البيوتات؛ فكتب عبد الله بن 
عّاس بذلك إلى الحس الك ٠‏ فخطب النّاس ووبخهم وقال: احَالْفُْمْ أبي حَتَى حَكَمَ 
2 كَارٌِ تم دَعَاكُمْ ِل قِتَالٍ أَهْلٍ الشام بَعْدَ اكيم فَأبينَمْ حَتَى صَارٌَ ِل كَرَامَةٍ الله 
بوني عل أن ناوا من َي وخ امن حابي وهَذ أن ي أن أل الَف 
نكم َل نوا مُعَاوِيَة وَيَايَعُوه نحَسْبِي منكمْ لا تعروني مِنْ ديني وَنَفَيِي) وأرسل عبد الله 
بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلّبء وأمّهِ هند بنت أبي سُفيان بن حرب 
إلى معاوية يسأله المسالمة» واشترط عليه العمل بكتاب الله وسئة نبيّه وأن لا يُبايع 


لحن نم00 


0( المطيد في الارشاد : 

«وكتب جماعة من رُؤساء القبائل إلى معاوية بالسّمع والطّاعة في السّرٌ استحثوه 
على المسير نحوهمء وضمنوا له تسليم الحسن إليه عند دُنوهم من عسكره. أو الفقدّك 
به» وبلغ الحسن ذلكء وورد عليه كتاب قيس بن سعد وكان قد أنفذه مع عبيد الله بن 
العنّاس عند مسيره من الكوفة» ليلقى معاوية ويردّه عن العراق: واحدلة أقبيرا عدا 

. 2 مس ب 
الجماعة» وقال: (إِنْ أُصِبْتَ فَالأمِير قيس بْنّ سَعْدِ). فوصل كتاب قيس بن سعد يخيره 
انهم نازلوا معاوية بقرية يقال لها: الجنوبية بازاء مَسْكِنء وأن معاوية أرسل إلى عبيد الله 
بن العبّاس يُرَعْبهِ في المصير إليه؛ وضمن له ألف ألف درهم. يُعجّل له منها الصف 
ويُعطيه النصف الآخر عند دخوله إلى الكوفة» فانسل عبيد الله في اليل إلى معسكر 
معاوية في خاصّته. وأصبح الناس قد فقدوا أميرهم فصل بهم قيس بن سعد ونظر في 
أمورهم» فازدادت بصيرة الحسن بخذلان القوم له» وفساد نيّات المحكّمة فيه بم) 


.737 /١17 شرح نبج البلاغة‎ )١( 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي (] “غ" 


أظهروا من السّبّ والتكفير له واستحلال دمه ونهب أمواله» ولم يبق معه من يأمن 
غوائله إلا خاضّته من شيعة أبيه وشيعته وهم جماعة لا تقوم لأجناد الشّام. فكتب 
إليه معاوية في المٌُدنة والصّلحء وأنفذ إليه بكتب أصحابه الّذين ضمنوا له فيها الفتنك 
به وتسليمه إليه» فاشترط له على نفسه في إجابته إلى صَلْحِه شّروطاً كثيرة» وعقد له عقوداً 
كان في الوفاء بها مصالح شاملة» فلم يَثِق به الحسن وعلم باحتياله بذلك» واغتياله. غير أنه 
لم يجد بدا من إجابته إلى ما التمس من ترك الحرب وإنفاذ امن ل كان عليه أصحابه مما 
وصفناه من ضعف البصائر في حقّه والفساد عليه والخلف منهم له. وما انطوى عليه كثيد 
منهم في استحلال دمه؛ وتسليمه إلى خصمه. وما كان من خذلان ابن عمّه له وميله إلى 
عدوّه. وميل الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم في الأجلة..»". 

أقول 25 ل دق أكتالموسوعات التارعتةالأخرى: عرضا فل بوه صن 
التّمصيل عن قضيّة الحسن 3 يشبه هذه العروض, على ما يَيْنّها من تضارب في 
استعراض الحقائق التاريخيّة» وعلى ما فيها من نقص في العرض وأختزال في التعبير. 

فيرى أحدهم ‏ كما رأيت أن الذي طلب الصّلح هو الحسنء ويرى الآخر أنه 
معاوية» ويرى بعضُهم أنّ سبب طلبه الصّلح أو قبوله إِيّاه هو فتن الشّامِ في المعسكرين 
جقشكج والقائع فوقو متلفوف ال توم التسدووق برض البيقن الآخر أن سيين فول 
الصّلح من جانب الحسن هو تَفرٌّق النّاس عنه بعد إصابته ومرضه. ويرى ثالث منهم 
أن السّبب هو نكول النّاس عن القتال معه كا يدلّ عليه جواءهم على خطبته ب «البُقيَة 


بيه" وقولهم له صريحاً «وأمض الصّلح». ويرى الرَابِعٌ أن فرار قائده وخيانة 


.١١ ؟7/‎ داشرإلا)١(‎ 

(1) هكذا ضبطها المؤْلّف ب بضم الباء وتسكين القاف. وفي لسان العرب ٠ /١4‏ «البُقَيَاا هو 
الإبقاء مثل: الرّعْرَى و« الرَعَيا» من الإرْعَاء على النَءه و هو الإبّقاء عليه .والعرب تقول 
للسذار إذاهلت القت أى: العو اع لي ولا يدا صيلو نا 


+4 لا صلحج الإمام الحسن لق 
أصحابه واستحلال بعضهم دمه وعدم كفاية الباقين للقتال» هو السَّببٍ لقبوله 
الصلح. 

ثمَّ لا يزالون مختلفين في تسمية قائد المقدمة؛ فيسمّيه أحدهم عبد الله ابنَ عبّاسء 
وميه النا مين سخلاو غادةة«ويمتة دا الاشرعية انان العاشن .: 

وما أنكى التكبة التي تتعرّض لا القضيّة التَاريخيّة حين يخبط بها مؤرّخوها هذا 
اطع وغ[طوة حقائقها بعواضوضاء ]هن تلط 

ومرّت المصادر الأخرى على هذه القضيّة» مرورها على القضايا ال هامشيّة في 
التاريخ» دون أَنْ تستفزها الأحداث الكبرىء التي حفلت بها هذه الحُقبة القصيرة من 
الزّمنْء التي هي عهد الحسن في الخلافة الإسلاميّة العامّة» وعهد الفصل بين السّلطتين 
الرُوحيّة والزَّمنِيّةه وعهد انقلاب الخلافة إلى الملك» وعهد انبثاق الحزازات الطّائفيّة في 
الإسلام. 

وم يَعْنِ مُؤرّخو قضية الحسن من الصّنفين ‏ المفصّلين والموجزين ‏ بأكثر من 
الإخنارة إل الطرواقك كتارم التى كانسمن طبيستها أذاتشقع لد اسن يقيول الصلدم 
أو تضطرّه إليه» فمن مُذعنٍ ساكتٍ لا يُبدي رأيأء ومن مصوّب عاذر يتزيّد الحجج 
ويعدّد المعاذيرء ومن ناقدٍ جاهل خفي عليه ١سِرٌ‏ رٌّ الموقف» فراح يكشف عن سر نفسه 
من التعصّب الوَّقِح والتحامل المرير 

وم يكن فيا تو عليه كل من الأصدقاء والنّاقمين في استعراضهم التّاريِيَ 
لماز التي قدت فى ها لمكن كذ نا لول تق وو لد اتنا رس أو فل انها 
يجيب بأسلوبه على السّؤال المتأدبء في عزوف الحسن عن «الشّهادة» الل كانت ولا 
َك أفضل التّهايتين» وأجدرهما بالإمام الخالد. 

وكان الكلام على كشف هذا السّرّ لو قدروا عليه هو نفسه الدّليل الكاشف عن 
السّبب الجوهري فيما صار إليه الإمام من اختيار الصّلحء دون أن يحتاجوا إلى جهد 


(القسم ''ثاني) في ا موقف السيامي ] 5" 


آخر في تعداد المحن أو استعراض المآزق الصعاب أن شيئاً من قنك افد نان عر 
التّاقمين ولا المستفهمين» على انحصار الخرج بالصّلحء ولا يغلق في وجوههم. 
احتمال ظرف الحسن للشّهادة» | احتملها ظرفٌ أخيه الحسين, فيا كان قد اصطلح 
عليه من مضايقات هي في الكثير من ملا محهاء صورة طبق الأصل عن ظروف أخيه. 
وقد خرج منها بالشّهادة دون الصّلحء وكات ار خلرؤ كاري الانيناة الشائرة 
على الظّلم. 

إذاء فلماذا لم يفعل الحسن أوْلآء ما فعله الحسين أخيراً؟ 

الدريد اعد ون رو قبي دعم بز لمر اك ارلا ابش وه 
كينا بولا أككر ةف هنا لهات الأهواله.وافيا النقيقان كر وزاباقييا المظيية 
خُلّقاً ودين وتضحيةً في الدّينَ» وشجاعةً في الميادين» وابنا أشجع العرب. فأين مكان 
الجبن منه يا ترى؟ 

لطع اران وجانا لزنام الروني المطر قارع 351 ماف عن يسنا 
اذّخره الله له من الكرامة والأك العظيم, في الجنان التي هو سيّد شبابها الكريم 
والطاليفة فكجسلر كه 1ن نوو عيا: نذا ولمع اسع درن افيا 
للنوش العظيمة التى شدّت مغ الجهاده وترعرغت غل التضحيات؟ 

ام هوض تيخاوية لررالبنة الأنناراي قسالة وسلم لغ ولي مدن بير باللا 
فرق نكل دازي فوعته كيه الى أ شيعه و كان معاونة )كلها بره وقتللة ليت 
إليه» وفي وجوب قتاله» وفي عدم الشّكُ في أمره» وفي كفره أخيراً. 

فيقول في| كتبه إليه آيّام البيعة في الكوفة: اودع البَيَّوَاحْقِنْ ومَاءَ الْلِوِينَ فَوَلله 
مَالّكَ حير في أنْ تَلقَى الله مِنْ دِمَائهِمْ بأ رع أنْتَ لاقيه يو!». 


)١(‏ شرح النْهج (ج: ص75١1716)1/‏ 5"]. (المؤلّف#ة) 


7 لا صلح الامام الحسن له 

ويقول وهو يجيب أحد اصحابه العاتبين عليه بالصلح: «وَالله لَوْ وَجَدْتٌ أنصَارًاً 

شرن 3 طاو ار الا نا وَالله مَ مَا ييا عَنْ هل الام سك ولا 
َدَم..00. 

الب ني وااو 0 

سُولٍ الله لِبَنِي م صَمْرَة بتي اشبجع وَلاهل دكة جين انَضوَف من الحدييةء اوليك 
كُمَارٌ بالتَْزِيل وَمُعَاويَة وَأصْحَابَهُ كُمَارٌ بالتأويل»”. 

اذأ فها سالم معاوية رضاً به» ولا ترك القعال جُجبناً عن القتالء ولا تجافى عن 
الشّهادة طمعاً بالحياة» ولكنّه صَالَحَ حين لم يبق في ظرفه احتمالٌ لغير الصّلح وبذلك 
ورد لسن هن الس [ذكان العف عر ان لتسرا ناسو تلن فهي الهادة 
والصّلح - ولن يتحر أفضل النّاس عن أفضل الوسيلتين» أمّا الحسن فقد أغلق في 


وجهه طريقٌ الشّهادة ول يبق أمامه إلا باب واحد لا مندوحة له ومن ولوجه." 


(1) احتجاج الطَّرسي (١71)15/؟١].‏ (المؤل ف ية) 

(؟) الكامل في التاريخ 5٠7/7‏ . 

() علل الشرائع »5١١/١‏ وعنه البحار 5 .١/5‏ 

(:) أقول: إن قول المولف نف : ١كان‏ للحسين مخرجان ميشّران من ظرفه - الشّهادة والصّلح -» قد لا 
ساعد عليه الّواهد والنصوص التَاريخية الّني تحدّثت عن الظرف الذي مرّ به الإمام 
الحسين 20 فاقيا يفيك أنه كان أماقه أحد خيارين: إِمَا بيعة يزيد بن معاوية لعنه الله أو الشهادة, 
ولا آخر في البين. وإليك بعض النصوص دليلا على ما نقوله: 

الأوّل: ما سأله شيخ من بني عكرمة يقال له عمرو بن لوذان والإمام في مسيره إلى العراق: أين تريد؟ 
فقال له الحسين ]3 : «الكُوقَةَ؛ فقال الشيخ: أنشدك الله لما انصر_فتء فوالله ما تقدم إل على 
الأسنة وبحد السَّيوفه وَإِنْ هو لاءالذين بشقوا إلبك لو كانواكفوك هؤونة القتالووطوؤالك 
الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأياً. فأما على هذه ا حال التي تذكر فإني لا أرى لك أن تفعل . 

2-2 


(القسم 'خاني) في ا موقف السياسي 0 +41٠‏ 

وأقوال: للكذزوانا وات اقول 

, ال ل ا ّ 

وقد يبدو مستغرّبا قولي ‏ أغلق في وجهه طريق الشهادة . وهل شهادة المؤمن 
الذي نزل لله عن حقّه في حياته» إلا أن يقتحم الميدان مُستقتلاً في سبيل الله تاركاً ما في 
الدنيا للدنياء وبائعاً لله نفسه تَنْنَاشُه السّيوفٌ» وتنهل من دَمِه الأسئّة والرّماح» فإذا هو 


5-0 ايا عبد له لئس يخقى حل الَأ وََكِنَ ان تال ليب على أرو' نم 0 
ا 


> هما مهمسا © 


عَتَىيكُونُوا دل فقي الأم © الإرشاد للتَّيخ المفيد ؟/ 01 

الثاني : ما عن بعضهم قال: سمعت ال حسين بن علي ني وهو بمكة وهو واقف مع عبد الله بن الزبير 
فقال له ابن الزبير: ييا ابن فاطمة فأصغي إليه فسار قال ثم التفت إلينا الحسين» يا فقال: 
١أتَدْرُونَ‏ ما يَقُولُ ابن الربرٍ؟» فقلنا لا ندري جعلنا الله فداك؟ فقال : «قَال: قم في هَذَا النجدٍ 
جم لَكَ النّاسّ» ثم قال الحسين ل : 'وَالل أن عل حَارِجَا مِنّْهَا بي أب إن مب أن انكل 
دَاخلاً نا شير وَأئِمُ لله لَوْ كُنْتْ في جْحْرٍ هَامَةٍمِنْهَذِه الوم م لاسْتَخْرَجُونِ حَتَى يَقَضُواقَ 
حَاجَتهُمْوَوَاهلَيََدُنَ ع كه اعد البهُوهُ في السَبتِ ات اللاو ار 1 

الثالث: فيه| احتج به على أهلٍ الكوفة يكربلا: «ألا وَإنَ الدَعِىَّ ابن الدَعيَّ فد وك بين الكين ين بَيْنَ المَّلَ 
وَالذَّلَهِ وَهَيْهَاتَ مِنَا الذّلّة. ." اللُّهوف عَلَ قتلى الطفوف / 04, الإحتجاج 5/7 ؟. 

وهذا ولا يوجد نصّ على أن بني أمية عرضوا على الإمام الحسين:: شيئاً باسم الصّلح .بل كان 
عزمهم بادئ الأمر على القضاء عليه صلوات الله عليه إن لم يبايع» ففي مثير الأحزان لابن نما 
الحلي / 1, وقريب منه في اللهوف عل قتلى الطفوف ١١1/‏ وفي تاريخ الطبري 4/ 6, 
الكامل في التاريخ نم 5/ »١5‏ البداية والنهاية ١61/4‏ : وكتب يزيد إلى الوليد يأمره بأخذ البيعة 
على أهلها وخاصة على الحسين ويقول: إن امتنع عليك فاضرب عنقه وابعث برأسه إلي. وكتب 
[يزيد] إليه [أي: إلى الوليد بن عتبة] في صحيفة كأنها أذن فأرة: أمَا بعد: فخذ حُسَينا وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسّلام. وفي 
تاريخ اليعقوبي 5١/7‏ ؟» زيادة: فإن امتنعا فاضرب أعناقهماء وابعث لي برؤوسههما. 

فمتى كان لسيّد الشّهداء ع سبيل إلى الصّلح؟ وأمّا الإمام الحمسن:2” فكانت تواجهه ثلاثة 
خيارات: الأول: البيعة لمعاوية» الثاني: قتاله» والثالث: الصلح معه. 


لا صلح الامام الحسن لق 


الشّهيد الخالد. وكيف يُعْلَلُ مثل هذا على مجاهدٍ له من ميدانه مُنّسع للجهاد؟. 
وللحسن ميدانه الذي يواجه به العدوٌّ في «مَسْكِن'. فلماذا لم يخف اليه؟. و14 نسمع 
ألموضله أونارة العدر فيك أو التحمة التحافة الموركونيوم عناقكنيه الذنياء نندت 
في وجهه كُلٌ باب إلآ باباً واحداً؟ وأنّه لو فعل ذلك فبرز إلى ميدانه مُستميتاًء لاستمات 
يك نديد ضاك تبعت الخاضية لاع اقيهه نا ا كتائونا رعظترون نيه كلمعب الاخيرة 
لخنوض غمرات الموت. | 

نعم ومن هنا كان مهب الرّياح التي اجتاحت قضيّة الحمسن بين قضايا أهل 
البيت /» ومن هنا جاءت الشبهات التي نسجت هيكل المشكلة التّاريخية التي لغا 
حوها اللأَُونَ ما شاء لمم اللو فزادوا الواقع تعقيداً وابتعاداً به عن فهم النّاس. 

ثمّ كان من طبيعة هذا الغو - أبعد ما يكون عن التغلغل في الصَّمِيم من تَسَلْسْل 
الحوادث - أن يرتجل الأحكامء وأن يتناول قبل كَل شيءٍ سياسة الحسن فَيَثْْزها 
بالضّعفء ويتطاول عليها بالنّّد غير مكترث ولا مرتاب. 

وسئرى يعد البحث. أيّ هاتيك الآراء نما اختاره الحسن أو عنًا افترضه التاقدون؛ 
كان أقرب إلى الصَّوابء وأنفذ إلى صميم السّياسة. 

وما كان الحسن في عظمته بالرّجل الذي تستثار حوله الشّبه ولا بالزّعيم الذي 
يسهل على ناقده أن يجد المنفذ إلى نقده والمأخذ عليه. 

وإذ قد انتهينا الآن عامدين» إلى مواجهة المشكلة في صميمهاء وبا حيك حولها 
من نقدات ونّقهات» فمن الخير أن نسبق الكلام على حلّهاء باستحضار حقائق ثلاث. 
هُنَّ هنا أصابع البحث التي تمتد بتدرّج رقيق إلى كشف الغطاء عن السّرّء فإذا الموضوع 
الوم دنسي وعذْرٌ بعد نّقمة» وتعديل بعد تجريح. 


الأول :"فيان معتى الشهافة: 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسيي [] 5:” 
والثانية؛ وسح ضورة تصعرةاعيق الواقع الذي فاق لين فاق 
الأخيرة في «المَدَائن». 
والثالثة: في خطَّة معاوية تجاه أهداف الحسن اخْة. 
وسيجرّنا البحث إلى التلميح بحقائق تقدّم عرضها في أطواء دراستنا السَابقة في 
الكتاب؛. ولكنّ الحرص على استيفاء ما يجب أن يُقال هناء هو الذي سوَغ لنا هذا 
التجاوز فرأيناه جائزاً. [ 


)١(‏ الشهادة في اللّه: 

وهي بمعناها الذي يصنع الحياة» تضحية النّْس لإحياء معروف أو إماتة منكر. 

ولب مني النشيهنة لكان لست مين شال الشنرو ل التفضصية :مدان لسن هعد 
ميادين الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

فلو قَتَل كَافرٌ مُسلاً في ساحة جهادء كان المسلم شهيداً. 

ولو قتل باغ مُسلِاً في ميدان دفاع كان المسلمٌ شهيداً. 

أمَا لو قتل مُسلمٌ مُسلِماً في نزاع شخصيّء أو قتله انتِصّارا لمبدأ دينيٌ صحيح. فلا 
جؤادة ولد ادق رلك أن الكرانة تت نواعم مارت الإلمناتة اهيدهي 
لتقيو هفهل يندز السنافة العاكة قاذ اولوف اسمن ولا 
النّصحيات التي تُتَاقض المصلحة في خط مستقيم, عا يدخل في معنى الشّهادة. 

وقتلةٌ أخرى. أضيّحُ َم وأبعدُ عن «الشّهادة» مَعنىٌ وإسياًء هي مِبتةُ رئيس يثور 
به أتباعه ودُوٌو الحقٌ في أمره. فيُلّقَونه أرَضبَا: والمجموع في كل مجتمع هو مصدر 
الشّلطات لكل من يتولّ شيئاً من أموره باسمه» وكانت هذه هي القاعدة التي بُنِيَتَ 
عليها السّلُّطات الجماعية في الإسلام» وعلى هذه القاعدة قال الْمُسلِم الأوّل لعمر بن 


٠د"‏ لا صلح الإمام الحسن لق 
المخطاس: «لو و جدنا فيك اع جَاجا لْمَوّمناه بسيو فنا0'". 

وَإِنَّا كانت هذه القَْلّة أضيعٌ ذماء و اهو عن الترهادة إنبناء لأن الأيدي الصَّدِيقَة 
التي اجتمعت على إراقة هذا الدَّم. كانت في ثورتها لحقهاء وتضافرها النَّاطق ببلاغة 
حُجتِهاء أولى عند النّاس بالعذر.. «ولأنَ الأمّة التي ولته هي التي تُقيم عليه الحدود؛ ‏ 
على حدّ تعبير القَمَال الشّافعي”-. 


)١(‏ روي ما في هذا المعنى عن جماعة من الصّحابة: منهم: بشي بن سَعَدٍ الأنصاريّ» من أن عمر قال يوماً في 
مجلس وحوله المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمر ما كتتم فاعلين؟ فسكتوا فعاد 
مرّتين أو ثلاثأء قال بشير بن سعد: لو فَعَلْتَ قوّمناك تقويم القِدْح! قال عمر: أنتم إذا أنتم. التارِيخ 
الكبير للبخاري 44/7. تاريخ مدينة دمشق .5937/٠١‏ 

وأيضاً عن حذيفة قال: دخلت على عمر وهو قاعد على جذع في داره وهو يحدّث نفسه فدنوت منه 
فقلت: ما الذي أهمّك يا أمير المؤمنين؟ فقال هكذا بيده وأشار بهاء قال: قلت: الذي همّك والله 
لورأينا منك أمراً تدكره لقؤمناكقال: الله الذي لا إله إلا هوه لو رأيعم مني أمراً تتكروته 
لقوّمتموه؟ فقلت: الله الذي لا إله إلا هو لو رأينا منك أمراً نُنْكِره لقرّمناك, قال: ففرح بذلك 
فرحاً شديداً. وقال: الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمّد مَنِ الذي إذا رأى مني أمرأ 
ينكره قوّمني. المصنف لابن أبي شيبة 4/ 5 10. 

وهذه الحكايات اخْدّلقّت لتقول أن المجتمع الذي عاصر الخلفاء كان يتمبّع بكل حرّية في الرَّأي 
والتعبير وجرأة الضّراحة في نقد الحكومة. والحكومة كانت في المقابل أيضاً بدي ارتياحها لهذا 
الخلوك دوعق :ظاهرة 1 تالقها التشرية إلآ عل غيبد أني المؤمون اخ فكان يتم فيطل 
حكومته الموافق والمخالف. 

(1) عبدٌ الله بن أحْمدَ بن عبد الله. الَرْوَزِيُ» أبُو بكر القَقَال. كان حاذقاً في صنعة الاقفال» فلمًا بلغ 
الثلاثين من عمره أقبل على دراسة الفقه , فتفقه بأبي زيد المزوزي , وسمع منه ومن الخليل بن 
أحمد السجزي . وبرع في مذهب الشافعي » حتى صار رأسا فيه. وهو صاحب طريقة 
الخراسانيّين في الفقه . 

زوي أن رجلاً شكى إل أب بكر القفّال أن حماره أخذه بعض أعوان السّلطان؛ فأمره القمّالبالغسل 
وصلاة ركعتين» ففعل الرّجلء فلا فرغ من صلاته رُدَّ إليه حمارٌه؛ وكان الْقَمَال قد بعث من يردّه 
إليه. فلَا سَيْل عن ذلك. قال: أردت أن أحفظ عليه دينه. 

مم 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي لا عق 
فعثمان ‏ مثلاً ‏ الذي كان ثالث ثلاثةٍ من أكبر الشّخصيّات التَاريخْيّة التي هرت 
الأرض بسّلطانها المرهوب. مات مقتولا بسلاح الثائرين من ذوي الح في أمره. فلم 


يستطع التّاريخ» ول يُوفق أصدقاؤه في التّاريخ» أن يُسجّلوا له «الشّهادة؛ ى) تقتضيها 
كلمة «شهيد». 

ما ذلك العبدٌ الأسود الفقير, الذي لم يكن له فخ انرق الكناقنيا بوذ السعور 
أو يشغل الذاكرة ١جَوْنَ‏ مَوْلَ أبي ذَرَّ الغِمَاريَ"" فقد أرعَمَ التّاريخ على تقديسه لأنّه 
قتل في سبيل الله فكان «الشّهيد» بكلّ ما في الكلمة من معنى. 

إذأء فليس من شروط الشّهادة ولا من لوازم كرامتهاء أن لا تكون إِلاّفي العظيم؛ 
وليس من شروط العظيم إذا قتِل أَيّ قتلِ كانت» أن يكون شهيداً على كلّ حال. 

لْتَدَع الآن هذا التّمهيد لنخطو عنه إلى الموضوع الثاني ثم لنأخذ منه حاجتنا 


لد 

توق ننة 437 هع ول سعون سة :قال ابن خلكان "ددع ستجيتان #أوقيزة عا اروف يزان: 
موسوعة طبقات الفقهاء 0/ ؟9١.‏ 

)١(‏ جَوْنْ بن حُوَيء مول أبي ذَرّ من شُهداء الطّف. ووقع التَّسليم عليه في زياري التّاحية والرّجبية 
وف مثير الأحزان لابن نما ال حلي / 1: تقدّم جون مول أب ذَرّ وكان عبداً أسوداء فقال لهلية: 
«أنْتَ في إِذنٍ مِنَى فَإِنَ تِعْتَنَا لعاف ِيةِ فلا تبتلِ بطرِيقنَا" فقال: يا بن رسول الله أنا في الرّخاء ألس 
ابا وسار ل و عي 0 
0 مم داك ١‏ لوي ري 

وفي بحار الأنوار 545/ 77: فوقف عليه الحسين نظ وقال: «اللْهُمٌ بَيّض وَجْهَهُ وَطَيِّبْ ريح 
- يه 00 كه م مك .6 روجعور ادو به ور - و ات 2 
وَاحْشْره مَعْ الأبْرَا وَعَرَف بَيْنَه وَبَيْنَ محَمَّدٍ وَآلِ محَمَّدِ.» وروي عن الباقريّة عن علي بن 

و للم رق عا لاقام قرة قو د الدركوه دي لق دو د 0 وده 
الحسين لي : «أنَّ الئاس كَانُوا يَحَضْرٌونَ المعْرَكَةَ وَيَدْفنُونَ القنل, فَوَجَدُوا جَوْنَاً بَعْدَ عَشَرَةِ أيَام 
يَفُوحٌ مِنْهُ رَائْحَةُ لك ) ١‏ 


"5 لأا صلح الإمام الحسن لق 


عند امتضاء البعية 


)١(‏ صورة مصغّرة عن الوضع الشاذ في المدائن: 

عليكا عا سق بويعضل الآعادة ضزورة؟ للحكور أن خيرة اجناة امسق كان ان 
الركب الذي سبقه في مقدمته إلى «مَسْكِن». وأن الفصائل الت رقي كرييا ميدن ل 
(المدائن» كانت من أضعف الجيوش معنويّة» ومن أقرمانَرْعَة إلى التفور والقلق 
والإنقسام. 
الأخرئ د نوادر ثلذات: كاقت ذه الكارثة عل الموقف»: 

.١‏ أنباء الخيانة الواسعة النطاق فى «مَسْكِن). 

1ب الشاضة] ل سكتر ا 5 الى تاختوتف النافى يسان يورو اة أن تحن بدن سياد 
- وهو القائد الثاني على جيش مَسَكِن - قد قتل! 

". فتنة الوفد الشَامِيَ الذي جاء ليعرض كنتب الخونة الكوفيين على الإمام؛ ثم 
خرج وهو يعلن في المعسكر أنْ الحسن أجاب إلى الصّلح ! 

وفي هذا الجيش كا قدّمنا في الفصل (8) -» أصحاب الفتن» وأصحاب الطمع 
بالغنائم. والخوارج» وغبرهم. ولم يكن لهؤلاء مرتع أخصب من هذه الفتن التي 
زرعتها هذه البوادر المؤسفة الثلاث. 
بالمحمود من أَيّامَهِم في صِفينء ثم نعى عليهم اختلافهم في يومه منهم. وكان أروع ما | 
أفاده الحسن من خطابه هذاء أنه انتزع من التاس اعترافهم على أنفسهم بالتكول عن 
الحرب صريحاء واستدرجهم إلى هذا الإعتراف با تظاهر به من استشارتهم فيا عرضه 


سه 


5 ف “نت علوت طن > ا دمر اا ون - 0 2 افيه 
عليه معاوية. فقال فى اخر خطابه: «ألا وَإِن معاويّة دَعَانا لآمر ليس فيه عز ولا نصفة. 


(القسم الثاني) في ا لوقف السياسىي ل]1”*هد” 


7 عر أو وه > راهني سوه سا ع وسهد وس ََ لي ا 0 2 0 ه ع م ثظر 2 
فَإِنْ أَرَدْتَمُ الموت رَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَحَاكَمْنَاه إلى الله عَرْوَجَل بظبًا السَيُوني. وَإِنْ أَرَدْتَمْ الحيّاة 


0-1 
بي 


حَذْنَا لَكُمُْ الرّضًاه.. فناداه الناس مسن كل جاني: البَقِيِّة البَقيَّةء وأمض 


5-1 


لماه وَأ 
الصّلح)". 

أقول: وليس في تاريخ قضيّة الحسن ك1 روايتان كثر رواتهها حتى لقد أصبحت 
من مُسلّات هذا التّاريخ» كرواية جواب النّاس على هذه المُطَْبّة بطلب البقيّة وإمضاء 
الصّلح» ورواية ثورة النّاس في المدائن إنكاراً للصّلح وإلحاحاً على الحرب!! وليت 
شعري. فأيّ الرَّأْيين كان هدف هؤلاء النّاس؟ . 

وهل هذه إلا بوادر الإنقسام الّذي أشرنا إليه آنفاء بل «المَؤْفَى) التي لن يستقيم 
معها ميدانُ حربء والّتي لا تمنع أن يكون المنادون بالصّلح من كلّ جانب هم المنادين 
بالحرب أنفسهم. 

وما للفوضى ودعوة جهاد وصحبة إمام؟! 

وغل أىّ فقن كان هذا احد التوان معسكرالمدائن واج ه طواهر الدرة قن 
عساكره وتحكم العناصر المختلفة في مقدراته. 

ولقد تدلّ ملامح النّداء بالتُكفير للحسن 320 من قِبَلٍ الثائرين عليه من جنوده 
هناكء أنّه كان لسان حال «الخوارج»» وكانت هذه هي لغتهم الثابية إذا استشر-ى 
نيهم عل الخدم الاين أو أبكة التنلفون جوتنم [سوة ارنتعناء االبحظية ءار 
يبعثونها من مرقدهاء فإنَّا كانوا يقصدون التذرّع إلى أعظم جريمة في الدَّم الحرام» وفق 
مبادئهم الجهنميّة التي طعن بها أحدهم الإمام الحسن في فَخِذْه فشقه حتى بلغ العظم! 
)١(‏ ابن خلدون [ني التاريخ 7/ ]١417‏ وابن الأثير [*/ ]١7‏ والبحار [55/١؟]‏ وغيرهم [تاريخ ابن 


عساكر ,.578/١17‏ سير أعلام النبلاء */ 79 5, الكامل في التاريخ  ]4 ٠7/7“‏ وكنا عرضنا القسم 
الأوّل من هذه الخطبة فيها رويناه في تصريحات المؤرّخين من هذا الفصل. (المؤلّف:ذ:) 


غ6" لا صلح الإمام الحسن قل 


اتدل طالا مع ميجو اتيت الذية .قن الاشتار واقار لحو روا لبس وا 
على أَنّه كان عمل الفريق الآخر الذي سمّته المصادر: «أصحاب الطّمع بالغنائم»". 

ميال ناا لنعة ودع اسان الافسظ ناض ل االعسبكرضيل اله معي 
«أصحاب الفتن» الّذين كان يَعُحّ بهم هذا الجيش منذ كان في الكوفة ومنذ انتقل إلى 
نكرو غبت لواء اللهاد المقدسن | 

وهكذا جمحت الفتنة في المدائن جماحها الذي خرجت به من أعنة المخلصين 
والمنظمين, وَحَالَ الأكثرون بأحداثهم دون قيام الأقلّين بواجبهم, ول يَعْد لهذا الجيش من 
الإستقرار ما يستطيع به الثّبات؛ ولا من الأهداف إلا الأهداف الطّائشة. فإن ل يتسنَّ لمم 
قتال معاوية فليقتلوا الحسن إمامهم. وإِن لم يبلغوا غنائم الحرب من أعدائهم فليتبلغوا 
بالغنائم من نبب أصدقائهم. وإِنْ لم يمكنهم الفرار إلى معاوية كما فعل أُمثاللهم في المعسكر 
الثاني فليكتبوا إلى معاوية ليجيء هو إليهم!! 

وكان هذا هو ما حفظه التاريخ على هذه المجموعة من الناسء أمَا ما نّسيه 
التَاريخَ أو تناساه أو خيل بينه وبين ذكرهء فذلك ما لا يعلمه إلاّالله عرّ وجل: 

اق فيل لوو سعنا مها ور كان لسرن موجنل اللعظة ا وميعة ا لليتن ما 
لمعاوية من دّهاء وسَخاءء أكان يستطيع أن يخرج من مأزقه بأحسن مما خرج به الحمسن 
مضمون السّلامة على مبادئه وخططه ومستقبله؟ 

ولِكّي نزداد تحرّياً للأسباب التي أعْلَّقت في وجه الحسن طريقٌ الشّهادة الكريمة؛ 
نتتقل بالقارئ إلى الموضوع الّالث من مراحل هذه الجولة الكئيبة الخطوات. 


(؟) خُطُيَّ معاوييّ من أهداف الحسن)ؤة : 


.٠١ /7 عبارة الشيخ المفيدجة في الإرشاد‎ )١( 


(القسم الثاني) في ا موقف السيامى [] ده 


آل 
ان 


فاك جموت عنان لقدن: «الوَالئي» عن معاوية» ولا نعرف ما كان يجب أن يُلقَب 
ل را بر احرص يس روصي حسم 
الشَّرعيين علياً وابنه الحسن كا لم يُولّياه فليس هو بالوالي» وعلمنا أن الإسلام لا 
يسّسع في تشريعه لخليفتين في عصر واحدء فليس هو بالخليفة. 

اذلف [امعاوية بعذعقان؟ 

لاندري. 

نعم, إِنَّهِ شَهّر السّلاح في وجه هذين الخليفتين منذ عزِل عن ولاية الشَّامء ورأينا 
أن التشويع الإندلامي يقيك للقائم زيمتل عمله نهذ اءالقيا نفك أن يكو معازية وم 
به لنفسه. وهذا اللّقب هو «البَاغي). 

ترق فهل كان هويعرف لنفسه لقباً اخرغين وعامة البخاة؟ 

والمظنون أن معاوية في طّموحه العتيد, لم يكن بالّذي يُزعجه أنْ يظل مجهول 
اللّقب» أو محكوماً في «الشَّرع؛ بلقب الباغي» مادام هو في طريقة إلى غزوٍ أكبر 
الألقاب بالقوَّة رضي الشرع أونافى :فهو ا مللك يقد للكت عا 2 
أبي وقاص". وهو «الخليفة» و«أمير المؤمنين» على لسان علد "ين عقي واليرة 


)١1(‏ في الكامل لابن أثير */ 04 4: الما استقرّ الأمر لمعاوية دخل عليه سَعْدُ بن أبي وقّاص فقال: 
السّلام عليك أيها اللك» فضحك معاوية وقال: ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت: يا أمير 
المؤمنين! فقال: أتقولها جذلان ضاحكاً والله ما أحبٌ أن ل 00 انتهى. وف 
المصتف لعبد الرّزاق الصَّنعاني 74١/١٠١‏ وتاريخ مدينة دمشق 4/11 77: دخل سعد بن أبي 
وَفاضن عل مغاوية فقال: السّلام عليك أبها الِك! فقال معاوية: فهلاً غير ذلك! أنْنم اللؤمنون 
وأنا أميركم. ٠‏ فقال سعد: نَعم, إِنْ كنا أمّرناكء قال: فقال معاوية: لا يلعي أن أحداً يقول: إن 
سعدا ليس من قريش إلا فعلت به وفعلت. 


ورُوي هذا المعنى عن سعدٍ بن مالكِ أنه دخل على معاوية يوم الصّلح فقال: السّلام عليك أنها 
. ب 
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بن شعبّة"" وعَمُرو” بن العاص. وهو المتنعم الذنيوي الذي لم يبق شيءٌ يصيبه الناس 


الملك. فغضب معاوية فقال: الآأقلت : السّلام عليك يا أمير المؤمنين ؟ قال: ذاك إِنْ كنا أَمَّرَنَاك 
إلا أنت منتز. أنظر: تاريخ اليعقوبي 511//7. 

)١(‏ هو صاحب واقعة الَرَّةَ في مدينة الرّسولتتتتة يو أباحها نان 55 رَ إباحة. وهو هادم الكعبة 
(زادها الله شّرفا) يوم رماها بالمنجنيق. وكان معاوية هو الذي ي نصح لابنه يزيده فيها مهد له ممن 
الأمور بأن يو «مُسْلَِ)؛ هذا . قال له: : إن لك من أهل المدينة لَيوم فإن فعلوا فارمهم بمسلم 

يراجع الط, ري [5/ والبيهقي [المحاسن والمساوئ / 14 ] وابن : الأثير [5/ .]١١7‏ (المؤلف<:) 

(5) كان المسيوة فين تدا عتعة ايوق فق الحا شعو والسعاو 37/1] داو ل فنن زشى فق 
الإسلام. [أيضاً أنظر: تاريخ مدينة دمشق شق ١18/7.ءالإصاية‏ لابن حجر 5/ ١01/‏ » أسد الغابة 
14 ككان_فيما يحدثنا به سائر مُؤْرّخته ‏ الوسيط في قضية استلحاق زياد [تاريخ مدينة 
دمشق .176/١94‏ تاريخ ابن خلدون "/ 0. شرح نبج البلاغة 17/ 187ء الغارات ٠/7‏ 47, 
خزانة الأدب للبغدادي 7/ ٠‏ 5] رَعْمِ النواميس الإسلاميّة . وكان السَّابق إلى ترشيح يزيد بن 
معازية للخلافة».وهو الذي يقول في ذلك: لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية على 
أمة محمد وفتقت عليهم فتقا لا يرتق أبداً!! ..[الكامل في التاريخ .-]05٠ 4 /٠‏ وكان هو الذي 


عناه حا بن ثايت بقوله: 
لو أن اللومَ يُنسبٌ كان عَبدا قبح الوّجْهٍ أغوَّرَ مِنْ نْقِيِفِ 
تَرَكْتَ الدَّينَ والإيمانَ جَهْلً غَدَاةَلَقِيِتَ صَاحِبَةَ التَصميفٍ 
وَرَاجَعْتَ الصّبا وذَّكَرْتَ هُوَا مِنَ الأخشَاءٍ والخحضر اللْطِيِفٍ 


[شرح نبج البلاغة 758/17.] (المؤلّفءة) 

(") نار على عَلم. اعتركت الذنيا والآخرة على قلبه -على حدٌ تعبير غلامه «وردان» [شرح النهج 
لابن أبي الحديد .77/١‏ وقعة صفين لابن مزاحم /77, الإمامة والسّياسة لابن قتيبة /١‏ 1/] 
- فقدَّم الدّنيا على الآخرة» وشايع معاوية على أن تكون له مِضْرٌ طُّعمِةٌ فلا ظفرت يد البائع 
وخزيت أمانة المبتاع. 

روى ابن عبد ربه [العقد الفريد ”/ ]١1١7‏ بسنده إلى الحسن البصر-يّ قال: علم معاوية والله إن م 


يبايعه عمرو لم يتم له أمرء فقال له: يا عمرو اتّبعني. قال: لماذا؟ أللآخرة؟ فوالله ما معك آخرة 
سي 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي لا لاه" 


أم للدنيا فوالله لا كان حتى أكون شريكك فيها. قال: فأنت شريكي فيها. قال: فاكتب لي مر 
وَكورَها فَكَبّب له مصر وكُوَرَمًا . وكتب في آخر الكتاب: وعلى عمرو السّسمع والطّاعة .قال 
مز : واكتب أن السّمع والطّاعة لا يغيّران من شرطه شيئاً . قال معاوية: لا ينظر إلى هذا. قال 
عبر واي كي 

يوقي الضضاى الميزة الذى عاك فى الناظنة والتسهين أن متعم جا الع الديسع هده 
المداؤوة الحبينة فى الذين» ورزاع يول غير متال: لول مضتر :وو لأينها لركنيف المنجاة منهيناة فنا 
أعلم أن علي بن أبي طالب على الحقّ» وأنا على ضدَّه! [مروج الذهب 23١/7"‏ وقريب منه في 
شرح النهج لابن أبي الحديد ]1١ 7١/5‏ 

أمّا بواكير حياته فكانت أبعد أثراً في التكاية بالإسلام ونبي الإسلام3:*. وهو إذ ذاك أحد 
السّهميين الذين ساهموا في فكرة قتل النبىّتننفة ليلة الفراش في مكّة. وهو «الأبتر» المقصود 
بقوله تعإلى: إإنَّ سَائئَكٌ هو الْأَببرٌ4 [سورة الكوثر / *]. ثم كان بعد ذلك من المساهمين في 
التألبب على عثهان, ولم يخرج إلى فلسطين حتى تكأ القرحة كما قال هو عن نفسه يوم بلغه مقتل 
عثمان. والتحق أخيراً بمعاوية على هذه المساومة المفضوحة. ونجا من القعل المحقّق في صِمْين 
بأشنع وسيلة عرفها التَاريخ. ثم كان صاحب الفكرة في رفع المصاحف التي قَتَّنَّ بها المسلمين 
ونقض بها فتل الإسلام. وحضرته الوفاة فقال لابنه: إني قد دخلت في أمور لا أدري ما حجتي 
عند الله فيها. ثم نظر إلى ماله فرأى كثرته فقال: ياليته كان بعرأء ياليتني مت قبل هذا بثلاثين 
سنة» أصلحتٌ لمعاوية دنياه وأفسدت دينيء آثرت دنياي وتركت آخريه عْمَي عل رشدي 
حتى حضرن أجلي. [تاريخ اليعقوبي "/ 117] 

وخلف من المال ثلاثائة ألف دينار ذهبا أ ومليونٍ درهم فضَّة عدا الضياع. وكان رسول الله دعق 
يقول فيه وفي معاوية: «إَّمَا مَا الجتَمَعَا إلا عَلَ غَذْرِاء [وقريب لهذا المعنى في وقعة صفين لابن 
مزاحم ,»5١148/‏ كنز العّال .]١197/١١‏ أخرج هذا الحديث كل من الطبراني [المعجم الكبير 
]١1 84‏ وا بن عساكر [تاريخ مدينة دمشق 119/47]» وأخرج أحمد وأبو يعلى في مسنديه| 
[3 2/1 )عن أبي برزة قال: كنا مع النب يبنل فسمع صوت غناء فقال: «انْظدوا 
مَا هَذَا؛. فصعدت فإذا معاوية وعمرو , بن العاص يتغنيان فجئت فأخبرت النبي ابش فقال: 
«اللَّهُمَ أزسهما ني الف رَكْسَآ اللُّمَ مهما في الثَارِدعا». وعن تطهير الجنان لابن حجر: أن 
عمرواً صعد المنبر فوقع في علي ثم ف.ل مثله المغيرة بن شعبة» فقيل للحسن: اصعد المنبر لترد 


عليهماء ال ال ل 0 قال باطلاً فأعطوه 
رصي 
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وال ]لا واكك صا اااي 18 .دتعي صو نشدي ع وله الور ا عار اهبسن 
العاص وابن عقبة وابن شُعبة له بالخلافة وامارة المؤمنين» أن يكون التّشْريع الإسلاميّ 
بلكز عليه هذا اللعنية لأنه لآ نس ع غر و الألقباب الدّيكة بالقرةة :ولا يسيم لقت 
١الخليفة»‏ على أحدٍء إلا عند قُربٍ الشَّبِه بين صاحبه وبين النْبيّ تلفق ويصرفه دائم] 
عن الرّجِل الذي يكون بينه وبين النبيّ كا بين دينين. 

ولا ندري على التّحقيق مبلغ ما كلّفت معاوية هذه الألقاب في دينه» يوم غزاها 


لنفسه. أو يوم غزاها لابنه يزيد وإنّه لأعرف النّاس بابنه؟! 


ولا ندري مبلغ اهتمام الرّجلء بمحاسبة نفسه تجاه الله فيما كان يجب أن يحاسبها 
عليه؟. 


- 


ا ل كه قال: «أَنْشدَك الله يَا عَمْرُو وَيَا مُغْيْرَةٌ أتَعْلََانِ أن 
عه في و 


سُول الله لَمنَ السّائِقَ ا ا -يَعْني مُعَاوِيَة ‏ »» قالا: بلى» ثم قال: «أنشدك الله يَا 
توي و ير تن أذ ييلع غغزوا كل كف ِب قَاهَا لَعْنَةك. فقالا: اللهم بلىء ثم قال: 
ادك لا عمو ويَا ماي َه نَل َعنَ وما ديم المدرة -» قال الحسن «فَإِن 
أحْمَدُ الله الذي جَعَلَكُمْ فِيِمَنْ تَبَأْ مِنْ هَذَا - يَعْنِي عَلِيَك) . [المعجم لكر افع دونه 
1/ 51437» وقال عنه: رواه الطبراني عن شيخه زكريا بن يحيى السّاجِي قال الذهبي: أحد 
الأثبات ما علمت فيه جرحاً أصلاء وقال ابن القطان مختلف فيه في الحديث وثَّقه قوم وضَعَفه 
آخرون» وبقية رجاله رجال الصّلحبح.] وكان ابن العاص هذاء هو الذي عناه الصحابي الكريم 
عمار بن ياسر نا #يقرله للجافدين فى مدي أتريدون أن تنظروا إلى من عادى الله ورسوله 
وجاهدهماء وبغى على المسلمين وظاهر المشركين» فلم| رأى الله عرَّ وجل يُعِرْ دينه ويظهر 
رسولهبنننتة. أسلم وهو فيا نرى راهب غير راغب. ثم قبض الله رسوله !يتك فوالله أن زال بعده 
معروفاً بعداوة المسلم وهوادة المجرم. فائبتوا له وقاتلوه. فإِنَّهِ يُطفئ نور الله ويظاهر أعداء الله 
عرّ وجل!! (الطّبري .]٠/5[‏ ابن أبي الحديد [54/ ١‏ ”]: المسعودي [لْ أجده فيه]ء وغيرهم 
[الكامل لابن الأثير ”/ 745, وقعة صفين لابن مزاحم / 17١5‏ ). (المؤل ف 2ة) 


.49 /١19 شرح النهج لابن أب الحديد‎ )١( 


(الفسم الثاني) أي ا موققفت السياسي [90ه5؟ 


ولكننا علمنا على ضوء محاولاته الكثيرة في الأخذ والرّد-. أنّه لم يعن بمحاسبة 
نفسه قطء وعلمنا أن الأنانية الطموح كانت تملأ مجاهل نفسه. فتنسيه موقفه الواهن - 
المفضوح الوهن ‏ الواقف في مهاب الرّياح, والمتركّز في حقيقته على خيوط العنكبوت. 
بومطارك م هراله لقاب كلما 

وعلجنا أذ اكه لطا عع كنذا قم اقاريفه ا نتن ايه منا فا يقتري سر 
شهادة ابن العاص له بالخلافة» ومن ترشيح الغِيرَة بن شّعْبة ابنه يزيد لإمارة المؤمنين. 
مُبرّراً يرد به الضّريح من شرائط الإسلام. وهل كانت هذه الشّهادة أو ذاك النَرشيح 
إلأنبتَ ا مساومات الرّخيصة عل ولاية مصر وولاية الكوفة» كنا هو الثّابت 
ا 0 


ولا عجب من «ابن أبي سفيان» أن يكون ىا كان وهو الأَمَّوِيَ الصّريحء أو 
الأمرى اللضيق الذى يعمل جاهدا لكوت أمويا ضرم 


./857 /4 البداية والنهاية‎ )١( 

(0) يراجع الزَّعْشْري في «ربيع الأبرار' [4/ 775] وابن السائب في «المثالب» [باب: نكاح 
الجاهليّة] وأبو الفرج في «الأغاني» [7”7/4] وابن السَمعانيٍ في «مثالب بني أميّة» وجعفر بن 
حمّد الهمداني في ١هجة‏ المستفيد». ثم ليكن القارئ بعد ذلك عند اختياره في نسبة معاوية إلى أيّ 
آبائه الأربعة المذكورين هناك بأسائهم. 

أقول: وإلى ذلك يشير سيّد العرب في خمجه بقوله: «وَلَيْسَ الصَّرِبحُ كَاللّصِيقٍ». (المؤلّفية) 

دك 'الرعْشْرَي يريع الأبراز 8/4/ا: إن معاوية كان يُعزى إلى أربحة: فسافز بن عمروء وعارة 
بن الوليد. والعبّاس بن عبد المطلّبء والصّبّاح مغن أسود كان لعُمارة». 

وروى أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني 4/ 77: «أنْ مسافر بن أبي عمرو بن أميّة كان من فتيان 
قريش جمالاً وشعراً وسخاءً . قالوا : فعشق هنداً بنت عتبة بن ربيعة وعشقته » فأتّهم بها وحملت 
منه . قال بعض الرٌّواة : فقال معروف بن خرّبوذ : فلا بان حملها أو كاد قالت له : أخرج». 
فخرج حتى أتى الحيرة » فأتى عمرو بن هند فكان ينادمه . وأقبل أبو سفيان بن حرب إلى الحيرة 
في بعض ما كان يأتيها , فلَقِيَ مُساف رأ . فسأله عن حال قريش والنّاس . فأخبره وقال له في| 

سي 
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وللأموية وال هاشمية تاريخهما الذي يصعد ب| حتى يلتقيا وينزل معهها كلما نزل 
الزمان. 

وكان من طبيعة «ردٌ الفعل» في النفوس التي شَبّت ت مع العنعنات القَبَلِيّة جاهلية 
وإسلاماء والّتي قبلت الإسلام مُرعَمَة يوم الفتح, ثم لم #مضم الإسلام ‏ كما يريده 
الإسلام أن تكون دائ] عند ذحولا من الضغائن الموروثة» والتّرات القديمة العميقة 
الجروح. 

وكان معاوية ‏ بعد الفتح ‏ وعلى عهد النبوّة الطالعة بالنور الطليق «الحاني 
القدمين»”" ىا يحدّثنا هو عن نفسه. أمّا في الدّور الذي تململ معه التفوذالأمَوي 
ليسترجع مكانته في المجتمع. وعلى عهد السّياسة الجديدة التي رشحت للشورى 
عغضواً أَمَوِيَاً عتيدأء فلم لا يكون ابن عم عثان والي الشّام القويّ المرهوب. الذي 


- 
يقول : وتزوّجت هنداً بنت عتبة . فدخله من ذلك ما اعتل معه...» ولا تحضرنني المصادر 
الثلاثة الأخرى. 

وكلمة أمير المؤمنينةة في نهم البلاغة 17/٠‏ الكتاب: : 3١1/‏ هكذا: رك لك اه مَّهُ كَهَاشِم ولا 
حَرْبٌ كَمَبدِ الِب وَلا بو سُفَْانَ كأ طَالِبٍ وَلَا الَاجِرُ كَالطلِيقٍ ولا الصَّرِيحُ كَاللُصِيقٍ ولا 
المحنٌّ كَامْبْطِلٍ وَلا امود كَالْدْغِلٍ'. 

)١(‏ جاء في خبر وال بن حُجْرٍ حين وفد إل الي وأقطعه أرضاً وبعث معه معاوية بن أبي 
سفيان لِيُعلِمه إياهاء وكان وائل بن حجر راكباً على ناقة ومعاوية يمشى حافياً فقال له معاوية: 
ترْدِفني ؟ قال : لَسْتَ من أَْدَافِ الوك وأكره أن أعيّر بك» فقال: فألق إِلّ جذاءك أتوقى به 
من حر الشمين قال" ما أضن عليك بهاتين الجلدّتين» ولكن لست ممّن يَلبِسٌ لباس الملوة 
وأكره أن أعيّر بك, ولكن امش في ظِل ناقتي فحسبك بذاك شر ف . أنظر: مسند أمد 599/5 
صحيح ابن حبان /١5‏ 187» سنن البيهقي 5/ 5 »١4‏ المعجم الكبير »١17/57‏ وفي الصغير 
١5  /١‏ الإستيعاب .١077*/5‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 59/١‏ ”, أسد الغابة 6/ »8١‏ 
سير أعلام النبلاء ”/ 51/4, الإصابة 5/ /4717. 


(الفسم ١'*اني)‏ في ا موقف السياسي [] "1١‏ 


يصطنع الأعوان والمؤيّدِين» ويسترضي الأتباع والأجناد والمشاورين» ويتّخذ القصور 
والسّتور والبوّابين» وفي ثروة ولايته ما يسع كل صاحب طمع أو بائع ضمير أو 
لحن تضيعة!! 

ولئن كان معاوية في دور ابد الرّعية المخذول العاجز عن الإنتصاف لنفسه 
ولقبيله من القوّة التي غلبت على أمره وأمر قبيله» قَلِمَ لاايحاسب تلك القَوّة حسابها 
العسير في الدّور الذي ملك فيه مقاليد القوّة بنفسه أو بقبيله» ولا يعود إلى طبيعته 
فيتحسّس بذحوله القديمة من الأبناء والأخوة والأصحاب. ويأخذ بثاره من المبادئ 
والأهه اقاقاء و لذلاك كان من تعدو ار قرت لغاولةة انفد قار اقه الجاع 
على علي والحسن نايك في أوَّل فرصة تمكّنه من ذلكء وأن يشنَّ معهم| حروبه (الباردة) 
الأخرىء التي كانت أطول الحربين أمداء وأبعدهما حراء وأفظعها نكالاً في الإسلام. 

ولع دوجي قرم بتري قار ساو لعو أرب 
الأفله اند كان فوفر التودر هل تمل وابصة النطناق لتسطي اناد الغلوية: أو فا 
لتحطيم جوهرية الإسلام متمثلة في دعوة عل وأولاده المطهّرين اجا . 

وبظور انه كاك نه ارفة اعداك كن وراء هده الله . 

كل التكله اس موه ابل الدبو القضاء تدوقا عل كا قش إل 
ال وتمزيق جامعتهم. ْ 00 

1 تََلّقٌ الإضطرابات المقصودة في المناطق المنتمية لأهل البيت والمعروفة 

لحيل اقل انيت عن العا الأستلامى مود تكن تاب عتل الجلمين إلا 
الك الك ووو اع وول بك لوس ئز جهوت ل ر زاغو شي 3 العمل كل إبادتيه 
من طريق الغيلة. 


5 لا صلج الإمام الج رلقّة 


]يزيل ري الأغصات: 

ولغاوية ف انان الأغير خكولات أظاللة سظرك عسا ما عند الاعر وجل كد 
طال حسابها في التاريخ» وسيجرّنا البحث إلى عرض نماذج منها عند الكلام على 
تخالفاته لشروط الصّلح؛ وهو مكانها من الكتاب. 

وكان من أبرز هذه الجولات في سبيل مناوأته لعل وأولاده ولمبادئهم وأهدافهم. 
أنه َرَصَ لَعْنَهُم في جميع البلدان الخاضعة لنفوذه؛ بها ينطوي تحت مفاد «اللّعن» من 
إنكار حقهمء ومنع رواية الحديث في فضلهم, وأخذ النّاس بالبراءة منهم فكان- بهذا - 
أوّل من فتح باب اللّعن في الصَّحابة؛ وهي السّابقة التي لا يحسده عليها مُسلِمٌ يغار 
على دينه» وتوصّل إلى استنزال الرّأي العام على إرادته في هذه الأحدوثة المنكرة 
ابتدابير محبوكة» تبتعد عن مبادئ الله عزّ وجل. بمقدار ما تلتحم بمبادئ معاوية. 

إن من شدوة آنحوال: تمي ال سريع:النائر بالدّاوات الخارفة القوية مين كان 
لونها ولا سيّا إذا كانت مشفوعة بالدَّلِيلِين من مطامع امال ومطامع الجاه. 

وما يدرينا بم رضي الناس من معاوية» فلعنوا معه عليّاً وحَسَئاً ونحسيناً!22؟ 
وما يدرينا بواذا نقم الناس على أهل البيت فنالوا منهم ى) شاء معاوية أن ينالوا؟! 

ربا يكون قد أقنعهم بأنَّ عليَاً وأولاده هم الذين حاربوا النبيّ بإافظة إنان 
دعوته"”» وأُئَّم هم الذين حرَّموا ما أحل الله وأحلّوا ما حرّم الله". وهم الّذين ألحقوا 


)١(‏ محاربة معاوية وقومه للنبى تافنق من باكورة دعوته حبتّى فُتحت مكّة فدخلوا في الإسلام مرغمين 
لا طائعين, أمرْ أعرف راخهز من أن ُدلّل عليه المصادر أو يثبته تاريخ. ومن الطريف مارري 
عن هشام بن الحكم رضوان الله عليه مسن أصحاب الإمامين أبي عبد الله الصَادق نيه وأبي 
الحسن الكرظي ا وكان حاذقا بصناعة الكلام. حاضر الجواب» وسئل يوما عن معاوية ابن أبي 
شنياف اميد ؟ فال نعم» من ذلك الجانب! ولبضع ب لوغ اين أن الخد 
606 يرويه عن الأعمش. 


(القتسم الثاني) أي ا لوقف السياسىي ها ايكون 


العهان بالنسيبه وهم الدين نقضوا الوائيق وحتتيا بالأءاد»وفدائرا كيار التسلمين 
صبراء ودفنوا الأبرياء أحياء'”» وصلوا الجمعة يوم الأربعاء”. 


ورا يكون قد أطمعهم دون أن يقنعهم؛ وربم| يكون قد أخافهم دون أن 
يطمعهم. فكان ما أراد «وارتقى بهم الأمر في طاعته إلى أن جعلوا لعنَ علي سنة ينشأ 
عليها الصَّغير ويهلك الكبير»"". والمرجّح أن معاوية هو الذي فضّل تسمية هذه البدعة 


جئ 
)١(‏ بدع معاوية في الدين تحتاج إلى بسط مقالٍ فيها لكثرتها وخطورة أثرها في الإسلام والمسلمين. 
كشربه الخمر» وانتشارها وبيعها وشرائها في الشام. وأكله الرّباء وإتمامه الصّلاة في السَّفْرء وأذانه 
في العيدين» وصلاته الجمعة يوم الأربعاء» وغيرها الكثير ولا يسعنا أن نسهب في ذكرها 
جمعه وحققه العلآمة الأمينىية في موسوعة الغدير .١9/8/٠١‏ 
66 سيان تفصيله في هذا الكتاب نحت عنوان: «الشُهداء المقتولون صيرأ». 
() يراجع عن هذا مروج الذَّهبٍ وج ص727) [7/ 57 ] وعن غيره نما ذكر قبله. المصادر لقنن 
أشرنا اليها آنفاً عند ذكر بعض هذه الحقائق» والمصادر التي سنذكرها في فصل الوفاء بشروط 
الصّلح فيا يأتي» عند ذكرنا للبعض الآخر. (المؤلّف.:) 
(4) مروج الذهب (ج١‏ ص727)["/ 57]. (المؤلفية) 
ولنتذكر هناء أن علياًائة سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشا مأيام حربهم بصفين فتهاهمء 
وقال دم: "إن أَكْرَلَكُمْ أن كُونوا سبَيينَ وَلَكِتَكم َو وَصَفْتُم أَْبَاهُمْ وَدَكَرْئ : ناه كنان 
ارو لتر ان و لطر ولت اه يَكُمْ إيَاهُمْ: اللَّهُمَّ احَقَنْ دِمَاءَنَا وَدِمَاءَهُمْ 
وََصْلِح ذَأت ينا بهم اهدهم من ضَكَاهِمْ حت يهف الخ من هله وَيَْعَوِي عن اَي 
وَالْعْدْوَانِ مَنْ لح به.» - الهج : (ج١‏ اص 5٠‏ 9و١51)55/‏ 80 1١.الخطبة:‏ 5ة١؟].‏ وها انوا 
رجرلبيناو إل امسن ركان ف قال (4 أسأل الله ان يحفظك ويبلك هؤلاء القوم فقال له 
0 فقا لاحن مَن التَمَنكَه وَحَسْيكَ أن غرى لت سول اللهبد 0 وَلأب وَأمّي وَمِنَ الخبّانةٍ 
يق بك قوم وَنْتَ عَدُوٌ هُمْ وََدْعُو عَلَهِم. 2( . الملاحم والفتن (ص ١47‏ طبع النجف) [للسيّد 
0 (المؤلفية) 
أقول: قد لا يواجه معاوية ربّه ‏ الذي لم يؤمن به طيلة حياته ولا للحظة واحدة ‏ بذنب هو أفحش 
م 


74 ل صلح الإمام الحسن لق 


(بالسَنَّةَ) فسّاها معه المغرورون بزعامته والمأخوذون بطاعته كما أحبٌّ. وظل الناس 
بعده عل بدعته.'" إلى أن ألغاها عمر بن عبد العزيز «وأخذ خطيب جامع 


- 
وأعظم من بغضه لأمير المؤمنين2!1 وعداوته وسبّه ولعنه وجعل ذلك بدعة ينشأ عليها الصَغير 
ويبلك الكبير. وهذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها إلا معاند, فقد روى مسلم في صحيحه 
».١٠١٠١ /‏ والترمذي في سئنه 6/ ٠ ٠ ١‏ عن طريق سعد بن أبي وقاص قال : أمر معاوية بن أبي 
مدنا هيعدا فكال اتدل أن ليت انا الراب؟ فقاك: اما كيك لاون تان لظ زمون 
للهينتة فلن أسبّه لإنْ تكون لي واحدة : منهن أحبّ إِلّ من حمر النعم» سمعت رسول اللهبلشتة 
يقول له خلّفه في بعض مغازيه فقال له علٌِ: عورا عامي ب لحا وزاك 
له رسول الله بلتتكة: : 'أمَا َرْطَى أن تَحُونَ منى بِمَنِْلةَِارُونَ من مُوسى إلا أنه لامو بَمْدِي 
وسمعته يقول يوم خيبر: : ١لَأعْطِينَ‏ الزَاََ رجلا يب الله وَرَسُولَهُ وَيْبُهُ الله وَرَسُولَُ» قال: 
فتطاولنا لها فقال: «اذْعُوا لي عَلِيًَا فأتى به أرمد؛ فبصق في عينه ودة الذاية اليه قمع الذه عامسةه 
فيلا نالك هذه الآنة: #فَن حَاجكَ فيه من بعد ما جَاءَكَ من العلم فقل تعالوا تدع أبتاءنا وَأبَاء كا 
ونائا ونا 5 والفا رافك ثم تل فجمل آمنة اله عل الاذنَ4 معدو ال فجران رةه 
دعا رسول اللهبخية عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناء فققال: «اللْهُمَ هَوّ وَلاء أَهْلٍ». 

)١(‏ ومن الشّواهد على أنَّ كلمة: «السّنة؛ كانت في القديم لا تطلق إلى على من كان منحرفاً عن أمير 
المؤمنين :3 ما جاء في ترحمة : الإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السّعدي أبو إسحاق الجوزجاني» 
قال ابن حبّان عنه: وكان حريزيّ المذهب ول يكن بداعية إليه. وكان صلباً في السّنة حافظاً 
للحدية» إلا الدنمن ناته رب كان يتتذى طوزى الثقات لابو حهيان 40/0 ولس كنى أن 
قوله: لم يكن بداعية إليه أي إلى مذهب حريز بن عثمان في التصب - محاولة لدرء حكم الفسق 
عنه. فإِن كثيراً من فقهاء العامّة لا يجرّزون شهادة المبتدع إذا دعى إلى بدعته. 

قال النووي في شرح مسلم :1١ /١‏ قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي 
يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق» وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا في روايته» فمنهم من ردّها 
مطلقاً لفسقه ولا ينفعه التأويل» ومنهم من قبلها مطلقاً إذا ل يكن تمن يستحل الكذب في نصررة 
مذهبه أو لأهل مذهبه؛ سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية وهذا محكىّ عن ار 
لقوله: اقبل شهادة أهل الأهواء لا الخطابية من الرافضة» لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم 
ب 38 تقبل إذا لم ؛ ا 0 


سي 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي 0] 10" 


جم 

وقال بعض أصحاب الشافعي اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول الدّاعية. 
وقال أبو حايّم بن حيان بكسر الحاء ‏ لا يجوز الإحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة؛ لا خلاف بينهم 
في ذلك. وأمّا المذهب الأوّل فضعيف جداً. ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث 
الإحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة؛ ولم يزل السَلف والخلف على قبول الرواية منهم 
والاحتجاح با والتاع منهج وإسماعهم من عي إنكار متهيم. إنتهى 

لا أريد التكلّم في هذه الدَّعوى التي باتت رهن الدّفاتر وبطون الأوراق فِإِنَ الصََّحيحَين عندهم 
يكفيان لعرض صورة للواقع غير التي راح يطبّل عليها النووي وأشياخه؛ ولو تمعن المنخصف 
الخبير بحال بعض رجال البخاري ومسلم لألفاهما يرويان عن كثير من أهل البدع الذاعين 
إليها. 

نا الكلام في أن ابن حبّان اعتبر النصب بدعة خفيفة» وفي نفس الوقت اعترف بفسق الجوزجاني 
من حيث لا يشعرء إذ من المسلّم أن صاحب البدعة عندهم لا يخلو من أحد وجهين: إما بدعة 
يكفر بها وإمًا يفْسَّقء فاتفقوا على أن الأوّل لا يحتح بهم مطلقاء واختلفوا في الثاني» بين الأخذ 
مطلقاً والردّ مطلقاء والتفصيل بين من يدعو إلى بدعته ومن ليس كذلك. ومن الواضح أن 
البغض والعداء لأمير المؤمنين:2ّة يخرج صاحبه من الإسلام وهو كفر صريح بلا ريب. لشهادة 
الكتاب والسّنة عليه. فالكافر والمنافق سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. فهو تمن يحرم أخذ 
الرواية عنه والإحتجاج به. 

وما ابن حبّان الذي صار ممّه تبرئة الجوزجاني من وصمة الفسقء تناقض مع نفسه فتارة يقول:لم 
يكن بداعية إليه» وأخرى: ربما كان يتعذى طوره! 

ولا يسمح بنا المقام أن نبيّن كيف أن الجوزجاني كان يتعدّى طوره, لتعرف أن هذا الوصف هو أشد 
خزياً من الدّعاء الى بدعته ولكن مما مني في البحث هنا أن ابن حبّان يشرح لنا مقولة «السّنة؛ 
التي كان عليها السَّلفء وهي تتّحد لفظأً مع ما يطلقه أكثر المسلمين اليوم على أنفسهم. وتفترق 
معنىٌ؛ وإن كان الخلف عيال على السّلف. 

ااا يي اتوم رت الا حي روي الذي إساااسن ارت الوا سين اه 
بل هي ما سنه لهم معاوية , بن أبي سفيان. ولا أظنّ مسلاً يمتلك الجرأة بالقول أن سب عل نظ 
وشتمه من سنة النبى ”تت . 

قال العلامة الْحَضْرَمَوْتي: وقوله: كان صلباً في السّنة ما هي تلك السنة؟ ما أراها إلا التي أتكر أهل 


دمشق على عمر بن عبد العزيز تركهاء وهي لعن مولى المؤمنين وصاحوا به. فلعنها الله من سنة. 
سي 


”5 لا صلح ا1إمام الحسن لله 


(حرّان) يخطب نم ختم خطبته ول يقل شيئا من سَبٌ أبي تراب كعادته؛ فتصايح 
اناف من كر خاتلن؟ ولت وعناف الشقة لتحت ترك الشنة اا 


ىم 
ولعن الله من سنها. ومن عمل بها كائناً من كان. وقوله كالمعتذر عنه: إنه من صلابته ربعا كان 
يتعدى طوره. عذر أقبح من الذنب. لأنه من باب غسل النجاسة بأخبث منها. العتب الجميل 
على أهل الجرح والتعديل / 81. ْ 

والجوزجاني هذا من أئمة الجرح والتعديل عندهم. فمنه يؤخد وعليه يعوّل في هذا الباب. وبالله 
أقسم أن هذه لمصيبة كبرى ونازلة عظمى أن يسلم كرميّ التعديل والتجريح لناصبي وقح. 
يتَحخذ الوقيعة بأمير المؤمنين :32 دينا وشرعة ومنهاجا. 


2 0 3 2 2 ع 2 3 6م 2 
ومن عَجب الدنيا حكيم مُصَفْر وأغعمّش كحال وأعْمّى منجم 
د و ا ل ل ل كرمة 
وَقَارسنَائرْك وَهِنْدِي خَطِيبنَا تَعَالَوَا عَلَ الإشلام نَبْكِي وَتَلطِمً! 


)١(‏ «الإسلام بين السّنَة والشّيعة؛ (ص 255). (المؤل ف ذة) 

وا شف النداومي 41ت كنات الفقن لاعن عاد /الالاسمسفيرك اناك :414/1 لفت 
للصّنعاني ,729/1١١‏ المصنف لابن أبي شيبة 4/ 544.: عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
ابن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتن هرم فيها الكبير ويربو فيها الصّغير إذا ترك منها شئ 
كاله قالواة وفص ذال قيال إذا ذهبت علماؤكم وكشرت جهلاؤكم وكشرت 
قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلّت أمناؤكم والتمست الذنيا بعمل الآخرة وتُفقه 
لغير الذين. انتهى 

وروي أيضاً عن أمير المؤمنين.: من خطبة له قال: «كَبِف أَنُمْ إِذًا لَبَسنْكُمْ فِْنَةُ َه يربو فِيهَا الصَِّيرُ 
وَبْرَم يها الكَبيرُ يجري الس عَلَيهَا وذو شة كذ ينها ع كذ قَدْعْيرتِ انه 
وَقَدْ أنى الّاس مُنْكراً :»لكا الشرزيت //694. 

«والفتنة» هذه ليست غير «اسُنْة4 سب ولعن أمير المؤمنين 2ه لية التي أسَّسها معاوية» وهذا الفهم م 
يخف على كثير من مرّت به هذه الأحاديث ودرس أهمّ الفتن التي واكبت دولة بني أمية» فرأى 
أن لعن أمير المؤمنين:ت: وسبّه كان من أشدّهاء وقد روى الجاحظ في كتابه: العثمانيّة / 23586 
عن العبّاس بن بكار الضبي قال: حدثني أبو بكر الهذلي عن الزهري قال: قال ابن عباس 
لمعاوية: ألا تكف عن شتم هذا الرَّجل؟ قال: ما كنت لأفعل حتى يربو عليه الصغير ومهرم فيه 

سي 


ثم كانت «سُنَةَ معاوية» هي الأصل التّاريخي لتكوين هذه الكلمة تكويناً 
إصطلاحياً آخر. تناسل مع الأجيالء وتُنوسسيت معه مناسباته السّياسية الأولى. 

وانتباهة منصفة في تناسق نفسيّات الرّجِلء تغنيك عن استعراض أمثلة كثيرة من 
أعماله في هذا السبيل.. 

وبعد هذاء فم| ظنك بمعاوية لو قُدّر له الظّفر في حربه مع الحسن.ء وقُدّر للحسن 
الشهادة في الحرب؟ 

أفكان من سوابق الرّجل هذه. ما يدل على أنَّه سيلزم جانب الإعتدال والقصد. 
في استغلال انتصاره تجاه فُلولٍ الحرب من شيعة الحسن والبقيّة الباقية من الثَابتين على 
العقيدة والإيمان؟ أم أن مَوجّة إبادة ساحقةٍ ستكون هي عنوان علاقاته هؤلاء» بعد 
موقفه الصّريح من السّلالة التبويّة نفسهاء وبعد أن يكون قد طحن في هذه الحرب 
أكبر رأس في البيت التَبويٌ العظيم. 

إذ تعاوانة سوف لأكتى وعدنزلك أجدا بو تسوك لاي ددساتداء زلا 
يتورّع ديناء من أن يمضي قدماً في تصفية حسابه مع المبدأ الّذي أقضَّ مضجعه وأكل 
قله وهورى بكبانهن سنا وق عاء اتخاذفة ين مند طلعت الماشدة بالتوو ل الدنايل 
منذ هزمت المنافرة أميّة إلى الشام. 

وما كان معاوية بالذي يعجز عن وضع «تدابير محبوكة» أخرى لعملية محق 
الشّيعة» بعد مقتل الحسن. يحتال بها على المغرورين بزعامته من الجيل الذي شد أزره 


ح 
الكبير. فلا ولي عمر بن عبد العزيز كف عن شتمه فقال الناس: ترك السّنة. قال: وقد روي عن 
ابن مسعود إِمَا موقوفاً عليه أو مرفوعاً: كيف أنتم إذا شملتكم فتنة يربو عليها الصَّغير ورم 
فيه الكتير» خرف غليها الالبى تدوع مقو فإذاع ينها شرن قل غيرت الس 


[آا صملج الإمام الحسن لقة 
على اصطناع ه ناه من مخالغات. 

وهو صاحب تدابير #لعن أهل البيت» وصاحب تدابير «رمي عل بدم عثمان». 
فلتكن َالِتَهَ أثافيه تدابيره في "القضاء على التَّشيّع» مادَياً ومعنوياً. وإنَّه لرجل الميدان في 
تعبئة هذه الألوان من التدابير. 

تالالا ور ا ا 
المفوّضة للإيجار. فلتضع المحديث عن رسول اللَه يب وفق الخطط المرسومة, 
ولتنتهك المبادئ العلويّة انتهاكاً فتمسخها مسخا 55 ازدراء تنتزع به استحقاقها 
للبقاء بين التاسء ثم لتخلق منها ‏ وقد خلا الجوَ من آل محمد ينطق ردّة أخرى عن 
الإسلام 5 بها بْنَاة الإسلام ومهابط تنزيله ومنازل وحيه ومصادر تعاليمه أنفسهم. 
ثم لتشرّع للناس مع تمادي الوضع والرّفع -إسلاماً آخر. هو قريحة معاوية لاما 
هتفت به الهاشميّة من وحي السّماء. 

وكان هذا هو الذي عناه الحسن نيا حين قال: «مَا تَدْرُونَ مَا عَوِلْتُ وَاللْه لَلَِي 

وما شيءٌ خيراً من طلعت عليه الشّمس من حفظ العقيدة وتخليد المبدأً. 

وكان هو ما عناه - أيضاً ‏ الإمام محمّد بن عي بن الحسينٍ بن عَليّ بن أبي طالب 
(الباقر )م ما ل س0 «إنَّهُ أغلَمُ بن بَ) صَنَعَ ولا مَاصَنَعَ 
لَكَانَ أْمْرْ عَظِيجٌ.»)” 

0 وأغلب اللَّن أنّ خطوات هذه المراحل الثّلاثء بلغت بالقارئ الكريم 
هدفنا المقصود من البحث. قبل أن نُعلن عنه صريحاء وكشفت له بتدرّجها الرَّفيق 


.5١١/١ علل الشرائع للشيخ الصّدوقجة‎ )١( 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسيي [] 11" 


كثيراً من الغموض الذي هيّأ جوًاً للتقد الموروث. 

لزاه لان نولا عدا هنا اد عيكاء ار لاسن اتفلاق :ظريدق النصوادة غييد 
الحسن 6 ب الذي كان معناه امتناعها هي منه؛ دون امتناعه هو منها: 

إن الحسن لو حاول أن يجيب على جِدَّة مأزقه اتتي اصطلحت عليه في لحظته 
الأخيرة في المدائن» بإراقة دمه الطاهر في سبيل الله عر وجل إنكاراً على البغي الذي 
صارحه به سِتّون ألفاً من أجناد الشَامء وإيثاراً للشّهادة ومقامها الكريم لحيل بينه 
وبين ما يريد» ولكان بلا ريب ذلك المقتول الضَّائع الدّم الذي لن يستطيع 
أصدقاؤه في التّاريخ أن يسجّلوا له الشّهادة ى) تقتضيها كلمة: 'شّهيد). 

ذلك لأنَّ الظّرف المؤسف الّذي انتهى إليه طالع المدائن با عبرت عنه الفوضى 
الرّعناء في صيحاتها الكافرة وفي سلاحها ‏ أيضاً » وبعا كشفت عنه كتب الخونة 
الكوفيين في مواثيقهم لمعاوية على الفتك با حسن - وهو ما وقف عليه الحسن نفسه في 
رسائلهم » كل ذلك يفرض علينا الإستسلام للإعتقاد بأنَّ فكرةً وَقويّة الأنصار من 
رجالات المعسكرء كانت قد قرّرت التورّط في أعظم جريمة من أمر الإمامنيّة. وأئّهم 
كانوا يعحتدوق الفاض الآقازاك هذه البائقة الكتريئ 

ووجدوا من تلاشي النّظام في المعسكرء با انتاشه من الفزع وبما انتابه من الفتن. 
وبا بلغه من أخبار مَسْكِنء ومن الفوضى «المصطنعة» التي أطْلَّعَت رأسها بين جماهيره 
ُو" ظرفاً مناسباً لإنزال الضربة الحاسمة التي كانت هدف الخوارج فيا أرادوه من 
جهادهم مع الحسن وكانت غاية «الحزب الأموي» فيا تم عليه الإتفاق بينه وبين معاوية. 
ولا ننسى أنْ معاوية نفسه كان قد لوّح للحسن نيه في رسائله الأولى إليه؛ بها يُشعره 


)١(‏ «اُوجُ» من المَوّج. ورّجل أَهْوَجُ بَيّنُ ال ممَوَج: أي طَويل به طَّيْشُ وتَسرّعٌ» تاج العروس 
.011١/*‏ واهْوّحٌ: الحُمْقٌّ. لسان العرب ؟/ 945" 


3 لأا صلعح الإمام الحسن لله 


اانه يلة الخطه القدر ههه رك الامو وال ق] مق قله عازه واد أن توق 
منيتك على أيدي رَغَاع من التاس !!»". 

وبلغ من دِقّة الموقف وتَوثّر الوضعء في لحظات المدائن الأخيرة؛ أن أيَّ حركة من 
الإماملية سواء في سبيل الحرب أو في سبيل الصّلحء وفي سبيل الإنضمام إلى الجبهة في 
سكن ارل فيل الغوده إل الكرفة حفنكلة دلاند أن تفلن إل غلاف خنات فتمره 
راي قوري ين 1 عفشي كر بها بك السعارية لمن لدقلعيه وخر ابن 

ولن يُطفئ الثائرة يومئذٍ لو اتقدت جذوتها إلا دم الحسن الرّكي. 

وللثورات الجامحة أحكامها القاسية وتجنياتها التي لا تبالي في سبيل الوصول إلى 
أهدافها بالأشخاص مهما عظمت مكانتهم في النفوس. 

أوالسك نل انمو شاباظ الداع وات فال عب وال 1 وطن كافيك لا 
الطعنة التي تطوّعت إلى قتله عن إرادة وعمد؟ وكان قد خرج إذ ذاك من فسطاطه يوم 
العمووة اها لهل :3 الذاك #العيد د برعل الاسريي لكورق متاك أقدر عل اناد 
فلار من تلن 

وهنا يقول المؤرّخون ما لفظه: «وأحدق به طوائفٌ من خاصّته وشيعته» ومنعوا 
عنه من أراده وفي نص آخر: لولاا واخراسي ب “أفيون: فَهمَّ كانوا 
يدفعون الناس عنه؟ وَمِمَّ منعوا من أراده؟ راس عنك ادص عا أنه أعييم قي ذا 
عل حياتة» :وآن القية رم اافعة كوريج اهدي وذافعون عنه اكشفوا ذبعد قلي دق 


.”37/١15 مقاتل الطالبيين / لالاء شرح النهج‎ )١( 

.4١/1١7 شرح النهج‎ . ١1١ /” الإرشاد للشيخ المفيدة‎ 5١ / مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(*) نفس المصادر المتقدّمة. كذلك الأخبار الطوال للدّينوري /7117. والّذين أطافوا به هم ارَبِيعَة 
وَمْدَانَ' بعد أن طلبهم صلوات الله عليه. 


(القسم الثاني) في ا موققف السياسي 0 ١/ا_‏ 

أعداءٍ يتدافعون عليه؟؟ 

وهل كان انكفاؤه إلى مقصورة سَعد بن مسعود. إلا ليبتعد عن المحيط المفتون 
الذي أصبح يستعد لثورةٍ لا يدرى مدى اندفاعها بالموبقات؟. ورأى آم رأسه انسياح 
فصائله أنفسهم في مضاربه نهباء وفي مقامه المقدّس تكفيراً وسبَء ورأى تحاملهم 
المقصود على ايذائه وتدافعهم العامد على العظيم من أمره. فعلم أنّهم أصبحوا لا 
يُطيقون رؤيته» وأن ظهوره بشخصه بينهم هو مثارٌ تَرّدهم الخبيث» فانتقل غير بعيد. 
وكانت انتقالته نفسها إحدى وسائله لعلاج الموقف. لو أنه وجد للعلاج سبيلا. 

وبديبيّ أنه لم يكن أحد آخر في الدّنيا كلّهاء أحرص من الحسن نفسه على الفوز 
في قضيّته. ولا أكثر عملاًء ولا أشدّ اهت|مأء ولا أنشطٌ حيوية» ولا أسرع تضحيةً في) 

وبديبيٌ أيضاًء أنه يكن ليفوته ما لا يفوتنا من رأيء ولا يَخْطَُه ما لا يطَننا من 
تقوور رو لقو در سكف سنائر مواح له هل الما ندل الذميت الذى غالب مقداكله كابيا 
ثمّ اختار للها أفضل الحلول في حربه وسلمه ومع مراحل جهاده ومعاهدات صلحه. 
وف عاصمة ملكه «الكوفة» وعاصمة إمامته «المدينة». 

ترق أفكان من جنون هذه اللحظات ف المدائن» محال للموت الذي يصتم 
الحياة؟ أم هو المجال الذي لا يصنع إلا الموت في الموت أبديّا وهو ما يجب أن تَرْبَأ عنه 
اللقرس الكرومة الى لفوت إلا الى يدها ١‏ ارقف ان 

فأين إمكان الشّهادة للحسن يا ثُرى؟ 

ولقد ير في النّمس حتى ليَضِيقُ حب الحسن ذَرعاً بب| يترسّمهِ في ذهنه من معالم 
الخطوب السّودء التي كانت تتدفق بطوفانها الرّهيب على هذا الإمام الممتحن في أحرج 
ساعاتهوادى نشطاتة: 


"١‏ ل صلح الإمام الحسن لق 


ربها كان للذَّهن قابليّة التَصوّر أو قابليّة الهمضم للحوادث المي ترجع إلى 
مصادرها الإعتيادية في الناسء من العداء الشخصي-. أو النزاع المَبَلِء أو الخلاف 
النُظري ‏ كعداء معاوية للحسن, أو خصومة بني أمية للهاشميين. أو خلاف الخوارج 
على عم وأولاده ياغ -. أمّا الحوادث التي لا مرجع لها إلا الطّمع الذَّنيء فإنّهِ من آلم ما 
يتصوّره الإنسان من شذوذ الناس. 1 

أفتظنٌ أنَ من الممكن لشيعيّ يعتقد إمامة الحسن كرا يعتقد نُبِوّة النبِيّ» ويعيش في 
نعمة الحسن كما يعيش في نعمة أبيه» ثم تُحَدَّئْه نفسه بالخيانة العظمى في أحرج اللّحظات 
الي كر بإمامه وول نعمته. وأحوجها إلى الإخلاص الصّحيح من شيعته؟ 

أجلء إِنَّا للمؤامرة الدّنيئة التي كانت من صميم الواقع الذي دار حول 
الحسن ني في إِنّان وجوده في المقصورة البيضاء بالمدائن!! 

فانظر إلى أيّ حدَّ كان قد بلغ التفسّخ المُلّقي في الجيل الذي قُدَّر للحسن أن 
يتخذ منه أجناده إلى جهاد عدوه. 

قد يكون الفرد بيذاته من ذوي الحسب. وقد يكون على انفراده من ذوي 
السّكينة» ولكنّه إذا انساح بضعفه المتأصّل في نفسه مع العاصفة الطارئة. واحتضتته 
الحراهين المتحتننة مق حولة» كاذ عندير ا بأن تغلب عليه روس الاغة فنا يعر إلا 
اتعورهاءؤلا يذكر إلا بتكرهاة ولا يدل إلا بعناها نوف لقب عاك رب وعباغره 
الفطرية مخالفة لا تنفك في أكثر الأحيان عن الندم الجارح عند سكون العاصفة وتبدل 
الألجوال: 

وهكذا كان من السّورة الجاحة في ضوضاء المدائن يومئذٍ ما أخضع لتيّاره حتى 
الشّيعيٌ الضَعيف. فنسي تشيّعه ونسي عنعناته» ونسي حتى المعنويّات العربيّة السَاذجة 
التي تتحلّل من الدّين على اختلاف نزعاته!! 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي (] ١7‏ 


تك 


فإنّهِ إن ل يكن إمامّك فول نعمتك. وإن لم يكن ول نعمتك فالكريم الجريح. 


وهذا فال و انعا تنظ ]إن ا ع كني ب اك رركا ود يور اموي 


ومثلٌ واحدٌ حفظه التّاريخ» يدل على أمثال كثيرةٍ نسيها التّاريخ أو تناساها. 


وعد حر هرد نار اللاي اميه ل أخوييه لحيحه اللترن كيرا علية 


0 ع 6 ع5مت 


الصلح. قال: «مَا أَرْدْتٌ بِمُصَاَتِي مُعَاوِيَة يَهَ إلا أنْ أذْفَعَ عَنْكُمُ القَثل»". 

وين المعنى كلمات كار 

وللتوفر على فهم هذه الحقيقة بشيءٍ من التّفصيل الذي يخرج بنا إلى القناعة با 
أحمله الإمام مهذا القول» نقول: 

م يكن التّرَاع بين الحسن ومعاوية في حقيقته» زاعاً بين شخصين يتسابقان إلى 


عرشء وإِنَّا كان صراعاً بين مبدأين يتنازعان البقاء والخلود. وكان معنى الإنتصار في 


)١(‏ أقول: لا شك أن من طعن الإمام الحسن صلوات الله عليه ل يكن شيعي لا بالمعنى العام وهو 
المحبّ فقط ‏ ولا بالمعنى الخاصٌ ‏ من يعتقد إمامته بل هو من الخوارج الّذين انضِمّوا معه 
بغية قتال معاوية» وهذا ما تجده مصرّحاً به عند كل من ذكر الواقعة : أنهم حين بلغهم أن 
الحسن ني يريد تسليم الأمر إلى معاوية قالوا: : كفر والله الرّجلء ثم شدٌوا على فسطاطه فانتهبوه 
حتى أخذوا مصلاه من تحته. دقام التوعل شويى سدم فى تطبر ير فعير كاك ل 
«الجراح بن سنان» فلا مرّ ني مُظَلِم سَابَاطء قام إليه فأخذ بلجام بخ بغلته وبيده معول فقال: الله أكير 
يا حسن أشركت كما أشرك أبوك من قبل» ثم طعنه فوقعت الطّعنة في فخذه فشقّته. .. أنظر المصادر 
التي ذُكرت سلفاً. أ. وهذا المنطق ليس منطقاً شيعياً بل هو خارجيٌّ بحت يعرفه كل من زاول 
التاريخ . وهذا أمرم يخفَ على المؤلّف وقد أشار في ما مر عليك من الكتاب الصّفحة / 007 بقوله: 
«ولقد تدلّ ملامح التّداء بالتُكفير للحسن نيه من قِبَلٍ التائرين عليه من جنوده هناكء أنه كان لسان 
حال «المتوارج»» وكانت هذه هي لغتهم النابية إذا استشرى غضبهم على أحدٍ من المسلمين أو أئمّة 
المسلمين.» 

(5) الذَّيئَوَريَ (ص”0") [الأخبار الطّوال/ .]77١‏ (المؤلّف +ة) 


غ7 لا صلح الإمام الحسن لظ 


هذا التزاع» خلود المبدأ الذي ينتصر له أحدٌ الخصمين المتنازعين. وكذلك هي حرب 
لمبادئ التي لا تسجّل انتصاراتها من طريق السّلاح؛ ولكن من طريق الظّفر بثبات 
العقيدة وخلود المبدأ. وربم| ظفر المبدأ باخلود ولكن تحت ظلّ اللّواء المغلوب ظاهراً. 

وانقسم المسلمون يومئذء على اختلاف رأهم في المبدأين» إلى معسكرين يحمي 
كر علي فيز واكك ادر ها ار عن سر لا 

فكانت العلويّة والأَمَويّةَ وكانت الكوفة والشام.. 

ونخلت الأدوار الإستفزازية الع لعبها معاوية» باسم الثأر لعثان». معسكر 
الشَّام من شيعة علِنٌّ وأولاده8540. فكان لابدَّ ل هؤلاء أن ينضووا إلى معسكرهم في 
الكوفة» وفي البلاد التي ترجع بأمرها إلى الكوفة» غير مروعين ولا مطاردين. 

واجتمع -على ذلك في الكوفة والبصرة والمدائن والحجاز واليمن عامّة القائلين 
بالتشيّع لأهل البيت 2 . 

وخَلّصّ إلى عاصمة الإمام في العراق من الأمصار كلّهاء الثقل الأكبر من أعلام 
المسلمينء وبقايا السّيوف من المهاجرين والأنصار. فكانت كوفة عل عَلَ عهد الخلافة 
الهاشميّة مَباءة الإسلام, والمركز الذي احتفظ بتراث الرّسالة بأمانةٍ وصبر وإيمان. 

وكان طبيعيّاً أن يستجيب لدعوة الحسن. في زحفه للموقعة الفاصلة بين 
الندارع: عا تةتهذة انك الكعارة فته ف الكرفة بع وفناة أبدلكا مشو 
وشيعة أبيه وصحابة جد تَليْكُك فإذا هم جميعاً عند مواقعهم من صفوف وحداتهم» 
في الجيش الذي يستعدٌ في «النْحَيلّة). 

وم يكن في الدّنيا كلّهاء قابلَةٌ أخرى لصيانة التّراث الإسلامي على وجهه 
الصّحيحء كالقابليّات التي لمّها جناح هذا الجيش» بانضواء هذه الكتل الكريمة إليه. 
وفيها أفراد الأسرة المطهّرة من الهاشميين. 


[القسم الثاني) أي ا موقف السياسي لآاها؟ 


والتضاك وعدات لكف ولام الجبايا كترم الناس» نباك قن ميق 
- على عرض واسع لمختلف عناصرهم وشتّى منازعهم ونتائج أعمالهم. 

وكان المضينُ في الرّّحف ضرورةً اقتضاها الظّرف الطّارئ كما أشير إليه آنفاً. 

وما هي إلا أيَام ل تبلغ عدد الأصابع؛ حتى انتظم المعسكران في «المدائن» 
وا مَسْكِن» أقسام الجيش كلّهاء فكان في كلّ منهما جماعةٌ من الطَّبقة الممتازة في مسلكها 
ومعنويّاتها وإخلاصهاء وجماعات أخرى من طبقات مختلفة منوّعة. 

وجاءت هزيمة عبيد الله بن عباس ومن معه إلى معاوية» أشبه بعملية تصفية قد 
تكون نافعة» لو لم تُعزّزها تَكّبات أخرى من نوعها ومن غير نوعهاء ذلك لأئَّا نخلت 
معسكر مَسْكِنء وهو المعسكر الذي نازل العدوّ وجهاً لوجه. من الأخلاط التي كانت 
العضو الفاسد في هذا الجيش. 

عاق اللاائة فقت كان الكسين وشضاطةة ف سواذه اناه الهدرومين لا شب 
لهم الوصول إلى معاوية فيفرّون ولا يستفزّهم الواجب فيرضخون. وكانوا في 
المستقبل القريب» أداة الكارثة التاريخية» بها حالوا بين الحسن وبين أهدافه من هذه 
الحربء وبم| أغلقوا عليه من طريق الشّهادة الكريمة» وب أفسدوا عليه كلّ شيءٍ من 
أمره (كما مر يانه قريي). 

ولف فى الآن أن شيعا واعدرا كدان لابوال خم فهازل الل سيد 
الإستمرار على الحربء أو في سبيل الإمتناع على الصّلح. 

ذلك هو أن يصدر أوامره من حصاره في «المدائن» إلى أنصاره في «مَسْكِن) 
بمباشرة الحربء تحت قيادة القائد الجديد «قيس بن سعد بن عبّادة الأنصاري». 
الرّجل العظيم الذي نعرف من دراسة ميوله الشّخصيّة أنه كان يُؤثر الحرب حتى ولو 
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صالح الإمام'". وإذا كانت ثورة المشاكسين في المدائن» قد حالت دون تكتيب هذا 
الجيش للقتالء فما كانت لِتَحول دون إرسال الأوامر إلى المخلصين الأوفياء في جيش 
مَسْكِن با حرب. إِنْ سِرَّاً وإن عَلَمَا. 

ومن المحتمل أن كثيراً من المغلوبين على أمرهم من مجاهدة المدائن المخلصين. 
كانوا يستطيعون التسلّل إلى المَسكِن» لإنجاد العو أنت المحاربة هناك» فيا لو وجدوا 
مو بعانت الس ا ستحدادا هذه الفكرة أو :تديحما علتها. 

ولعل من المحتمل أيضاً أن الإمام نفسه كان يستطيع هو أيضاً وبعد تَرِيِّت غير 
طويل» يننظر به فوت الزّوابع الدّائرة حوله في المدائن» أن يفت إلى مَسْكِن حيث 
النّصر الحاسمء أو الشّهادة بكلّ معانيها الكريمة في الله وفي التاريخ. 

فلماذا ينزل إلى الصّلح» وله من هذا التَّدبِير مندوحة عنه؟ 

نقول: ربهما كان في مستطاع الحسن إصدار هذه الأوامر في لحظاته الأخيرة في 
المدائن» وربما لم يكن. 

وعل كل من التقديرين» ف| كل مندوحة لَوّحت بنجاح, يجوز الأخذ بهاء ورب 
تدبير في ظرفٍ هو نفسّه مفتاح مآزق صعاب لظرفٍ آخر. وهذه هي القاعدة التي 
يجب الإلتفات إليها عند الأخذ بأيٌّ اقتراح في أي من المآزق. 

وهنا أيضاًء فهل فكّر مقترح هذا التَّدبِي في المدّة اَي كان يمكن أن تستوعبها 
حرب أربعة آلاف -هم جيش الحسن في مَسْكِن ‏ سين ألفاً هم جيش معاوية أو 
ثانية وستّين ألفا؟ وأستغفر الله بل حرب مجموعة من جيش تنازل مجموعة من جيش 
تزيدها خمسة وأربعين ضعفاً! (إرجع إلى تحليل النسبة العددية بين الفريقين عسكر 


)١(‏ يراجع عن هذا ابن الأثير (ج"ا ص 117) ٠7/71‏ 5]. (المؤلّف وة) 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسي (] /ا/ا" 


مَسْكِن وعسكر الشّام في الفصل .")-١١-‏ 

وهل فكّر مُقبَرح هذه المندوحة:؛ فيا عسى أن يكون موقف الحسن عند انتهاء 
|الحظاك التصيرة من عمريهدة الارى: وضيدما مقائن البباكير من الضارة و دك 

نه ولا شك الموقف الذي سيضطرّه ‏ لو بقي حيّا إلى التُّسليم بدون قيدٍ ولا 
شترط. 

وإنّه ولا شكٌ الطّالع الجديد الذي كان ينتظره معاوية للإجراءات الحاسمة بين 
الكوفة والشَّام الإجراءات التي لا تعدو الإحتلال العسكري المظفر بويلاته ونقماته 
التي لا حدَّ لفظاعتها في أهل البيت وشيعتهم, وأخلق باحتلالٍ كهذا أن يطرّح بكل 
أماني البلادء وبشعائرها الممتازة» ومبادئها التي قامت على جماجم عشرات الألوف من 
صفوة الشهداء المجاهدين في الله. < 

ولالخال :اد تعدا بلطتي هذه انناف العتية اف لعكي تف قاذ 
المندوحة المنتقضة على نفسهاء وإن من أبرز أخطائها أنها تنقل الحسن في أقصر زمان - 
من خصم مرهوب يمل الشّروط على عدوٌه؛ إلى محارب مغلوب لا مر له من التَّسليم 
بدون قيد ولا شرط. 

وهذا فيا لو اتكشفت اللعرب والحسن حي يحال بينه وبين الإشتراك فيها. 

وأمّا لو قَدّر هذه الحرب القصيرة العُمرء أن تجتاح في طاحونتها حتى الحسن 
لينال الشّهادة» وافترضنا أَنّه كان قد استطاع التسلّل إلى مَسْكِن والإشتراك في القتال - 
الأمر الذي لا ينسجم وسير الحوادث هناك كما عرفت قريباً ‏ فالجواب هو أن الشّهادة 
التي يكون ثمنها إمحاء المبدأ إمحاءً أبدياء لا يمكن أن تكون وسيلة نجاح في الله ولا في 


.781/ / فصل: «موقف الحيرة», الصّفحة‎ )١( 


ل صلح الإمام الحسن لق 


التاريخ. 

وإِنْ التّاريخ الذي سيّناط به ذكر هذه الحرب» بعد شهادة الحسن وذيولها 
المؤسفة» سيروي للأجيال من شؤون الحسن وحروبه. ما لا يخرج بمفهومه عن معنى 
١الخروج».‏ وذلك هو ما أردنا التّلميح إليه في كلامنا على ١خطّة‏ معاوية تجاه أهداف 
الحسن» من هذا الفصل". 

ولكي نزيد هذا الإجمال توضيحاً نقول: 

علمنا مما تقدّم» أن الصّفوة من حملة الكتاب. والبقية من الصّحابة الأبرار» 
والحكية لمكا دن ا رنيعة الاو ننامي كاتوا قد اعون الي انا ترون ييه إن 
نعاورة رةه ةبرو لذ تعر قو زان الخد فرع نهة | المار د لني ههارا عن اتلدة فجي 
في| دعا إليه من الجهاد. 

فكان لوقك هده اللحظة البوية الد كتين امسن يعوزق اشع بالرقنت 
الأتشدوق انوس مول انلك وان لتقبافاين سرف نوم كان برو انان كله 

وعلمنا مما تقدّم أيضاً أنه ميكن في الدّنيا كلّها مجموعة أخرى تؤتمن على التّقَل 
الأكبر من نواميس الإسلام. والمبادئ المثالية الصّحيحة على وجهها الصَّحيحء مثل 
هذه المجموعة التي اجتمعت للحسن في هذا الزّحف. 

فكان معنى تنفيذ فكرة الحربء والتورّط ببذه الزمرة في القتال المستميت الذي 
لن يتكشف منهم على نافخ صَرَّمَةٍ قطء هو التفريط بالثقل الأكبر الذي يحملونه رلا 
عله ذا اكد عيرق 


."ه:1/ةحفّصلا)١(‎ 


(القسم ا ثاني) في ا موقف السياسي ] 5" 


وكان معنى التّفريط به» انقطاع الصّلة بين عإنّ وأولاده الأئمة الميامين. وبين 
الأجيال الآتية إلى يوم الذين. 

ثم لتعودن قضيّة الحسن ‏ بعد ذلك أشبه بقضايا الأشراف العلويين» الذين 
هضوا في ظروف مختلفة من أيّام الحكم الإسلامي. ييتفون بالإصلاح. ويحتجّون 
بالرّحم الماسّة من رسول اللهيَإيكُك ثم غُلِبوا على أمرهمء فلم يبقّ من دعوتهم إلا 
أسماؤهم في أطواء التاريخ أو في كتب الأنساب. 

وما يُدريناء فيها لو صف الحساب مع آل محمَّدِ تصفيته الأمويّة الأخيرة» فقيل 
الب ا 
وانقلب الإسلام أَمَويَاه ماذا سيكون من ذكريات محم ِبلتة في التاريخ؟. وماذا 
رن نا ا عا ما ل 1 وار وه 
رجالاته المصطَمّون إلا هذه الأشلاء التي طحنتها سيوف الشَّام في هذه الحروب؟ 

وعلمنا مما تقدّم ‏ مبلغ ما تهت به أوتار معاوية بن أبي سفيان من العنعنات 
المَبَلِيّة والآنانيّات والتترات. فهل لنا ‏ وقد أيسنا من ذكر علي وأولاده في أعقاب هذه 
التّصفية إلا بالسّوءء أن نطمئر إلى ذكر محمّد ملي وذكر تعاليمه ومبادئه الصّحيحة 
0010 

والعدو المتتصر هو معاوية بن أبي سفيان» الذي ضاق بذكر الناس لأخي هاشم 
(النبيّيَلِبكة) في كل يوم حمس مرّاتٍ | تقتضيه السّنة الإسلامية في «الأذان»؛ حتّى قال 
للمغيرة بن شعبة: في عمل يبقى بعد هذا لا أمَّ لك إلا دَفناًدَفنً!!. 


)١(‏ مروج الذَهبٍ (ج١‏ ص01 [5/ 1404 وابن أبي الحديد (ج١‏ ضٍ/51 ]قال 
مط فرق لخي بق لط وفدت مع أبي المغيرة إلى معاوية فكان يات كعد عند تك 
ينصرف إِليَّ فيذكر معاوية ويذكر عقلّه. ويعجب مما يرى منه» اذ جاء ذات ليلةٍ» فأمسك عن 

هه 
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ورجاله المتتصرون هم. أخوه داشر !| 9 زياد بن أبيه»» والصّحابي امسر ااأعمرو 
رن العاص»». والذاهية _التّرِيه؟! _«الْ ِرَة بن شعْبة2» وفاتح الحرمين!! «مُسَلِمُ بن عقبة'. 
وأمثال هذه التهاذج من الغيّارى عل روات الإسلام!!” 0 


العشاء. فرأيته مُعْتَا فانتظرته ساعة» وظننت أنه لشىءٍ حدث فينا أو في عملناء فقلت له: مالي 
أراك مُعْنياً منذ اليلة. قال: يا بن إني جثت من أحبث النّاس. قلت له: وها ذاك. قال: قلت له 
وقد خلوت به: إِنَْك قد بلغت مُناك يا أمير المؤمنين فلو أظهرت عَدلاً وبسطت خيراء فإنّك قد 
كبرت؛ ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشمء فوصلت أرحامهم. فوالله ما عندهم اليوم شيءٌ 
تخافه» فقال لي: هيهات هيهات, مَلّكَ أخو تيم فعدل وفعل ما فعل» فوالله م عدا أن هلك فهلك 
ذِكرهء إلا أن يقول قائل: ا ثم مَلكَ أخو عَدِيَ فاجتهد وشمّر عشر سنينء فوالله ماعدا أن 
مكنيات :111ل يتررة ان عمرء ثم مَلَكَ أخونا عثمان فَمَلكَ رَجُلٌ م يكن أحدٌ في مشل 
نسَسبهء فعمل ما عمل وعمل به؛ فوالله ما عدا أن هلك ذكرُه وذكرٌ ما فعل به. إن أخا هام يُصرحم 

به في كل يوم حمس مرّات: أشهد أن حمّداً رسول الله» أي عمل يبقى بعد هذا لاأمَّ لك؛ إلآدفناً 
دَفناً). 

)١(‏ وتحضرني هنا كلمة جديرةٌ بالذّكر لأخينا الأستاذ عبد الباقى قرنة الجزائري حيث قال في بععض 
مناسباته: ١‏ 

يُفترض فيمن يتبوّأ أعلى هرم السّلطة أن تكون حسنائه أكثر من سيئاته» وألآيطّلع على هَنَاتِه إلا 
القليل من النّاسء كيرا تُضْمَنَ هيبةُ الدولة وحُرمتهاء وحتى لا يتجرّأ السشفهاء على العقلاء؛ كم 
تفترضن أن يكون لدي يطانة صتنالحة فين التتارية واتلكءالنذيق دلوت فل المحامحة 
ونه امساوئ» وبيُونه إلى العاّة ويعظّمون شأئه لدى الأعداء ومّن في خطهم ونبجهم. 
لذلك كان امخلفء والملوك يبون مُدبين لأولادهم يجمعون لهم بين العلم والسُلُوك كيه| تكون 
لد بهم اللياقةٌ للحُكم حينَ تحينُ دو لنّهم. وقد كان معاوية بن أبي سفيانَ على هرم السّلطةٍ في 
الشّام أميراً ومَلِكء فها هُو حظه من الأدب واللياقة والاشتقامة؛ وهل تجح في تمثبل الحاكم 
المسلم الذي يأمّر بالمعرُوف وينْهى عن المذكر؟ 

صحّ عن النبيٌ تإثنة أنه وصّف معاوية بن أبي سُفيان ِالصعْلُوك ول ييّت أنهبؤفظة وصف غيرّه بهذا 
الوصف» ومع ذلك وصَلّ الصّعلوك إلى الككم وبقي فيه عشرات النين! 

لواح راي اتاد برو عار ار لمات رسي روصا وار 
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وفي مجازر (زياد) في الكوفة» وفتن (عمرو) في صِفَين ودومة الجندل". ومساعي 
أوّل مُرئّش في الإسلام (الُخِيرَة بن شُعْبة)' لتنصيب يزيد للخلافة ولإلحاق زياد 
للأخوّة» ومواقف (ابن عقبةً) من المدينة والكعبة» كفاية للإطمئنان على الرّقم القياميٌ 
الذي صعدت إليه غيرة كل من هؤلاء؛ على الثّراث الإسلامي. وعل قدسناتك 
الإسلام» وعلى مصالح المسلمين. 

نهم عملوا ما عملواء وهم إذ ذاك على مسمع ومشهد. من آل محمَّدٍ والصَّفوة 
الباقية من تلامذة محّدِ فط ومن أشياعهم الآمرين بالمعروف والتّاهِينَ عن المتكر: 
والواقفين لهم بالمرصّاد. 

فكيف بهم وماذا كانوا يعملون» لو أصفرت الدنيا من آل محمَّدٍ وعباد الله 
الصَالحين؟؟ 


- 
الشّريعة والآداب الإسلاميّة؟ 

هل أحاط مُعاويةٌ نفسّه بأفراد من الصّا حين يُذكّرونه الله تعالى ويَدُلَونّه على الخير أم أنه قرّبٍ الدهَاةً 
الذين لا حَريجةَ لم في الدين طالًا سَلِمِتِ المصَّالم؟ 

هل كان لمعاويةً مَشروعٌ تَربوي ينْهضُ بالأمّة نحو الصّلاح والإصلاح وبْيَّىٌ الأجيال إلى تَحَمُلٍ 
مسؤوليّة تبليغ رسالة الإسلام إلى البشريّة. أم أنَهُ حرص عل التجهيل والتتسطبح وتهميش كل 
ما من شأنه أن يُشْكُلَ خطراً على مُلكه؟ 

)١(‏ «ذُومَةٌ الْجنْدَلٍه: مدينةٌ بين الشَّام والمدينة» وهي إلى الشَّام أقرب» وقيل: إِنّها اسم حصن هناك. 
وقد كان بها تحكيم الحكمين في صفين. 

(؟) كان المغيرة يقول: أنا وَل من رشا في الإسلام جئت إلى يَرْقَاً - حاجب عمر ‏ وكنت أجالشه 
فقلت له: خذ هذه العمامة فالبسها فإن عندي أختهاء فكان يأنس بي ويأذن لي أن أجلس من 
داخل الباب, فكنت آتي فأجلس في القائلة» فيمرٌ المارّ فيقول: إن للمغيرة عند عمر منزلة. إنّه 
ليدخل عليه في ساعة لا يدخل فيها أحد. أنظر: الإصابة 161//7» تاريخ مدينة دمشق 
0/٠‏ المعارف لابن قتيبة / /60. 


5 لا صلج الإمام الحسن لق 

إن التّتائج .لواضحة المستقيمة التي لا عوج في تأويلهاء هي أن الإمام الحسن افا 
لو سَحًا بنفسه وبشيعته. وفرضنا أنه كان قد استطاع حضور ميدانه في «مَسْكِن). 
لكي عل تبي ارك حي لا وق ١‏ اسح رذ ى تكن لا مزانت زعال فاك دين 
بالإعدام حتى لا يبقى منه أي أثر بين سمع الأرض وبصرهاء ولرأيت تاريخه المجيد 
وتاريخ بيته العتيده أسطورةًٌ مشوّهةً من أبشع الأساطير يُمْلِيهًَا معاوية كما يشتهي. 
ويشرحها بعده مروان وال مروان ىا يشاؤون. 

وكان معنى ذلك نباية تاريخ الرّوحية الإسلاميّة» وبداية تاريخ أمويّ له طابعه 
المعروف وخصائصه الغنيّة عن البيان. ظ 


س 0 سصس 


وفي الحديث الشريف: «لَوْ 1 يَبْقَ مِنْ بَني أَمَيّةَ ةإلاعجورٌ دَرَْاءلَبَمَثْ وِينَ الله 


ترىء فهل كان في إمكان الحسن غير ما كان؟. 

وإد أفل انعفر نوو تدان يعات النااقاتك افر اريف ة للتخفيف من عرامة 
الاجراات الكو كمي كاننت الطريقة قة الوحيدة التي لا ثانية لها. 

وحفظ الحسن بها حين استيقن هذه التّتائج كحقائق واقعة ‏ خطوط اتّصاله 
بالأجيال؛ بل خطوط اتّصال أبيه وجدّه عليهم| الصّلاة والسّلام من طريق الإبقاء على 
عوبر لقنن الل مير ادن الأنادة اللحنفةه وهو قثا نوهي ويه وال وين 
والمسخ والإزدراء. 

وانتزع من الخذلان اذى حَاقَ به في دُنياه الإنتصار اللأمع لرُوحيّته وعقيدته 
وأخراه. 
)١(‏ الخرائج لا لسعيد بن هبة الله الرّاوندي المتوقٌ سنة “لاه (ص8؟١5)‏ [57/54/1]. 

(المؤل ف <ة) | ظ 


(القسم الثاني) في ا موقف السياسسي [] 1+7" 
وهكذا ترك الدنيا ليحفظ الدين. 


وذلك هو طابع الإمامة في هذه الزمرة المباركة من آل الله. 


0-0 ظَّ 
القسم الثالثت 
تت م 


دَوَافِعٌْ المُريقين للصلح: 

وما كان بذعا من محاولات معاوية فيا هيدف إليهء أن يبتدر هو إلى طلب 
لد " فيُعطي الحسنّ كُلٌ شرطء ليأخذ عليه رطأ واحداً هو «اْلّك). 

لساري خط سنمواق بحرا قاط الفريقين لحرت تركان فى تردره عل 
تنقية هذ » الللملة عنقت تنه فى عله التنظبه المفسكرات :تدر قوون اقرب بورائ 
أن يُبادئ الحسن بطلب الصّلحء فإن أجيب إليه فذاك وإلاً فلينتزعه انتزاعاًء دون أن 
يلتحم والحسن في قتال. 

وكان عليه قبل كلّ شيء» أن يصطنع في سبيل التّمهيد إلى غايته» ظرفاً من شأنه 
أن عصريه إل تذ حالسل 

وق مهنا طالايك قل نعم راك تييع الرز ان لاأر اانه وغ ع سراف 


)١(‏ هذا هو الصّحيح كا دل عليه خطاب الحسن فيا استشار به أصحابه في «المدائن» فقال: «ألا وَإِنَّ 
مُعَاويَةَ دَعَانَا لأمر لَيْسَ فِيهِ عِرْ وَلا نَصَفَة..» [سلف ذكر المصادر الصفحة / 851 من هذا 
الكتاب]. وكم| دلت عليه مصادر أخرى خلافاً لبعض المؤرّخين الآخرين. والنَّجيح لخطاب 
الحسن اثة. (المؤلف::) 


ار كو العا وجاء وق اثائمة وعووه الى كلبو يا الناب كتريي ال غزاء أل لتر عبين: 
رئاسة جيشء وولاية قطرء ومصاهرةٌ على أميرةٍ أمويّة!!".. وجاء في أرقام رشواته 
التتقدية ألف ألف (مليون)! 

واستعمل في سبيل هذه الفكرة كُلَ قُوَاه وكُلٌ مواهبه وكُلٌ تجاربه. واستجاب له 
كثيرٌ من باعة الضّمائر الّذين كانوا لا يُفارقون الحسن ظاهراً فإذا هم عيون معاوية التي 
ترى. وأصابعه التي تعمل. وعملاؤه الّذين لا يدّخرون وُسعاً في ترويج أهدافه. 

وكانت الجيوش والأسلحة والحركات السّوقية في الزّحف إلى المعسكرات. هي 
الأخرى بعض وسائله إلى الصَّلح. ولم يشأ أن يبدأ بهم غاراته على العراق, لانه لن 
بسح مم اللسرو ركال» إلا ذا أعهه الوسائل علماة والوعائل غرف سهاونة غار 
الوسائل:قى عرزت الاش أو فى عرركالذين الخديد: 

ومن انل أن تقول" إن وسائله هذا المذان» كاتخدمن الوع المتعيرك الصت 
الدقيق الآساليت«الردى كل التوفيق» :سيل الخرفن الدى رمن اليدوم استطناء 
الظّرف الخاصٌ الّذي يُذكّر عدرّه بالصّلح. 

فإذا باع القائد في جبهة العراق ضميره لمعاوية بالمال» وباع معه أكثر الرّؤساء 
ضمائرهم بالهدات. 

واذا أصبح المعسكران في مَسْكِن واللمدائن يَعُْجَّانَ بالشّائعات التي راحت 
تمطرهما بوابل من الويل والشبور والمخاوف. 

واذا أصبح الحسن نفسّه لا يَتَسَنى له تنفيذ أوامره في جيشه با فعلته الأراجيف 
برو كولوين لا ينعطي الطيرو يتخمي ياد الكثرة من جنوده. إلالتعال سين 


.,>0/ علل الشرائع للشّيخ الصَّدوق+:‎ )١( 
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مضاربه وعلى سواعد أصحابه. 

فهل من سبيل إلا الصّلح؟ 

لوقه للدي الاعف نميالا ا ردان مدهو ااانا تفل اميق هن قار 
إذا فسدء وناسه إذا قت فيهم الفتنة» وإِنَّ لانحراف الطّبائع حُكْمَه ولحداثة الإسلام 
خاصّتهاء في القلقين من المسلمين أو في المفروضين على الإسلام فَرْضَاً. 

وإذا قُدّر للحسن أن يخسر بخيانة جنوده» أو ببراعة الفتن التي تُسلّح بها عَدوٌه 
«معركته الأولى»» فليكن منذٌ اليوم عند (معركته الثّانية» الي سانا الحنود. 
ولا يُضيرها انحراف الطبائع» ولا تزيدها دسائس العَدوٌ ولا أساليب فِتَنِه البارعة إلا 
مُضاءً ونفوذاً واتتصاراً مع الأيّام. 

وتلك هي «المَذْلَكّة التي أجاد الحسن استغلالها كأحسن ما تكون الإجادة, 
واستغفل مها معاوية أشدّ ما يكون في موقفه من الحسن يقَظة ونشاطاً وانتباهاً. 

لَه لبَى طلب معاوية للصّلحء ولكنّه لم يُلبّه إللُركسه في شروط لا يسع رَجُلاً 
كمعاوية إلا أن يجهر في غذه القريب بنقضها شرطاً شرطاً. ثم لا يسم النّاس - أذا هو 
فعل ذلك إلا أن يجاهروه السّخَّط والإنكار فإذا بالصّلح نَواةٌ السّخَّط الممتدٌّ مع 
الأجيال» :وإذا يبنا السّتقْط “نواة الثورات: الت تعاونت, عل 'تضفية السيطرة 
الإغتصابية في التاريخ. 

وليكن هذا هو التَصميم السّياميّ الّذي نزل الهسن من طريقه إلى قبول الصلح؛ 
ولتكن هذه هي التَذَّلكَة التي استغفل بها معاوية فكانت من أبرز معاني العبقرية 
المظلومة في الإمام المظلوم. 
غضاضة على الحسن ‏ بعد هذا اذا هو وقّع الصّلح وفق الخطط المرسومة. 


وإِنْ له من حراجة ميدانه الأوّلء ومن الأمل بنتائج ميدانه الثاني ما يُرَيّن له 


و 


١ بيه‎ 


لا صلج الإمام الحسن قله 


حديث الصّلحء فضلاً عما يستأثر به هذا الحديث من ظاهرة الإصلاح في الأمّة. وما 
يتفق معه من حَقَنٍ الدّماء وصيانة المقدّسات. وتحقيق وجهة النظر الإسلامي. 

وكالاف أشهرا 1 تناسن عه الأضابع العذرىولكته] باهزيك عده اللجوم عزاهر 
وزعازع» وكانت قطعةً من الزّمن يتجه إليها القلب بكلّ ما يملكه من حُبٌ وإعجاب. 
فاحت برّوائح لوقو لك فيواتمو انا الأنافة الماد كنوك تف ضا” فلنها وقضر 
مُدَتها عن حقائق كثير كثير من الئاس هنا وهناك. ل ليه 
بأفضل خواتيم الأعمال في الإصلاح. ووصلت بخاتمتها الفشيل مصلحة الدقنا 
تمهيلحة الس ان 

وزذاتاشعو ين عا ذهو ذلك السلم الأكير الى يذريهاخدماوضيول اللاي 
في الحديث الذي سبق ذكره: «إِنّ ابي هَذًا سَيّد وَسَيُضْلِحٌ الله به بن فَِتَدنِ عَظِيمَتَنِ 

ظ إن الله سبحانه عوّد أهل هذا البيت أن يحفظ هم الشَّرفَ في أعلى مراتبه وفي 
مختلف ميادينه» فإِنْ لم يكن بالإنتصار بالسّلاح. فليكن بالشّهادة الكريمة في الله وفي 
التاريخ. وإن لم يكن بهذا ولا ذاك فليكن بالإصلاح وجمع الكلمة وتوحيد أهل 
الوكين وكفى بالإصلاح كنا وكتن يشاك الترف اتنصدار اتتويقاء الخر ف وان 
لبقاء العرة والء ‏ عادر دائب يدفع إلى الحياة ويقوم على السّيادة. 

ومن السَّهل أن نفهم دوافع الحسن إلى الصّلح مما ذكرنا. 
أمّا د دوافع معاوية الّتي اندلف بها من جانبه إلى طلب الصّلحء فقد كانت من نوع 
آخر لا يرجع في جوهره إلى العجز عن القتال؛ ولا ينظر في واقعه إلى وجهة نظر دين 
أو إصلاح أو حقن دماء. فلا الإصلاح ولا حقن الدّماء بالذي يعنى به معاوية فينزل 
له عن مطامعه في الفتح. وفي غاراته على المدينة ومكة واليمن. ومواقفه الجريئة 
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ِصِفَّينء ما يزيدّنا بصيرةً في معرفة الرّجل وإِنْ قَلّ عارفوه. 

إذأء فليكن طُموحاً تفعيًا حَالِصاًء هو الأشبه بتاريخ معاوية الذي جاء تاريخه 
أشبه بأسطورة. ظ 

الاختن يدان ارق اتقدن لعن المكمشكرة معناه قال أى القامع فازلاعن 
«الخلافة». وظن أنه سيصبح على هذا «الخليفة الشرعن في المسلمين»"”. 

وكان الحلم اللَّدِيذ الذي استرخص في سبيله كل غَالِء وخفي عليه أنَّ الإسلام أعرٌ 
جانباً من أن يضم الأساليب الْوّجء أو يعطي إقليده للطلقاة وأركاء الطلقاك. 

هذاه بولا تكو أن يكوق لعاورةيواعة أخرف ععلك مده إنسنانا احن كز 
الحرب ويمدّ يده إلى الصّلح ويوقع الشّروط ويحلف الأيهان ويُؤكّد المواثيق. ولكنًا إذ 
نتحرّى بواعثه الأخرى ‏ لا نزول عن الإعتقاد بأنّ الحلم اللّذيذ الذي ذكرناء كان 
أكرةؤوافقه وأشن بواعقة: 


وفيم| يلي قائمة مناسبات. تَضْلّح لأنْ تكون بعض دوافعه إلى الصّلح: 


)١(‏ وللحسن البصريّ كلمئّه الذهبيّة في هذا الموضوع - انتظرها فيه| تقرأه عن ١معاوية‏ والخلافة» في 
الفصل ١1‏ . وأخرج أحمد في مسنده ]17١/0[‏ وأبو يعلى [ني المسند 7/ 107] والتَّرَمذيٌ 
]"4١/5[‏ وابن حبّان [15/ 7937] وأبو داود [/ ]١6١‏ والحاكمٌ [5/ ]/١‏ قولهطنة: «الخلافة 
تَعْدِي ثَلانُونَ نُمّ ملك بَنْدَ ذَِكَ؛ وبلفظ أب تُعيم في الفتن [/ 4 0] والبيهقيّ في الدّلائل 
4٠ /5[‏ ] وغيرهما: انم َكُونُ مُلْكَأعَضُوضًاً». والحديث عند جماعة أهل السّنة صحيح على 
شرطهم؛ وقال قائلهم فيا علّق عليه: ؛ انتهت الثلاثون مسنة بعدهطغة بخلافة الحسن بن 
على 15 ) [النصائح الكانية لابن عقيل / وأخرج أبوستفي دغ عية الر عن ند أحرئ 
عن عمر أنه قال: «هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحدٌ ثمّ في أهل أحد ما بقي منهم أحذ 
وني كذا وكذاء وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شي" [الطبقات الكبرى 
لابن سعد 7/ 57 07 تاريخ مدينة د. تى 09/ »١150‏ أسد الغابة 5/ /7/8!. 

أقول: أما بيعته التي أخذها على الناس بأساليبها المعروفة» فلن تجعل غير الجائز جائزاً. (المؤلّف ة) 


لا صلح الإمام الحسن لقّة 


-١‏ إِنّه كان يرى أن الحسن بن عاحلِيَاظا. هو صاحب الحقٌ في الأمر ولا سبيل 
إلى اقتناص «الأمر» إل من طريق إسكات الحسن ‏ ولو ظاهراً . ولا سبيل إلى 
إسكاته إلا بالصّلح. 

أمَا رأيّه بأولويّة الحسن بالأمرء فقد جاء صَريحاً في كتاب إليه قبّيل زحفه) 
للصّراع في مَسْكِن. بقوله له (إنّك أولى بهذا الأمر وأحقٌ به" وجاء صَريحاً فيا قاله 
لابنه يزيد على ذكر أهل البيت: اا بي إن الح حقهم08: وفيا كتبه إلى زياد ابن أب 
حيث يقول له على ذكر الحسن علج نا طن لات الى د اللحبية أن 
يتسلّط)". 


وكذلك رأيناه يستفتي الإمام الحسن. فيم| يعرض له من معضلات كمن يعترف 
بامامته”". 


(1) ابن ابي الحديد (ج4 ص 0) [7١//ا].‏ (المؤلّف 4ة) 

(0 ابن ابي الحديد (ج: ص7١)[5١1/؟1١].‏ (المؤلف:) 

( ابن ابي الحديد (ج4 ص”7/7) .]١96 /1١7[‏ (المؤلف#:) 

(:) وتجد الشواهد الكثيرة على ذلك فيها أورده اليعقوبي في تاريخه (ج؟ ص١ ٠١‏ وص5١٠)‏ 
1[ ] وفيم| استعرضه ابن كثير في البداية والنهاية (ج/ ص١‏ 5 ) [البداية والنهاية 
110 وفيما رواه في البحار (ج ٠١‏ ص98) [17/ 051 1]. (المؤلّف ية) 

أقول: في تاريخ اليعقوبي 177/7: قال معاوية للحسن: ا أبا محمد ثلاث خلال ما وجدت من 
بخبرني عنهن, قال: «وَمَا هُنَّ؟2 قال: المروة»والكرم: والسدة . قال: ما الوه َضْلَاح الرّجْلٍ 
مر يوه وَحْسْنُ قِيَامهِ عل مال وَلِينُ الَف وَإِفْنَاءٌ السّلام وَالتَحَبَبٌ إلى النّاس. وَالكَرَمُ 
العَطِيّهُ قَبْلَ السّوَالِ وَالتميحٌ بالَعْرُوفِ. وَالإِطْعَامُ في امحل ؛ نم النَجْدَُ اللَّبُّ عَن الَارِ وَالمْحَامَاة 
في الكَرمَةِ وَالصَّْعِْدَالشَدَاقِد ( 

وق التهار ها ين لقانب ارو شين نتوين 106016 8ل كلب مطلك لاوم لمعا لهي 
تحر ا وري الوروك ودر د ومسست سل لوكي واو 


(القسم الثالث) الصصلح [] ١5١‏ 

ويعترف للحسن بأنّْه «سيّد المسلمين"". وهل سيّد المسلمين إلا إمامهم؟. 

-١‏ إن كان على كثرة الوسائل الطيّعة لأمره ‏ شديدٌ التوجّس من نتائج حربه 
مع الحسنء ولم يكن كتوماً (كي| يدّعي لنفسه) يوم قال في وصف خصومه العراقيين: 
افوالله ما ذكرت عيونهم تحت المغافر بِصِفَّين إلا لْبَسَ عَلَ عقلي»"» ويوم قال فيهم (ما 
لهم غضبهم الله بشرّء ما قلوبهم إلا كقلب رجل واحد"”. فكان يرى في الجنوح إلى 
الصّلحء مَفرَا من منازلة هؤلاء ومواجهة عيونهم تحت المغافر!! 

إِنّه كان يهاب موقع الحسن ابن رسول اللهبلقتة في التاس. ومقامه الرّوحيّ 
الفريد في العقيدة الإسلامية» فيتقي حربه بالصلح. 

وكان يرى من الحائز» أن يق يُّيْض الله لمعسكر الشَّام من يتطوّع لتنبيه النّاس فيه إلى 
حقيقة أمر الحسن وفظاعة موقفهم منه. الأمر الذي من شأنه أن لا يتأخر بمسلمة 
الجيش في جبهة معاوية عن الإنتقاض عليه والتكول عنه. وبالجيش كله عن الإنهيار 


أخيرا. 


زوع 
طلعت فيه الشّمس مرّة» فلم يعلم ذلك» فاستغاث بالحسن بن عام ل فقال: «ظَهُرٌ الكَعْبَقٍَ 
وَدمُ حو وَأَرْض البَخرٍ حِنَ ضَرَبَهُ مُوسَى ' 

)١(‏ الإمامة والسّياسة (ص09١-70١)[/‏ أجد هذه العبارة بعينها ولا قريباً منها في المصدرء ولعله 
“شير إلى قول معاوية لابن عبّاس: يا بن العبّاس: أصبحت سيّد قومك من بعده. 216١/١‏ 
رذاك بعد رحيل الإمام امسن ناقّة ]. 

(8 عزوي هانكن ابس الاتبرقع ةن 11و ره [الأسداق لتك الترريي 11 
(المؤلّف<) 

() الطبري (ج7 ص"©) [5/ ]. (المؤلف :3©) 

أقول: في المصدر: «عضَبّهم». والعَضبٌ: القطع. 


7 لا صلح الامام الحسن لقّة 


وكان معاوية لا يزال يتذكر في زحفه على الحسنء سدوة الناوين ‏ 
التَنُوخَىَ معه في "صِمَين» ‏ وهو إذ ذاك أحد رؤساء جنوده المحاربين » وقد صارحه 
|1 تعدار سه رعقله شام آخر::وسك مته ]لم سر سغله رع من نناطان ون 
يُؤمن معاوية أن يَشْعْر الئاس تجاهه ‏ اليوم ‏ شعور ذلك التَّنْوخِيّ المغلوب على أمره - 
يومئلك. 

وكان مما قاله هذا التَنوخيٌ لمعاوية في صِفَين: «والله لقد نصحتك على نفسيى 
وآثرت مُلكَكَ على ديني» وتركت طواك الرّشْد وأنا أعرفه. وحِدْتٌ عن الحقٌ وأنا 
أنْصِرٌهء وما وُفْقت لرشدٍ وأنا أقاتل عن مُلك بن عم رسول الله:9ةة وأوّل مؤمن به 
ومهاجر معهء ولو أعطيناه ما أعطيناك» لكان أرأف بالرّعية وأجزل في العطيّة» ولكن 
ديدلا للق الأ مويو لأيد ىن كاه ركان ا أو ر تنداء حاتت ايكون زسنددا. 
وسنقاتل عن تين الغوطة وزيتونهاء إذا خرمنا أثمار الجنّة وأنبارها!»". 

وكان من سياسة معاوية» حبس أهل السام عن التَّعَرّف على أحد من كبراء 
المسلمين ‏ خارج الشّام ‏ لثلاً يكون لهم من ذلك منفذ إلى إنكاره أو الإنقسام عليه. 
ولذلك فلا نعرف كيف تسنّى هذا الشّامِي معرفة ابن عم رسول الهلا ومعرفة 
سبقه إلى الإيوان ورأفته بالناس وكرمه في العطاء وأولويّته بالأمر. 

وحَرَّى معاوية على تجهيل أهل الشّام بأعلام الإسلام إلى آخر عهده. وكانت 
سياستُه هذه هي أداته في التجمّعات التي ساقها لحروب صِفَين أوَّلآ ولحرب الحسن 
بن عل في مَسْكِن أخيراً. 

:وخ :ظاهفر هته الثياسةد يلياد إعلان عن فك حاحبها باقن كاله 


0 1 ا 
الفتوح لابن أعشم */ 19]. (المؤلّفة) 


(القسم الثالث) الصل- ] :+ 


معاوية ذات يوم لعمرو بن العاص وقد تحدّى الحسن بن عا لإتكا. فرد عليه الحسنٌ 
بِحدّياه البليغة التي لم يَسْلّم منها المحرّض عليها ‏ أيضاً . فال معاوية لعمرو: «والله 
ما أردت إلا هنكي »ما كان أهل الشّام يرون أن اخداسا وصي سبمعوا سن المسرنا 
سمعوا|)”". 

4- وكان من الرّشاقة السّياسيّة التي لا يُخطئها معاوية في سبيل طموحه الأنانَ 
إل نادراًء أن يدعو إلى «الصّلح» فيُلحَ عليه ويشهد على دعوته هذه أكبر عدد ممكن من 
الناس في القطرين ‏ الشام والعراق ‏ وفي سائر الآفاق التي يصلها صوته من بلاد 
الإسلام. ثم هو لا يقصد من وراء هذه الدّعوة ‏ على ظاهرتها ‏ إلا التّمهيد لغْده 


.]85 /[ المحاسن والمساوئ للبيهقي (ج١ ص15)‎ )١( 

وني القصص التاريخي نوادر كثيرة عن جهل أهل الشَّام بأعلام الإسلام فمن ذلك أنَّ أحدهم سأل 
رَجلاً من زعمائهم وذوي الرّأي والعقل فيهم: «من أبو تراب الذي يلعنه الإمام ‏ يعني معاوية! 
عل المنير؟» قال: اأراه لِضَّا من لِصُوص الفتن!!؟ [مروج الذهب 75/5] . وسأل شامي 
صديقاً له وقد سمعه يصل على محمد بدغية فيِدِ: «ما تقول في محمّد هذاء أر جاه هو؟»[مروج الذهب 
رديشضةا ْ 

وما فتح عبد الله بن عا [بن عبد الله بن العبّاس] الشّام سنة 11 هجرية. وَجَه إلى أبي العبّاس 
مس مي العبّاس أنتم ما علموا 
لرسول اللهيينتة قرابة ولا أهل بيت يرثونه غم غير بني أمية, حتى وأ يتم الخلافة..!! [وفيات 
الأعيان لابن خلكان ٠١١/5‏ يراج عنه مروج الذّهِ على هامثر الحزء السّادس من 
الكامل لابن الأثير (ص / 5٠‏ و8١٠١‏ و4 ٠‏ [مروج الذهب ؟/ 7؟]. 

أقول: وهذا يدل على أنَّ عامة الملوك الأمويين نهجوا على سياسة معاوية في تجهيل النّاس بعظمائهم 
ولا سيّا بأهل البيت !4 ومنع نذوذ أسمائهم إلى الشّام. 5 - أيضاً ‏ على مبلغ #بناية أولئك 
الشَّاميّين بإسلاميّتهم. والمظنون أن اشام دعل العهد الأموى- كانت لا قزال تدخر بأككر يه غير 
مسلمة من بقايا أهلها الأصليين ‏ الرّوم والآراميين ‏ . ولا نعهد غير قضيّة الفتح عملا جديا 
آخر كان من شأنه أن يغّر القديم عن قِدَّمه. ولا نعهد تصريحا تاريخياً ينتقض علينا هذا الظن 
(المؤلف يية) 


+ لا صلح الإمام الحسن لق 


المحتملين» أن يدان" للشام مق الكوفة:وأن :تعفى ارت .رذيوطا عل الكسينق 
والحسين وعلى من إليهما من أهل بيتهما وشيعتههم|. ولا تدبير ‏ يومئذٍ ‏ للعذر من هذه 
البائقة الكبرى أروع من أن يلقي معاوية مسؤوليتها على الحسن نفسه. ويقول للنّاس- 
غير كاذب !إن دعوتٌ الحسن للصّلح. ولكنّ الحسن أبى إلا الحرب. وكُنتٌ أريد له 
الحياة. ولكئه أراد لي المتل. ارفك حَمَن الدساف ولكنه أراد هلاك الاين بيجي 
وبيئه...). ْ 

ولمعاوية من هذه اللّباقة الرّائعة أهدافه التي لا تتأخر به عن تصفية الحساب مع آل 
محمد :3تة تصفيته الأمويّة الأخيرة» وهو إذ ذاك المنتصر العادل المتظاهر بالإنصاف. 
الذي يشهد له على إنصافه كُل من كان قد أشهده ‏ قبل الحرب - على ندائه بالصّلح. أمّا 
الحسن اقّة. فلم يكن الرّجل الذي تَفونّه الرّشاقة السّياسيّة ولا الأساليب الدّقيقة التي 
يبرع فيها عَدُوَه للتكاية به. وانّا كان - على كل حالٍ ‏ أكبرٌَ من عدوّه دهاء؛ وأبرع منه في 
استغلال الظروف واقتناص الفرص السّانحة التي تجتمع عليها كلمة الله وكلمة 
المصلحة معا. فرأى من ظروفه المتداعية» ومن سوء نوايا عَدُوٌه فيا أراد من الدّعوة إلى 
«الصّلح». ما استدعاه إلى الجواب بالإيجاب. 

ثمّ لم يكفه أنه قضى بذلك على خطط معاوية وسَّلَها عن التنفيذ» حتى أخذ يضع 
المخطة ١‏ لحكيمة من جانبه للقضاء على حصومه باسم الصّلح. وسيجيء في الفصرل 
القريبة التوضيح اللائق بالموضوع. 


)١(‏ ايُدَالُ» من الإدالة: العَلَبةَ» يقال: أديل لنا على أعدائنا أي تُصِرّْنا عليهم » وكانت الذَّوّلة لنا. 
باذ العرثب 5515/11 ظ 


وولف اررق نعو الو يوقتو الطبرى وإزن لاتير 9 أن تعاوفةة أريمل إل 
الحسن صحيفة بيضاءء مختوماً على أسفلها بختمه»» وكتب إليه: «أنِ اشْتَرط في هذه 
الصّحيفة التي حَتَمْتَ أسفلها ما شِئتَء فهو لك2”. 

ثم بتروا الحديث. فلم يذكروا بعد ذلك» ماذا كتب الحسن على صحيفة معاوية. 
وتتَبّعنا المصادر التي يُسّر لنا الوقوف عليهاء فلم نرّ فيا عرضته من شروط الحسن اي 
إلا التتف الشّوارد التي يعترف روائها بأتهَا جزءٌ من كل. وسَجَّل مصدرٌ واحدٌ صورة 
ذات بدء وختام, فَرَضَ أنَّا ‏ النّضّ الكامل لمعاهدة الصّلح » ولكنّها جاءت ‏ في 
كثير من موادّها منقوضةً بروايات أخرى تَفْضْلَّها سنداً وتزيدها عدداً. 

ولنا لو أردنا الإكتفاء» أن نكتفي ‏ في سبيل التعرّف على محتويات المعاهدة - 
برواية (الصّحيفة البيضاء)» ى) فعل رُواتها السَّابقَونء فبتروها اكتفاءً بإحمالها عن 
التّفصيل» ذلك لأنّ تنفيذ الصّلح على قاعدة «اشترط ما شئت فهو لك١‏ معناه أن 
الحسن أغرق الصّحيفة المختومة في أسفلهاء بشْتّى شروطه التي أرادهاء فيا يتصل 
فماحصه أو .بيد إل قائدته سوك قتقييه أو ق أهل .بيع أو فى كنيفته أو 
أهدافه» ولا شيء يحتمل غير ذلك. 

واذا قَدّر لنا ناد اليوم - أن “لا تغرف تلك الشره وط بمفرداتهاء فلنعرف أنََّا كانت من 
السَّعَةِ والسّراحة والجنوح إلى الحسن» بحيث صَحّحت ما يكون من الفقرات المنقولة عن 


)*+ الطّبري (ج” ص97) [5/ 175] وابن الأثير (ج ص77١)[5/ 05 4]. (المؤلّف‎ )١( 


7 ل صلح الامام الحسن لقة 
المعاهدة أقرب إلى صَالِح الحسنء ورجّحته على ما يكون منها في صالح خصومه. كنتيجة 
لد طب رن الى أذ كت من خوط ا تناء: 

ورأينا بدورناء وفد أخطأنا التّوفيق عن تعرّف ما كتبه الحسن هناك؛ أن ننسّق - 
هنا - الفقرات المنثورة في مختلف المصادر من شروط الحسن على معاوية في الصّلح. 
وأن نؤلّف من مجموع هذا الشّتات صورة تحتفل بالأصح الأهمٌ» مما حملته الرّوايات 
الكقرة عن :هذه المعاهدة) فوضغنا الصورة مواق وأضفنا كل فقزة من الفقرات إل 
المادة التي تناسبهاء لتكون ‏ مع هذه العناية في الإختيار والتّسجيل ‏ أقرب إلى واقعها 
الذي وقعت عليه. وإليك هي: 


صورة المعاهدة التي وفعها المُريمان: 


المادة الآولى: 
تسليمٌ الأمر إلى معاوية» على أن يعمل بكتاب الله وبسُنّة رسوله لظ وبسيرة 
المثلفاء الصّاللين©. 


)١(‏ المدائني ‏ فيه| رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج -( ج ؛ ص 8 ) /١7[‏ 1؟7]. (المؤلف.: 

أيضاً أنظر: فتح الباري *17/ 5 20 بحار الأنوار 5 5/ 50» أنساب الأشراف للبلاذري ”7/ 7/17. 

(؟) «فتح الباري» شرح صحيح البخاري _فيم رواه عنه ابن عقيل في النصايح الكافية (ص56 ١6‏ 
الطبعة الاولى) [/ .]1١97‏ والبحار (ج ٠١‏ ص6١١)[55/‏ 10]. (المؤلف:) 

أقول: ليس في فتح الباري لابن حجر ذكرٌ للمادّة الأولل» وإنًا فيه صالح معاوية على أن يجعل للإهسام 
الحسن نيّة ما في بيت مال الكوفة وأن يكون له خراج دار أبجرد؛ (17/ 50) وروى سن 
الزّهريء قال: كاتب الحسن بن علّ معاوية واشترط لنفسه فوصلت الصّحيفة لمعاوية وقل. 
أرسل إلى الحسن يسأله الصّلح ومع الرَّسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلهاء وكتب إليه أن 


اكنترط :ما اشفت :فهو للك فاشترط الحسه أضعافت'ما كان سأل أؤّلاء فلا الثقيا وبايغة الحسين 
سي 


(القسم الثالث) الصلح 0] ١1‏ 
المادّة الثانية: 
ءئ. إل ال ا ل ب 
أن يكون الآمر للحسن من بعد" فإن حدث به حدث فلاخيه الحسين”. 
وليسن للعاوية أن يَمْهَدَ به إلى أخرة. 
المادَّة الثالثة : 


ع 
سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله. فتمسّك معاوية إلا ما كان 
الحسن سأله أوّلاء واحتجّ بأنّه أجاب سؤاله أَوَلَّ ما وقف عليه. فاختلفا في ذلك فلم يتفذ 
للحسن من الشرطين شئع. /١17(‏ 00) 

نعم. من المصادر الى كر هذه المادة نات الأنراك للبلاذري ”/ /741» قال: كتب الحسن: 
ايشم الله الَّحْمَنٍ الرّحِيم. هَذَامَا صَالَحَ عَلَيْه الحسَنُ بْنُ عي مُعَاوِيَة بْنَ بي سيان صَالحَهُ على 
أنْيْسَلَم َه ولاية مر لْسْلِمينَ عل أَنْيَعْمَلَ فيهَا بكِتَابٍ الله وَسْنْةٍ َه وَيرَةِ الخلقَاء 
الصّاحينَ» وَعَل أنه لس عاو أن يديد لخد ون عدف وأن يكو الام وريه والساسش 
آمنُونَ حَيْتُ كَانُوا عَلَ أَنْفْسِهِمْ وَأمْوَاهِمْ وَدَرَارِسِم وَعَلَ أنْ لايَبْفِي الحَسَنَ بْنَّ عَانَ غَائِلَةَ برأ 
وَلاعَلَانِيَةَ وَلَا نخِيف أحَدَأً مِنْ أُضْحَابه. ..» 

وروى مثله ابن الأعثم في كتاب الفتوح 5/ 4٠‏ 1. وابن المطهّر المقدسى في البدء والتاريخ 2717/0 
والصّواعق المحرقة / .8١‏ وينابيع المودة 7/ 573» ومطالب السَؤول لابن طلحة / 701. 

)١(‏ تاريخ الخلفاء للسّيوطي (ص 2315). وابن كثير (ج 4 ص ١‏ 5) [لم أجده فيهما]. والاصابة (ج؟ 
ص١١‏ و15 ) [الإصابة ؟/ 15]. وابن قتيبة (ص )١5 ٠‏ [الإمامة والسّياسة ]١1٠ /١‏ ودائرة 
المعارف الإسلامية لقريد وجدي (ج٠‏ ص7 4 الطبعة الثانية) وغيرهم. (المؤلّف ة) 

أقول: أنظر أيضاً: تبذيب الكمال 817/7 7ء تهذيب التهذيب لابن حجر 7/ 704 سير أعلام التبلاء 
*/ 574ء تاريخ الإسلام للذهبي 5/ 5. إمتاع الأسماع للمقريزي 0250/87/0 تاريخ مدينة 
دمشق 177/175, الفتوح لابن أعثم 5/ .11٠‏ 

)١(‏ عمدة الطالب لابن امهنا (ص 17/[)57]. (المؤْلّف<ة) 

(*) المدائني ‏ فيما يرويه عنه في شرح النهج ‏ (ج : ص 8). والبحار (ج ٠١‏ ص /44[)١١5‏ 192]. 
والفصول المهمة لابن الصبّاغ [9/79,/5] وغيرهم [الفتوح للكوني 541/54., الصواعق 
المحرقة / .4١‏ كشف الغمّة للإربليٍ ؟/ 197]. (المؤلفءته) 


لا صلح الإمام الحسن لق 


#ه 


أن يرك سب أمير المؤمنين' والقنوت عليه بالصّلاة". وأن لا يذكر علياً إلا 


المادّة الرّ ابعة: 

استثناءً ما في بيت المال الكوفة. وهو خمسة آلاف ألف فلا يشمله تسليم الأمر." 
وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسين كُل عام ألفي ألف درهم؛ وأن يُفضّل بني هاشم في 
العطاء والصَّلات على بني عبد شمس.ء وأن يُفرّق في أولاد من قتِل مع أمير المؤمنين 
يوم الجمل وأولاد من قتِل معه بِصِفَّين ألف ألف درهم, وأن يجعل ذلك من خراج 


هه ع رقو 7 
دار ابعر 5 


)١(‏ البداية والنهاية ١11/4‏ تاريخ الطبري 4/ »١157‏ الكامل في التاريخ ٠5 /٠‏ 5» إمتاع الأمسماع 
للمقريزي 02 ", تاريخ مدينة دمشق /١117‏ 7115. 

(؟) أعيان الشيعة (ج ؛ ص 1[)47/ .]017١‏ (المؤلّفذة) 

أيضاً: مقاتل الطالبيين / 57. الإرشاد للشّيخ المفيد 5/7 .١1‏ 

(؟) الأصفهاني في مقاتل الطالبيين (ص 55)[/ 47]: وشرح النّهج (ج : ص ]45/1١71)١50‏ 
وقال غيرهما [تاريخ أبي الفداء /١‏ 187» الكامل في التاريخ ”/ ٠5‏ 4» تاريخ ابن خلدون 
16 سد طني رساو ا إن حي بلح لزع 1ك لماكت 
وأجابه على أن لا يَسْتِم عَلِيَاً وهو يَسمّعٌ". قال ابن الأثير: «ثمَّ 1 ين به أيضًأ». (المؤلف8:2) 

أقول: في جواهر التّاريخَ للشيخ الكوراني ”/ 5 قال: أضاف رواة بني أمية إلى هذا البند قوهم: «وهو 
يَسمَعٌ»! فجعلوا شرط الإمام الحسندثّة على معاوية أن لا يسبّ علياً اك في حضوره فقطه أمَافي 
غيابه فلا بأس !! وهو أمرٌ غريبء يريدون به تبرير فعل معاوية وتحليل سبه لعل اج وتصوير 
الإمام الحسننيّة ضعيفاً لا غيرة له على معصية الله تعالى بشتم أبيه! ١‏ 

(؛) تاريخ الطَّبِريَ 4/ 177. تجارب الأمم لابن مسكويه الرَازِي /١‏ 077 فتح الباري لابن حجر 
05/1 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي 5/ 187. البداية والنهاية 219/8 
تاريخ ابن خلدون 187/7. الفتوح لابن أعثم 4/ 259٠‏ 

(5) تجد هذه النصوص متفرّقة في الإمامة والسّياسة (ص ]١5٠ /١107١١‏ والطَّري (ج" ص 45 
اطي ار بر رازإ اواك ب وي ا 


(القسم الثالث) الصلج 0] ١15‏ 
المادّة الخامسة: 
«على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله”. في شامهم وعراقهم 
وحجازهم ويميهم, وأن يُؤْمَّنَ الأسودُ والأحمر» وأنْ يحتمل معاوية ما يكون من 
هفواتهم. وأن لا يتَّبع أحداً بها مضى. وأنْ لا يأخذ أهل العراق بإِحْنَق)". 
«وعلى أمانٍ أصحاب عَلِيّ حيث كانواء وأن لا ينال أحداً من شيعة عَليَّ بمكروة. 
وأد لسعاي كر وفيت اسرد عل اجتهورائر اقم اتيم وأولاوس :رانلا 


يتعكب عليهم شيك ولأ يععرضن لأخل متهم سوء: ويوضل إلى كل ذي حق حقه 
نهل هااضات اميهاتي حا نحيت قاد ا 


0 


- 
[البداية والنهاية 4/ ]١/‏ وغيرهم [أنظر: الكامل في التاريخ لابن الآثير ”/ ٠8‏ 5» إمتاع 
الأسماع للمقريزي 287/5" الفتوح لابن أعثم 4/ 145]. 

و«دار ابجرد» ولاية بفارس على حدود الأهواز . وجرد أو جراد: هى البلد أو المدينة بالفارسية القديمة 
والروسية الحديثة. فتكون دار ابجرد بمعنى: «مدينة دار ار (المؤلّف<) 

أقول: «دار أبجرد؛ ضبطها الصّحيح هكذا: «داراب جردا أو تخفيفاً بحذف الألف الثانية: «داربجرد). مدينة 
قاذيفة تحزفية يا لقا راس تدارا كورة) واهنن العاضيدمة الأول للدولة الجاسائة ماوالعمياالان: 
آذاراننة تفغ ق تتخافظة فارمى: خرق شورق وتعدغنها 155 كلويرا. 

.784٠ /4 الفتوح لابن أعثم‎ )١( 

(0) المصادر: مقاتل الطالبيين (ص” ؟١)[/‏ 47 ]. ابن أبي الحديد (ج؛ ص6١17[6/‏ 144 البحار 
0 صن و0١١)[7”/5:5ه‏ و15]. الدّينوّري (ص 1075٠١‏ الأخبار الطوال .]5١8/‏ 
ونقلنا كل فِقَرَّة من مصدرها حرفياً . (المؤلّفلنة) 

() يتفق على نقل كل فَِرَة أو فقرتين أو أكثر. من هذه الفقرات التي تتضمن الأمان لأصحاب 
علي اه وشيعته. كل من الطَّبري (ج7 ص158/41)917]. وابن ن الأثير (ج7 ص57١)‏ 
١8 /[‏ 1]. وأبي الفرج في المقاتل (ص7١)[/‏ ”4 ]ء رشرح النهج (ج: ص .]15/1١5[)١50‏ 


والبحار (ج ٠١‏ ص /541)١١5‏ 15]. وعلل الشّرائع (ص١11)8/ »]71١7‏ والتصائح الكافية 
2 


]ا صلج الإمام الحسن لقّة 


«وعلى أل نا يَبَغي للحسن بن عل ولا لأخيه الحسين. ولا لأحدٍ من أهل بيت 
0 5 ال 2 : 
رسول الله. غائلة. سِرًأ ولا وي ولا لظ احدا منهم. 5 افق من الافاق)”". 


الحيامم: 


قال ابن قتيبة: ثم كتب عبد الله بن عامر ‏ يعنى رسول معاوية إلى الحسن اج - 
إلى مُعاوية شروط الحسن كما أملاها عليه. فكتب معاوية جميع ذلك بخطّه. وختمه 
بخاتمه. وبذل عليه العهود المؤكّدة. والإيهان المغلّظة. وأشهد على ذلك جميع رُؤساء 
أهل الشّام. ووّجّه به إلى عبد الله ابن عامر» فأوصله إلى الحسن»". 

وذكر غيره نصّ الصّيغة التي كتبها معاوية في ختام المعاهدة فيهم| واثق الله عليه من 
الوفاء مباء بها لفظه بحرفه: 


5 "ن. ٠.‏ َه . و ع 8 : ع 
«وعلى معاوية بن أبى سُفيان بذلكء عَهْدَ الله وميثاقه. وما أخذ الله على أحد من 
خلمه بالوفاء. ونا أعطى الله من نشسة )0 : 


وكان دلك ف لعفت من حمَادَى الأول سنة ١‏ -على أُصَحّ الزوايات 0 


١ 
(المؤلف ج)‎ .]١58/1)١3ص(‎ 

.]١58/[)ل _ط.‎ ١55 البحار (ج١٠ ص5١1١)13/541]. والتصائح الكافية (ص‎ )١( 
(المؤلّفت)‎ 

80 لباب والشيانة وح ال لقي 

أقول: الرّواية ذكرها ابن قتيبة في الأخبار الطوال / 514. لا في الإمامة والسّياسة. 

(؟) البحار (ج ٠١‏ ص /441)1١١5‏ 14]. (المؤلّفة) 

(4) تقدم في أوّل الكتاب الصّفحة / ”الاء تحقيق بهذا الشأن. ' 


ص ثر لو ارام 


دراسة النعوضن البارزة ف المعاهدة 


ِتَكُن صيغة المعاهدة به لَؤْلَّوَت عليه من عناصر موضوعيّة هما أهميّنّها في 
الناحينِين الدييّة وَالسياسيّة شاهداً جديداً عل ما وف قله واضع بنودها من سَمرٌ 

فقن الكل شرف لعسيو ون عا لاغ ممودينا ادر متهيو ان 
ودساتير هي خير ما تتوصّل اليه اللباقة الدبلوماسيّة لمثل ظروفه من زمانه وأهل زمانه 
- بالقابليّات السّياسية الرّائعة التي لو قَدَّر لها أنْ يِل الحكم في ظرفٍ غير هذا الظرف. 
وفي شعب أو بلاد رتيبة بحوافزها ودوافعهاء لجاءت بصاحبها على رأس القائمة من 
لبان سكين وكاء تهون اللا مسرق روا كوت ترم نيرما مين الاتاء وول 
الفشلٌ في.ميدان من الميادين بدوافعه القائمة على طبيعة الزَّمان دليلاً على ضعفي أو مَنفذاً 
إلى نقدء ما دامت الشّواهد على بعد التّظر وقوّة التَّدبير وسموٌ الرَّأي كثيرة متضافرة تكبر 
على الرّيب وتنبو عن التّقاش. 

وللقابليّات الشّخصيّة مُضاؤُها الذي لا يعدم مجال العمل مهما حدَّ من تيّارها 
الجرمان أو ثنّى من عنانها الفشل. وها هي ذي من لدن هذا الرّجل العظيم تستجدٌ - 
منذّ الآن ‏ ميدانما البكرء القائم على الفكرة الجديدة القائمة على صيانة حياة أمَّةَ 
بكاملها في حاضرها ومستقبلهاء بب| تضعه في هذه المعاهدة من خطوطه. وب| تستقبل به 
خصومها من شروط. 

وإنَّك لتلمح من بلاغة المعاهدة بموادٌها الخمس. أنَّ واضعها لم يعالج موضوعه 
جُزافاًء ولم يتناوله تَمَارِيقَ وأجزاءًء وإِنَّما وضع الفكرة وَحْدَةَ متماسكة الأجزاء متناسقة 
الإتجاهات. وتوفر فيها على تحرّي أقرب المحتملات إلى التََشِذ عملي في سبيل 


٠٠١‏ لا صلح الإمام الحسن لله 


الإحتياط لثبوت حقه الشّرعيَء وفي سبيل صيانة مقامه ومقام أخيه. وتيسير شؤون 
أسرته وحفظهم. واعتصم فيها بالآمان لشيعته وشيعة أبيه وإنعاش أيتامهم. ليجزيهم 
بذلك على ثباتهم معه ووفائهم مع أبيه» وليحتفظ بهم أمناء على مبدئه وأنصارا 
خلصين لتمكين مركزه ومركز أخيه؛ يوم يعود الحقّ إلى نصابه. وسَلَّم فيها «الأمر» إلى 
معاوية مَشروطاً بالعمل على سن ال ىّتليفتة وسيرة الخلفاء الصَّالحِين فقلّص بذلك 
من تفوذ عَدُوٌّه في ١الأمر'‏ بها عرضه ‏ من وراء هذا الشّرط ‏ للمخالفات التي لاعَدَ 
ها ولا حَدَّ لنقمتهاء وهو إذ ذاك أعرف النَّاس بمعاوية وبقابليّاته الخُلَقيِّة تجاه هذا 
الشَّرط. 

والمعاهدة_بَعْدُ-هي الصَّكُ الذي وَفّعه الفريقان ليُسَجّلا على أنفسهما الإلتزام بها أعطى 
امنيا اطبا 00 عليه. وهي هنا على الأكثر - قضية «ماديّات» محدودة لح في 
تحصيلها أحدٌ الفريقين لقاء «معنويّات» لا حدّ لها استأثر بها الفريق الثاني. 

فلم يدف معاوية في صلحه مع الحسن ئثّة. إلا للإستيلاء على اُلك, ولم يرض 
الحسن بتسليم الملك لمعاوية إلا ليصون مبادئه من الإنقراضء وليحفظ شيعته من 
الإبادة» وليتأكّد السّبيل إلى استرجاع الحقٌّ المخصوب يوم موت معاوية. 

ومن سِدَادٍ الرّأي أن لا نفهم مغزى هذه المعاهدة إلا على هذا الوجه. 

ولكي نتبيّن صِحَّة هذا التّفسير لأهداف الفريقين يوم صُلحجهماء علينا أن نتحلّل 
هنا في سبيل الكشف عن حقيقة تاريخية لما أهميّتها. من التعبّد بأقوال المؤرّخين 
وتمدفاهم: وأن ترعع ثؤاً إل التصرضات الشخصية الى فاديها كل من التعاقدين 
أنفسهماء فيا يمت إلى عناصر اتفاقيتهم| هذه أو فيا يُلقي الضَّوء على تفسير ما يفتقر 
إلى التفسير ببتهاء :ولعلا ستضدل هو :واه غلا:]الأسلرت ف طريقة الاستعات» إل حل 
قو عنمن الزمؤة الى السععى علوا عل رين الأسندافاء ل التاويت: 


(القسم الثالث) الصلح 0 ". ؛ 
.١‏ تصريحات الفريقين: 
ويكفينا الآن من تصريحات معاوية بعد الصّلحء فيما يمت إلى معاهدته مع 
الحسن 3 قوله فيا يرويه عنه كثير» منهم ابن كثير": ارَضينًا بها مُلكاً». وقوله في 
التّمهيد لهذه المعاهدة ‏ قبل الصّلح - فيما كان يُراسل به الحسن: «ولكٌ أن لا يستولى 
عليكٌ بالإساءة ولا تُقهَى دونك الأمورٌ ولا تعصّى في أمر)”". 


ويكفينا من تصريحات الحسننيّة ما قاله أكثرٌ من مرّة في سبيل إفهام شيعته 
حيئيّات صُلحه مع معاوية: اما تَدْرُونَ ما فَعَلْتُ وَالله لَلّذِي فَعَلْثُ حَإْد لِشِيعَتِي ينا 
لكك انلز 3 تابون لاله" أخدرى اليكور اكد اق ويه حل ولاس انيعي ف 
الكوفة: (مَا أَرَدْتَ ِمُصَالَتِي إلا أن أذَْعَ عَدَكُمُ القَثْلَ. وماقالهفي خطابه_ بعد 
الصّلح : «أمبَا الناس إن الله هَدَاكُمْ بأُوَلِنَا وَحَقَنَ دِمَاءَكُمْ بآخرنا. وَقَد تالت 


لا 0 


مُعَاوِيَة وان أدري عله فنمَة ل ومتاع إل حين 00014 

وليس في شيءٍ من هذه التصريحات ولا في الكثير نما جرى على نسقهاء سواء من 
معاوية أو من الحسن نيّة. ما يُستدعينًا إلى الإلتواء في فهم العقد القائم بينهماء الذي لم 
يُقصّد منه إلا الأهداف التي أشرنا اليها آنفاً. فلمعاوية طموحُه إلى المشك» وللحسن 
خطّته في حماية الشّيعة من القتل» وصيانة المبادئ الدّينيّة التي هي خير مما طلعت عليه 


)١(‏ في تاريخه (ج7 ص ١‏ 75) [البداية والتّهاية 57/5 7]. (المؤلّفؤة) 

(0 ابن ابي الحديد زج ص7١)757/171.‏ عن مقاتل الطالبيين / 3737]. (المؤلف +ة) 

(*) كمال الدين وتمام النعمة / 817. 

(5) الدّينوَّري ( ص ٠١”‏ ) [الأخبار الطّوال/ .]17١‏ (المؤلّف ية) 

(6) سورة الأنبياء لزت / .١١1١‏ 

(7) اليعقوبي (ج١‏ ص157١) .]1١0/7[‏ (المؤلّفية) أيضاً أنظر: تاريخ ابن عساكر 1/4/١‏ 
الأمامة والحياة 1/1 1 


غ0 0 صلح الامام الحسن قله 


الشمسء والمسالمة إلى حين. 

ومح اه اتويت لعي واقعها. وفي التنبيه إلى جَتَِ كثير من 
الور جين قتا عد فنا من أهداف كُلّ من المتعاقدين» وفيا أساءوا فهمه من نصوصه). ولقد 
ترى» أَنَّ المعاهدة نفسها وتصريحات المتعاقدين أنفسهماء لم تنس قط بذكر بيعة ولا إمامة 
ولا خلافة. فأين إذاء ما يدّعيه غير واحد من هؤلاء المؤرّخين وعلى رأسهم ابن قتيبة 
الدَيوَرِيُ من أن الحسن بايع معاوية على الإمامة!! 

وقبل الإنتقال إلى مناقشة هذا الموضوع. أو مناقشة القائلين به نتقدّم بتمهيدٍ عابر 
عن نسبة الخلافة الإسلامية إلى معاوية بن أبي سفيان, وامتناع البيعة الشّرعِيّة لمثله. 
فنقول: 

معاويي والخلاافي: 

امسو قا بكر اك يوة أطواف التاسيات اله أن خلافة رسول اللهتييضة في 

امزلم ليس اذ تكوة إلا فى اقرب اللمتلمين ها يوا فسان طواناء انيل موا 
ليس لطليق ولا لولد طليق ولا خُسلِمّة الفتح شيءٌ في هذا الأمر (كا قاله عمر)” وأنَ 
الخلافة بعد رسول الله ثلاثون سنةً ثم تكون مُلْكَاً عَضُوضَاً (الحديث ى) صَحَحَه أهل 
التنة) "يو أن لذ إماطة إلا بال والتَّعيِينَ (ك) عليه الشَّيعةَ والمعتزلة). وأنْ الغلبة 


)١(‏ الطبقات الكبرى 047/7 تاريخ ابن عساكر .١55/59‏ أسد الغابة 0588/4 تاريخ 
السيوطي / .١6١‏ 

.47 / تقدم تخريج الحديث وتصحيحه الصّفحة‎ )١( 

() أقول: ليس هو قول جميع المعتزلة بل هو رأي جماعة منهم. كالنظاميّة. أصحاب إبراهيم بن يسار 
بن هانىء النظام. حيث يقول: «لا إمامه إلا بالنصر والتعيين ظاهرا مكشوفاء وقد نص 


النبيّئناه على عليّ رضى الله عنه في مواضع وأظهر إظهاراً م يشتبه على الجماعة إلا أنَ عمر كتم 
ص 


(القسم الثالث) الصلح © ه. ؛ 


وَالقَرَّةَ لا تجعل غير الجائز جائزاء فلا يصحٌ أخذٌ الخلافة عنوةً ولا فَرضُهًا على 
المسلمين قَسْرَاء وأن الذي يكون خليفة النبّ نك لا يمكن أن يَنقَاد ‏ لا ظاهراً ولا 

- إلى مناقضته في أحكامه. فَيُلْحِق العِهَارَ بالنسب وَيْصَلٍ الجمعة يوم الأربعاء 
وينقض عهد الله بعد ميثاقه. 

ونزيد هنا: : أن قادة الرّأي في الأمّة مّة الإسلاميّة مُنْذُ عهدٍ معاوية وإلى يوم النّاس هذاء ل 
يفهموا من استيلاء معاوية على الأمرء معنى الخلافة عن رسول الله يناي , في هذا اللّفظ 
ورمع زاك الاغاوة الأئرة اللخيية الى سوبي ترقا لاسو تمن ين هن ومن 
إليهم» زُهاءَ ألفٍ شهر. هي مُدَّة حكمهم في الإسلام, أنفقوا فيها الرّشّوات بِسَحَاء 
ووضعوا فيها الأحاديث والأقاصيص وف الخُطّط والأهواء. ثم بقي معاوية ‏ مع كل 
انفلك ديونا وشيلفة إن ا 15ت جزلا كدر 

وخر ختدويفة أن انك له لاد سعد بن أن ونامى تقال له 

«السَّلامُ عليكٌ أَّها المَلِك» فضحك له معاوية وقال: ١ما‏ كان عليك يا أبا إسحق 
لو قلت: يا أمير اللومو ا قال شوك كا لاد فاعناء والله 1 أن وُلَبتْهَا با 
وُلَيتَهَا به):". 

وقال ابن عبّاس لأبي موسى الأشعري في كلام طويل: "وليس في معاوية خصلة 
تَقَربه من الخلافة»”". 


:اعمس ماس سسب سس سس سب ٠‏ ببييححييبيببحيييبببييي ل .يجب يي سس يي ل ال يبب ا ببح يي سي ال الب-ب سس م م م لس 


ذلك وهو الذي تولى بيعة أبى بكر يوم السقيفة. الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 01. 

.]١946 /[ )١58ص( ابن الأثير في الكامل (ج و لوو ! والتصائح الكافية‎ )١( 
.731 7/6 (المؤلّف +) أنفيا أنظر: أنسات الأ:. اف‎ 

(؟) المسعودي (هامش ابن الاثير ج7 ص"7) [مروج الذهب ؟/ 544]. (المؤلّف#) 


07 ل صلح الإمام الحسن لق 


وقال أبو هريرّةَ في سبيل إنكاره خلافة معاوية فيما يرويه عن رسول اللهتلانتة 
١الخلافة‏ بالمدينة والملكُ بالشّام)". 


3 . 4 ب مط لدعا ٠‏ : ّ 6 
وسئل سفينة مولى رسول الله يلاي - فيه| أخرجه ابن أبي شَيْبَة ‏ عن استحقاق بني 


أميّه للخلافة» فقال: «كَذَّبَ بنو الزَّرقَاءء بل هم ملوك من شر الملوك؛ وأوَّل الملوك 
معاوية)””. 


وأنكرت عائشة عل معاوية ادّعاءَه الخلافة وبلغه ذلك» فقال: «عجبا لعائشة 
تزعم أن في غير ما أنا أهله. وأن الذي أصبحت فيه ليس لي بحو 


لها)2, 


وحضر أبو بكرة (أخو زياد لأمّه) مجلس معاوية» فقال له: ١حَدَّئنايا‏ أبابكرة»» فقال 


م 3 مَخَاوْوعة ع2 بي 2 2جم ري 

- فيه| أخرّجة ابن سعيد : ان سمعت رسول امكل يقول: «الخلاقة نَلانُونَ» نم يحون 
ع 7 2 ع 3 3 ا ٠اءع‏ 
الملّك». قال عبد الرّحمن بن أبي بكرة: ١وكنت‏ مع أبي فأمرٌ معاوية فَوَجَئ في أقفائنا حتى 


أخر )1 
ع و 2 م هماس 0 
وسال معاوية صحعصعه 


بن صُوَحَانَ العبدي قائلاً: «أيّ الخلفاء رأيتموق؟4: 
)١(‏ ابن كثير (ج7 ص١77)‏ [البداية والتّهاية 5/ 41 7]. (المؤلّف ية) 


أيضاً أنظر: المستدرك للحاكم /٠‏ 77 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2187/7 تاريخ ابن 
عساكر /١‏ 187.ء إمتاع الأساع للمقريزي 5١09/١7‏ دلائل النبوة للبيهقي 517/7 4. 
() المّصائح الكافية (ص6١ ‏ طبع ايران) [/ .]١4٠‏ (المؤلّفيقة) 


أيضاً أنظر: المصئّف لابن أبي شيبة 8/ 700 سنن الترمذي */ "51١‏ أسد الغابة 7/ 4 37*؛ إمتاع 
الأسماع »3١7/1١5‏ تارعم الخلفاء للسّيوطي / 7:107. 


٠‏ (”) شرح النَّهج (ج ؛ ص .]١7/17[)0‏ (المؤلّف) 
(:) النّصائح الكافية (ص ١59‏ ط. أ) [/ .]١40‏ (المؤلّفية) 


أيضاً رواه ابن عبد اليرّ في جامع بيان العلم وفضله 7/ 187. 


(القسم الثالث) الصلح لا ل 


فقال صعصعة: «أنَّى يكون الخليفة من مَلَك الثتاس قهراً وداءهم 5آيرأء واستولى 
بأسباب الباطل كَذْبَاً ومكراً. أما والله ما لك في يوم بَدْرِ مَضْربٌ ولا مرمى» ولقد 
كنت أنت وأبو ةق الع واللفيوء عن أجلي غدل :رسكول الله 1ت بوإنم) أت 
ظادق وابن طليقٍ أطلقكما رسول الله يبعي . فانى تصْلّح الخلافة لطليق؟!»)". 

ودخل عليه صديقه الُِْيرَة بن شعْبة» ثم انكفأ عنه وهو يقول لابنه: ١إني‏ جنت 
ين أحخينة الناضن |1 

ولَعَنه عامله سَمُرة يوم عزله عن ولاية البصرة؛ فقال: «لعن الله معاوية» والله لو 
أطعت الله كا أطعته لما عذّبني أبداً». 1 

وقال الحسن البصري: «أربع خصالٍ كن في معاوية لولم يكن فيه مهن إلا 
واحدة لكانت مويقة: انتزاؤه على هذه الأمّة بالسّفهاء حتى ابتزّها أمرها (يعني 
الخلافة) بغير مشورةٍ منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو المضيلة» واستخلافه ابنه بعده 
سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير» وادّعاؤه زياداً وقد قال رسول اللهكَلبْكَر : 
الَْلَدُلِْفرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الحُجَرٌا. وقتله حُجْرأَء ويل له من حُجْر وأصحاب حُجرء 
(مرّتين))*. 


وأبى المعتزلة بيعة معاوية بعد الصّلح» واعتزلوا الحسنة ومعاوية جيعاء وبذلك 


)١(‏ المسعودي (هامش ابن الاثير ج 7 ص )١©‏ [مروج انذهب 5/ .]4١‏ (المؤلّف ؤ) 

)١(‏ هروج الذهب (ج؟ ص55 ؟7[)7/ 405]: وابن ابي ا-نديد (ج؟ ص 07017 [0/ 179]. (المؤلفية) 

(9) ابن الاثير فيا يرويه عنه في النصائح (ص9) 77/.1. وني الكامل في التاريخ "'/ 5944 ]. 
(المؤلّف + ظ 

رواه أيضاً: تاريخ الطبري 711/4, أنساب الأشراف 58/0 5. البداية والنهاية 4/ 1/7. 

(:) الطبري (ج17 ص0١‏ الطبعة الاء .]7١82/15[),'‏ (المؤلف#) 

أنظر أيضا: تاريخ ابن الأثير '/ 5417, شرح ابن أبي الحديد 7/ 577. 


ل صلح الامام الحسن لق 


سَمُوا أنفسهم «المعتزلة»”. 

ثم مشى موكب الزّمان بتاريخ معاوية» فإذا به المثال الذي يضربه فقهاءٌ المذاهب 
الأربعة» للسّلطان الجائر". 

واذابه الباغي الذي يجب قتاله برأ أ عنلقة الجيان ون نانع 3 


)١(‏ كتاب التّنبيه والرّد على أهل الاهواء والبدع: لمحمّد بن أحمد الْلَطِيَ المتوفى سنة 3/1 هجري 
(ص1[)58/ .]7”١‏ (المؤلف :نة) 

أقول: خلاف بين العلماء في أساس نشأة «المعتزلة» فيرى 557 أنها ابتدأت في جماعة من 
أصحاب الإمام الحسن26ة, اعتزلوا السّياسة عقيب صّلحه صلوات الله عليه مع معاوية. 
قال أبو الحسين الْمَلْطِيَ المتوفى سنة 717 ه في «ردَّ الأهواء والبدع» ‏ وهو أقدم مصدر يبيّن 
وح نمم لسرا -: "وهم سَمُوا أنفسهم معتزلة» وذلك عندما بايع الحسن بسن 
عل انا جة مُعاوية وسلّم إليه الأمرء اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الثّاس وكانوا من 
أصحاب علي ولزِمُوا منازلهم ومساجدهم. وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة. فس مُوا 
بذلك معتزلة.» انتهى 

ويقول الشَّيح المفيذية: «وأما المعترلة وما وسمت به من إسم الاعتزال» قهو لقب حَدَت ها عند 
القول بالمنزلة بين المنزلتين» وما أحدثه وَاصل بن عطاء من المذهب ني ذلك ونصب من 
الإحتجاج له. فتابعه عمرو بن عبيد ووافقه على التديّن به من قال بهاء واتّبعهها عليه إلى اعتزال ج! 
. الحسن البصريٌٍ وأصحابه والتحيّر عن مجلسه. فسّاهم النّاس المعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن 
بعد أن كانوا من أهله. وتفرّدهم با ذهبوا إليه من هذه المسألة من جميع الأمّة وسائر العلماء» ول 
يك قبل ذلك يُعرف الإعتزال ولا كان عَلََاً على فريق من الناس.» أوائل المقالات / 74. 

وقيل: انْ وَاصِل بن عَطاءء طرده الحسن عن مجلسه لا قال لالجو دير وا سامت 
لبه عموو واعتز لأ حلقة الحميرة :+ فسْموا المعدرلة: 

وهنااك آراءٌ أخرى, ذكرتها كت الملل والتّحلء والتحقي لتحقون فنها در ركز ل إل عا 

(؟) ذلك في اتّفاقهم على جواز تقلّد القضاء من السَّاطان الجائرء استناداً إلى عمل الصّحابة في 
ا ل ا ا ا الجا 
المصري 5/ »47١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ”/ .]١174‏ (المؤلف:) 


() قال أبو حنيفة: «أتدرون لم يبغضنا أهل الشّام؟2. قالوا: «لا», قال: «لأنا نعتقد أن لو حضر.نا 
ص 


(القسم الثالث) الصلح © 5. ؛ 


فأين الخلافة المزعومة. يا تُرى؟ 

وجاء الْعِتَضِد العبابي» فنشر من جديد فعال معاوية وبوائقه الكبرى وما قيل 
فيه» وما روي في شأنه. ودعا المسلمين إلى لَعَنِهه في مرسوم مَلِكِيَ أذيع على النّاس سنة 
5 للهجرة". 

وقال العَرَايُ بعد ذكره لخلافة الحسن بن علياثة: «وأفضّت الخلافة إلى قوم 
لوه بغير استحقاق)". ْ 

وكان أروع ما ذكره به القرن السّادسء قول نقيب البصرة فيه: «وما معاوية إلا 
كالدّرهم الزائف»)". 

وصَرَّح ابن كثير بنفي الخلافة عن معاوية استناداً إلى الحديث؛ قال: «قد تقدّم أن 
الخلافة بعده ويك ثلاثون سنة. ثم تكوين لكا وقد انقضت [لاقتون يفون اسه 
بن عللٌ» فأيّام ارد ار لك 


وقال ا الدميرى اللتون مكة خا ترق بعد ذكران عادر ساون 
- 
عسكر عل بن أبي طالب كرّم الله وجهه. لكنا نعين عليّاً على معاوية» ونقاتل معاوية لأجل عل 
فلذلك لا يحبّوننا». يراجع النصائح الكافية لابن عقيل (ص59/1[)”5] فيم| يرويه عن أبي 
شكور في كتابه «التمهيد في بيان التوحيد». (المؤلف<:) 
أقول: لا يحضرني كتاب «التّمهيد فْ بيان التوحيد»» وتجد هذه الزّواية في ١بغية‏ الطلت في تاريخ 
حلب» لابن العديم /١‏ 591. 
)١(‏ نجد نص المرسوم على طوله في تاريخ الطبري (ج١١‏ ص 6 5") [8/ .]١87‏ (المؤلف.:) 
(؟) دائرة معا رف القرن العشرين لفري. وجدي اس ١‏ أ[أنظر: إحياء علوم الدين .]/١ /١‏ 
(الؤلّف 4ة) 
(') أبو جعفر النّقيب (ص ١؛‏ - طبع بغداد) [أنظر: شرح نبج البلاغة ]151/٠١‏ (المؤلّف + ) 
(5) البداية والتهاية (ج4 ص9١)[8/١7].‏ (المؤلّف<:) 


٠‏ ل صلح الامام الع. ‏ لقه 


تكملة ما ذكره رسول اللَهيلينتة: من مُدَة الخلافة» ثم تكون مُلْكَاً عَضُوضَاً ثمّ تكون 
اا ا ل 

وجاء محمّد بن عقيل - أ خيراً - فكتب كتابه الجليل «التصائح الكافية لمن يتولى 
معاوية» وهو بحقٌ: القول الفص في موضوع معاوية» وقد طبع الكتاب مرتين. 
البراجح 

وفي إباء التشريع الإسلاميّ مثل هذه الخلافة ‏ أوَّلاً-. 

وفي المخالفات الصّلْع التي ثبتت بع عل تعارية لل اا 2 

وفي إنكار قادّة الرَّأي المسلمين عليه في مختلف العصور الإسلامية ‏ اذَّعَاءَه 
الخلافة ‏ ثالثاً -. ما يكفينًا مَوْنَةَ البحث في موضوع (معاوية والخلافة). 

وكتلرك كان القن ديه كلع الأئى لنائيةه سرض الى لخادو صني 
شأثه في ذلك شأن سائر القادة من المسلمين. فقال في خطابه يوم الاجتماع في الكوفة: 
قز تعاري رهم اراك لحلاف [لارا ارالعبي 14110 فَكَذَّبَ مُعَاوِيَةٌ نَحْنٌ 
أوْلى الناس بلاس في كِتَاب الله عرّ وجل وَعَلى لِسَانٍ نَيّه”. وسيأتي ذكر خطابه هذا 
في (الفصل .)١18‏ ْ 

وقال في خطاب آخر له بعد الصّلح ‏ وكان معاوية حاضراً: «وَلَيْسَ الَلِيَةُ مَنْ 
دَانَ بالجَوْرِ وَعَطَّلَ السّتَنَ وَاََلَ لدي بأ وَأمَا وَلَكِنْ ذَلِكَ مَلِكْ 5 أصَابَ مُلْكَا يممَعُ: 7 


كت م 


كان كر انقطة ع وَاسْتَمْجَلَ لَذَنَّهُ وَيَِيَتْ عَلَيْهِ تَِعَنَهُ فَكَارٌ ك قَالَ لد جَلَّ وَعَء: 


)) حَيّاة الحيّوَانَ (ج١ ص1[)08/ 40]. (المؤلّف‎ )١( 


(؟) الأمالي للشيخ الطّومى / 059. الإحتجاج 8/7 كتاب سليم بن قيس / 2408 بحار الأنوار 
٠ ٠ .775‏ 


(القسم الثالث) الصلع لا ااع 


.6 دصر 5س4ه وى امم 4 


#إوان ادري لعله فتنة ل ومتاع إلى حين 17# . 


". حديث البيعى: 

وجاء فيما يرويه الكُلينئٌف (ص١1):‏ (إِنّ الحسن اشترط على معاوية أن لا 
يُسمِّيه أمير المؤمنين»". 

وجاء فيما يرويه ابن بابويهية في العلل (ص »)8١‏ وروى غيره أيضاً: «أنّ الحسن 
اشترط على معاوية أن لا يُقِيمَ عنده شهادة»". 

وله كل عضي د هانق الزواقاق قط عر الاعقر اف عدن ة اا لة تنا ره 
لقا عن اليعة لدبو ركروققة إلا ملي اللللف: لتق رك عع الناهدة ١‏ ساي 
الأمر' وعَيّر عنه آخرون بتسليم الحكم. 

ما قول الدَّينَوَريٌَ في «الإمامة والسّياسة» أن الحسن بايع معاوية على الإمامة, 
فهو القول الذي يصطدم قبل كل شيء بقابليّات معاوية التي عرفنا قريباً النّسبة بينها 
وبين الخلافة وصلاحيّة البيعة على المسلمين. ويصطدم ثانياً بتصريحات الحسن في 
إنكار خلافة معاوية. سواء في خطابيه الآنفين» أو في تحفظاته الواضحة في هاتين 
الرّوايتين. 

وهكذا دلَّ الديتوريٌ فيم| مرّ عليه من قضايا الحسن ومعاوية, على حمر واضح لا 
لعن عسوت عط ل لقو تارك ديت لالمسارية رلا ر سواه لدعا ران ركني 


.١١١ / 8 سورة الأنبياء‎ )١( 

)١(‏ ذكرها البيهقي في المحاسن والمساوئ (ج؟ ص”1)7/ 85] وذكرها غيره [أنظر: الإحتجاج 
0١‏ ؛»ءلخرائج والجرائح للراوندي »7737/١‏ بحار الأنوار 57/ 5 4*]. (المؤلّف22) 

.1١7 /١ علل الشرائع‎ )5( 


4 لا صلح الإمام الى .,لقّة 


الدّوافع العاطفيّة التي لم يسلّم من تأثيرها كثيرٌ من مُوْرّخينا المسلمين... فقال مرٌَّ 
أخرى: «ولم يَوَ الحسن والحسين طول حياة معاوية منه سُوءاً في أنفسهما ولا 
مكروها!)". 

الول قواى كنوه اديه انيدان افظيمن علواق اربوا د يمكوزوية تهات 
أفظع من اغتصاب عرشه ظَّلماً؟. فأين مقاييس الذَّينَوَريَ بعد هذايا تُرى؟ 

ونحن إذ أردنا هناء أن نتعسّف للمتسرّعين إلى ذكر البيعة عذراً أو شبه عذر. 
حملناهم على التأثر بالدّعاوات الكثيرة الني كانت لا تزال آخذة بالأسماع. ولم يكن في 
تاربخ قضيّة أبرز من انتقال الحكم في الإسلام من سبط النبيّ نفسه. إلى طليق من 
الطلقاة التروونان كاركهو الترييية بو للك فق وله الكلت بالكرين عل المليد 
حَدَا المكيناغوا مداالدستاستال فى درولة وحواشيه. فحوّروا ما كان. وزوّروا مالم يكن 
ومن هنا تسح الخال حديث البيعة» وكان في اللّغط بهذا الحديث ‏ المصطنع - غرضٌ 
قويٌ للقوّة القائمة على الحكم بعد حادثة الصّلح لأنّهِ الدَّعَامةٌ التي تسند دَعَاوَتهم 
باستحقاق الخلافة المزعومة» الأمر الذي تصايح المسلمون بإنكاره لهم وإنكارهم له 
مذ قال متقينة 'مول.رسول اللاوتكة! #كدت بتو الزوقاء يل هم مكرك من ف املك 
وأوّل الملوك معاوية»". ظ 

ثم جاءت السَطحيّة السّاذجة التي تقمّصها إخوائنا المؤرّخون فيا جمعوه أو في) 
فرّقوه من تاريخ الإسلام» فمرُّوا على هذه الأقصوصة المصطنعة كحقيقةٍ واقعة» وان 
القليل منهم من وقف عن الفضول في لكلام» وكان منهم من جاوز الحقيقة فخلط 
وحَبّطء حتّى نسَبَ إلى الحسن نفسه الإعتراف بالبيعة صريحا! وكان منهم من أوانعه 


)١(‏ الأخبار الطّوال / 68؟7. 
(0) سبق تخريجه في الصّفحة / .5٠57‏ 


(القسم الثالث) الصلح [] :١*‏ 


الخلط والخبط في فرية وضيعة لا تَجْمُل بمروءة الرّجل المسلم في| يكتبه عن سبط من 
أسباط نبّه العظيم 75ت فضلاً عن نَبِوِها المكشوف بأمانة التاريخ فادّعى أنّه باع 
الخلافة بالمال!! 

ولنعا ا لآن سجذة1 ل ذ عل تقر لاك الأفاكية. 

ولكدّنا إِذْ ثُررَئ حديث الصّلح بواقعه الأوّل الذي رضيه الفريقان من قضيّة 
البيعة المزعومة» لا نعتمد في التبرئة إلا على الفهم الذي يجب أن يفهمه المسلم من 
معنى البيعة ومن معنى الإمامة على حقيقته) ‏ هذا أوَّلاء وأمّا نَانياً فلا مرّ عليك قريبا 
من روايات الحادثة» ومن تصريحات ذوي الشَّأن في الموضوع. 

وما من حقيقة تنعاون على تقريرها مثل هذه الأدلّة فقي مجالاً للسَّكَ. 

وقديياً اعتاد النّاس أن يرجعوا في كشف الوقائع الماضية إلى أقوال المؤرّخين القَدَامىء 
من عاصر تلك الوقائع أو جاء بعدها بقليل أو كثير من الزّمن. وكان من الجمود على هذه 
الطريقة مادق فق الالجيال المتأخرة إل تل الآراء وشتى التحرّبات» بين المجتمع الواحد 
وني الأفق الواحد والذّين الواحد» ذلك لأنّ مرجع هذا التاريخ أنفسهم؛ كانوا يعيشون تحت 
تأي آراء وتحزبات لا مَعْدَى لهم عنها في مثل عصورهم :ومن الصَّعْبِ جدا أن يُطيق كاتب ما 
يوم التحلّل_فيا يكتب- من المؤثّرات العاطفيّة التي تشترك في تكوينه أدبياً وفي تدوير أعماله 
وتقاحه اتواعيا. وسو هنا كان هيا التلق الالحرين: الأنوق علي ف كتنوفةق 
موضوعات التاريخ الإسلامي. 

ومن لحن أن نعتقد هناء بأَنّ قصّة «البيعة» التي طَّعَنت بها قضيّة الحسن في 
صلحه مع معاوية. إِنَّا كانت وليدةً تلك المؤثّرات التي كتب المؤرٌ خون تحت تأثيرها 
تواريخهم. فرأوا من الدَّعاوات المغرضة لتسجيل هذه القصّة كحقيقة واقعة ما يحمزهم 
إلى حسن الإحتذاء. تطوّعاً للمنفعة العاجلة أو جهلاً بالواقع» ورأوا من النَصريح 


؟١؟‏ لا صلج الإسام الحسن لل 


يعدب الأفرلاق كيلف اللخاهد ةما سرع تمه أن درن يفا سن هم التوسّع إلى اذّعاء 
الإعتراف بالخلافة. ثم إلى ادّعاء الإنقياد بالبيعة!! وحخفي عليهم أن الخلافة با هي 
جف ل اليلق انكقان سيارع رتور ل يكو انق ها اررق 
الزمنية في «صلح" أو «تحكيم". 

ولكي نزداد بصيرةً في تفهّم معنى «تسليم الأمر» الوارد في المادّة الأولى من 
معاهدة الصّلح. علينا أن نرجع إلى طريقتنا في استنتاج الحدّ بين هزل المؤرّخين فندرس 
على المتعاقدين أنفسهه| تفسير هذا المجمل من حيث التّقييد والإطلاق. 


> تسليم الأمر: 

علمنا - تا تقدّم ‏ أَنْ معاوية قال لابنه يزيد» وهو يشير إلى أهل البيت 254 : « إن 
اليا ْ 

وعلمنا أنّه كتب إلى الحسن في التّمهيد للصّلح «ولا تُقَمَى دونك الأمورٌ ولا 
تنتى في أمر».. 


وعلضا انه قال بعد الصّلح: ارَضييناما ملكا 
وعلمنا أَنَّه خطب على منبر الكوفة يوم وُصوله إليها. فقال: «إِنّ 1 أقَاتِلكم 
لتصلّوا ولا لتزكوا.. وإِنَّ) قاتلتكم لأتأمّر عليكم»". 


..13/11 شرح النهج‎ )١( 

(0) مر مخريجه في الصفحة / .1٠7‏ 

(*) مر تخريجه في الصّفحة / 07 4. 

(4) عن سعيد بن سويد قال 5 ل بنا معاويةٌ بالُخيلة الجمعة في الصّحن ثم خطبنا فقال: إن والله مأ 
قاتلتكم لتُصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجُوا ولا لتزكواء إتكم لتفعلون ذلك. وإنّا قاتلتكم 


لأتأمّر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. مقاتل الطالبيين / 44» وروي بألفاظ أخرى 
ص 


(القسم الثالث) الصلح 0 ١١؛‏ 


وعلمنا أن الحسن بن علي أنكر عليه الخلافة وجَاهاًء فسكت ول يرد عليه. 

فلنعلم إذاًء بأنّ معاوية حين رضيها مُلْكاً نفاها عن نفسه خلافة» وحين قال: ١‏ 
أقاتلكم لُصلُوا ولا لترَكُوا..» دلّ على أنه ليس خليفة دين ولكنَّه مَلِكِ دُنيا لا هَمَّ له 
في صلاةٍ ولا زكاقء ونا كُلْ همه في التأمّر على النّاس. وهو حين يقول للحسن: «لا 
تققى بدوتك الأموو :يفول لاينةة فإن الى جو ا ديرت اتسين بالقاء الأعللى 
وبالسّلطة التي لا تُعصّى في أمر. وما ذلك إلا مقام الخلافة فحسب. وكان لابدّ لمعاوية 
أن يسكت - والحال هذه حين يُصَارِحُه الحسن بإنكار خلافته ويُكذّبه على ادّعائها 
بغير استحقاف. 

فأين من هذاء تسليمٌ الخلافة الذي فَسَّروا به تسليمَ الأمر؟. 

وشيء آخرء قد يكون في مغزاه أدقٌ دلالةٍ على اعتراف معاوية بيراءته من 
استحقاق الخلافة» وذلك هو صَحْكته المخذولة لسعد بن أبي وقّاص يوم دخل عليه 
وقال له: «السَّلام عليك أيّا الملك»". ولم يقل يا أمير المؤمنين» فقد كانت هذه 
الفيشكة ‏ لالحنا اط ع نض باللاعارافن الفط إذ يويد أن عبن اتلتاذفة. لفيا مه 
غنائم الحرب. لا واسطة بين المسلمين ونبيّهم لخر وبهذا استحقٌ من سعدٍء وهو 
الجن الذي الا تقاتمد واف عارية: أن يرهظ دوان ةما اجن آل ولي 
ولَينّها به" يعني أَنَّهِ كان يترقع غنها لقا ينيك عن انس لعي والفتن السّود 


ىح 
قريبة» أنظر: تاريخ ابن عساكر 78٠/57‏ و04/ .16١‏ سير أعلام النبلاء 7/7 157١»ء‏ البداية 
والنهاية 4/ .١14٠‏ شرح نهج البلاغة »١15 /١5‏ الإرشاد ؟/ .١5‏ | 

)١(‏ مر تخريجه إنما. 

(0) مر تخريجه في الصٌّفحة / .8٠5‏ 


7 ا صصْلح امام الحسن لقّة 


والعدوة شان 

وترف دغل عذات أن سعدا [ايفوو من تجلت الآمر إلآ ليه للك وهو ما 
عن نتيا كر من اقبي نجه القران فى تلفق أو لغة الفريقين المتعاقدين في 
المعاهدة. ولا مرِّ البحّائَة الإسلاميٌ الجليلٌ السيّد أمير عل المندي#؛ على ذكر هذا 


الصّلح عبّر عنه «بالشََازٌْل عن المُكم»". 
وكان فيا قاله الحسن نم في سبيل التعبير عن صلحه مع معاوية جواباً لبعضهم: «لا 


هى ذي عمءعقئ8ر_7وى 


قف ا و عر رحاس في ا انهه 
تقل ذَلِكَ ا أَا عَم 1 أَذِلَ المؤمنين وَلكِني كَرهْتٌ أنْ أقْتلَهُم عَلَ لمك" 


- 


وقال لآخر: «أْضربُ هَؤْلاءِ بَعْضَهُمْ ببَعْض في مُلْكِ مِنْ مُلْكِ الدنْيًا؟ لا حَاجَةَ لي 


وجة يه درون للضي ومع وئةك لتفاو عل أن لتر الى رسيا ليها 
بجبوشههاء إِنّا كانت عَرياً عل الملك. وزمعتى ذلك أن الصّلح الذي اتفقا عليه في 
معاهدته|. إنَّا كان صُلحاً على الملك. لأتهما يضطلحان اليوم على ما تنازعا عليه أمس. 
وليس في وجهة النظر القائمة بين الإثنين في خلال هذه التّصريحات ولا يوم صلحههاء 
للغاكلة سس لفن 

ثم نجدهما يتّفقان في هذه التصريحات» على إيثار أحدهما دون الآخر بالمركز 
الذي لتقف زه الأعورر وهو تارك الدييه ٠‏ لضيو أن يقرق عو عاو تاق 

توءه 


لو قلده عملاً من أعماله وهو إذ ذاك حاضر مجلسه: (إِنَهُ أَعْرَفٌ بِسَّأَنِهِ وَأَشْكَرُ لا وَلَيْنَاهُ 


٠‏ ع 


)3 (المؤلف‎ .)22١ مختصر تاريخ العرب والتسذن الإسلامي (ص‎ )١( 

(6) ابن كثير (ج8 ص .]5١/8[ )١9‏ وأعيان الشيعة (ج؛ ص058) [577/1]. والمستدرك 
للحاكم [/ .]١0/5‏ (المؤلفجة) ٠‏ 

() الإصابة (ج7 ص5١1[)1/‏ 14]. (المؤلّفئة) 


(القسم الثالث) الصلح 1] ١١‏ ؟ 

هَذَا الأَمْرَ)”ر يعني أمر الملك. 

أقرك» وكوهو لفو قهوق 32ا ا للر كز ونينها توي امعد لتنا من ديت البيهة 
أو من تفسير تسليم الأمر بتسليم الخلافة؟. 

وكانت فيا نَظّنُ غَلطّة سبق إليها كاتبٌ عن قصدء ثم أخذها عنه كُنّاب عن غير 
قصدء واندسّت على مثل هذا الأسلوب أخطاءٌ كثيرة في التاريخ» شَوَّهت من حقائقه 
وبَدّلت من رَوْعَته وضاعفت من جهْد الباحثين فيه. ثم أذا أُنْتَ عنِيتَ بموضوعك 
فدقَقْتَ مَرَاجِعَهُ رأيته لا يرجع إلا إلى أصل واحدء ثم إذا مخّصت الأصل رأيته لا 
يرجع إلى أصل ! 

هذاء وأمّا الخلافة الإسميّة» فلا خلاف فيها على معاوية ولا على أحدٍ من هؤلاء 
المتنهذين الّذين ادّعوها لأنفسهم, أو غزوها بسلاحهم, أو ورثوها من العغزاة والمدّعين. 

وإذا صَحَّ في عرف المجتمع الذي بايع معاوية, أو بايع أحدّ هؤلاء. أن ينتزع من 
الإدّعاء أو 78 السلاح اخلافة» فلا مُشَاحَةَ في الإصطلاح. 

وليكن معاوية على هذا خليفة الثفوذ والسَّلطانَء وليبق الحسن بن عل خليفة 
لني وشريك القرآن. 

وليكن ما ورد في , عق اللطووضي ماعل لدي س1 لله يوا ميض 
له - تطبية عملياً لإستعمال الكامة في مصطلحها الجديد! 


5. مصير الأمر يعد معاوييىي 


ولم يُعهد ني كنب معاوية إلى الحسن فيم| كان يُراسله به في سبيل التمهيد للصلح. 


)١(‏ المحاسن والمساوئ للبيهقي (ج١‏ ص58) [. وفيه: «لَمُوَ أَعْرّفٌ» بدل: «إِنَّهُ أَعرَفْ»]. 
(المؤلف>ية) 


5 
لا صلح الإمام الحسن له 


كتابٌ يغفل تعيين المصير الذي كان يجب أن يرجع إليه الأمر من بعد معاوية. وهو إذ 
طمن تحن ا عدوا جاتر حك لاحر دوذ مات ول ل معفو تار للك 
الأمدمن يعاق ويقول ق بعضها الكخر: ذواتت اول النانن عنااةة: 

وهكذا جاء النَصّ في المعاهدة. 

وهكذا فهم النّاس الصّلح. انتزاعاً للسّلطة محدوداً بعُمْر معاوية الذي كان يكبر 
الحسن زُهاء ثلاثة عُقود. فكان من المتوقّع القريب أن يسبقّه إلى الموتء وأن يعود الح 
إلى نِصَابهء والحسنٌ بعد في أوائل كُهولته أو أواخر شبابه. لولا أن للحُطط الجهنميّ 
حساباً لا يخضع للمقاييس!! 

وَظليكِ المادّة الضّريحة باستحقاق الحسن الأمر بعد معاوية. أبرز مواد المعاهدة 
العاف الأنلات وراككرها دوعا ين اللابن ءامدق خفن كامل م القن انس 
طَعَت عليها الدّعاوات العَدُوَّة وأخذها حملة الأخبار إلى ساب يد فِدَّلوا 
من معالمها وغيّروا من حقائقها. وصاغها بعضهم بقوله: اليس لمعاوية أن يعهد إلى 
أل رتفت آاخر مها من عنده فقال: «ويكون الأمر بعذه شوو بين المسلمين)'”. 
- أمًا الصّادقون فرووها عل حقيقتها..وفات المؤرّخين المحترفينء أن ضرف الحقيقة 
عن واقعها في هذا النْضّء لن يجديهم في صرف الواقع عن حقيقته في مرحلة التَطبيق. 


.]0/ ابن ابي الحديسد في شرح النهج (ج؟ و )0/15 عسو سال الي‎ )١( 
(المؤلفة)‎ 

)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري ”/ 717, الصّواعق المحرقة لابن حجر / .8١‏ شرح نبج البلاغة 
لابن أبي الحديد .57/١7‏ السيرة الحلبيّة ”/ 7529, الفصول المهمّة لابن صبّاغ المالكي 
7 75» الفتوح لابن أعثم الكوني 4/ .7”94١‏ مطال السؤول لابن طلحة الشافعي / 501 
كشف الغمة للإربل ؟/ 1917. 

() المصادر المتقدّمة. 


(القسم الثالث) الصبلح 0 9١خ‏ 


فلم يكن من المحتمل عادة» أن يتجاوز المسلمون في شوراهم أو في غير شوراهم - 
لوصول اتلك ءالو كدر له أن ركوة خا يوم يموت معاون ودر العسلمين أن 
يختاروا الخليفة أحراراء أو يتشاوروا أمرهم مختارين. فالرّوايتان بالميعيحة والح 5ه 
ميل الصووالثلاك الزغوية للزواية الراخدق تحد عمل مواد الحميق با . 

ذا فلماذا التَّهرّب من أمانة التاريخ إلا أن يكون تعاوناً رخيصاً مع السّلطة 
القائبة غل التمهيك لبيعة يزيد؟!! 

وخيّل للمؤرّخ البارع الذي ألغى التعيين الصّريح» ونقل الأمر إلى التوزق: 35 
أحسن اتََّاذ الأسلوب للوضع والتّحريف. وحََفِي عليه أنه ميزد فيها هدف إليه على 
ضاته الذي العاغنا معاء ودلاك لآن الشتورى الى غتاهنا لا تونق اجات 
اللرنةاروا فكو و المزوق الى درتتها الخلينة اوريس اللملعين من أسورهية 
وُمكنا] كان تظريكها الأر لموع فتالسيسانة: #وسَاورهم في الْأمر4”. وعلى ذلك 
مَدَحَهُم بقوله تعالى: #وأمرهم شورى 4" ظ 

والآية في نفي الرّئاسات التي جعلها الناس. أصرح منها في فرضها على الناس. 

وليس فيا تَوهمَه هذا المؤرّخ أو توهّمه آخرون. من الإستناد إلى الكتاب في قضيّة 
الإنتتخاب إلا الوهم ‏ ولذلك فإنّ عائشة لما أرادت الدَّعوة إلى الشُورى ل تنسبها إلى 
الله عزَّ وجل وإنَّا نسبتها إلى عمر بن الخطّاب ولو وجدت في نسبتها إلى الله سبيلاً لا 
تأخرت عنه لأنّه كان إذ ذاك ‏ أدعَم لحجّتهاء فقالت يوم دخوها البصرة: «رَمِنَ 
الرّأي أن تنظروا إلى قتلة عثمان فيُّقتلوا به. ثم يرد هذا الأمر شُورى على ما جعله عُمَّر 


.١69/نارمع سورة آل‎ )١( 
.// (6)ستوزة الشووف‎ 


٠‏ ل صلح الإمام الحسن لقث 
بن القطابة ظ 

وأخيرأء فإِنَ القرائن القطعيّة الكثيرة» لا تقبل هذا النّضَ ‏ موضوع البحث إلا 
الرّواية الضّريحة التي ذكرناها في المادّة الثانية من صورة العاهلة: 

ما ولت فخ ولك هله كت سغاوية إل برو اتا ك] أشي الله قرفاب 

وأمّا ثانياً- فلا الأنسب بشروط يضعها الحسن نفسه ‏ كما َبّهنا إليه في حديث 
(الصّحيفة البيضاء). 

وأمَا نَالَِاً فلأن رواتها أكثرء وروايتها أشهر. 

وأمّا رابعاً - قَلَا أشرنا إليه من ذيوع المادة الثانية بنضّها الصَّريح مدّة حياة 
الحسن نجّة» حنَّى لقد كانت الشاهد في كثير من الخُلّبٍ والأحاديث. 

فتَرَى سليهانَ بن صُرَّد يشير إليها فيها يعرضُه للحسن بعد الصّلح"". ونرى جَارية 
وى كد امقة يا كل الغاوية د لسن بلاس يعد كد اك فعو و وتري الا وه 
قيس يُرِسِلُه إرسال المسلّات» في شُطته التي يرد مبا على البيعة ليزيدء وهو إذ ذاك 
يخاطِبُ معاوية نفسه في حفل حاشد. 

قال: «وقد علمت أنَّكِ لم تفتح العراق عنوةً ولم تظهر عليه مَقصَاً*. ولكتك 
أعطيت الحسن بن علي من عهود الله ما قد عَلِمتء ليكون له الأمر من بعدك. فإن 
تفيء فأنت أهلٌ الوفاء» وإن تغدر تَظلِم. والله إن وراء الحسن تخيولاً جياداء وأذرُعاً 


(1) دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي (ج؛ ص 5 07). (المؤلّف <ة) 
أنضًا أنظرة الأمامة والكناسنة 147/5 

.١5١/١ الامامة والسّياسة‎ )7١( 

(7) تهبذيب الكمال للمزي 4/ 487. تاريخ الخلفاء للسّيوطي / .7١1/8‏ 

(5) في المصدر: «قَعْصَاً» أي: أي لم تأخذ العراق بالحرب. 


(القسم الثالث) الصلح *"١]0[‏ 


شاد سيو فا ععذاداء إن تذن له كيرا مره غدر» عه :وراءةباعا من تصر. وإنك تعلم 
من أهل الغراقةاما أحبوك مند أبعضوكا.00. 


وه 3ت 


إلى كثير من الشواهد الأخرى التي يرّهدنا في استيعاءها رَعْبِتنًا في الإختصار. 


0. بِقَيَسّ المواد 

ولقد توق رد ال جنا سان دراستنا للنقاط البارزة في مواد المعاهدة لم تتجاوز 
الماذتتقن الأول :و الغانيةت, 

ما المادّة الثالثة» فقد سبق في (الفصل: ١5‏ ) مناقشة معاوية في موضوعها كما 
يجب فليراجع » وسبق في الكلام على حديث الصّحيفة البيضاء التي أرسلها معاوية 
إلى الحسن نام لِيَحْتب عليها ما يشاء من شروطهء (في الفصل: )١7‏ أن حديث هذه 
الصّحيفة هو القرينة على ترجيح ما يكون من روايات المعاهدة أقرب إلى صالح 
الحسن منه إلى صالح خصومه. وعلى هذا فالمادَّة الثالثة لا تعني إلا الإطلاق في منع 
معاوية من شتم أمير المؤمنين علي اثّة. سواء حَضَر الحسن أو غاب. ولا يؤخذب]) 
ألحقه بها بعض المؤرٌخين من اشتراط الإمتناع عن السب بحال حضور الحسن 
واستماعه" ولا هو نمآ يتمسَّى مع روح الصّلح اذا كان الفريقان في صدد صلح 
حقيقي وتفاهم دائم. 

وأمًا المادّة الرّابعة» فام تكن في حقيقتها إلا استثناءا مُتَصلاً من المادّيات التي 
قاطت" اللماحدة امنيا غناوه :وض :ذلك أن العامة لمك عا وبرة ها افيد 
010 عام سام اللطشون و منادرهاة ىق (التهيل :)بشن تقر اطزينة السرينة لثينة بريد 

(المؤلّف<+#) 
راجع الإمامة والسّياسة .١577/١‏ 
(0) قاله ابن الأثير (ج ”7 ص”55١)[5/ .]11٠0‏ وقال بعده: "ثم لم يف به أيضاً!!». (المؤل ف يلة) 


7" ل صلح الإمام الحسن لظ 
املك عدا المبالغ المنوّه عنها في هذه المادَّة فاستأثر الحسن بها لنفسه ولأخيه ولشيعته. 
وكانت من حُقوقه التي جعل له الله تعالى االتصرٌّ ف فيها. واختار من الخراج الحلال - 
فيا استثنى ‏ أبعدّه عن الشبهات من الوجهة الشّرعيّة» وهو خراج دار أبجرد". 

أقول: رودا سير جار يشوس لصتل اموادو ار واه 
البذيء. على مقام الإمام الحسن بن عاعٌ لإتلنا. حين أساء فهمَ هذه المادَّة فخَلَقَ من هذه 
الأموال ثمنا للخلافة ومن الحسن بائعاً ومن معاوية مُشترياً. وإن الأولى بهذا الفهم 
البليد ‏ الذي هان عليه أن يتصوّر الثّمن وَاْنْمَن كليهها من البائع» ثم يَذَّعي مع ذلك 
وقوع البيع - أن لا يتعرّض فيا يكتب للموضوعات التي تكشف لقارئه بلادته. 
فيْسِىءٌ إلى نفسه قبل أن يُسِيِءَ إلى موضوعه. 

وقد مرّ في معنى الخلافة (لذاتها)» وفي قابليّات معاوية للخلافة ما يكفينا القول 
باستحالة هذا الحذر ولا نعيد. 


وأمَّا المادّة الخامسة» فللفصول القريبة الآتية ما تحمله عنها. 


)١( '‏ فال في الكامل (ج” ص77١)‏ [7/ ٠0‏ 1]: «وأما خراج دار أبجرد فإن أهل البصرة منعوه. 
وقالوا هو فيئنا لا تُعطيه أحداً». قال: «وكان منعُهُم بأمر معاوية أيضاً!!». (المؤلف#2) 

(؟) «الإفيتات» من «فأتَ»» ورجل مُفيّتتٌء وذلك إذا قال عليك الباطل. أنظر: لسان العرب 
7/ 15. 


الإجتماع في في الكوقة 


وكان طبيع) اسه يتف القريقان بعد توقيعهها الل »على مكان يلتقيان فيه على 
ا 0 

ليعترف كُل منهما عا ا معي بن ابر الي احير نيمة وكا بترم 1 من 
ا واختارا الكوفة» فأقفلا إليهاء وأقفل معهما سيول من الناس عَضَّت 
بهم العاصمة الكبرى. وهم على الأكثر ‏ أجنادُ الفريقين» را 
لليوم التّاريخيّ الذي كُتب على طالع الكوفة النحس أن تشهده راغمة أو راغبة. 
وللمرّة الأولى تزخر عاصمة العراق بعشر_ات الألوف من أجناد الشام الُمر - 
مُسْلِمِين ومسيحيّين -. ولهذين المعسكرين - الكوفة والشدّام ‏ سوابقهما التي لا تعجهد 
الموادة في سلسلة العداوات التَّارييّة والوقائع الدَّامِي منذٌ حوادث سلان الباهلٌ 
وحبيب بن مَسْلَّمَة الفهريّ (على عهد عثمان بن عفان)" وإلى يوم الصّلح هذا. فا ظنك 


)١(‏ روى الحاكم في المستدرك 57/7 7. وابن عبد البرّ في الإستيعاب »77٠١ /١‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة /١‏ 7/5”. والبيهقي في السّنن الكيرء 5/ ها" وابن عساكر في تاريخه ؟١/‏ "لاء والمزي 
في تهذيب الكمال 0/ ٠٠‏ 5» والطّبري في تاريخه ”/ 707, وآخرونء واللفظ للحاكم. »قال: 
سارت الرّوم إلى حَبيب بن مَسْلَّمَةَ وهو بأرمينية» فكتب إلى معاوية يستمدّه» فكتب معاوية إلى 
عثمان بذلك. فكتب عثان إلى أمير العراق يأمره أن يمد حبيباً. فأمده بأهل العراق وأمّر عليهم 
سلمان بن ربيعة الباهلي» فساروا يريدون غياث حبيب فلم يبلغوهم حتى لني هو وأصحابه 
العدرّ ففتح الله لهم» فلا قدم سلمان وأصحابه على حبيب سألوهم أن يش_كوهم في الغنيمة 
رقالوا: قد أمددناكم؛ وقال أهل الشام: لم تشهدوا لقتال. ليس لكم معنا شيمٌ» فأبى حبيب أن 
بشركهم وحوى هو وأصحابه على غنيمتهم. د اهن رجام واحل الفرا ل وباك بي كه 
لديكرد يهم و دلاخو امال ينض اقل العراق” 


مقو 


فَإِنْ تقتلا سَلَانَ تَقْثْلُ حَبيبكُم ون ا شكواتة نَحوّابِن عَمَانَتَرِحَلُ 


قال أبو بكر الغسّاني: وسمعت أنّها أوَّل عداوة وقعت بين أهل الشام والعراق. 


4 ل صلح الإمام الحسن لق 
يومئذٍ بحال الجُّندي الكوفي الثابت على الوفاء» الّذي قُذّر له أن يُلقَي سلاحه تحت موجة 
طاغية من مُكاء الجنود الشَّامِيين وتصديتهم التي عَجَّت بها أروقة المسجد الجامع؛ الذي 
كان أسْسَ على تقوىّ من الله. 

وكانت الفجيعة القاتلة للفئة المخلصة من أنصار أهل البيت855» وللّذين جهلوا 
من هؤلاء الأنصار أهداف الحسن في الصَّلح, أو جهلوا حقيقة الوضع بدوافعه التي 
اقتادت الحسن إلى الصّلح. أما الأكثريّة الخائنة فقد مَزَّقت الستار فى يومها المنشودى 
وظهرت عل المسرح باللّون الذي لا تشتيه فيه الأبصارء وشّوهد بين جماهير الشَّاميِين 
زُمَرٌ من الكوفيين يُساهمونهم المَرّح المغبون في مهرجاناتهم الباردة» وانتصارهم 
القلوك]!" 

ونُودي في النّاس إلى المسجد الجامع» ليستمعوا هناك إلى الخطيبين الموقَعين على 
معاهدة الصّلح. 


وكان لابدٌ لمعاوية أن يستبق إلى المنبرء فسبق إليه وجلس عليه". وخطب في 


(1)"تالسابري صهرة "نا رايت وسول لطت آلآ وهز قاقم فو جدتك الوخطب وهتو 
جالس فكدّبه» رواه الجزائري في آيات الاحكام (ص9١)‏ [تفسير مجمع البيان »]١5/٠١‏ 
والظاهر أن معاي أرل عن خم وهر عالت برلل لم 01 

أقول: ويؤيّده ما في التهذيب للشّيخ الطوسي + ؟/ ٠‏ عن أبي عبد الله الضَادقثة قال: «إنَ أَوّلَ 
مَنْ خَطبَ وَهْوَ جَالِسٌ مُعَاوِ َة.' وفي المصنف لابن أبي شيبة / 5378: عو مفيرة الشعبى قال 
١أوّل‏ من خطب جالساً معاوية حين كَبُرْ وكَثْر شحمُه وعَظّم بطنّه.؟ وقريب منه روي في الآحاد 
رالمثاني »78٠ /١‏ الإستذكار لابن عبد البرّ 7/ »5١‏ تاريخ ابن عساكر 7/59 .7١‏ سير أعلام 
لنبلاء ١197/7‏ البداية والنهاية 4/ ١5/8‏ . 

وني الصف لابن أبي شيبة 2777 بإسناده عن علقمة سأله رجل أكان النبيّة بلافة يخطب قائاً أو 
فاعدا؟ قال: ألست تقرأ : #وتركولك قَامًاك سورة الجمعة/ ١١‏ عم يد 
والمعجم الكبير للطبراني 17/٠١‏ رواه عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سثئل... 
تفسير التي */ 710 بإستاده عن ابن مسكان عن أي بصير أنه سال من اجددعة كيف يقب 
الإمام؟ قال اكلا : «يَخْطِبُ قَايَا فَإِنَّ الله يَقَولٌُ: #وتركوله قاع . ( 


(القسم الثالث) الصلح ([] ١5‏ 

النّاس خطبّته الطّويلة التي لم نَّرَوِ المصادر منها إلا فقراتها البارزة فحسب. 

منها (على رواية اليعقوبي): ‏ 

(«أمَا بعل ذلكمء نه 1 تختلف أ بعل تياك إلا علق نأطليا كمي !1 قال: 
«وانتبه معاوية لما وقع فيه. فقال: إلا ما كان من هذه الأمّة. فإنَ حقها غلب 
باطلّها!!)”. 

ومنها (عل روايه المدائنى): 

ديا أهل الكوفة؛ أترونني قائلتكم على الصّلاة والزّكاة والحجٌ؟ وقد علمت أنكم 


لفلونا ون قوق رق ونه ولك اناي لاناكز ملكو ول بر يكوه وقد انا الله 
ذللك واقم كازهون! الأإن كل وم أضبب اق هذه الفكة تطلر له وك قرط شرعك. 
فتحت قَدَمَيَّ هاتين!! ولايصضك الاين إلا ثلاث: إخراج العطاء عند محلّهء وإقفال 
الجنود لوقتهاء وغزو العدو في داره» فإن لم تغزوهم غزوكم».” 

وروى أبو الفرج الأصفهاني عن حبيب بن أبي ثابت مسنداء أنه ذكر في هذه 
الخطبة عَليَاً فنال منه» ثم نال من الحسن !!". 


وزاد أبو إسحق السبيعي* فيا رواه من خطبة معاوية قوله: «ألا وإن كل شيء 


):+ (المؤلّف‎ .]؟1١17/11)1١47ص‎ ١ تاريخ اليعقوبي (ج‎ )١( 

(5) شرح النهج (ج ؛ ص .]١5 /١7[)١7‏ (المؤلّف ) 

(*) شرح النهج .577/١7‏ 

(:) هو عمرو بن عبد الله الهمداني التابعي. الذي يقال عنه أنه صل أربعين سنة صلاة الغداة بوضوء 
لْعَتَمَقه ركان يختم القرآن في كن ليلة؛ ول يكن في زمانه أعبد منه ولا أوثق في الحديث 
[الإختصاص للشيخ المفيد / 87]. (المؤلف+) 

أقول: أنظر ترجمته في الجرح والتعديل لأبي حاتم الرّازْي 7/ 17 1. تذكرة الحفاظ للذهبي 21١5/١‏ 


سير أعلام النبلاء 77/17. تاريخ مدينة دمشق 4/47 70. ذكر أخبار إصبهان للحافظ 
ص 


477 لا صلح الامام الحس . .لله 


أعطيت الحسن بن علي. تحت قدميّ هاتين لا أفي به!!2.” 

قال أبو اسحق: «وكان والله غداراً»". 

ثم تطلّع النّاسء فإذا هم بابن رسول الله الذي كان أشبههم به حَلْقَاً وخلقاً 
وهيبةة وسؤدداًء يخطو من ناحية محراب أبيه في المسجد العظيم ليصعد على منيره. وفي 
غوغاء الناس ولع بالفضول لا يصبر عن استقراء الدقائق من شؤون الكبراء. فذكروا 
لجلجة معاوية في خطبته» ورباطة الجأش الموفورة في الحسن وقد استوى على أعواده. 
وأخذ يستعرض الجموع الرّاخرة التي كانت تضغط المسجد الرّحب على سعته؛ وكلّها 
إذ ذاك ‏ أسماع مرهفة لا همَّ لها إلآ أن تعي ما يرد به على معاوية» فيه| خرج به عن 
موضوع الصّلح» فنقض العهود وأهدر الدّماء وتطاول على الأولياء. وكان الحسن بن 
علي مإ أسرع الناس بديهة بالقول, وأبرع الخطباء المفوّهين على تلوين الملوضوعات. 
فخطب في هذا الموقف الدّقيق» خطبته البليغة الطويلة التي جاءت من أروع الوثائق 
عن الوضع القائم بين الثاس وبين أهل البيت26 بعد وفاة رسول اللهيإثتة. ووعظ 
ونصح ودعا المسلمين ‏ في أوَها ‏ إلى المحبّة والرّضا والإجتماع» وذكرهم في أواسطها 
- مواقف أهله بل مواقف الأنبياء» ثم ردّ على معاوية ‏ في آخرها ‏ دون أن يناله بسب 


أو شتم» ولكنه كان بأسلوبه البليغ» أوجع شاتم وسابٌ. 


ى 
الأصبهاني 15/7, المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي “"/ 177. وقال عنه الفذيه 
السيّد الخوئيآة: «لا يبعد أن يكون الرّجل من العامّة» ثم ذكر شاهداً على ذلك وقال في آ-حر 
بحثه: «فالرجل لم تثبت وثاقته.» معجم رجال الحديث .١١7/١5‏ 

ٍ ظ‎ .51/١7 شرح النهج‎ )١( 

)١(‏ شرح النهج (ج ؛ ص .47/1١71)١5‏ أيضا: مقاتل الطلبيين / 56]. (المؤل ف +ة) 


(القسم الثالث) الصلحع 0 7٠‏ ؟ 
قال: امد لله كُلّا يده حَامِدٌ وَأَشْهَدُ أن لاله لأف كا شه له اهف وَأفْهَدُ 
أنّ مدا عبذه قرشو أَرْسَلَه ِالمدَى, وَانكَمََهُ عل الو خي .2 


٠ 
2 
عور 6 ذه‎ 


لله جلت وَمَا أَصْبَحْتُ لت تقولل غنيم صمي ولاخري أ شوء وَلا غَائَلَة. ألا 
تهون في التاق حي لك نا نْيُونَ في الفرْقَ ألا وَإِنّ نَاظِرٌ لَكُمْ حيرا مِنْ 
َظَرَكُمْ لأنْقْيِكُمْء فلا تَالِفُوا أمري. وَلا تَرُدُوا عَلَنَرَأير عد ألا 
وَإيَاكُم يا فيه الحبة وَالرَضًا". 
0 قال: «أيجَا الناس. إِنّ الله هَدَاكُمْ بأوَلِنَ وَحَقَنَ لقنا كم بآخرنَاء وَإِنَّ لهذا الأمر 
د وَالدَْيا دُوَلْه قَالَ الله عرَّ وجل لِتَبيّهِ ُحَمّدِبطتفتة: #إوإن أذري أقريب أم بعيد ما 
توعدونَ * إنه يعم الجهر مِنَ القَولٍ ويعام ما تكتمونَ وذ أذري لَه ضَهُ لكر وما 
إل حن 4" 
ثم قال: «..وَإِنَّ مُعَاويَةَ رَّعَمَ لَكُمْ أن رَأئِنَهُ ِلْخِلاقَةِ أخلاًء وَإَأرَنَفْسِي مَا ألا 
مو وو يو عو د ا وا ع 
ل - أهَلَ البَيْتِ 0 


2001001 1 


رقابنا وَحَمَلَ الناس عَلَيْنَاء وَ معنا سَهْمَنَامِنَ الفّيءِء وَمنََ ّنا مَا جَعَلَ ا رَسُولٌ الله. 


0 


):< (المؤلّف‎ .]١١ /7[ _طبع ايران)‎ ١59 الإرشاد للشّيخ المفيد (ص‎ )١( 

أقول: رواها أيضاً أبو الفرج ني مقاتل الطالبيين /١4؛‏ وابن أبي الحديد في الشّرح 05٠ /١‏ وذكروا 
جميعا أن الإمام الحسن2ة3 ألقى خطبته هذه على أصحابه ليمتحنهم. وذاك في ساباط دون 
القنطرة»ء وكان ذلك قبل الصلح. 

(1) سورة الأنبياء !8 / .٠١9‏ 

(*) المسعودي (هامش ابن الاثير ج37 ص )17-51١‏ [مروج الذهب 151١/7‏ ]. وابن كثير (ج 8 
ص .]٠١ /8[)١8‏ والطبري (ج 7 ص97) 5/51 .]١١‏ (المؤلف <:) 


8 لا صلع الإمام الحه - لق 


007 عه > هو 2 8 
قم يله لَوْ أن التاس بَائِعُوا أي ين فَارَكَُمْ وَل الله. لأغطتهم السَّمَاءٌ قطرّمَا 


لي د يَة.. قَلَ) خَرَ > حت كديا نار يها ريطن 
ينها 0 فيها الطلمًا وَأَبَِاءٌ الطُلَقَاء نت واكاك وَقَد ال 0 يله ده 0 


ولت كه لذ اتارلوفعئ و .لأ الخ يذع عقالٌ على 
يَرْجِعُوا إِلَّ مَا تَرَكُواء فَقَد اذاترن نو تر اقل مإزوة وقد تقوم لاحب برسي 
دو رز اا تر رارك قز الانة ىا زبخو 10192 تيئر لولاا 
يَقُولُ له قات وي للقازوة وز ترك ركز و قلواراازضول اله تضم أن 
دير ححه امهم أن يلايد القانبه وكرَب وَسُول لله ين قوم وه 


يَدْعُوهُمْ إل الله» حَتَّى دَخَلَ العَارَ وَلَوْ أنه وَجَدَ أعوَاناً لَاهَرَبَ, كف أب يَدَهُ حِبنَ 


ناضَدَهُمْ وَاسْتَعَاتَ قَلَمْ يُعَتْ يْعَتْء فَجَعَلَ الله مَارُونَ في سَعَةٍ حِينَ اسْتَضْعَفُوه وَكَادُوا 


شلونة :عل الل الث ف شك عق دخل الغار يذ أغهَاتا وَكَدَلِكَ أبي وَآناني 
سَعَةٍ من الله حينَ حَذَلَْنَا هَذْه الأمَة وَإِمَّا 7 الست وَالْأَمْتَالُ َع بَعْضْهًا بَعْضَأً0". 
نم قال: : «َوَالذِي بَعَتَ ُحَمَدَا بالٌَّ» لا يَنَْقِضُ مِنْ حَقَنَا ‏ أهُلَ البيْتٍِ ‏ أَحَدٌ إلا 


ررى وو 35 عو 00 سجر من سمس 


تنا ون قعل وَلَا تَكُونٌ عَلَينَادَوْلَةٌ إلأَوَتَحُونُ لَنَا العَاقِبَةٌ #ولتعلمن نبأه بعد 


)"0))2( 


ثم دار بوجهه إلى معاوية ثانياًء ليرد عليه نيله من أبيه» فقال - وما أروع ما قال : 


-؟« 


)١(‏ البحار (ج ٠١‏ ص )١١4‏ [11/44] (المؤلّف+ة). أيضاً أنذر: الأمالي للشّيخ الطّوسي 
4ه لإحتجاج 8/7. 1 

(9) سووة فى اانا 

00 3 ص 057-11 [مروج الذهب ؟/ 481 وفيه: «إلأَنَقَصَهُ الله 
١‏ عَمَلِهِ مِْلَهُ1]. (المؤل ف ب) 


(القسم الثالث) الصلح 0 5١؛‏ 


«أثبَا الذَّاك عَلِئَاً! آنَا الحَسَنُ وَأ عَلِدٌ وَأنَ نت مُعَاوِيَة وَأبُوكَ صَخْرٌ وَأمّي فَاطِمَةُ وَأمْكَ 
هِنْنٌ وَجَدّي رَسُولُ الله وَ 00 و ل 
أحمَلَنَا ذِكْرَا وَألأَمَنَا حَسَبَاً وَسََّ نا قَدِيَ وَحَدِيئَا وَأَقَدَمَنَا كُفْرَاً وَنِمَاقَاً!!». 

قال الراوي: «فقال طوائف من أهل المسجد: آمين. قال الفضل بن الحسن: قال يحبي 
بن معين: وأنا أقول آمين. قال ابو الفرج: قال أبو عبيد: قال الفضل: وأنا اقول أمين. ويقول 
علي بن الحسين الإصفهاني (أبو الفرج): آمين, قال ابن أبي الحديد: قلت: ويقول عبد الحميد 
بن أبيى الحديد مصتف هذا الكتاب (يعني شرح النهج): امين»”. 

أقول: ونحن بدورنا نقول: آمين”". 

وهذه الخطبة هي الوحيدة في تاريخ الخطابات العاميّة التي حظيت ببتاف 
الأجيال على طول التاريخ. 

وكذلك: فول ادوع فاته لأ يتقف نعلو هذا ولا تعن غلية: 

وتجهّز الحسن ‏ بعد ذلك للشخوص إلى المدينة» وجاءه من سراة شيعته المسيّب 
بن نجية الفزاري وظبيان بن عمارة التيمي ليودّعاه. فقال الحسن: «الحمْدٌ لله العَاإِب 
عل قري لو انه كلق ينا عن :11 لا كن ها اقيق كنار جا الستطاغوا .وتاك 
لوحتي لخادم الصموي ادل اليو وان (ه الور ورا لاسي 
ل : اسَمِعْتٌُ أبي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهنلظلا 

ل ا . ثم عرض له المسيب وظبيان بالرجوع. فقال: ادن 

إلى ذْلِكَ سَبِيلٌ). فلا كان من غد خرج من الكوفة» وشيعه الناس بالبكاء!! ولم تكن إقامته 


)١(‏ شرح النَّهج (ج ؛ ص 47/171)١5‏ وفي مقاتل الطَّالبيين /41]. (المؤلّف5) 


)١(‏ الهم آمين. 


٠‏ لا صلح اإمام الحسن لله 


فيها بعد الصّلح إلا أيَاماً قلاتل. 
اد فنا نيدي هنن. (الخدرة ) نظر إن الكوفة وقال* 


ضٍِ 5 +[]ء كإرسة 5 بس سه وه وو وه د 067 اما هاس 0 
ولا عن قِنَّ فارّفت دَارَ مَعَاشْري همالمازعون حورت وَذْمَارِي 


أقول: وأيٌّ نفس ملاتكية هذه التي لقيت من نشوز هذه الخاصرة ومن بوائقها ما 
لقيت. ثم هي تودّعها بهذا البيت من الشّعرء فلا تذكر من تاريخها الطّويل العريضء 
إلا وفاء الأوفياء «المانعين الحؤزة والذمار» وهم الذين منعوا عنه من أراده في المدائن» 
والذين ثبتوا على طاعته يوم العسرة في مسكنء فكانوا إخوان الصّدق وخيرة 
الأنصار. على قلتهم. 

از الموكك الفخى الدى كاة يقل غلى بزواحلة:يفيد اند الأرضن:,وتراع.رسول 
الله تيضةة: في الإسلام. وقد ضاقت بهم الكوفة أو ضاقوا بهاء فيمّموا شطر وطنهم الأوّل. 
ليمتنعوا هناك بجوار قبر جدّهم الأعظم من مكاره الدّهر الخوآن. 

وصبٌ الله على الكوفة بعد خروج آل محمّد منها. الطاعون الجارف. فكان عقوبتها 
العاجلة على موقفها من هؤلاء البررة الميامين. وهرب منها واليها الأموي ا مغيرة بن 
كل شرق الطاعوي” + عاد البهنا لمن يه يات . 


(1)اية سدس عن يت اللعنا بن المنذرء وكانت مترهبة في ديرها هذا بالحيرة. [راجع معجم 
البلدان .041١/7‏ مراصد الاطلاع ؟/ 017/4] (المؤلفءتة) 
ْ 34 - 3 - _- 

اكابيات عاشو ترج البح اج 1001101 ولتكارل الطالون 81 (١)‏ الول 

(”) إرجع إلى المسعودي على هامش ابن الاثير (ج 1 ص /91). (المؤلف#) 

أقول: قال الطبري في تأاريخه 4/ 174: إن في تاريخ هلاك المغيرة اختلافاًء فقال بعض أهل السّير: 


كان هلاكه فى سنة 49 وقال بعضهم: في سنة .6١‏ 


"ادا الخديد 


لعلك شن مس عل انمق ادف القانيسن التى تر نينا اتات الزيكال فيا 
يضطربون فيه من محاولات. هو موقفهم من شروطهم التي يأخذونها على أنفسهم راغبين 
خقاريي ومامن ]ما نعط بإنجاته تعظى كريط من شمف إلا ر انه عله ما ريا" 
في شخصيته وفي سمعته وني ذمامه إذا هو حَنْثْ في شرطه أو رجع عن وعده أو نقض 
يقافه الدق واتق قل الوقافيه. تونق اقول أ لقعو إفسانا مستعيك دك لوزلا 
لقولٍ قاله أو عهدٍ أعطاه؛ لأنّه إننا يموت ضحية خلّق رفيع خسر به الحياة المحدودة فربح 
به الحياة التي لا حدّ لهاء وبنى - إلى ذلك -لَبنةَ جديدة في صرح الإنسانية المثالية التي لا تفتأ 
تتعاون على نشر الخير في المجموع. 

أمَا ذلك الخائس بعهده الحانث بيمينه الكاذب بمواعيده. الذي بَسَمَ لصاحبه 
وهو يخادعه على شروطه. ثم عَبّس وتولى وندم على ما أعطىء فليس من السَّهل أن 
نتصوّره إنسانأء ولكته عدو الإنسانية ب هدم من قواعدها وق سراما وعدو 
نفسه با عرضها للنقمة والإحتقار وسوء السّمعة والحرمان من ثقة المجتمع. ولن 
تشع عن للق اقول أ يقال عقف إن القايةة ال الوزانحلةب ا .هذا الاععدار. 
1ف جرهم قائلة: (ارتمى انا سردو اللققراذم و القاالفى اعال الستااقهاء النيتها 
الإعتبارية التي تواضع عليها الناس. فليكن لكل غاية واسطتها التي تتناسب وغايتها 
في الإعتبارء ولن تكون الغاية شريفةٌ قط إلا إذا قابت على وسائط شريفةٍ أيضاً. 


ل 00م 7 0 02 5 و 
010 ايَسْتوبلّه؛ من استويل الأرضن إذا لم توافقه في بدنه وإن كان محا لهها. واصله من «الوبال»: 
الفساد. لسان العرب 7/١١‏ 7. 
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وكان من الخير العام. أن يتواضع المجموع منذ بناية المجتمع. على 
«اليمين» و «العهد» ضانا 5 الأخذ والرد. وأن تتضافر الأديان السّاوية كلها عل 
إن الْعهدَ كان مسولا ٠4‏ . 

ولعلّ من الأفضل أن نستمع هنا إلى ما عهد به أمير المؤمنين علمٌائْة للأشتر 
: النخعي في هذا الموضوع. قال: 

١وإِنْ‏ عَقَدْتَ بَبْنَكَ وبَنَ عَدّوّكَ عُقْدَة أو الْبَستَه مِنْكَ ذِمَشَ فَحْط عَهْدَكَ بالْوَمَاء 
وازعَ ذِمَمَكَ بِالأمَائَِ واجِعَلُ تَفْسَكَ جُنَةَ دُونَ ما أَعْطَيْتَ» إن لَيْسَ منْ فَرَائْضٍ الله 
شَيْةٌ الناس أَشَّدٌ عَلَْه الججاعا مع تَقَرّقٍ أَهْوَ انهم وتَشَّتِ آرَائِهِمْ مِنْ تَمْظِيِم الْوَمَاءِ 
بِالْعُهُودِ . وقد لَرمَ ذَلِكَ المْثْرِكُونَ فين بَنَّهُمْ دُونَ المسلِيِينَ؛ يا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ 
لْعَذْرِ قلا تَقْدِرَنَ بذِمَكَ ولا تَحِِسَنَّ بعَهدِكَ ولا تَحتآنَّ عَدُوّكَ إن لا يختَرَىُ عَلَ الله 
اال هي وذ عل لله هده وؤقته أن أفضا بين اتاد بريه وححرها 


4 
0 
0 
إيما 


-ه 
06 


2 


نونَ إِلَ مَنَعَتِه ويَسْتَفِيضونَ إل جواره...2". 
الرلاوز نتيا عدا وريه لمان إل مرضوعتاء رايا انها ليوف التي 
أخذها الحسن بم ن عن مود 2 على معاوية فيا تم بينهم| من التعاهد على الصّلح 4 كانت 
أكثر شروط عرفها التَاريخ عهوداً مؤكّدةٌ وأياناً مغلّظة» وكان معاوية هو الذي كتب 
نسختها الأخيرة بقلمه ووقعها بخاتمه. 

ولم يكن بدعاً أن يتزقب الرَّأَي العام الإسلامي, يومهاء الوفاء بها ىا يجب ثل هذه 
العهود والأيهان» وكما هو الأنسب بشخصيتين من هذا الطراز في الإسلام. 


.780 / سورة الإسراء‎ )١( 
عهدوطيّة لالأشتر تر النَخْعي لما ولأه على مصر وأعمالها.‎ ٠ +الكتاتة: :من‎ ١٠١5 نبج البلاغة ؟*/‎ )١( 


(القسم الثالث) الصلح [] 7" 


أمَا تلك المفاجأة الغريبة التي سبق إليها معاوية في خطابه على منبر الكوفة, ولما 
يَمض على إمضائه المعاهدة إلا أيَام ربما كانت لا تزيد على أسبوع واحد. فقد وقعت في 
المجتمع الإسلامي وقوع الصّاعقة التي لا يسبقها إنذار. فقال (على رواية المدائني) ى) 
أشير اليه آنفاً: «وكل شرط شر طته فتحت قدميّ هاتين!"”؛ وصرّح (على رواية أبي 
إنبعق الكبون )بقولة» الا إن كل قىء أعطةه للخن ين َّ تحت قَدَمَيَّ هاتين لا 
أفي به!»”" ثم شّهد عليه الحصَين بن المنذر الرَّقَائِيَ قائلاً: ١ما‏ وَفى معاوية للحسن بشيء 
ما أعطاه. قَتَل حَُجْرا وأصحاب حُحجْرء وبايع لابنه وسَمٌّ الحسن!!2". 

وهكذا قَدَّر لهذا الرّجل الواسع الممتلكات. الضَّيّق الملكات أن يعود بعد جَلْيه 
بأييانه عَلناَ ونقضه لمواثيقه صَراحة» أبعد الناس عن ثقةٍ التاسء وأقلّهم وزناً في 
المقاييس المعنويّة التي يتواضع عليها التاسء وكان جراءَ وفاقاء أن يُنكره أكثر 
المغرورين بها كان أنكر هو عهوده ومواثيقه» وأن يضعوه من أنفسهم في المحل الذي 
وضع هو شروطه من نفسه.. 

زيما تويفا» قلعلا 'الآن عند مقتزق: الطريق بين الماضي المغلوب والمستقبل 
الغالب» الذي سينكشف عنه الصّراع التاريخي بين الحسن ومعاوية. ولعلنا الآن على 
أبواب اط امار التي نزل الحسن بن علء فيك من طريقها إلى الصّلحء والتي 
فرضت إرادتها على معاوية أبعد ما يكون في المعروف من دهائه عن الفشل في الخطط 
التي تمسّه في الصّمِيم من مصاحه. 

وكان الحسن ‏ كما نعلم ‏ أعرف الئاس بمعاوية وبحظّه من الصَّدق والوفاءء 
)تقر تيع ابت ان 16/1 


.47/1١5 شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١( 
(المؤلّفلكة)‎ .]117/١171 و5 و07‎ ١5 يراجع ابن ابي الحديد (ج 4 ص‎ )3( 
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وهو إذ يأخذ عليه الصَّيغْ المغلظة في الأيهان والعهود. لا يقصد من ذلك إلى التَأكّد من 
صدقه أو وفاته» ولكن ليكشف للأغبياء قابليّات الرّجل في دينه وفي ذمامه وفي شرفه 
بالقول. 

وإِنها لَلْمُبَادأة الأولى التي ابتدأ الحسن ا ية زحفه منها إلى ميدانه الثاني. . ومن 
هنا وُضِمَ أَوَّلْ حَجَّرِ في البناء الجديد لقضيّة أهل البيت##0. ثم مشى موكب 
الزَّمانَء فإذا بالخطوات الموفقة تمشي وئيداً مع الزَّمان وإذا بطلائع النّجاح كفيالق 
اميف الت عار عق اغا لتعاون فل الفتح» وإِنّ من الفتوح ما لا يعتمد في 
أداته على السّلاحء ومنها ما يكون وسائله الأوَليّة أشبه بالهزيمة. حتى ليخاله 
الّاس تسلياً محضاء ولكنه في منطق العقلاء. ظَفَرٌ لامع وفتحٌ مبين. 

وكان من أبرز الخطوات التي وُفْقت إليها خطة الحسن اث يه عن طريق الصّلح 
في سبيل التشهير بمعاوية حياً وميّتاً. والتكاية ببني أميّة إطلاقاً. 

ات أنا لبت على معاوية في بداية عهده الاستقلالي عدداً ضخأا من -الشخصنات 

الباززة ق المملكة الإسلامية: 

فَلَعَنّه صراحة بعضهم. وخيّته آخر. وقرعه وجاهاً ثالث بل ثلاثة. وقاطعه رابع. 
وأنكر عليه حتى مات غَأ من فعاله كبير خامس. وقال فيه أحدهم: «وكان والله 
عَذَاراً». وقال الآخر": «أربع يمان 3 لساري لر ا كن اجسمون لا اعد 


)كات النق هماع شئرة والدى وضفة بايث الثان ,صديته الغيرةنتوكاة اذى فض 
وجاهاً عائشة. وآخرون. والّذي قاطعه مالك ابن هُبَرَةَ السّكوني. والّذي مات غََاْ من فعاله 
الرّبيع بن زياد الحارثي. وكان السَادس أبا إسحق السَّريعِيَء والسابع الحسن البصري. ويراجع 
عن ذلك شرح النهج وابن الأثير ومروج الذهب وغيرها . «المؤلفة) 
أقول: لا بأس أن أوضّح بإختصار. ما أجمله المؤلّف من ذكر التّاقمين على معاوية: 
- سَمُرَةٌ بن جُنْدبٍ: مرفي هذا الكتاب خبر سَمُرَة ين جُنْدَب غافل مغاوية عل البصسرة وأنه كان 
: - 


(القسم الثالث) الصلح لآاه"”: 


لع 
يقول يوم عزله عن ولايتها: الَحَنَ الله معاوية» والله لو أطّعتٌ الله كما أطعيّه لما عذَّبني أبداً» 
الكامل في التاريخ نم "/ 406غ. 

- اللغِيرَةُ بن شُعْبة: حين جاء من عند معاوية وقال لابنه مُطَرّف: ايا بي إني جنئت من أخبثٍ 
الئاس ... ذكرنا خبره في الصّفحة / 17/4 من هذا الكتابء نقلاً عن مروج الذّهب / 454. 
وشرح النهج لابن أبي الحديد 4/ 119. 

-عَائْسّة: رُوي أنه أقبل معاوية ومعه حَلْقٌ كثيرٌ من أهل الشَّام حتى أتى عائشة أمَّ المؤمنين فاستأذن 
عليها فأذنت له وحده. ولم يدخل عليها معه أحد. وعندها مولاها ذكوان. فقالت عائشة: يا 
مُعاوية أَكُنْتَ تَأَمِنُ أنْ أَقَعِدَ لك رَجلاً فأقتلك ىا قتلت أخى محمّد بن أبي بكر؟ فقال معاوية: 
ما كُنتِ لتفعلي ذلك؛ قالت: لم؟ قال: لأنّ في بيتِ آمنء بيتِ رسول الله! ثم إن عائشة حمدت الله 
وأثنت عليهء وذكرت رسول الله رفن و اوذكرث أنا نكن وعشر وحطه هل الاقتداء نيا 
والإتباع لأثرهماء ثم صمتتء قال: فلم يخطب معاوية. وكات أن لا يبلغ ما بلغت. فار تجل 
الحديث ارتجالء ثم قال: الك - والله يا أمّ المؤمنين - العالمة بالته وبرسولهء وَلَلْتنَا على الحقّ. 
وحَصَضْنَا على حَظ أنفسناء وأنتٍ أهل لأن يُطاعَ أمرّك. ويُسمَع قولك. وإِنَ أمر يزيد. قضاءٌ 

من القضاءء وليس للعباد الخترة لي وقد أكد النايى تيعتوم ل أعتافهي: وأعطوا 

عهودهم على ذلك ومواثيقهم. أَفتَرَينٌ أن ينقضوا عهودهم وموائيقهم؟ فلا سمعت ذلك 
عائشة علمت أنه سيمضي على أمره. فقالت: أما ما ذَكرتَ من عهود ومواثيق. فَائّقٍ الله ني 
هؤلاء الرّهطء ولا تَعْجّل فيهم؛ فلعلّهم لا يصنعون إلا ما أحببت. ثم قام معاوية, فلا قام 
العامة يا معاورة: كلت نخرا و أطيحاية الغايدية الجديهي ؟ اققا ل مغاونة: ذف هذا 
قي اناق الدع روي ويقلك ف سر اتيي رك فإنظ: هنال اءاقال وتقيارو ميتس تلن 
ربّنا. أنظر: الإمامة والسّياسة .١158/١‏ مستدرك الحاكم 7/ .472١‏ المعتجم الكبير للطبراني 
49 ”3,. «الاري المكر ار هاري 1 اريخ ابن عساكر 779/١7‏ وآاخرون. 

مالي اه ححين أَخدَ حجر وأصحاه إلى معاوية وأمرٌ بقتلهم جاء مالك بن مُبَرَة معاوية 
وكلمه فيه. إلا أن معاوية امتنع ولم يُشمَعه في حجر فجمع قومه وسار بهم إلى عَذراء ليخلّص 
حجْراً وأصحابه. فلقيه فَتَلْتَهُم فلا رأوه علموا أنه جاء ليخلّص حُجْراًء فقال هم: ما وراءكم؟ 
قالوا: قد تاب القوم وجئنا لنخبر أمير المؤمنين! فسكت وسار إلى عَذْراءء فلقيه بعض من جاء 
منهاء فأخبره بقتل القوم. فأرسل الخبل في أثر فتلتهع :فلم يدر كوهم: ودخارا على معاوية 


فأخبروه. فقال لهم: نا هي حَرَارَةٌ يدها في نفسه. وكأنَا طَفْئت. وعاد مالك إلى بيته ولم يأت 
رسي 
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لكانت مُوبقة». وقَابَلَهُ على مثل ذلك كثير من سادة وسيّداتء. لسنا الآن بصدد 
إحصائهم, أو استيعاب كلماتهم. 

١‏ وخلقت له معارّضّة الطبقات التي شملتها بنود المعاهدة. سواء في الأمان 
المفروض فيهاء أو في الحقوق المالية المنصوص عليها. فإذا بعالم عظيم من الّاس أصبح 
ينظر إلى معاوية نظره إلى العدوٌ الواتر في الس والمال» با نقضه من شروطهم. في 


معاوية قا كات اللّبل أرضل إليهمعاؤية اثة ألف:درهي وقال:ما متمق أن أسشعك إلا ونا 
أن يُعيدُوا لنا حَرْباً فيكون في ذلك من البلاء على المسلمين» ما هو أعظم من قتل حُجْر. فأخذها 
وطابت نفسّه!. أنظر خبره في: الكامل لابن الأثير 7/ 587» تاريخ ابن خلدون ”7/ 17. أنساب 
الأشراف 757/65 5. الأغاني للأصفهاني .٠٠١ /١7/‏ 

طاااري 0 ران توراه عام ناوي صا هر ببان واكقييد زواة ير اخهد رك الابعع هلله إن مد 
المؤمنين معاوية كت يأفرك أن وز الصّفراء والبيضاءء, وتُقِسّم ما سوى ذلك. فكتب إليه: إنَى 
وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين» ونادى في التاس أن اعَدُوا على غنائمكمء فأخذ 
الخُمس وقسّم الباقي على المسلمين ودعا الله تعالى أن يُمِتّهه فها جَمْمَ حتى مات. أسد الغابة 
1 >» شرح النّمجٍ .”/١١‏ وفي رواية أخرى: أنَ الرّبيع لا بلغه قتل معاوية حجر بن عَدِيَ 
دعا الله عرّ وجلء فقال: اللّهُمَ إن كان للرّبيع عندك خيرٌ فاقبضه إليك وعجّلء فلم يبرح من 
مبجلسه حتى مات. الإستيعاب .7”77/١‏ أسد الغابة ,5857/١‏ تهذيب الكمال للمرّي 4/4/ا. 
بذيب التهذيب لابن حجر 7/ .51١‏ تاريخ الإسلام للذهبي .7١7/14‏ 

- عَمْرُو بن عبد الله الحَمْدَان: روي إن معاوية لا قال في خطبته في النخيلة : ألا إن كل شيء أعطينه 
الحسن بن على تحت قدمي هاتين لا أفي به. قال أبو إسحاق: «وكان والله غدَارا؛ شرح النهج 
5ه مقاتل الطلبيين / 45. 

الْحْسَنٌ البَضْرِيٌّ: مرّ في الصّفحة/ ٠5 ٠1/‏ قوله: «أربعٌ خصال كُنَّ في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا 
واحدةٌ لكانت مُوبقة: انتزاؤه على هذه الأمّة بالسّفْهاء حتى ابتزّها أمرها بغير مشورةٍ منهم 
وفيهم بقايا الصّحابة وذوو الفضيلة. واستخلافه ابنه بعده سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب 
بالطنابير» وادّعاؤه زياداً وقد قال رسول الله,ت:8: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرٍ اللك) وقداء 
حجْرأ ويل له من حُ'جْرِ وأصحاب حُجْر (مرتين).» 


(القسم الثالث) الصلح 710" 


نفوسهم وأموالهم. 

الوط مغاورة الدمسحمل هر نققيه وعاهزة الس واضها شكلا لم اله 
بايطا مد و فل عدت كر الأسلام للنر رامين اللنلفين نار الببعة وصواكة: 
الخلافة. 

ولكنّه لم يلبث أن اصطدم بالواقع» فإذا بهذه البيعة الجديدة» مثار الثّقمة الإسلامية 
العامّة التي أصبحت تتحسّس منذ ترشيح يزيد للخلافة بنوايا بني أميّة من الإسلام. 

5-ثُمَّ كانت البوائق الدّامية التي جَهّر مها معاوية بعد نقض الصّلح, في قتله خيار 
المسلمين ‏ من صحابة وتابعين ‏ بغير ذنب» عوامل خرف امور سه دم 
معنويّاته المزعومة» تَشَّياً مع الخطَّة المكينةه التي أرادها الإمام الحسناغٌة من قرّر 
الإقدام على الصّلح. 

5 وقضيّة الحسين في كربلاء سنة (11) ه »ء كبرى قضايا الحسن فيا مهّد له من 
الاعف عل عدو قا المكبتر لك وعدر أبيهرا ف قبا .: 

ولا ننسى أنه قال له يوم وفاته: «وَلا يَوْمَّ كَيَوِْكَ أبَا عَبْدِ الله0". 

وهذه الكلمة على اختزاهها المقصود هي الرّمز الوحيد الذي سُمع من 
الحسن !ا يذ فيا يُشِير به إلى الخطة المقئّعة بالسرٌ» التي اعتورها الغموض من ست 
عواتا مها يد ل 
«القائد الأعلى») الذي , يُورٌع ) القَوّاد لوقائعهم. وبورّع الأيام لمناسناعيا: الات 
ويوم أخيه فيقول: "ولا يَوْمَّ كيَوْمِكَ..". 

520 0 


.518/55 الأمالي للشيخ الصّدوق / لا/١١. م الأحزان لابن ن) الحلي/ 17, بحار الأنوار‎ )١( 
وفي المصدر هكذا: «وَلَكِنْ لا يُومَ كيو مك يَا أيَا عَنّدِ الله».‎ 


+ [] صلح الإمام الحسن لق 
وكان الايد لكل خلقة أن توق الأخرى وان عو رت الستايقة اللاحقة »وتوف الأول 
جذوة الناقة: شك اتوواللك: 
حتت ]حير لكر كرام دول الشمهيا ناا ناسيب :لا مد قال هنا ونه عل 

هذا 5 المعلوم» ودرس - إلى ذلك - نفسيّات خصومه با كانت تشرئبٌ له من 
الثقمة عليه وعلى أخيه وعلى شيعته وعلى أهدافه جميعاً. وكانت هذه المطالعات بنطاقها 
الواسع. الأساس الذي بنى عليه الحسن خطواته المستقبلة فيه| مهّده لنفسه ولعدوّه 

وكان من طبيعة الحال؛ أن ثُلقي هذه الخطوات قيادتها إلى الحسين فيما لو حيل 
بين الحسن وبين قيادتها بنفسه. وهذا هو ما أردناه في بداية هذا القول. 

وهكذا كانت نهضة الحسين الخالدة» الخطوة الجبّارة في خطة أخيه العبقري 
العظيم. 
ظ ولاق الافايجدة غرياؤه الت اتغرضيتها كل لغانف الأرضن: االطلعة الوداء اتن 
صبغت تاريخ أَمَيّة بالعار, مادام لكربلاء رسمء ولآمية إسم. 

5 ثم لى تزل المّطّة البعيدة الأهداف» تستعرض في الفترات المتقاربة التاريخ, 
بعد واقعة الحسيِناثّة بكربلاء» سلسلة أحداث قانية انبثقت من صميم الوضع 
الأموي المتشابه في أكثر ملامحه ‏ بين عهد معاوية وابن عمه «الحمار»-. 


)١(‏ هو مَرْوَان الأمَوِيٌ الذي انقرضت دولة بني أَميّه على يده عو امن ااانا و ١بِالجَعدِي)‏ نسبة 
بلى مربي «الجَْد بن دِرْهَّم) . وكان ابن درهّم زنديقَا فعلّمه مذهبه» وكان اننّاس يَدْمُونه بنسبته 
إليه. ولا تعب الفاتحون العبّاسيُون مّرواناً في هزيمته» أودع حرمه (الكنيسة) في بُوصِير! فأين 
هو عن المساجد يا ترى؟ - يراجع ابن الأثير (ج ه ص ١594‏ و١٠1١)‏ [الكامل في التّاريخ 
1775-0 ]. (المؤلّف) 


(القسم الثالث) الصلح ل1 55 


وعادت الأمَويّة في عرف المسلمين المعنيّين بإسلاميّتهم الحكومة الجائرة المتغلية 
التأليووو لتر افد وب لجار تلن قير كتتر عن اللو اقضيى ةن امعد رض نقهة الناسن 
عليها مع تمادي الأيّام, وكان أي عَلَّم يُرفع لحرب بني أمية» لا يعدم الألوف وعشرات 
الالوق.مه المالغين لهغل الموت: 

إذآء فلتكن عملية الصّلح ‏ على هذا البّذرة المستمدَّة من صميم مصلحة 
الإسلام ومصلحة أهل البيت !ام ومن الوحي أيضاً. وليعد الحسن بن علل ينا بعد 
أل من قرنء الغالب المتتصر على الخصوم المغلوبينء المنهزمين في التاريخ. 

خطوات 5-07 وسياسة صاعدة لا تبلغها السّياسات» في صمت وتواضع 
وانّئاده وتحت ظِلٌ إصلاح وتسليم وحقن دماء. 

وهل العظمة شي اخر غير هذاء ياترى؟. 


00 
الوقَاء بالشروط 

عَرفنا إلى هنا بواعتٌ كُل من الفريقين فيا تَطلَّعَا به إلى الصّلح. وعرفنا شروط 
كل قينا عفر فنرانا لواعةه تللق 

وعرفنا بعد ذلك_أنَّهما أرادا الجنوح إلى التّصالح عَمَليَا فاجتمعا في الكوفة» وكان من 
المنتظر لهذا الإجتماع التّاريخي أن يبعث بينهما من التّقارب مالم تبعئه الصّكوك التّحريريّة ولا 
المقاولات الرّسميّة التي تُبُودِلّت بينهما في الصّلح. لولا أن معاوية لم يشأ أن يلتزم في هذا 
الإجتماع جانبَ المجاملة, رَغم أنه كان في ظرفه الخاصٌ أحوج الرَّجِلين إلى هذا التتمط من 
السّلوكء وإِنّهِ ليمرّ ‏ إذ ذاك ‏ بأدقٌ امتحان في سياسته العامّة وفي شخصيّته كمّلك يُريد أن 
ع تجار اطي الس هل ع ة قير الاسقبد رن ليو"ية العتم لمن نكن 
كا يجتمع «ابنٌ أبي سفيان» بابن فاتح مكّةء لا ى) يجتمع متناجزان ألقَيا السّلاح وتبادلا وثائق 
الصّلحم؛ وكان من هذا لُق الثابت لمعاوية ‏ رغم ما يتكلّفه من الحلم الكثير أحياناً ‏ ما هو 
أداة الحسن في حملته المنظّمة التي جرّدها عليه في (ميدانه الثَّاني) ‏ كما أشير إليه في آخر فصل 
مضى - 

وز قة كوف ذلك كلنمن فقمرلنا القريئة لقنا مقا لسرت الا معوافتك ١‏ مك 
شروطه وفاءً ونقضاً. وها نحن أولاء من هذه المرحلة بإزاء النتقطة الحسّاسة التي طال 
حسابها في التاريخ. 


وكان بِؤٌدّنا لو طوينا كَشْحَاً عن استنطاق هذا الموضوع. با تُعِيرُه تفاصيله من 


.١51//١ والسّياسة‎ ةمامإلا)١(‎ 


4١‏ 0 صلح الإمام الى لقّةه 


ذكريات: بعضها أك وبعضها فضيحة سَافْرَةٌ وقليل منها تاريخ تَعَافُهِ الأمجاد. ولكنّنا 
- وقد أخذنا على أنفسنا في هذا الكتاب مُهمَّةَ البحث التحليل المكشوف. عن قضيّة 
الحسن ومعاوية ‏ لا نجد مجالاً للتغافل عن عناصر الموضوع التي كان لما أروع الأثر 
في التّتائج التي توحاها الحسن بن عللّ من صُلحه مع معاوية بن أبي سفيان. ولذلك؛ 
ولما هذه التفاصيل الحسّاسة الثقيلة على النّس من الأهميّة القصوى لموضوعنا العام. 
فلابدٌ لنا من مُسَايّرة هذا الموضوع في سائر خطواته. حتى ينتهي بنا أو ننتهي به إلى 
النّتائج الواضحة الْْمْلاة عن مقدّماتها المسلّمة» بها في هذه التّتائحج من مجد المظلوم 
(الغالب) وخزاية الظالم (المغعلوب)». فنقول: 


)١‏ الوفاء بالشرط الأول'") 

كان هذا الشَّرط هو الشّرط الوحيد الذي لمعاوية على الحسن. 

فكان هو الشََّرط الوحيد الذي حَظِي بالوفاء من شروط هذه المعاهدة إطلاقاً. 

ثمَّ لا يُعهد من الحسن بعد توقيعه الصّلح, أي محاولةٍ لنقض شرطه هذا ولا 
تمد قرول للق ول لك فنا دوت مه 

وجاءه زُعماءٌ شيعته بعد أن أعلن معاوية التخلّف عن شروطه؛ فعرضوا عليه - 
وقد رجع إلى المدينة - أنفسهم واتباعهم للجهاد بين يديه ووعده الكوفيون منهم 
بإخلاء الكوفة من عاملها الأمَوِيّء وضمنوا له الكْرَاعَ والسّلاح لإعادة الكرّة على 
الشَّامه فلم هزه العواصف ولا قلقلته حوافز الأنصار المتوتبين. 

فقال له سّلِِانُ بن صُرّدء وهو إذ ذاك سيّد العراق ورئيسهم ‏ على حدٌّ تعبير بن 


)١(‏ وهو: تسليم الأمر إلى معاوية» على أن يعمل بكتاب الله وبسئّة رسولهي#تفتة» وبسيرة الخلفاء 
الصّالحين. 


(القسم الثالث) الصلح لا *؟؟ 


و ع 


كه عند لوزعم د يفتى سا وية برضلل ورؤومن التانن 1ك داصهعت إل كن درطت 
تقوم شرووطا ووعلهى عدات ومتديع أمازاه فإن 5ل ما عالت ع قد بعادت 
ووالله ما عنى بذلك إلآ نقض ما بينك وبينه؛ فأعِد الحرب خدعة ون لي أشخص إلى 
الكوفة» فأخرج فافنها متها و الل ات ليهو نك النه عا سواءء أَنْ الله لا بدي 


س هوس 


كيد | انلحائدين 4"". 

م سكت ابن صُرّد» فتكلّم كُلْ من حضر مجاسه بمثل مقالته. وكا هم يقول: ابعث سليهان 
بن صُرّد وابعثنا معه ثم الحقناء إذا علمت أنَا قد أشخصنا عامله. وأظهرنا خلعه»"”. 

وجاءه ‏ أيضاً - حجر بن عَدِيْ الكِنْدِىّ ومركزه القوى في العراق مركزه. كما 
ستعرف قريباً. 

حادم الت يدون يد انارس الو امات لماج 23د هي اقترانها عد + 
بحر ادي د عرد اديت الكلابي عنه ” -. 

وجاءه آخرون من نظرائهم. وكُلّهم لم يحظ من الحسن إلا بالرّد الجميل 
والإستمهال إلى موك مها 1 لاله صالح: غنسة ف تناه لور 1 كات قد 
موا اص تن 

وكان آخر جوابه اليهم قوله: ١ليَكنْ‏ كُل جل ِنْكُمْ ِلْسَاً مِنْ ألخلاس” بَبتِه ما 


هم و رءثة2لى © هم 


دَامَ مُعَاويَةَ حبًا يَأ فَنْ يبِلِكُ مُعَاو الو ب عدا لكي مَهَ عل شين 


-- 


1١ 


.07 / سورة يوسف26ة‎ )١( 

(1) ابن قتيبة (ج :١‏ ص )١5١‏ [الإمامة والسّياسة .]١4١1/١‏ (المؤلّف::) 
() تاريخ الطبري 5/ ».51١‏ الكامل في التاريخ 5/ .١1/9‏ 

(:) فلان جِلْسٌ بيته يعني: ملازم بيته لا يبرحه. (المؤلّف <:) 


؟؛ لا صلج الإمام الحم ,له 


0 ِِ را > ىم > رعه 8 2 - عو 6 7 30 ل مص اش م ّم 6 اماس اس ره 
وَالمعونة عَلى أمُرنَاء وَأنْ لايكلا إلى أنفيتاء ذَ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
ره بير مم 


م 2 ن 0 

؟)الوفاء بالشرط الثاني”؟) 

أجمع المؤرّخون ‏ با فيهم المتحزبون والمستقلون ‏ على أن العهد الذي أعطاه 
معاوية للحسن في شروط الصّلحء هو أن لا يعهد بالأمر من بعده إلى أحدء و 
ذلك رجوع الأمر من بعده إلى صاحبه الشَّرعيء أعني. الحسن بن عل فإِنْ لم يكن 
فللحسين أخيه. َشَياً مع مفهوم الشّرط القائل بتسليم الأمر محدوداً بحياته» ومفهوم 
سلبه صلاحية العهد إلى أحد من بعده. 

وأجمع المؤرّخون ‏ بعد ذلك على أن معاوية نقض هذا العهد علنأء وعهد من 
بعده إلى ابنه يزيد (المعروف!!). 

ولتيكا الآن«رصةة ستافقة محاورة عل تقض لدو بعد تقاف وهو قل 5 
حالٍ ‏ جماع غلطاته التي أركسه «الصلح» فيها من حيث يدري أو لا يدريء ولكنا 
وقد مررنا على موقف معاوية من عهوده مرّاتِ ومرّات. لا نريد أن نمرّ هنا على تعيينه 
يزيد ابنه لخلافة المسلمين دون أن نقول: إِنّه ارتكب بهذا العمل الجريء أكبر إثم في 
دينه» وأفظع جريمة في الصّالح العام. وقد كان من أبرز النتائجح» لأعمال معاوية 
قدو العفلنة وان قفو الأنرق وه مسي النعتتيين الأنراد ون غفاضووان 


(لكسورة الخ 1 
(1) الإمامة والسّياسة (ج ١‏ ص .]١57/110197‏ (المؤلّف+) 


(8) وهية أن كرة الأمر تشعو مو يعدو اذا تانظو تن رد نعورة ذلا ليه انه والكدى لعاوية أن 
يعهد به إلى أحد. ظ 


(القسم الثالث) الصلح 0 هخ 


ينعدم التّجاوب والتفاعل الوجدايّ بين القادة والأتباع. فتتورّع الميول وتتباين 
المقاضكه» 3 الآ :يزال"الآشر ياد بي شتالا حتى .يستعة إلى التوواك: الذامنة 
والإنتفاضات الدَّاخليّة التي كان لابدٌ منها لتدارك الأخطاء والتنبّه على الأخطار. دع 
عنك ما كان يُقال عن يزيد هذاء وعن قابليّاته الشّخصيّة وَالخْلْقِيّة التي عجّت بها 
التواريخ من يومه إلى يومناء والّتي كان من آثارها ‏ في حكومته ‏ ما كان (تمّا لا نريد 
التوسّع في ذكره)»: وإنَّا جل ما نريد هو التَّبييه على القّلطّة الكُبرى التي أتاها معاوية: 
فتقمّص بها مسؤولية الرّمَات الإسلاميّة التي انتهكها بهذه العّلطة غيرَ مُتَحرّج ولا 

وكان من الأساليب العجيبة التي توفر على روايتها أصدقاءٌ الرّجل فضلاً عن 
عزائه »نا لحا زليه اه تسيب دول لغيق التدلوق ها كفنا للد حدبدن وزنهاكسيتلةه 
فضلاً عن وزنه كخليفة!! وإنَّا لصفحة من أنكد صفحات التاريخ. وأبعدها عن 
«الإسلام» رُوحاً ومعنى وأهدافاء ولولا أنَّما بنتائجها التي تتكشف عنها في معاوية وفي 
المجتمع الذي كان يدور في فلك معاوية ‏ أحد شرايين بحثنا الواسع فيه يهدف إليه هذا 
البحث من بيان أسرار الحسن فيا أتاه من الصّلحء لأعرضنا عن ذكرهاء ولكُنَا أحرص 
على سترهاء رَغم افتضاحها المكشوف مدى ثلاثة عشر قرناً. 

أمَا الآن فسنعرض خلاصة من نصوص المؤرّخينء دون أن نتعمّد الشّرح 
والتجليق ق الأثثاء» الآن هذ التصوطن يدانا غننة عن الشرس وزالتجليق: 

هكذا بايع معاويي ليريد: 


قال أبو الفرج الأصفهانٌ: «وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد. فلم يكن شيءٌ أثقل 


47 ذا صلح الإسام الحسن لق 


عليه من أمر احسن وسعد بن أبي وقاصء فدسٌ إليهما سَنَه فهاتا منه»"". 
ظ وقال ان في الديروى: «ثمّ لم يلبث معاوية بعد وفاة الحسن إلآ يسيراً حتى 
بايع ليزيد بالشّام وكتب ببيعته إلى الآفاق»". 
وقالنات الانى سكاف كذ لله وارلهتمن الخوكية تلنة كان عار أزاف ان 
يعزله عن الكوفة. ويستعمل عوضه سعيد بن العاصء فبلغه ذلك. فقال: الرَّأي أن 
أشخَص إلى معاوية فاستعفيه. ليظهر للتاس كراهتي للولاية» فسار إلى معاوية وقال 
لأصحابه حين وصل إليه: إن لم أكسبكم الآن ولاية وإمارةً لا أفعل ذلك أبداًء ومضى 
مل يوغل عاك روود ##وقان لنطإندؤطي أغتان أضعاب النره ستو رك براه فويقن ودود 
أسناءبم!” وإنَّما بقي أبناؤهم. وأنت من أفضلهم! وأحسنهم رأياً! وأعلمهم بالسّنْة!! 
والسّياسة!. ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة؟ قال: أُوَتّرى ذلك يَدِهٌ؟ 
قال: نعم. فدخل على أبيه. وأخبره با قال المغيرة. فأحضر المغيرة وقال له: ما يقول يزيد؟ 
فقَال:"يا آمتر المؤتين قد راي# ذا كاذ اهن سنك الذماء والإخعلاف بعد لانتو يريك 
غزلقق ]تاقفن الح" ذإن عزنت ناك حولت كان كهنا التاليى :وكلنا تكو يول نيك 
دِماءً!! ولا تكون فتنة!! قال: ومن لي مبذا؟ قال: أكفيك أهل الكوفة» ويكفيك زيادٌ أهل 
اشر امي كنل شاو المفعر يي اد لفاك قال تاروع لحطف وعد همده 


):+ المقاتل (ص 37/[)59غ]. (المؤلّف‎ )١( 
(؟)#الأفاعة والشناسة (ع لاض +55 161/11]:(الؤلفة)‎ 
اصن‎ ١ ياسة (ج‎ : 


(5) وذك البيتئ ق المخاسة والمبتارئع ا :١‏ ص 8١٠1)1/١51١]مناورة‏ المغيرة بن شعبة هذه. 
ولكنه رأى أو روى أَنْ المغررة ابتدأ بمعاوية أوَلآء وأن معاوية لما وثق منه أرجعه إلى عمله وقال 
لد: «انصرف إلى عسلك. وأحكيم الأمر لابن أخيك. وأعاده على البريد يركض (كذا)". 
(المؤلف +:) 


(1) انظلز إل سكانة الت فى خرق المقيرة .. (اللولفبية) 


(القسم الثالث) الصلح لالاءة 


تثق إليه في ذلك» وترى ونرى. 

فودّعه ورجع إلى أصحابه. فقالوا: مّهِ؟ قال: لقد وضعت رجل معاوية في غرز 
بعيد الغاية على أمَّةَ حمَّدٍ!!ء وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق أبداً!»”. 

«وتواطأ معاوية مع رؤساء الوفود المناصحين له. أن يخطبوا ويذكروا فضل 
يزيد!! فلا اجتمعت عند معاوية وفود الأمصار. وفيهم الأحنف بن قيس الفهري. 
فقال له: إذا جلست على المنبر» وفرغت من بعض موعظتي وكلامي. فاستأذن للقيام 
فاذا أذنَا لك. فاحمد الله تعالى واذكر يزيد» وقل فيه الذي يحقّ له من حسن الثناء عليه!! 
ثم ادعني إلى توليته! ثم دعا عبد الرّحمن بن عنثان الثقفي وعبيد الله بن مسعدة 
الفزاري وثور بن مَعْنِ السَّلَمِي وعبد الله بن عِصَام الأشعري. فأمرهم أن يقوموا إذا 
فرغ الضَحاكء وأن يصدّقوا قوله!! فقام هؤلاء التفر خطباء يُشِيدُون بيزيد!! إلى أن 
قام الأحنفٌ بن قيس (ول يكن من الممثّلين الّذِين رتّبهم معاوية هذه الرّواية) فقال: 

اأصْلَّحٌ الله الأميرء إِنَّ النَّس قد أُمْسَوا في مُنكر زمان قد سلف» ومعروف زمان 
مؤتنك »اوقلا جلت الذهوو وتحريت الأموو 'فاغرقك من تنستد إليه الأمن بعدكء انم 
اعص من يأمرك, ولا يغررك من يشير غليك ولا ينظر إليك؛ مع أن أهل الحجاز وأهل 
العراق, لا يرضون بهذاء ولا يبايعون ليزيد ما دام الحسنٌ حَيَا». 
ثم أردف قائلا: 

«وقد علمت يا معاوية. أنّك لم تفتح العراق عَنْوة ولم تظهر عليه مقصأء ولكتك 
أعطيتٌ الحسن بن عل من عهود الله ما قد علمت. ليكون له الأمر من بعدك"”. فإن 


)١(‏ كامل ابن الأثير (ج ”“ ص 198 )٠١١-‏ [20*/5]. وفي هذا الحديث ما يُسْعِرّك بروحيّة 
المغيرة بن شعبة ومدى غيرة هذا الصَّحابٍِ ذي الفتوق على أمة محمَّد :2 !.(المؤلف :<ه) 


2,0 وأخطأ فهم هذه الحُقبة من الزّمن كن عن اكتبي غتفا: فقال حسن مراد في «الدّولة الأموية» 
ة 


١‏ [آ صسلح الإامام الحسن لله 


تف فأنت أهل الوفاء. وإن تغدر تظلم. والله إِنَ وراء الحسن خيولاً جياداء وأذرعاً 
ادا :سيو فا معد ادا نان يدن الناقر لمق طليره وداه تاعا من نضر: .دك 
تغلم من أهل العراق. ما أحبّوك منذ أبغضوكء ولا أبغضوا علياً وحستاً منذ أحبّوهماء 
وماتزل عليه فق ذلك غن من التراءه.وإن الشيوف الى شهروها عليك مع عل بوه 
صِمَينء لَعَل عواتقهم. والقلرب التي أبغضوك بها لبين جوانحهم»". 

أقول: وكلام الأحني هذا. صريجٌ بأنّ معاوية حاول البيعة لابنه يزيد في حياة الحسن 
بن علي بيندا صرَّح آخرون. بأد بيفة وريه | ) وتعحيعه ره الحسنء حتى قال أبو الفرج: 
«(إنّه سم امسن وسعد بن أبي وقاص هنذا لبعة ابنه يزيد» (ى)| أشير إليه). إذاً فقد كان 
لمعاوية تحاولتان لهذا التصميم: إحداهما في حياة الحسن رَغْم العهود والأيان والمواثيق, 
وهي إِنَّا فشلت لمكان وجود صاحب العهد حياً. وثانيته| بعد وفاة الحسن ااي وهي التي 
منت بأساليبها الظالمة التي عرضها أكثر المؤرّخين. 

افعزل مروان عن المدينة حين عجز عن أخذ البيعة على أهلها ليزيد» وول المدينة سعيد 
بن العاص. فأظهر الغِلظة وأخذهم بالعزم والسّدَة وسَطًا بكل من أبطأ عن البيعة ليزيد 
فأبطأ التا عنها إلا البسير لاسي بت هاش فاله ل مجه متهم أحد. 

أمَا مروان فذهب إلى السام مُعْاضبا وواجه معاوية بكلام طويل قال فيه: وأقم 
الأمر يا ابن أبي سفيان. واهدأ من تأميرك الصّبيان: واعلم أنَّ لك في قومك نظراء. 


ل 
(ص :)23٠١‏ «ومن هنا نرى أنْ عهد معاوية بالخلافة لابنه يزيد على ما سيجيء لم يكن إنتقالاً غير 
منتلر!!». وقد عرفت من كلام الأحنف هنا ومن كلامنا في البحوث الآنفة أنّه كان انتقالا غير 
متت (المو لفناظ ) 

)١(‏ ابن قتيبة (ج ١‏ ص ١37‏ -28١)[الإمامة‏ والسّياسة .]١74 /١‏ والمسعودي ‏ هامش ابن الآثير 
(ج 5 ص ١١٠-5١٠)[مروج‏ الذهب ”/777]. (المؤلف 22) 


(القسم الثالث) الصلح 0] 45خ 


وأئّهم على مناوآتك وزراء.» 

-ئم سكت لالَّه رزقه ألف دينار في كُلٌ هلال!! - 

«وكتب معاوية إلى عبد الله بن عبّاس وإلى عبد الله بن الريير وإلى عبد الله بن 
عدو وق انين هك يدعرهم إل اليد لبزيداة1 2 

وكان كتابه إلى الحسين ايةٍ ما لفظه ‏ : 

قا نوه فنك لغوت إن فنك أمو 13 أكن أط لقميواة رف بلق يهاه وان الى 
النّاس بالوفاء من كان مثلك في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بهاء فلا تُنازع 
إلى قطيعتكء وانَّق الله!! ولا تَرِدَنْ هذه الأمّة في فتنة!! وانظر لنفسك ودينك وأمّة محمّد 


م هاه سَ مود ا خا 2ه لم رهم سس م لأس سن سا ابر بر اس 

#فاصير إن وعد الله حق ولا إستخفنك الذين لا يوقنون *!!). 
- فكتب إليه الحسين ب| يل -: 
ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
١أمَا‏ بعك فقد جَاءَنِ كتابك. تذكر فِبهِ أنها انتهت إِليّك مني أمُورٌ لل تكن تظنني با 


رَعْبَة بي عَنْهَاء وَإِنَّ الحسَنَاتِ لا بدي 32516 غلنها لا الله تقال وأما ما كنت أله 
رَقَى ليك عَتّي مَنا َه الَلأقُونَ الََاؤُونَ بالنَمِمَةِالمَرَقُونَبَنَ الجمع. وَكَذِبَ 
العَاوُونَالمارِقُونَ ما أَرَدْتُ حَرْبَاً ولا خلاقاً. وَِنّْ أخْشَّى الله في تَرْكِ ذَِكَ مِنْكَ وَمِنْ 
حِرْبكَ القاسطينّ المحلّنَ حِزْبٍ الم وَأَعْوَانِ الشَّيْطَإنِ السرّجيم. ألمت قَاتِل خجر 


س5 هع سير || لس 38 0 : داه 1 أ ها عا و اص الوم مر شر كوف ٠‏ الامو ع وم رم 
واصحابه العابدين المخيتين. الذين كانوا يستفظعون البدع. وَيَامَرون بالمعروفٍ وَيَنهون 


© و 


- ا : 0 ا 1 6 سام ل 2 2 0 ةي 
عن المذكر ؟ فَقمَلتَهِمْ ظَلَا وَعَذْوَانَاء مِنْ بَند مَا أعْطيِتَهِمُ الموَائِيقَ الغليظة وَالعهودَ الموَّكَدَة 
اقل انه واشعشنانا رف اوتنك يتليل عقوو تو الكوق اذى اغلتت وانتك 


.٠١ / سورةالروم‎ )١( 


0 لا صلح الإمام الحسن لله 


وَجَْهَهُ العِبَادَةٌ؟ فَمََلتَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَعْطَيتَهُ مِنَ العُهُودٍ مَالَوْ فَهِمَنْهُ فْهِمَنَه العْضُمم #لرلت ضفن 
0 للد ُ أبي سفْيَانَ؟ وََدْ قَضَى- 

سول ه12 نز أنَ الْوَلدُ ِِْرَاض ولِلْعَاهِرِالْحجر ثم م لطت عَلَ همل الإشلاء م يَفَسْلْهُ 
وَيَقَط م ديم وأ تم وَيَصِْبهُمْ على جُذُوع لنَحْلِ! سْبْحَانَللهيَا مُعَاوِئَةٌ 
لَكَأَنَكَ لَسْتَ مِنْ هذه الأمّة وَلَيِسُوا مِنْكَ!! أَوَلَسْتَ قَاتِلَ الحَضْرَمِي الَّذِي كَتَبَ فِبه إلَيْكَ ْيَادُ 
عل منغ ل كه م أن بْن عَموتدتة الذي أجْلَسَكَ تَْلِسَكَ الَّذِي ألتَ فِبي 
وَلَوْلا ذَِكَ كَانَ أفْضَلٌ شَرَفِكَ وَءَ رفاك نمم ارين ْلَه الشَّتاءِ وَلصَيِفٍ: 
َوَضَعَهَا الله عَدْكُمْ نا مه عَلَيكُما 

وَقَلْتَ فِيَا قَلْتَ: لا ترُدَّ هَذِو الأمّةَ في فِتْنَت وَإِنّ لا أعْلّمُ فِثنَدَ هَا أعْظَمَ مِنْ إِمَارَيكَ 

وَقُلْتَ فا قلْتَ: أنظَر لِتَفْسِكَ وَلَِنِك وَلأمَة نحم وَل وَاللْهمَا أغرفٌ أفْضَلَ 
مِنْ جَهَادِكَ (أي: قعالك). فَإِنْ أفْمَلْء فَإِنَّهُ ُزبَةٌ إلَّرَيّ» وَإِنْ ل أفْصَلْء تَأسْتَغْفرٌ الله 
لَِنبِيء وَأسْأَلَهُ التَوَفِيقَ يا نب وَيَرْضَى. 

وَقَلْتَ فِيَا قَلْتَ: مَتَى تَكِدْنٍ أكِذْكَ فُكذنشي يا مُعَاوٍ ادال ري 
لقدن نكاذ الكننا وق إن الأ نشيو 1ن اتش إلا تنوف ولا نسل إلا عملت 
فَكِذْن ما بَدَا لَكَ! 

١وَانَق‏ الله يَا مُعَاوِيةٌ إ. وَاعْلَم إِنَّ لله كِنَابَاً لا يُمَاوِءٌ صَغِرَةٌ ولا كَبيرَةٌ إلةَ أخضَامًا! 


)١(‏ العُضْمُ [جمع أَعَصَم] وهو: الظَّي في ذراعيه أو في إحداهما بِياضٌ وسائره أسود أو أحمر. (المؤلّف.ت) 

أقول: بل هو في مطلق الحيوانات كما هو ظاهر كلام ابن الأثير في لسان العرب /١7‏ 400. 

(؟) #الشعَفَة4 بالتتحريك: راس الحبل. وَسَعَفَة كل شىء: أعلاه: وجمعه: «شغف» محرّكا في النص. 
(المؤلّفية) 0 


(القسم الثالث) الصلح 0 ١ه‏ 
وسوايي وس سا كَ بالتَهُمَةٍ وَإِمَارَنَكَ ايا در 


1 


النينات وبلكيت بالكلاب!! مَاأرَاكَ إلا وَقَدْ أؤبتقتَ تَفْسَكَ. فضت كك 
وَأضَعْتَ الرَّعِيَقَ وَالسَّلامُ)". 

ثم قدم معاوية بعد ذلك إلى المدينة» ومعه خلقٌ كثير من أهل الشَّام عدَّهم ابن 
الأثير بألف فارسء قال: «ثم دخل على عائشة» وكان قد بلغها أنه ذكر الحسين 
وأصحابه وقال: لأقتلئّهم إن لم يبايعوا.. فقالت له فيها قالت: وازْفقٌ بهم فإئَّم 
عرزن ليجنا عت إن غباء ]81 

وقال الدِينَوَري»" بعد ذكره ورود معاوية إلى المدينة: ثم جلس معاوية صبيحة اليوم 
الثاني» وأجلس كُنّابه بحيث يسمعون ما يأمر به» وأمر حاجبه أن لا يأذن لأحدٍ من النّاس 
وإن قرّب. ثمّ أرسل إلى الحسين بن علي وعبد الله بن عبّاسء فسبق ابن عبّاس» فأجلسه 
عن يساره» وشاغله بالحديث حتى أقبل الحسينْ ودخلء فأجلسه عن يمينه» وسأله عن 
حال بني الحسن (!!) وأسنائهم» فأخبره. 

ثمّ خطب معاوية خطبة أثنى فيها على الله ورسوله وذكر الشّيخِين وعثمان» ثم 
ذكر آمو يزيهة وآنة تخاو ل سيعفة تو خلن .ال داه وذ مالف ان والتنةاء 
وانّصافه بالجلم!ء وأَنّه يفوقها سياسةً ومُناظرةٌ! وإن كانا أكبر منه سنَا*» وأفضل 


)١(‏ ابن قتيبة (ج ١‏ ص 77 - 19) [الإمامة والسّياسة ]١51-191١ /١‏ (المؤلّفيتة) 

(؟) الكامل في التاريخ 8/7 000 

(7) أقول: ولنا أن نفهم من هذه اللّغة أنّأم المؤمنين نفسها كانت قد صارت إلى ما يحب معاوية من 
البيعة ليزيد!! (المؤلّف إنة) 

.]-١54 /١ ص 78١175-1)[الإمامة والسّياسة‎ ١ (4)(ج‎ 

(6) سبق أنْ معاوية كان يحتجَ على الحسن بكبر سه [مرّ في الصّفحة / ]١7‏ ولم تكن له حجّة 
غيرها على استحقاقه الخلافة دونه. فا لهذه الباء لا تجرّ هنا؟!! (المؤلف<:) 


407 ل صلج الإمام الحسن لله 


قرابة. واستشهد بتولية النبىَّ تيل عمرو بن العاص في غزوة ذات السّلاسل. على أَبي 
بكر وعمر وأكابر الصّحابة» ثم استجابهم عنًا ذكر'. 

قال: «فتهياً ابن عبّاس للكلام. فقال له الحسين: «عَلل رشيك. فَأنا ال مراك 
وَنَصبِي في التهُمَة أوَْرٌا 

وقام الحسين. فحمد الله تعالل وصلِّ على الرَّسِولبَلَيقئث وقال: 

١أمَا‏ بَعْدٌ -يَا مُعَاوِيةُ -. فَلَنْ يُْدّي القَائل وَإِنْ أطَنب في صِفَةِ الَسْولٍ قت مِنْ 
جميع جُرْءأء وَقَد قَهمْتُ ما لَيِسْتَ بهِ الخلّف بَعْدَرَ ول انه" من يجا الصَفَةوَلتَكَْبٍ 
عَن اسْيَبْلاغ ابيع وَمَيْهاتَ مَيْهاتَ يا مُعاويَة! قَمَ نَضَحَ الصّبحُ فَحْمَةَ الدّجى. رت 
الشَّمْسٌ أَنُوارَ السّرْجء وَلَقَدْ قَضَّلْتَ حَنَى أَفْرَطْتَ. وَأسْتَائرتَ حَتَّى أَجْحَفْتَ. وَمَنَعْتَ 
حَتَى يَلْتَء وَجُرْتَ حَبَى جاوَرْتَ. ما بَذَلْتَ لذي حَنٌّ مِنِ إشم حَمَهِ بتصيب حَبَى أخَدَ 
المَيْطَان حمل الأزموض :وتضية العمل 

وَقَهِمْتُ ما ذَكَرْتَهُ عَنْيَرِيدَ من اكتاله وَسِياسَتِه لؤمه تحكده ريد أن توج الناس 
في يزيد » كَنّكَ نَصِفُ عجوب أو تَنِثُ غاِباً, أو تحرمُْعَنَا كان ينا اخْتَوَيتَة 
شولا دل تورلا تليوقل ترق 2 أ لز رتاف اكد يوون تسترا 
الْكِلابَ المهار شََةَ عِنْدَ التّحارُش. 0 السّبّقَ لأنراببنَ وَالقِيَانِ ذّواتِ الممَازِفٍ. 

وَدَعْ عَدْكَ ما تُحاولُ قا أَغْناكَ أن تَلْقىَ الله مِنْ ورْرِ هَدًا الحْلْقٍ بِأَكْثَرَ ينا أَنْتَ 


)١(‏ لأله هو صاحب الحقٌ بالخلافة بعد الحسن. سهان جد ترسوك ا : أولاء وىا 
نصت عليه معاهدة الصَّلح انبا (المؤلف<ة) 

() يشير إلى إعراضه عن ذكر أمير المؤمنين ثم فيمن ذكره بعد رسول الله2* نزنة. (المؤلفت) 

(©3) يريد أن هذا الإجحاف المقصود كان هو منية الشيطان في تأريث الخللاف .. (المؤلّفة) 


(القسم الثالث) الصلح ل1“هغء 


وم سر هو 1 


ل ا ا عَنَّى مَلأتَ الأَسْقِيَة وما 
ين وَبَْنَ الموْتٍ ِل عَمْضَةَ قتَقَدِم على عَمَلٍ تحْفُوظٍ في يَوْمِ مَشْهُود وَلاتَ جين 
مُناص .. 

«وَذْكَرْتَ قِيادَةٌ الرَجْلٍ الْقَوْمَ ؛ بِعَهْدِ رَسُولٍ لله سلف وَتَأَمِيرَه لَه وَقَدْ كانَ ذلِكٌ 
وَلِعَمْرو بْنِ العاص يَوْمَئِذٍ قَضِيلَةٌ . 2 بِصُحْية الرَصُولِء وَبيْعَيه لك وَمَاصَارَ لَعَمْرٌ الله! - 
تو هكد ِ مَْعَْهُمْ حنّى أَيف الْقَوْمإِمرَكَة وكَرِهواتفديمَه وَعَدُوا َل أفعالة. 
قال :لاجم مغر لابن ابض ندل طيري» كيف تدقع 
بِالنْسُوخ مِنْ فِمْلٍ الرّسُولٍ في أَوْكَدِ الأخكام وَأَوْلاها بالمجمَمع عَلَِْ من ع الضّوابٍ؟ أَمْ 
كيف صاحبتَ بصاحب ابا وَحَوْكَ من لامُؤْمن في ُحْيَ.وَلامَْمَةُ يدينه 
وَقَراَته وَتَتَخَطاهُمْ إلى مُسْرف مَفتُون تُريد أَنْ تلبس النّاس شَبْهَة : ِهَةَ يَسَعَدٌ بها الباقي في 
نيك وتشقى بها في آعِرَِكه إن ذا هُوَ احُْرَاكُ امُ وَأَستَفِرٌ الي وَلَكُمب». 

قال: «فنظر معاوية إلى ابن عبّاسء فمّال: ما هذا يا ابن عبّاس؟ ولما عندك أدهى 
وأمرّ! فقال ابن عمّاس: لعمر الله. إِنّه لذرّية الرّسول. وأحد أصحاب الكساء. ومن 
البيت المطهّر فَالَهُ ًا تُريده فإنَ لك في النّاس مقنعاًء حتى يحكم الله بأمرهه وهو خخير 
الحاكمين. 

ثم خرج معاوية إلى مكّة كا يحدّثنا ابن الأثير وغيره من المؤرّخين”. قال: 
اوسبقه الحسين بن علي و:مبد الله بن الزبير وعبا. الرّحمن بن أبي بكر وابن عمر إليها. 
ولا كان آخر أيّامه بمكّة» 'حضر هؤلاء... وقال لهم: إني أحببت أن أتقدّم إليكم. إِنّه 
قد أعذر من أنذرء إني كنت أخطب فيكم. فيقوم إِليَّ القائم منكم فيك-بني على رؤوس 
التاس. فأحمل ذلك وأصفح. وإِنِ قائم بمقالة» فأقسم بالله لئن رَدَّ علي أحدكم كلمة 


." 57 /5 البداية وابنهاية 4/ 87, الفتوح لابن أعثم‎ .0٠١ /” الكامل في التاريخ‎ )١( 


؟ 5 ل صلج الإمام الحسن لق 


في مقامي هذاء لا ترجع إليه كلمةٌ غيرها حتى يسبقها السَّيفٌ إلى رأسه. فلا يُبْقينَ 
تحن لأ عل فيه 

ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فتمّال: أقم على رأس كل رجل من هؤلاء 
رجلين» ومع كل واحدٍ سيف, فإن ذهب رجل منهم يَرّدَ علّ كلمةٌ بتصديق أو 
تكذيب فليضرباه بسيفه!!! 

ثمّ خرج وخرجوا معه. حتى أتى المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: إن هؤلاء 
الرّهط سادة المسلمين وخيارهم. لا يبتز أمرٌ دونهم. ولا يقضى إلا عن مشورتهم, وإِنَّم قد 
رضوا وبايعوا يزيد!! فبايعوا على اسم الله! فبايع الاس. انتهى مُلخصا. 

وولدت هذه البيعة البغيضة ولكن بعد إعسار شديد, لم تنجع فيه إلا السَيوف 
المتنتورة عا ركوس لجال فإذالهن نت اموافراك ومتاورزاك وارهات! 

وإذا كانت هذه هين خلافة الإسلام. فعلى الإسلام السلام. 

شاه ٠‏ 5 | ل مه 1 

وأخرج البخاريّ في صحيحه عن النبي 1ه َي : «مَا مِنْ وال يَلٍ رَعِيْةَ من المسَلِمينَ 

َيَعُوثُ وهْوَّ غَاش شم إلأَحَرَّمَ لله عَلَيْهِ انه 


؟) الوَفاء بالشّرط الثالث2) 


قال ابن الأثير: اارشعاوة كان ذا عم ع8 او بن عيّاس والحسن والحسين 
والأشتر»"". ونقل أبو عثمان الجاحظ في كتاب «الرَّد على الإماميّة»: «إن معاوية كان 


.٠١1/ /8 صحيح البخاري‎ )١( 

(1)رهو: أن يترك ست أمير اللؤمنين اك “و التتوت عا بالماةة و انا لقره ]لا شي 

() «التّصائح الكافية» لابن عقيل (ص ٠١-١4‏ 41/1]. (المؤلّفيكة) 

أقول: أيضاً أنظر: الكامل في التاريخ "/ 377*, المحل لابن حزم 4/ 56 المصئّف للصّنعاني 
»٠١07 /*‏ تاريخ الطّبري 4/ 207 تنقيح الحو و اعادو تاق ااسي 0105117111 


(القسم الثالث) الصلح 0 ده؛ 


نشول قن اكثر عطفة لكر إن أن كراب يعاق لتاب اكد ن بديتاكه» ووضيد غة 
للك فالعته لذا وبيلا وقذيه عداباً ألي. وك تلك إن الأناق كاتف هذه 
الكلمات يُشَاد بها على المنابر)"”. 

وقيل لمروان: «ما لكم تَسْبُونه على المنابر؟» فقال: الا يستقِيمُ لنا الأمر إلأبذلك!!"”.. 

وكان من مجهود معاوية في هذا السّبيل ما طفحت به السّير والتواريخ. 50-7 
على هذا أوّل من سن الجهر بسبّ صحابة الرّسولء وأوّل من فتح هذا الباب على 
مراع يدان عدا نوسن يله بول" عرق أن أعيدا سيقه إل قل عداءةاللية إلأ دقان 
وطح ور راق زد جف لراك ل لي 
حكم على عائشة انوي بولك فل شعاو انا ارو ف فو لد يوه 217 اليه اجات - 
الصّحابة؛ أو لأمّهما أوغلا في السّبِّ حنى عمدا إلى التُكفير. وما لا شلك فيه أنّ حك 
الأمثال واحدٌ لا يختلف مع الزَّمانء ولذلك. فإنّا لا نجد مَساغاً إلى الُكم على من نال 
من فعاوية أوتال من ضاق أخن إلا با سكم بد غلء السلمين عل معاي وعائة: 
في نيلهما من عل وعثمان. لا أقل ولا أكثر. 


سزالكه ([أ. عي ا ون ل 0 
أمّا الآثر المزعوم القائل: «باتهم اقتديتم اهتديتم)"". فقد خص حتى سقط عمومه 


جى 
بن خلدون 2117/8/7 

)١(‏ «التصائح الكافية» لابن عقيل (ص )3١ ١9‏ [/45.: وفي شرح النْهج لابن أبي الحديد 
4 (المؤلّف+:) 

() العثانيّة للجاحظ / 747 شر ح تهج لان أي الحديد 15/ ف 

(9؟) شرح النّمج لابن أبي الحديد 1/ ٠ 5١15‏ تاريخ الطبري ”/ /ا/ا5, الكامل لابن الأثير 3١77/7‏ 
الإمامة والسّياسة .0١/١‏ الفتوح لان أعثم .17١/7‏ 


(:) عد غير واحد من علماء العامّة هذا الحديث من ال موضوعات, منهم: علي بن محمد الكناني في 
- 


51 لا صلح الامام الحسن لق 
عن الحّجّية» وإلاّ لكان السَبّابون للصّحابة من الصَّحابة أولى بالعمل به. ولو كفت معاوية 
لسانه عن التجوم من آل عمدب الذين كان عليه أن يقتذي بم ليهتديء لكف الّاس 
ألسنتهم عنه وعن أمثاله من الظالمين, ولماتت النعرات ولتم الصّلح بصلاح المسلمين. 

ولكنها كانت البذرة الخبيثة التي زرعها الرّجل عامداء ثم تعاهدها هو وذووه 
بالتغذية والسَّقيء فإذا بها شجرة العوسج في تاريخ الإسلامء استغفلوا بها السُسطاء 
ولبسوا بها على عقول الجهلاء؛ وجعلوا من السّبة في التاريخ «سُنَة؛ في المسلمين. 


قزيةالترايغة الرقوظة هن الأخبان الشنيعة الموصنوعة :436/8 والدهي ميان الإعتندال 
1 وابن حجر ف لبان الجزاف ١/1‏ 17و وفنيم رهزم ف كتابه الواحكام 7 احا قال 
ل امعان كالجرج بأتّم اقتديتم اهتديتم» فهذا كلام لا يصح 

عن النبي تانكث . .. فقد ظهر أنَ هذه الرّواية لا تثبت أصلاًء بلا شك أنها مكذوبة, لأنَ الله 
تعالى يقول في صفة نيه يلي : وما ينطق عَنٍ الموى © إن هو إلا وي يوي 4 [مسسوزرة اتيج 
لمر ]٠‏ فإذا كان كلامه عليه السلام في الشّريعة حمّاً كله. فهو من الله تعالى بلا شك. وما كان 
من الله تعالى فلا اختلاف فيه بقوله تعالى: #ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا» 
[سورة النساء / 47]. وقد نهى تعالى عن التفرّق والإختلاف بقوله: #ولا ا 
فمن المحال أن يأمر رسول الهم باتباع كل قائل من لصحا رض انه عو رهم جل 
يحلل الشَّىء وغيره منهم يحرّمه. ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالاً اقنداء بسمرة بن جندب. 
ولكان أكل البرد للضّائم حلالاً اقتداء بأبي طلحة» وحراماً اقتداء بغيره منهم؛ ولكان ترك الغسل من 
الاكسال واجباً اقتداء بعل وعثمان وطلحة وأبي أيوب. وأبي بن كعب. وحراماً اقتداء بعائشة وابن 
عمرء ولكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيها حلالاً قتداء بعمر» حراماً اقتداء بغيره منهم. وكل هذا 
نرويٌ عندنا بالأسانيد الصحيحة. تركناها خوف التطويل بهاء... وقد كان الصّحابة يقولون 
بآرائهم في عصره تلت فيبلغه ذلك فيصوّب المصيب ويخطئ المخطى» فذلك بعد موته ينكل أفشى 
وأكثر» ثمٌ أطال الطلام في بيان كذب الحديث من عدّة وجوه. أيضاً حَكمَ بوضع الحسديث بمختلف 
طُرٌقِه وألفاظه. الألبانٌ في سلْسِلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة .١584 /١‏ 


(القسم الثالث) الصلح 0 /ات؛ 


يتنادون عليهاء ويحتفلون مهاء ويحتجون” على تركها إذا تركت!! 

وما لمعاوية فيه قَدّم لنفسه من هذه الباقيات من عذر يرجى. ولا فيها أخر لتاريحه 
من مجد يحسد عليه أو يُطرى. وإذا كان الدَّهاءٌ هو فشل الإنسان فيها قدّم وفي| أخره 
تائية اذه الدعاة! 

وكان من أروع مظاهر الدّهاء فيه موقفه من صلح الحسن :ث3 بها جر عليه هذا 
الصّلح من ويلات معنويّة وتَكَبّات تاريخيّة في حياته وبعد مماته! ! 

وكان معنى الصّلح في مفهوم النّاسء وأعني الصّلح الحو هر لالعصياة 
حتى أقام الدّنيا وأقعدها سواه قط لخاد وان يمالسا وأيكرة كل: وا 
وفق الحدود التي ستقرّرُها المعاهدة فيا يتفق عليه الفريقان. وجاءت الادّة الثالثة من 
اتفاقيتهماء وهي صريحة بوجوب الكف عن السّبء فكان على معاوية أن يكف. لو أنه 
أراد الصّلح حقيقة حقيقة» أو أراد الوفاء بالشّروط كما يفرضه الدمام والعهد والأييمان. 

ولكنّ الرجل لم يطلب الصّلح إلا ليسرح الجنود. وليأمن غائلة حربه مع الحسن ابن 
رسول اللهيقنكق ‏ كما أشير إليه » لم يشأ أن يزجع في صلحه إلى التزام المقرّرات؛ أو 
الإكتراث بالمعاهدات» فوقّع الصّلح ولكتّه إننا ومّعه جبراً على ورق» وحَلّفَ الأيران 
وأعطى المواثيق ولكتّه أرسلها إرسالاً لا يتحسَّسٌ من ورائه ذِْمةَ ولا سُوَالاً. وجاء 
الكوفة» وسبق إلى منبرها فذكر عليّاً ونال منه. ثم نال من الحسنء فقام الحسين ليرد عليه 
فأخذ الحسنٌ بيده فأجلسه. ثم قام فقال ما شاء أن يقول من أسلوب حكيم؛ ودعوة حقٌ 
إلى صراط مستقيم.. ‏ وقد مرّت -خطبة الحسن بطوها وما قاله معاوية قبلها في الفصل 
١ .-)1(‏ 


سي في الفصل (15) زياد توضيح قلبحث مع ذكر اماد بأرقامها [أنظر الصَفمئحة / 8757 


ل صلح الإمام الج. ‏ لقله 


وكان فيا هتف الناس به للحسن على خطابه وجوابه. ما لم يرض له معاوية. 
وهو إذ ذاك لا يزال تملا بخمرة الإنتصار الموهوم, فرأى أن يُنظّم حملَةٌ جديدة لتربيب 
الخلق الذي لا حبس عله مكاي الشباي و التعروالطين ف انام به رقم أن التالية 
الإسلاميّة تُناقِضُ هذا الخلق وتنكره على النّاس وتدعوهم إلى التَّرراحم والتّحابب 
والآأخرة فق الذيق »تقول قينا تقول« الابركوان المؤفن شانا ولا فحانا ولا طعانا وله 
لَعَانَاً)". 

«فقال أبو الحسن عل بن محمّد بن أبي يوسف المدائني في كتاب الأحداث: كتب 
معاوية نسخةً واحدةً بعد عام الجماعة» أن برئت الدَّمّةَ من روى شيئاً من فضل أبي 
راب يعني علياً! 1‏ وأهل بيته. فقامت الخطباء في كل كُورَةٍ وعلى كل منبر» يلعنون 
عَليّاَ ويبرؤون منه. ويقعون فيه وفي أهل فيعةة,وكان :أشن التاشن بللاء حبكل أهل 
الكوفة لكثرة من بها من شيعة عل 2351". 

و عرد وي سر وو د 
ما بعد إن لذي الجلم قبل اليوم ما تُقرَعٌ ع العصاء ولا يجزي عنك الحليم 
او ا ب 
ايصاءك بخصلةٍ واحدة, لا تترك شتم عل وذمّه!!2”. 

ثم حَلَففَ المغيرةً على الكوفة زِيَادٌ «فكان يجمع الثّاس بباب قصره يحَرَّضْهِم :على 
لعن عل فمن أبى عَرَضَهُ على السَّيف!!0". 

وأما في البصرة» فإنّه استعمل علبها بُسرّ بن أرطاة «فكان يخطب على منيرها 


)١(‏ ورد ما بمعناه في بعض الأحاديث الشّريفة. 

. (5) ابن ابي الحديد (ج ”ص .]45/11101١5‏ (المؤلّف )) 

(؟) ابن الاثير (ج اص 1)1837/ 477]. والطبري (ج 7 ص .]188/5[)١51١‏ (المؤلف.) 
(4) المسعودي (هامش ابن الاثير ج 7 ص 44) [مروج الذَّهب 77/7]. (المؤلّف +) 


(القسم الثالث) الصلع 0 ؟د؛ 


نشم عدا ويقول: ناشدت الله رَجْلاً علم اني صادق ! إل صدقنى اج 
كذينق! “قال الطري تار نه : "فقال له أبو بكرة: : اللْهُمَّ نا لا نعلمك إلا كاذباً! قال: 
فأمر به فخنق, ثم أنقذوه منه!!2”. 

وأمّا في المدينة» وواليه عليها مَرْوَانَ بن الحَكّم. فكان اعم على 
المنبر كُلّ حُمّعَة. قال ابن حجر المكّي: "وكان الحسن يعلم ذلك ولا يدخل المسجد إلا 
عند الإقامة» فلم يرض بذلك مروان» حتى أرسل إلى الحسن في بيته بالسّبٌ البليغ 
لأبيه وله!!)". 

اونا حَجَّ معاوية ‏ بعد الصّلح _طاف بالبيت ومعه سعد بن أي وقاص. فلمًا 
فرغ انصرف معاوية إلى دار التّدوة فأجلسه معه على سريره» ووقع معاوية في عل 


3 


وشرع في سبّه» فزحف سعدء ثم قال: أجلستني معك على سريرك ثم شرعت في سب 
عاّ! والله لأنّْ يكون فّ خصلة واحدةٌ من خصالٍ كانت لعلّ أحبٌ اليّ من أن يكون لي 
ما طلعت عليه الشمس! والله لأن أكون صهر الرّسوللثنتة. لي من الولد ما لعن 
عت اه ايكون ل «اطلئع عليه لتخم وات لكو رضم للم ذه 
قال لقا قاله روم قتعي الأغطك ننه ذا وخا ينه اما رفول وي ال 
وَرَسُولّه لَيْسَ بِمَرّار يَمْنَحُ الله عَلَ يَدَيْها. أحب إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه 
الشّمس! والله لأن يكون رسول الله تيت قال لي ما قاله له في غزوة تبوك: «ألا تَرْصضَى 
أنْ َكُونَ مني بمنزَلةٍ َارُونَمِنْ مُوسَى إلا أنه لاني بَْدِي' أحب إل من أن يكون لي 
ما طلعت عليه الشُّمس! وأيم الله لا دخلتٌ لك دارا ما بقيتٌ»- ش 

)١(‏ الطبري (ج 7 ص ]١18/51)47‏ وابن الاثير (ج * ص .]515/5[)1١5‏ (المؤلّف<:) 

(؟) يراجع النصائح الكافية (ص / الطبعة الاولى) [/ .]٠١ ١‏ (المؤلف < 

(") المسعودي (هامش ابن الاثير ج 5 ص )875-8١‏ [مروج الذهب ”/ 5 .]١‏ (المؤلف<:) 


٠‏ لا صلح الامام الح .لق 


وروى المسعودي من جواب معاوية لسعدء. ما نربأ بقلمنا عن التصريح به 
لقبحه. ولكنّه على كُلٌ حالٍ دليل جديد على مبلغ إسفاف الرّجِل في خلقه وفي آدابه 
وف مجاملاته.. 

:) الوفاء بالشرط الرّايع!") 

قال الطَّرِيٌ (ج 7 ص 45): «وحَالَ أهل البصرة بينه ‏ يعني بين الحسن ‏ وبين 
حراج دارابجرد. وقالوا: فيئنا»”. 

وقال ابن الأثير (ج ‏ ص :)١177‏ «وكان منعهم ‏ يعني منع أهل البصرة ‏ بأمر 
من معاوية أيضاً!!). 

0) الوفاء بالشرط الخامس 

وكان الشَّرط - كما علمت - هو العهد بالأمان العام؛ والأمان لشيعة عل على 

وللمؤرّخين فيها يرجع إلى موضوع هذا الشّرط نصوص كثيرة» بعضها وصف 
للكوارث الدّاجية* التي جوبه بها الشّيعة من الحكام الأمويين في عهد معاوية 
وبعضها قضايا فرديّة فيا تكب به معاوية الشخصيّات الممتازة من أصحاب أمير 
المؤمنين» وبعضها خيانته تجاه الحسن والحسين خاصة. وليكن عرضنا هذه التصوص 
مباعل ارقت اللدكوو أرما 


)١(‏ وهو: تخصيص ألف ألف (مليون) درهم من خراج دَارابجرد لتُقَرّق في أولاد من قتِل مع أمير 
المؤ منين ناج . 

(1) تاريخ الطبري 7/5 .١77‏ 

(*) الكامل في التاريخ / 5٠6‏ . 

(5) أي: المظلمة. 


لاير ص 


معاوية وشيعة علي ! اغا (1) 

)١(‏ ما يذكره المؤلّف في هذا الفصل هو المشهور بين المؤرّخين» وهناك من يخالف هذا الرّأي مغل 
المحقّق الجليل السيّد سامي البدري في كتابه: الإمام الحسنننيّة في مواجهة الإنشقاق الأموي 
١١5 /‏ فيقول: 

«هناك جملة من الرّوايات التاريخيّة وهى التي استندت إليها الرؤية السّائدة والمشهورة. تصوٌّر لنا أن 
معاوية دخل الكوفة وأخذ الببعة من النَّاسء ثم خطب فيهم بحضور الحسن والحسين ووجوه 
أصحابهم وأعلن هم أن كل شرطٍ اشترطه الحسن فهو مردود . ثمّ تشاول عليّاً بالطعن وأمر 
ولاته بذلك... ثم تتابعت سياسة ترويع الشيعة وتبجيرهم وسجلهم. 

غير أن هذه الرّوايات على فرض صحّة سندها تواجهها عذة قضايا: 

.١‏ إن مهجير حس وعشرين ألفاً من الكوفة ومثلهم من البصرة إِنّا كان بعد سنة خمسينء أي بعد 
عشر سنوات من الصّلح. » أي بعد وفاة الحسن اخ . 

'. قَتلْ ُجر بن عدي وأصحابه إنا تم بعد عشر سنوات من الصّلح. »أي بعد وفاة الحسن نامّة. 

. إعادة لعن عل إلى المجتمع إنم| تم بعد عشر سنوات من الصّلح. أي بعد وفاة الحسن نظ ى) تفيد 
روايات امتناع سعد عن لعن علي. 

زوق ابر عنيك.رته قال : ولماامات الحسنٌ بن علي حجّ معاوية. فدخل المدينة ‏ وأراد أن يُلمن علي 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له : إِنْ هاهنا سعد بن أبي وقاص : ولا نراه 
يرضى بهذاء فابعث إليه وذ رأيه» فأرسل إليه وذكر له ذلك. فقال: إن فعلت لأخرجن من 
المنحة) كه لآ أعوه اليه فافصلك معاورة عن لعنه سك فاث تعد فل مات لعنه على المنبر . 
وكت ب إلى عرَّاله أن يَلعنوة غل المنابرء ففعلوا . فكتبت أ سَلمة زوج النبيّ صل الله عليه وسلّم 
إلى معاوية إنُكم تلعنون الله ورسولّه على منابر كم » وذلك أنُكم تلعنون عا , حكن أبئ ظالت» 
ومن أحبّه » وأنا أشهد أن الله أحبّه » ورسولّه . ٠‏ فلم يلتفت إلى كلامها. [العقد الفريد 4/ ]١١5‏ 
ومن المعلوم أن وفاة سعد كانت بعد وفاة الإمام الحسن يه نجة وفي السّنة نفسها سنة 0١‏ ه. 

ويؤيد ذلك رواية المسعودي ي أن زياداً جمع النّاس بالكوفة بباب قصره يحرّضهم على لعن علي فمن 
أبى ذلك عرضه على السّيف. [مروج الذّهب 17/7] ومن المعلوم أن ولاية زياد على الكوفة 
كانت سنة 01١‏ بعد موت المغيرة بن شعبة . 


4. استضافة معاوية للشخصيات العراقية وحواراته معهم وذكر سيرة عل 2ية وتر حمه عليه لا 
ب 5 
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كانت السّياسة الأمويّة التي وضعها معاوية ثم تبعه عليها الأمراءً الأمويون من 
بعده. هي أن يخلقوا من أنفسهم سادةٌ يستأثرون بكل تَحْمَدةٍ في النّاسء فم| الكرم ولا 
الجلم ولا الدّهاء ولا الشّجاعة ولا الفصاحة إلا بعض هباتهم الخاصّة التي احتجزوها 
من دون الئاس - خيعاءوقلابوضعوا فق سبيل تركيز هذ الشياضة التعمدة: التاريخ 
الرّائف الذى فض بسلسلة من الأحاديث الموضوعة» والقصص المصطنعة. 
والأكاذيب المنوعة. والإدّعاء الفارغ. وأمروا الوعاظ المأجورين. ومعلّمي الكتاتيب 
في سائر بلدان المملكة الإسلاميّة. بدراسة الأآمالي الأمويّة به فيها من مدح زائف أو 
قدح كاذب» وعملوا كلّ ما كان بوسعهم أن يعملوه ليِّيروا في قلوب النّاشئة من 
أرلاى الاين الغرور بحبّهم. والإنقياد المطلق لدهاتهم. فإذاعيذة الناشكة بعل لأي 
جنود لأميّة يتخاصمون بدمائهم البريئة لأهدافهاء وإذا بسيول الدّماء تصبغ بقاع 
الأرض لتستقيم صفوفٌ الحَدَم والحشم والؤكلاء والمقدّمين في بلاد الأسياد المتغلّبين. 

وللايكن مه حلاف اخ غير يدف الالسكان بالشياذة والملك بوالترام واللذات 
الدنيوية الرّخيصة. وهو ما كان يضيق به المعنيون بدينهم من آل محمد ايه و ومن 
المسلمين التَابتِينَ على الإخالاص لله في إسلاميتهم. ومن هنا كان مبعث الشقاق 


حى 
: الكل 1 5 ذه ١ 200 0 ١‏ 5 
ينسجم مع حالة الإعلام السَلبي ضده. إلا بافتراض ان الآاول كان في سنوات الصلح قبل وفاة 
لحي اولتاق بع هر ا 

4.غاية ما كان يحلم به معاوية هر التمتع بكم الشام وأن لا يضايقه عليها أمير المؤمنين عل ولا ابنه 
احسن يك بعذه. و حاين عرض عليه الحسر: ١‏ لصلح كان على معاوية إظهار الإنفتاح على عل 
وشيعته والوفاء بالعهود. ليتم له حكم البلاد كلهاء وبغير ذلك فإنْ الحسن وشيعته قادرون عل 
الدفاع عن أنفسهم واستعادة سلطانهيم في العراق.» انتهى 

هذا كلامه نقلناه بتصرٌّّ ف يسير. ثم ذكر شواهد على ذلك من خلال بعض النصوص التاريخية . 


(القسم الثالث) الصلح 0 7 


المتواصل الحلقات بين هذه الطّبقة من أموية الإسلام. وتلك الفئة من حملة تراث 
الإسلام ودعاته المخلصين. 

جاء فى تأرد يخ الطَبريّ (ج /ااص ؛ 14) اسقط ا مقتعيب برقعه الى وزنهره أنسن 
عن الوضع العام الذي كان يَرْرَّحُ"" تحته معاشر الشّيعة في أيِّام معاوية. وكان فيم| يقوله 
أحدُهم وهو يخاطبهم: «إتكم كتتم تُقتَلون ونُقطّع أيديكم وأرجلكم وتُسمّل أعينكم 
وترفعون على جذوع النخل في حب أهل بيت نبيكم وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة 
عدركم!!)". 

والحديث على اقتضابه تفصيل غريب ومعرض رهيبٌ ل يحدّثنا المسعودي إلا 
نطر ف منه فيا تقلناة عنه قرييا. 

1لانالفافة التو نبينة ولاه وخلص ين فمن. ترف سك العافت ريا 
صورةً كاملة من هذه المحَارض الرّهيبة والمآي الكئيبة وكان سَليم بن قيس أحد 
فيوقها امرزعية ما لالكهائن معاضر المعازورة :وماك بحده كير يفولا شاهد 
كشاهد عيان» ولذلك فلنؤثْر لفظه. وإن كان المدائنيٌٌ يكاد لا يختلف عنه في قليل ولا 
كثير. قال: 

«"قدم معاوية حاجّاً ‏ في خلافته - بعدما قتِل أمير المؤمنين وصالح الحسن.. 
واستقبله أهل المدينة وفيهم قيسٌ بن سعد وكان سيّد الأنصار وابن سيّدهم ‏ فدار 
بينهما الحديث حتى انتهيا إلى (الخلافة)» فقال قيس: ولعمري ما لأحدٍ من الأنصار 
ولا لقريش ولا لأحد من العرب والعجم في الخلافة حقّ مع عل وولده من بعده». 


آ#ر 
ل 


-. 


2١0)‏ «يَرْرَح) من رَرَحَء سقط من الإعياء هزالاً؛ وقولهم رَرَحَ فلان معناه ضَعِفك ودذهب ما في يده. 
بان لغرب 7/ 8غ :. 
(0) تاريخ ا لطبري .5٠07/:4‏ 
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فغضب معاويه.. ونادى مناديه وكتب بذلك ُسخةً واحدةً إلى عرّاله: ألا بَرئت الدَمّة 
من روى حديثاً في مناقب عن وأهل بيته!! وقامت المُطباء في كُل كُورةٍ ومكان على 
المنابر بلعن علي بن أبي طالب والبراءة منهء والوقيعة في أهل بيته» واللّعنة لهم بها ليس 
فيهم. ثم إن معاوية مَرٌّ بِحَلَقَةِ من قريشء فلًا رأوه قاموا إليه غير عبد الله بن عبّاس. 
فقال له: يا ابن عبّاس ما منعك من القيام ىا قام أصحابك؟ إلآ لموجدة عل بقتالي 
إيَاكم يوم صِفْينَء يا ابن عباس إِنْ ابن عمّي عنران فتل مظلوماًء قال ابن عبّاس: فَعُمَرٌ 
بن الخطّاب قد قتل مظلوماً فسلّم الأمر إلى ولده؛ وهذا ابنه» قال: إِنَ عمر قتله مشرك, 
قال ابوعتات:#"فمن :قت عقان؟ قال: فتلة المسلمونة كال فذلك اوحض لمحتكة 
إن كان التالمون فتاوه وخذ و فلي إلا بندقء قال : وإذا كتبذا إلى الآفاق هي خن 
ذكر مناقب عل وأهل بيته. فكُفٌ لسانك يا ابن عبّاسء قال: فتنهانا عن قراءة القرآن؟ 
قال: لاء قال: فتنهانا عن تأويله؟ قال: نعم قال: فنقرأه ولا نسأل عا عنى الله به؟ 
قال: نعم. قال: فأبّها أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ قال: العمل به. قال: فكيف 
نعمل به حتى نعلم ما عنى الله ب| أنزل علينا؟ قال: سَل عن ذلك من يتأوّله على غير ما 
تتأوّله أنت وأهل بيتك. قال: إنما أنزل القرآن على أهل بيتي فأسأل عنه آل أبي سفيان 
وآل أبي مُعيط؟! قال: فاقرأوا القرآن ولا تّرووا شيئا مما أنزل الله فيكم وما قال رسول 
الله. واروّوا ما سوى ذلك! قال ابن عبّاس: قال الله تعالى: إيريدونَ أَنْ يطفئوا نور الله 
لامي َي اله إلا أذ يم بوره ورم و4" قال معاوية: يا ابن عيّاس 
اكفني نفسك وكففٌ عنّى لسانك. وإن كنت لابدٌ فاعلاً فليكن سِرَّأْ ولا نُسمعه أحداً 
علانية! - 

ثم رجع إلى منزله واششتد البلاء بالأمصار كلّها على شيعة علي وأهل بيته. وكان 


10و لي ا 


(القسم الثالث) الصلح 0 5”؛ 


ذه 


أشدٌ الناس بليّة أهل الكوفة لكثرة من بها من الشّيعة» واستعمل عليها زياداً وجمع له 
العراقين» وكان يتتبَّع الشّيعة وهو بهم عالمء لأنّه كان منهم. فقتلهم تحت كل كوكبء 
ولحت 0 حجر ومدر وأحلأهم وأخافهم. وقطع الأيدي والأرجل منهمء وصلبهم 
على جذوع النخلء وسَمّل أعينهم. وطردهم وشرّدهم» وكتب معاوية إلى قضاته 
وولاته في الأمصار أن لا يجيزوا لأحدٍ من شيعة عل الذين يروون فضله ويتحدّئون 
بمناقبه شهادةً!! وكتب إلى عنَّاله: أنظروا مَنْ قِبلكم من شيعة عثان الّذين يروون 
عله وضع تون ومناقيه فأكز مويه برالة قوشم واكيوا دابا برو كل والح امتهم 
فيه باسمه واسم أبيه. وبَحَتٌ إليهم بالصّلات والكّساء وأكثر القطائع للعرب والموالي 
كدرو وتنافسرا ف النازل والقياع :اتيت عليه :الذماء لم كقب إل عيّالهة إن 
الحديث قد كثر في عتان: فإذا جاءكم كتاي هذا فادغوهم إلى الرّواية في أي بكر 
مره 000 قاض وأمير كتابه على الناس» وأخذ الناس في الرّوايات فيهم وفي 
مناقبهم. ثم كتب نسخةً جمع فيها جميع ما روي فيهم من المناقبء. وأنفذها إلى عَنَاله 
وأمرهم بقراءتها على المنابر. وفي كل كورة. وثي كل مسجد. وأمرهم أن ينفذوا إلى 
معلّمي الكتاتيب أن يعلّموها صبيانهم حتى يرووها ويتعلموها ى) يتعلمون القرآن. 
حتى علّموها بناتهم ونساءهم وخدمهم ‏ ثم كتب إلى عّاله نسخة واحدة: أنظروا من 
قامت عليه البيّنة أنّه يحب عَليَاً وأهل بيته فامحوه من الدّيوان. ثمّ كتب كتاباً آخر: من 
دوو 1 عليه بينة فاقتلوه!! فقتلوهم عل التهم والظن والشبه عت كل 
كوكب» حتى لقّد كان الرّجل يسقط بالكلمة فتَضُرّب عنقه!! وجعل الأمر لا يزداد 
إلأشدّة» وكثر عددُهم وأظهروا أحاديثهم الكاذبة فنشأ النّاس على ذلك. لا يتعلّمون 
إلا منهم. وكان أعظم النّاس في ذلك القَرَّاء المراؤُون المتصتّعون الّذين يظهرون الحزن 
وا خشوع والنشك ويكذبون» ليحظوا عند ولاتهم» ويصيبوا بذلك الأموال والقطائع 


7 ذا صلح الإمام الحسنلقّة 
وصارت في أيدي المتدينين الذين لابستارة الكذب. فقبلوها وهم يرون أنها حق. 
ولو علموا أنها باطل لم يرووها ولم يتدينوا بهاء فلا مات الحسن بن على لإياكا. لم تزل 
الفتنة والملاء يعظمان ويشتدان)”. 

أقول: وروى مثل ذلك بكامله أبو الحسن المدائنيٌ فييم| أخذه عنه ابن أبي الحديد 
(ج ”اص "١5-1١6‏ وقال في آخره: 

افلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن عا لييثا. فازداد البلاء والفتنة» فلم 
عدم دن لقا زلا سوق نش هن ع ري و ل 

وكان هذا أسلوباً من الحوادث تستسيغه المحاكمة في ظروف الفريقين» ويصدقه 
التناسق التاريخي في تسلسل الأحداث. ولا يضيره إغفال المؤرّخين الآخرين لأئهم - 
ولنعذرهم_-إن! كانوا يكتبون للسّياسة القائمة» أو لما لا يضيرها على الأقل. 

وتقدَّم أن الطّريّ والمسعوديّ ألمحا إلى كل ذلك باختصار. وعلى هذا فمصادر 
هذه المادة: سليم بن قيس المدائني, ابن ابي الحديد. الطبريء المسعودي. 


اا ا ا 


وتلك هي تعبئة معاوية لاقتناص الخلافة في الإسلام له ولبنيه! 


وتلك هى طريقته البكر في وفائه بعهود الله ومواثيقه! 


10 ال سي نس ع 
() سورة الأحزاب / 77. 


(القسم الثالث) الصبلح 0 1غ 


وزاد سليم بن قيس بعد ذلك فقال: 
«ولما كان قبل موت معاوية بسنة» حجٌ الحسين بن علي وعبد الله بن عبّاس وعبد 
لبسو نبو شاع عانيد راق رسدعر رورس 
منهم من الأنصاره من يعرفه الحسين 'ثٌة وأهل بيته» ثم أرسل رسلاً: «لاتَدَعُوا أَحَدَاً 
حَجّ العَامَ مِنْ أضْحَابَ رَسُولٍ الله: تلن الَعْرُوفِينَ بالصّلاح وَالنْسْكِ إلا أَحِعُوهُمْ لي). 
0 إليه بمنى أكثر من سبععائة رجل» وهم في سرادقه. عامّتهم من التابعين» ونحو 
ئتي رجل من أصحاب النبي يلك فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم 


قال: 
«أمَا بَعْدُ ا 0000 
و اس 


تقالتي. وَاكتَبُوا قَوَلي . ازجعوا! إلى أَنْصارِكُمْ تساك َم أبنت ِنَ الناس: 
َب عو إلى ما مون من حش ون كو أ بَذوْس ذا الأ وَيَذْعبَ 
لُق وَيُغْلَبَء «اوالله م 0 نوره ولو كره كافون" 

اؤما ترك شيئا مما أنزل الله فيهنم من القرآن إلا تلاه وفسّره» ولا شيئاً ما قاله سول 
الله ملاظ ؛ في أببه وأخيه وم وني نفسه وأهل بيته إل رواهه وكلّ ذلك يقول أصحابه: 
اليه لعو وميا ويه البرك رق لايع #«اللقة قادريعة تل ةرمن أمااقه و عه 
من الصحابة» فقال: ١أنشْدَكُمُ‏ لله إلأَحَدَنُم به مَنْ تَنِقُونَ يه وَبدينه.)1. 


.8/ سورة الصّف‎ )١( 
.111/ كاب ملي بن فيضن‎ )9( 


ل[ صلح الإمام الحسن لق 

معاويي وزعماء الشيعين 

وكان مو تق يعاو هود زعا الشّيعة بعد صُلحه مع الحسن موقف المنتقم 
الحاقد الذي لا تأخذه بهم رأفةٌ ولا ذمّةٌ ولا «عهد». وكان لخوفه من الدَّعاوة الفعّالة 
التي يحملها هؤلاء السّادة من زُعماء الشّيعة أثره فيها توفر عليه من القصد إلى إيذائهم 
وإقصائهم وقتلهم والتنكيل بهم. ولسنا الآن بسبيل استقصاء ما عمله معاوية تجاه 
هؤلاء الشّيعة» ولا استقصاء ما كان ينويه مهم من خخطط بعيدة الأهداف. ولكثنا - 
لندلٌ على مدى وفاء هذا الأمَوِيَّ بشّروطه وأيانه ‏ سَنُورِدِ في هذا الفصل بعض أعماله 
تجاههم وبعض نواياه مهم. وفي قليل من هذه الأمثلة كفاية عن الكثير آثرنا تركه أو 

وقد خسر تاريخ هؤلاء الشّيعة إنصاف المؤرّخين بعد ذلك. ولعب التعصّب 
الذّميم دَوْرَه المهمّ في طمس معالم هذا التّاريخ أحفل ما يكون بالقضايا البارزة التي 
كانجن هديا أن 7ع نكاما عو غيرة لالحبال ركان لتالطات شك عيبا ن 
توجيه ما يُكْنَب للتاريخ أو يمْق للحديث. حتى فيا يتناول أئمة الشّيعة فضلاً عن 
زعمائهم أو سوادهم. 

روى ابن عَرّغة المعروف بيِمْطْوَيْه وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم في تاريخه ما 
ناس هذانءأقال::إن أكتواالكحاديك الموشتوعة قتضائل المحابة افتعلشةفى أياه 
كي 1331 با الهم وار ود البهرركدرقه الوا بق باكر اد 

وقال المدائنيٌ عن عصر معاوية: «وظهر حديث كثيرٌ موضوع. وعزتان معدي مق 

على ذلك المُمّهاء والقضاة والؤٌلاة. وكان أعظم النّاس في ذلك بَلِيهَ القرّاء المراؤون: 

ظ والمستضعفون الذين يُظهرون الخشوع ل 0 ا 


.57/١١ شرح الهج لابن أبي الحديد‎ )١( 


(القسم الثالث) الصلح 00 675 


ولامهم ويقرّبوا مجلسهم. ويصيبوا به الأموال والصّياع والمنازل» حتى انتقلت تلك الأخبار 
والأحاديث إلى أيدي الديّنين الَذين لا يستحلُون الكذب والبهتان فقبلوها ورووهاء وهم 
يتوق أننا سر ولو غالموا أناناظلة اأرووها وقد يبال 

وقال ابن أبي الحديد: «وذكر شحنا أبو جعفر الإسكاني.. أنَّ معاوية وضع قوماً من 
الصّحابة وقوماً من التَابعين على روّاية أخبار قبيحةٍ في علض نة كتف الطدو ننه والتراءة 
منه وجعل لمم على لك للب ف مه وام وض مه ور وعدرة 
ين العاضى :والخقارنة وين النا نعي عرو بت 

أقول: وشيةٌ قليل من حيدة في التظر ودقّة في الإستنتاج يكفينا للقناعة بألوان 
التصرّفات الكيفيّة الواسعة النطاق التي تكب بها كر من حديث الإسلام وتاريخ 
ا ا ل ال ء 
يجد قضيّة من مُهنَّات القضايا الإسلاميّة يومئذٍ سَلِمت في تناسقها التاريخي من 
الإصطدام بالمفارقات البعيدة التي تغمرُها بالشَّكُء ثمذّ لا تزال تأخذ بها بين التيّارات 
المتشاكنينة ذات النحيق:وذات الشال: 

ولا حاجةً بنا بعد ذلك إلى جمع الشّهادات والتّصريحات على شيوع الوضع” 
وكثرة الوضَّاعِينء لأنْ خير شهودٍ كلّ شيءٍ ما كان منه مباشرة. 

وكانت قضيّة الحسن بن عاعَ ليه بملابساتها وذيولما إحدى هانيك القضايا التي 
اديت الأعواءاق العددك عنيها وقيها ولع ركفا وقريةا رشي قف نهدا 
)١(‏ ابن أبي الحديد (ج ٠"‏ ص .]41/1١1)١-‏ (المؤلّف ؤة) 
(؟) ابن أبي الحديد (ج ١‏ ص 708) [5/ 77]. (المؤلفيقة) 
(7) وللعلامة الأميني النجفيّ في «كتاب الغدير» (ج 0 من ص 1850 إلى 7379) ]7١9/0[‏ بحثه 


القيّم عن الوضّاعين الكذابين جمع : ستائة وعشرين كذَاباً وضاعاً ممن سلكهم القوم في رواة 
الحديث والتاريخ. فليراجع. (المؤلف +-) 


٠٠‏ لا صلح الإمام الحسن لق 


النتلاعب المؤيف الذي لم يكن كُلّه مقصوداًء كما لم يكن كُلّه غير مقصود روعة 
واقعها الأوّل. وكان من طبيعة هذا الوضع أن تختلف عليه الأفهام» ويكثر حوله 
النّقض والإبرام. وما هي إلا كنموذج واحد من قضايا كثيرة في تاريخ الإسلام ظَلَّمَهَا 
التاريخ وجَدّلها بالظّلام. 

وإِئّهم ليعرفون» وهم يُورّخون الحسنء مكانة الحسن في التاريخ ويعلمون أَنَّم 
إن يكتبون عن «أحد الأحدين» في العالم الإسلامي كله 

فكيف بهم إذا جاوزوا فيها يؤرّخون مثل هذه النقطة المركّرة» إلى نقاط لا تبلغ في 
موضوعها خطورة إمام؟. 

لذلك يجب أن لا نطمع في موضوع (معاوية وزعماء الشّيعة) بالحصول على 
الحقائق الكافية التي تملا تتم البحثء ولا بالوقوف على الإحصاءات الصّحيحة التي 
ف تطاق رفني دما سلس وبعديث لزانتت تقاضو تابر قسن 

قلات ترف موه التجلو روك شو اريك الثردة لصي ل 
طغت عليه النَّصّ فات المعارضة» وأكلته الأكاذيب المأجورة على طول التّاريخ. 

ولس آذه لك أن انقو نعي دك الأحنا د مره هنا ويه هداللك لشرضى تنا له 
صُورئّه التاريخيّة التي نعتقد أنَّا- على فظاعتها ‏ قليل من كثير» وبعض من كل. 

وإليك الآن القائمة المحزونة التي تحمل أساء هؤلاء با فيهم من صحابةٍ وتابعين» 
ولندرسن غاء قبوء :هذه القاكية حو انب ةفغاورة عا الكر هل الخاميسن م شروظ معاهدة 
الصّلح. ثم لنتدرّج مع فقرات هذا الشّرط فيا نأتي عليه من فصول. 

أ الشهداء المشنثولون صَبراً 


وى وبر سد سس 


١‏ حبر بن عدي الكندي("): 


)١(‏ ذكرنا طَرّفاً من ترحمته في هذا الكتاب الصّفحة / ١58-١417‏ فلتراجع. 


(القسم الثالث) الصلح [] ١لا؟‏ 


و 5 و ه 04 ود ع 30-4 0-7 - 0 > و 

يعرف ب« حجر الْخَيْرِ"» ويكنى بابي عبد الرحمنٍ بن عدي بن الْحَرِثِ بن عمرو بن 
حُجْرِ الملقب بآكل المرار (ملك الكنديّين).'" وقيل: هو ابن عَدِيّ بن مُعَاوِية بن جَبَلَةٍ 
بن عَدِي بن رَبِيعَة بن مُعَاوِيَه الأكْرّمِينَ من كِنْدَة*» ومن ذؤابتها العْليًا.” 


صَحابيّ من أعيان أصحاب علءٌ وابنه الحسن 838 وسيّدٌ من سادات المسلمين 


وَقَدَ هُو وأخوه هَانِئ بْنّ عَدِيّ على النىيففظة. قال في الإستيعاب: «كانّ حجر 


)١(‏ لم أعثر على هذا النَسب لُجْرء في كلّ ما راجعته من كتب الرّجال والتَّرّاجم والمعروف هو 
الثاق الذى ذكرة المؤلف>يقوله: اوَقِيلٌ 4 ووستأق الإشارة إلى يعم مصادرة قريبا. 

(1) واكِنْدَة» هي من بني كَهْلانَء وبلادهم ني اليمن؛ ثمّ كان من كبرائهم في العراق - وكهلان وحمير 
إبنا سَبَا بن يَشْجْبَ بن يَعرّبَ بن فُحطان وسبأ اسم يجمع القبيلشين كلتيهما و كان قال: إن 
العرب تُعَد ابيوتات المشهورة بالكثر وَالشرف يعدبيت هاشم بن عبد مَنَافٍ أربعة بيوت: بيت 

فس الفَرَارِيَه والَارَميّنَ وبّني سيان وبيت اليمن من بني الحا روكاين كعنهتوأمًا كدة فل 
يعون من أهل الثيوئّات إنَّا كانوا مُلُوكا . ومنهم «اَلِكُ الصَلَيل - امرؤٌ القَيْسِ) وكان لهم مُلِكْ 
باليمن وبالحجاز - وبقي لكندة مجدها ني الإسلام؛ فمن كنْدة من كان له ؤكرٌ في التتوح 
والثورات» ومنهم من ولي الولايات» ومنهم من تقلّد القضاء ل 
ركه الخكراء سعد بن عفان المكفوف شاعر الشّيعة» وكان هَانَئ بن الْجَعْدٍ بن عَدِيَّ داج 
أخي حجر - من أشراف الكوفة» وكان جعفر بن الأشعث وابثه العبّاس بن جعفر مسن شيعة 
الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر وابنه الرّضا لكلا أمَا الأشعث بن'قيس الكِنْدِيّ فكان أكير 
منافقيّ الكوفة. أسلم ثم ارتدٌ بعد النْبىّ : م أسلم وقلَ أبو بكر إسلامه؛ وزوّجه أختسه وهي أ 


تحمل بن الأشعث» وتزو-م الإمام الحسن ابنته. وهمّى الى سقته م بإتعراء معاوية إياها. 


(المؤلّف#) 
(") أنظر: الطبقات الكبرى ل ل 5ل سير أعلام النبلاء 
6737/٠‏ وف هذه الغلاث: اجيج" ا عَدِيٌ 7 جَمَلَة) بدون: 0 بْن مُعَاوِيَة, أسد الغاية 


.879/١ الإستيعاب‎ *86 ١ 


7 ل] صلح الإمام الحسن لق 
من فُضلاء الصّحابة» وصِعَر سنّه عن كبارهم»"2 وذكره بمثل ذلك في أُسْدٍ الغابة”. 
ووصفه الحاكم فق المسعدرك يانه ا رَاهَتٌ أصحاب محمد كر ١‏ 

ود مو هاف لها اليك ]ا ونا ونا توقلا ا وكان يُصلٌِ في 
اليوم واللّيلة ألف ركعة* وكان ظاهرٌ الزُهدء جاب الدّعوة” بْقَّةٌ من الثّقات 
الصْطَمَينَ اختار الآخرة على الذّنيا حتى سَلَّم نفسه للقتل دون البراءة من إمامه؛ وإنَّه 
وقاراكر ل افيه إلأقنافروتوي الالعلاة. 

ظ كان في الجيش الذي فت الام وفي الحيش الذي فتح القادسيّةء سهد الجتسل 
مهلا وكا آم واقروع ونه و الل لسر ةيوه عورا نوهو ال عام المطرق 
الذي قهر الضّحَّاك بن قيس في غرب تَذْمُر. وهو القائل: «نحن بنو الحرب وأهلهاء 
التتهااو عتما قد شاونة لأضارسنتا هه 

ثمّ كان أوَّل من قتل صَيراً في الإسلام. 


03 الإستعنات لابن عد ال" اروم 

(1) أَسْدُ الغابة /١‏ 8/6. 

(7) مستدرك الحاكم 7/ 531/4. 

(5) الوافي بالوفيات 57/١١‏ 5» تاريخ ابن عساكر ,»75١7 7/١17‏ طبقات ابن سعد 7/5 .5١9‏ 

(5) الكنى والألقاب للقمّي .”١ 4 /١‏ شجرة طوبى للشيخ الحائري /١‏ 86. 

(7) فال في الاصابة (ج ١‏ ص-7759) [77/1]: «أصابته جنابة - وهو أسير ‏ فقال للموكل به: 
أعطني شرابي أتطهّر به. ولا تعطني غداً شيئأء فقال: أخاف أن تموت عطشا فيقتلني معاوية» 
فال: فدعا الله فانسكبت له سحابة بالماء» فأخذ منها الذي أحتاج إليه فقال له أصحابه: أدع الله 
ان يخلصناء فقال: اللهمّ خر لنا». (المؤلف#) 

أقول: وفي أسد الغابة /١‏ 2987 والإستيعاب :571/١‏ «وكان مجاب الدّعوة». 

(0) وقعة صَمَّين لابن مزاحم / 5 .٠١‏ المعيار والموازنة للإسكاني / ٠‏ شرح النَّهج لابن أبي 
الحديد / 187. 


(القسم الثالث) الصلح 0 ٠7١‏ 


َتَلّه وستّة من أصحابه معاوية , بن أبي سفيان سنة 5١‏ في " مَرْج عََذَْراء» بغوطّة 
دمشق على بعد ١7‏ ميلاً منها. وقبره إلى اليوم ظاهرٌ مشهورٌ وعليه قَبَّهٌ محكمّة تظهر 
عليها آثار القِدّم في جانب مسجد واسعء ومعه في ضريحه أصحابه المقتولون معه 
وسنأتي على ذكرهم. 

وهدم زياد ابن أبيه دار حجر في الكوفة. 

اله كان عل للفو ورا سين رقع ل 1 امون انااكية اهن 
دون الس بالفصيل + ومن تزكون أولى بالدَّم وكان إذا جهر بكلمته هذه وافقه أكثر 
من تُلي الناس» وقالوا: 'صَدَقٌ والله حَجْر ويرٌه. 

ما الُِيرَة بن شُعْبة فقد قَدّر المعنويّات التي تُعَزّز حجْراً كصحانّ فاضلء وك 
من رجالات عل في الكوفة» وكأمير عرب يرث تاج الكنديّين م 21 
بأذنية انا بد الثاقى معرعه غير امن بالقرة ابولا عافن قم مه التلظان؛ : فرأى أن يتممّل في 
أمره وأن يعتذر إلى ذوي مشورته الّذين كانوا يُرَضُونه على التدكيل به. ثم قال لهم: 'إني 
قد قتلتها قالوا: «وكيف ذلك؟» قال: ١إنَّه‏ مساق أمبة بعدي فيحسبه مثل فيصنع به ا 
با ترونه» فيأخذه عند أَوّل وهلة فيقتله شئّ قتلة»» وكان المغر ة في موقفه من حجر المنافق 
الحكيم» وكذلك كان فيه| أجاب به صَعْصّعَة بن صوحان يوم فتنة المستورد بن علفة 
الخارجي سنة “57 قال له: «وإيّاك املك فيه انلك لدو نينا مو فض عنزء علانية 
فإنّك لست بذاكر من فضل علنٌّ شيئاً أجهله. بل أنا أعلم بذلك!! ولكن هذا الشّلطان ‏ 
يعني معاوية ‏ قد ظهرء وقد أخذنا بإظهار عيبه للناس» فنحن ندع كثبراً ما أمرنا به. 


لاء لا صلح الإمام الحسن لقة 


ودكرالتية الذي لا نجد من ذكره يِذَء ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقَيَة0. 

وولي ابن سميّة الكوفة بعد هلاك المغيرة سنة 0١‏ أو 0١‏ فرأى أن يخدم أَمَوِيْبَه 
«المزعومة» بقتل حُجْر بن عَدِيّ ليريحها من أكبر المشاغبين عليها. ولكنه جَهل أن دم 
حجر سيظل يُشاغب على تاريخ أميّة ما عرف التاس هذين الإسمين. 
بوأظاك الراك القديد ادرو القييئة نحن ان بوتت القالاتد و لع ةماقا 
وقتها المحدود ‏ فقال حجر وكان لا يُفارق جمعتهم وجماعتهم _: «الضّلاة!» فمضى زيادٌ 
في خطبته. فقال ثانياً: «الصّلاة!» فمضى في خطبته. وخشى حُجْرٌ فوت الفريضة فضرب 
بيده إلى كف من الحصاء وثار إلى الصَّلاة وثار النّاس معه. 

وما كان أبو عبد الرّحمن بمكانته الإجتاعيّة وبروحه العابدة الزاهدة بالذي 
يترخحص في دينه أو يلجأ إلى مجاملة المترخصين وكان يَظنٌ أن في هؤلاء بقيّة من الحسن 
قد تنفعُهًا الذكرى وقد يُحْدِي معها الإنكار» فأنكر انتصافاً للحقٌّ المهضوم.؛ وجاهد 
لدينه ولإمامه ولصلاته بلسانه. ى| كان يجاهد بسيفه في فتوح الإسلام. 

وجاءت قائمة جرائمه ‏ في عرف بني أميّة ‏ أنه يَرْدُ السَّبَّ عن علي اي وأنّهِ يريد 
الصّلاة لوقتهاء ولا شيء غير ذلك! 

وَوَعًا زياة ااسجواشية الملئعةة اتوي كانوا كباذلولة الدموالتعي أمفال صمب بين 
بد قات السك ادا وو لمعنو مو اذ برعو تن موق امون العامرئ: 
وإسماعيل وإسحق ابني طلحة بن عبد الله» وخالد بن عَرْفْطَة وسَّبِّتْ بن ربعي. 
وحَجّار بن أبجر» وعمرو بن الحجّاج» ورَّجْر بن قيس.. و«درازن» أخرى من هاذه 
. النَّاذْج التي طلّقت الْْروءَة ثلاث وكانوا سبعين رجلا عَذَّهم الطَّريٌّ في تاريخه واحداً 


)١(‏ الطَّريّ (ج 5 ص .]189/4[)1١8‏ (المؤلّفيك) 


(القسم الثالث) الصلج 0 ١٠؛‏ 


واحداً (ج 7 ص "0١91-1١6١‏ وماز من بينهم أبا بردة بن أبي موسى الأشعريّ لأنه 
كان أضعفهم عنده أو لأنّه كان أقواهم عند معاوية» وقال له أكتب: 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم. هذا ما شّهد عليه أبو بردّة بن أبي موسى الأشعري لله 
رَبِّ العالمين!! أَشَهَدُ أنَّ حَجْرٌ بن عَدِيَ خلع الطّاعة وفارق الجماعة!! ولعن الخليفة: 
ودعا إلى الحرب. وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى ذَكِث البيعة. وكفر بالله عزَّ وجل 
كَفْرَةٌ صَلْعَاء!!4. 

وقال للسّبعين: «على مثل هذه الشّهادة فاشهدوا. أما والله لأجهدن على قطع 
خيط هذا الخائن الأحمق!!2". فشّهد على هذه الصّحيفة الخائنة الحَمْقَاء سَبِعُون من 
أخرراق الكوقة وو أنناء البيوتاك1!9 :وكتب إل .فعاونة ق تر وك عليه تكن اليه 
ا ره في الحديد وأحمله إِليّ)”. 

لعل كر هتنا سوابق هلم القفدة مو نات تائف الكرقة لق اق اسم نير 
عا ليث أيَام خلافته» وهل كان الفارُون من الرّحف في مَسْكِنء والمتألّبون على الشَرّ في 
المدائن» والمكاتِبُون معاوية على الغدر بالإمام وتسليمه إِيّاه إل هؤلاء؟. فمن هو إذاً 
الذي خلع الطّاعة وفارق الجماعة ونكث البيعة أَحَجْرٌ بن عدي أم هم؟ 

ثم لنتذكر مواقف هؤلاء أنفسهم في فاجعة الحسين:2ة بكربلاء. وكانوا يَومَئذٍ 
سيوف الحبابرة الأمويّين الذين تحمّلوا مسؤوليات تلك الأحداث المؤلمة التي لا حَدَ 
لفظاعتها في تاريخ العرب والإسلام. 
)١(‏ تاربخ الطّبري 4/ ٠٠١‏ أيضاً أنظر: أنساب الأشراف 0/ 577. 


() نفس المصدر. 


7 ل( صلح الإمام الح. لظ 
موقف الكوفيّ ش حادثن حجر: 
وكان باستطاعة حجر أن يُشعل نار الثورة التي نَقَضِ مضجع معاوية في الكوفة. 
ع 0 و 
لو أنه شاء المقاومة بالسّلاح. وفهم معاوية ذلك حين راح يقول ‏ بعد مقتل حجر : 
الو بقي حُجْر لأشفقت أن يُعيدَها حَرباً أخرى»". وفهم زيادٌ ذلك حين أَتْبَع حجرا 


بويدّه:وقال له «أركضن إل معاوية وقل له إن كان لك فى.سلطانك حاحة فاكفتى 


و هه 2 
حجرا»'”". 


ولكن الزعيم الشيعي الذي كان قد درس على. الإمام الحسن بر عل امل 
تضحياتّه الغالية في سبيل حَقَن الدّماءء مَنَمَ قومه من الحرب صَريحاً. 

ولك شاعة مح أصيحابه امشكة: بقراطة 'زياوءق (تخار ته )عفد 
أنواف: كندة وحماعة أخرى التحمت بهم عند باب 505 جبانة ككلةبت 
وكان من أبطال عاتن المؤقعكن.«عغيك الله نية خليفة الطاكن 6 وعهوو ين 
لمق الخزاعى ‏ وسنأي على ذكرهما في الفصول القريبة ‏ » وعبد الرّحمن بن 
و الطمحى”*2 وعائدك بن 1 اللية ا وفيس بن يزيد"''"'. له بن 


3١5/4 قاله في) اعتذر به لمالك بن هبيرة» حين جاء يتشفع لجر أنظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
.1777/80 الكامل في التاريخ "7/ 5817» تاريخ مدينة دمشق 8/ 5 27 أنساب الأشراف‎ 

(1) تاريخ ابن عساكر .5١6 /١7‏ 

© البُخَارِيّة : كه بالبصرة أسكنها عبيد ال بن زياد أهل بُخَارَى اأذين نقلهم , من بُخَارَى إلى 
البّصرة وبنى لهم هذه السّكة فعرفت بهم ولم تعرف به. معجم البلد ن 5977/١‏ 

(5) من أصحاب أمير المؤمنين 320 وشهد معه صفين أنظر: وقعة صفين لابن مزاحم / 7174. 

(5) من أصحاب أمير المؤمنين!2ة وشهد معه صفين أنظر: وقعة صفين لابن مزاحم / 7177. 

(7) من أصحاب أمير المؤمنين:2ة3 وقرّاء الكوفة» إعترض هو وصلحاء الكوفة كمالك الأشترء 
وكميل بن زياد وزيد بن صوحان وأخيه صعصعة. على والي الكوفة سعيد بن العاص عند 
عثمان. إلا أنه لم يقبل منهم. ونفاهم إلى السام فآذاهم معاوية» شهد عائذ مع أمير المؤمنين21” 
مشاهده. أنظر: أنساب الأشراف 5/ 157. الفتوح لابن أعثم 7/ 7/85. 


(القسم الثالث) الصلح 0 اخ 


عمرو”. وفيس بن شمراتث. و عمير بن يريد الكندي المعروف ) بأبي العمّرَّ طة)*. 
قالوا: «وكان سيف أب العمرّطة أوّل سيف ضرب به في الكوفة يوم حجْر»". - 
وخرج فيس ١‏ بن فهُدَان الكوئخل عار قوسن و عالبين. كددة يحرضهم على 
الحرب. 
وحصب أهل الكوفة زياد" وكان ذلك هو ميراثه الشّرعىَ من 
ب اي ل 


2-ه 


3 راع اعماني و عااس لعال : 7 
فإن لك احب ان أعر ضكم للهلاك.. وانا اخد ف بعص هذه الشكك)". 


وأخطأته عيونٌ زياد التي كانت تُلاحِقَه لأنَّ التاس كُلّهِم أو أكثر من تُلْني 


و 
َه 
أمه سمة 


لد 

.4 / من أصحاب أمير المؤمنين:يّة. رجال الشّيخ الطوسي‎ )١( 

(؟) قال الفقيه المحقق السيّد الخوثيح:: «عبيدة السَلاني: من أصحاب عليّيّة. رجال الشيخ. 
وعذه البرقىّ من أولياء أمير المؤمنين :ّة. روى «عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. وروى عنه عبد 
البق سلج 116 ال ارات :1 11 اانا النام قدت لمعك وفوك 1 قر سين 
والحسين نيك . الحديث ه . وقال ابن حجر في تقريبه [759/1]: «عبيدة بن عمرو السَّلاني». 
بسكون اللام. ويقال: بفتحهاء المرادي أبو عمرو الكوفيء تابعي كبير محضرم. ثقة. ثبت. كان 
شريح إذا أشكل عليه شئ سأله. مات سنة اثنتين وسبعين أو بعدها. والصّحيح أنه مات قبل 
سنة سبعين. معجم رجال الحديث .٠١ 5/١75‏ 

(*) لم أعثر على ترحمة له سوى ما ذكر من حمايته لجر في هذا الخبر. 

(4)م أعثر على ترحمة له سوى ما ذكر من حمايته لْحُجْر في هذا الخبر. 

(5) تاريخ الطبري 4/ 147. الكامل في التاريخ /٠‏ 41/0 . 

(1) عه الشيخ الطوسي في رجاله / 8 في أصحاب أمير الم منين نجه يا وني تاريخ الطبرم 0 
ووقعة صفين لابن مزاحم / 180, أنه كان يحرّض أصحابه على أهل السام في صفين. 

() قال الطبري: «ومن يومه اتخذ المقصورة» (ج 5 ص .]١71/4[)١57‏ 

(8) تاريخ الطبري 54/ 177. 


[] صلح الإمام الحسن لل 


الاقي كان اسح ور انمه هذه العيوون: 

وهكذا ضاق زيادٌ بحُجْر وأصحابه. فجمع أشراف الكوفة م «ياأهل 
الكوفة: أَنُشَّجُون بيد وتَأْسَونَ بأخرّىء أبدائكم معي وأهواؤكم مع حُجْره أنتم معي 
وإخوائكم وأبناؤكم وعشائركم مع حُخجر. هذا والله من دَحُسيِكم وء 
لتَطْهرٌن لي ب براءتكم. اكش اقري ارد وسترم. . ثم قال: لهم كل 
امبر 00 كل رجل منكم أخاه وابنه وذا قرابته 

من يُطيعُه من عشيرته. حتى تُقيموا عنه كل من استطعتم أن تقيموه»". 

فى عور باذ امن لز عليه رقن اين :اق الفلا ل )اب لضن فل لخر عله أن 
شر طَته ستعجز عنه. فدعا تحمّد بن الأشعث الكنديّ. وقال له: «يا أبا ميثاء» أما والله 
لحري او لصولا بار رلاانار) المسيك” لاتسلم ختى 
فطخل زرا إينا! قال له: «أمهلني حتى للفلا قال: «أمهلتك ثلاث فإن جئت 
وَإِلأَعُدَّ نشسك ف الهلكى !4 ”. 

أقول: و4 كل هذا الحنق؟ ألِلدين وما كان ابن سميّة بأولى به من الصّحابي 
لاه لي كين غيل 3 يوم وليلة القمر فيك انه لالذلنيو له لا أن بتو عن انكر 


نينا 


ا 


ويريد الفرائض لوقتها؟! - آم لد وقد خسروا في مقتل حجر صَبَابة معنويّاتهم في 
التاريخ!! 

وحاول زيادٌ أن يقتل الكنديّين بعضّهم ببعض با أمر به ابن الأشعث الكنديء 
وكا ذلك جو غتلة الاتناليي ار نه التو رتو ارقها الشاكيون بأمرهم ل اهرت 


.١9١ 7/4 تاريخ الطبري‎ )١( 
.١95 /4 تاريخ الطبري‎ )١( 


(القسم الثالث) الصلح 0 4075 


المغلوبة على أمرها في القديم والحديث. 

وعلم حجر ما أراده زياد في الكنديّن وأصحابهم فقال: «ولكن سمعٌ وطاعة». 

ودارت الشّرطة للقبض على الأساء البارزة من مؤازريه» فجمعوا تسعة من أهل 
الكوفة وأربعة من غيرها ‏ برواية المسعوديٌ"- 

وعَدّهم ابن الأثير هكذا: حجر بن عَدِيّ الكندي. والأرقم بن عبد الله 
الكندقا:وقتريك بن شذاة اقوس وضينيين سيل الشبياق: وقييصّة بن صبَيْعة 
العبسبي. وكريم بن عفيف دتمي وعاصم بن عوف البَّجَلء ووَرْقاء بن سمي 
البجلي. وكِدَام بن حيّان وعبد الرّحمن بن حسان العنزيان» ومُحرز بن شهاب التّميميء 
وعبد الله بن حَوبَة السّعدي التَميميّ». قال: «فهؤلاء اثنا عَكَّرَ رَجلاً. وأَنْبَعَهُم زياد 
برجلين وهما: عنْبَة بن الأخنس من سَعد بن بكر وسعد بن تُمْرانَ الممداني. فتمّوا 
أربعة غك اك 

ونَشَط ‏ إذ ذاك ‏ المشّاؤون بالنّمِيمء وما كان أكثرٌهم في هذا البلد المتكوب! 

ومَكث حجر في سجن الكوفة عشرة أيّامم حتى جمعوا إليه من أصحابه من ذكرناء 
ثم أمر مهم فسيقوا إلى الشام. وكان كل ملق الككوفة يدل كل محم الوفيم عوبر 
لا يدرى مَدى بلائها على الحاكم والمحكوم. 

ولكنَّ زياداً فطن إلى ذلك. فأمر بإخراجهم «عشيَّهً) ليتسئَرٌ بالظّلام؛ فيخفُف من 
غرانة :هذا الطلم الوم 

ونظر قَبِيصَةٌ بن ربيعة - أحد أصحاب حُجْرٍ ‏ فإذا هو يمر على داره في جَبّانة 
ا١عَزْرّم)‏ وإذا بناته مُشرفات يبكينه» فكلّمهن ووعظهن با سنأتي على ذكره عند ترجمته. 
0 


. 587 /* الكامل في التاريخ‎ )١( 


٠‏ (]ا صلح الإمام الحسن لله 


وانشأت ابنة حُْجْر في إحدى لياليها السّود وقد قطع الخوفٌ على أبيها نياطً قلبها 
وهي تخاطب القمر ‏ وقيل بل الأبيات لهند بنت زيد الأنصارية تَريِي حجرا: 


معو 


لك كك ل 

يَسِيرُ إلى مُعَاوَةَ بن حَرّب 
دراه ثرو ر 21 - ع 52 

ًِ وت لبا ند حجر 
ع 2 عو ه هيو غير اه 

ا ب د 
حتاف غلك تنا أزوق عدا 


حول 75 2 


َعَلَْكَ أن ترَى حُجْرَيَسِيرُ 
ليقتلحية كبنعا رعسم الأمسي” 
وَتَأَكُْل من تحاسيه التسيوة 
وَطَابَمَاالخَوَرْتَقٌ وَالسَدِيرٌ 
كان لبَهَا رن مي 
تاكتك الكسطلامة ولت رد 
وَسَيْحَاف مي لَه رم 
مب اندها إل كتناك تيت له 


- 


و 
ار 


ا 


هناك. ودار بابو ا 0 0 اه 


معاوية في رهط من أصحابه يحملون أمره بقتلهم ومعهم أكفاهم فقال لحُجْرِ: إن أمير 
اردق أرق كناك بجا رانى الخال 11ل رسعو الكقر رامنا نا اشر أن 


ثُراب. وقَّتل أصحابك إلا أن تَرجِعُوا عن كُف ركم وتلعنوا صاحبكم وتتبرأوا منه؛ - 


ونا 1 ٠4-٠‏ 7 يت امات ل اخند يلت زيد بن ري األصارة» وا 


34 


مروج الذهب 7/7 تيتا لا بتعة: 


(القسم الثالث) الصلح 0 ١غ‏ 


تقال تو و أمصانه :إن الطب عن هذ اكيت لأمر علينا عا فرغو يها اليك3ة 
القدوم على الله وعلى نبيّه وعلى وصيّه أحبٌ إلينا من دخول الثّارا". 

وخورتك السورة وقام حَُجْرٌ وأصحابه ان عامّة اليل فلا كان الغد 
قذَّموهم ليقتلوهم فقال لهم حُجْر: «أتَركُوني أتوضّأ وأصَلٌ فاق «التو ماف إلا 
صَلَّيت». فتركوه فصلَّ ثم انصرفء وقال: «والله ما صَلَيتُ صلاةً أخفف منهاء ولولا 
أنْ تَظنوا فّ جَرّعاً من ا موت لاستكثرتٌ منها». 

م قال: «ألّهَُ نا نستعديك عل أمتناء فإن اهل الكوفة شَهِدُوا عليناء وإ أهل 
الشّام ا أما والله لعن قتلتموني بهاء فإِنّ لأَوَّلُ فارس من المسلمين عَلَّل قٍ 
وا فاو ان رجل من المسلمين نبحته كلاشبا»". 

م مشى إليه هُدْبَةُ بن فّاض القَضَاعِيَ بالسّيف. فارتعد ‏ فقالوا له: «رَعَمتَ 
أنك لا تَجْرَعْ من الموت. فابرأ من صاحبك وتَدَعك!!. 

فقال: «مالي لا أجزع وأرى قبراً محفوراًء وكفناً منشوراًء وسيفاً مشهوراً. وإنٍ 
واه [ت سرغت من القغا لآ أكول تنا يُسخط ارت 1م 


وشفع في سبعةٍ من أصحاب حُجْر ذوو حزانتهم لقوق لف سار ناد 


.4 /” مروج الذهب‎ )١( 

(؟) وقال ابن سعد [الطّبقات الكبرى ]7١1/7‏ ومصعب الرْبِيريٌّ فيها رواه الحاكم [/478] عنه 
عند ذكر حجر: «وقتل سرع عذراء بامر معاوية وكان حجر هو الذي افتتحها فغدر مهأا. 
أقول: وهو معنى قوله هنا: « وأوّل رجل من المسلمين نبحته كلاتها » يعني يوم فتحها. 
(المؤلفة) 

أقول: عبارة: «هو الذي افتتحها فغدر بها» غير موجودة عند ابن سعد ولا الحاكم بل هي عند ابن 
حجر في الإصابة 7/ 77. وعبارته هكذا: «وقتل بمرج عذراء بأمر معاوية وكان حجر هو الذي 
افتتحها فقدَّر أن قتل مها» 

() ابن الأثير (ج “اص )١57‏ [5/ 5/0]. (المؤلّفة) 


7 لا صلج الإمام الحسنلقة 


وعرضٌ الباقون على السَّيفء وقال حُجْر في آخر ما قال: «لا يُطَلِقُوا عَنَى 
حَديداً ولا تَعْيسلوا عَنَي دمأ فإني لات معاوية غداً على الجادّة وإنّ مخاصِةٌ»"". وذكر 
معاوية كلمة حجر هذه فغصٌ بها ساعة هلك - معاوية ‏ فجعل يُعْرغِر بالصّوت 
ويقول: «يُومي نك يا حَجْرٌ يومٌ طويل»"”. 


8 2 . زفرة 


)١(‏ مستدرك الحاكم ”/ .472١‏ المصنف لابن أبي شيبة 107/177. وابن عبد البرّ في الإستذكار 
1 .والاشعيعات 3/1 والتمهية 5 5ك تاريخ ابن عساكر .558/١7‏ سير 
أعلام النبلاء “7/ 517» الإصابة 7/ 77. أنساب الأشراف 0/ 2707١‏ تاريخ الطبري 4/ 1919. 
الكامل في التاريخ ”7/ 488. تاريخ الإسلام للذهبي 5/ .١14‏ 

4 تاريخ الطبري 5 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجرزي 3/ 57 5. الكامل في 
التاريخ ©/ 58/8 . 

() أقول: لم يسلم حجر بن عدي من الحقد الأمويّ المقيت رغم مقتله ومغيّ أكثر من ألف سنة من 
اجباوض ل نواه رودت يرم الخميار انارو 010107 لرادق ١‏ حمادى الثانية 
من عام 15774» نبشت قبره بمدينة عذرا في سوريًا مجموعات ! كلامز هائيف تطلق عن نفمسها 
اسم: اجبهة النُصرة» واستخرجت جثرانه ونقللوه إلى مكان مجهول. وعاثوا خراباً في المقام . وقد 
معو كدعوو ران ريت ا منها ثية. 
ولم تكفهم هذه الكرامة أن يرتدعوا مما هم عليه من مخالفة منهاج رسول اللهثية. فوصلوا 

بجناياتهم ما جناه معاوية وبنو أمية. 

والخطب ببذه المصيبة الكبرى وإن كان جليلاً والألم فادحاً. إلا أنَ لله في ذلك أمراً هو بالغه . ونقول 
ما قاله مولانا الشّبط سيّد الشهداء أبو عبد الله الإمام الحسين-يّة ا بح ولده الرّضْيع على يديه 
بسهم رماه به حرملة ؛ بن الكاهل الأسدي لعنه الله فتلقى الدّم من نحره بكفيه فلا امتلأتا رمى 
بالدّم نحو السَّماء ثم قال: ١هَوّنَ‏ علي مَا نَزَلَ بي أنه بِعَنِ الله اللّهوف / 19. وإنّا لله وإنّا إليه 
اعون | 

هذا وبحمد الله وبتوفيق منه أنجز الكتاب المائل بين يديك في غرَّة شهر شعبان المبار ك سنة 837 ١ء‏ 
إلا أن طبافقة تأحريف: وقبل أن :ألم الكتاب إلى الطبع وانشحية اللاسب أن أدرج هذه 
الكلمات وفاءاً لشموخ هذا الرّجل وتخليداً لعظمته. 


(القسم الثالث) الصلح 0 ١غ‏ 


سياس سباي «واستأذن عليها فأذنت له. 
فافع لقالاع اله اافعاوية امك أن أخد لاهن تللق ؟ قال توت الام وعلت: 
قالت: يا معاوية أمَا خشيت الله في قتل حجر وأصحايه؟)". وقالت: «لولا أنَا م ل 
ب وب اب 
فقوت ايا ماه تحير ال 

وكتب شريح بن هاني إلى معاوية يذكر حُجْراً ويّفتيه بحرمة دمه وماله ويقول 
فيه: (إنّه له تمن يُقِيمُ الصّلاةء ويؤتي الزّكاة» ويديم الححّ والعمرة» ويأمر بالمعروف. 
وينهى عن المنكر حرام الدّم والمال»". 

وكان ابن عمر ‏ منذ أخذ حَُجْر ‏ يتخبّر عنه فأخبر بقتله وهو بالسّوق فأطلق 
حَبْوََه وول وهو يبكي". 

ودخل عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام على معاوية وقد قَتّل ححجْراً وأصحابّه. فقال 
له: «آين غاب عنك حلم أبي سفيان!؟» قال: «غاب عني حين غاب عني ملك من حلماء 
قومي؛ وحملني ابن سميّة فاحتملت!!» قال: «والله لا تعد لك العربٌُ جلا بعد هذا أبداً ولا 
را اكوا نيت بر زابلدا قار دن الست 08:1 


5 و ص ا ا ع ع ع 5 2 
وقال مالك بن هْبيرَةَ السَّكُونَ حين أبى معاوية أن يهب له حُجْرأَء وقد اجتمع 


)2 (المؤلّف‎ .]5١8/5[1)١57 الطبري (ج 5 ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير (ج اص 197) [7/ 4817 ]. (المؤلّ ف يلة) 

() الطبري (ج 7 ص 0107 [5/ 707]. (المؤلّف يه) 

(:) الطبري (ج 7 ص .)١157‏ (المؤلّف:<ة) 

أقول: لم أجد هذا النصّ عند الطبري. وهو مرويٌ عند ابن حجر في الإصابة ؟/ 77. 
(6) تاريخ الطبري 5/ 7 »٠٠‏ الكامل في التارر يخ ”/ 817 5. تاريخ ابن خلدون ”/ .١4‏ 


لا صلج الإمام الحسن لق 
إليه قومّه من كندة والسّكون وناسٌ من اليمن كثير. فقال: «والله لَنَحْنُ أغنى عن 
بار د نار ان اعد و و ل ا 

وقيل لأبي إسحق السّبيعي: (متّى دل الناس؟» فقال: «حين مات الحسن. 
وادْعِي زياد وقتل حُجْرٌ بن عَدِيَ). 

وقال الحسن البصري: «أربعُ خصالٍ كُنَّ في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا 
واحدة لكانت مُوبِقَة: انتزاؤه على هذه الأمّة بالسّفهاء حتى ابترّها أمرها - يعني 
الخلافة ‏ بغير مَشُورةٍ منهم وفيهم بقايا الصّحابة وذوو الفضيلة» واستخلافه ابنّهِ بِعدَهُ 
مكار ا و ا رليف القوور دقر نه قالطدانميه واذ عا تفز ناد وفك قاله مل انا 0 
الأرالر رقي قاور لقره وداه شكر او لعن لقو اسان دن 
ري 

ومات الرّبيع بن زياد الحارثي غََا لمقتل حجر وكان عاملاً لمعاوية على خراسان. 
قال ابن الأثير (ج ٠‏ ص :)١10‏ «وكان سببٌ موته أنه سَخِطَ قَتل حَُجْرٍ بن عَدِيَ 
حك اله قال لآ ترز رلء :لحري تن شعر ا يعده يو لي لدريةه عن التلفم ل لمتل وجل 
منهم صبرأء ولكنّها قرّت فذلّتء ثمَّ مكث بعد هذا الكلام جمُعَة ثم خرج يوم الجُمْعَة 
فقال: أَمّما النّاس. إِنَّى قد مللثٌ ا حياة إن داع بدعوة فأمّنوا. ثم رفع يديه بعد الصّلاة 


فقال: اللّهُمّ إن كان لي عندك خيرٌ فاقبِضْنِي إليك عاجلاً وأمَّن النتاس ‏ ثم خرجء ف) 


)١(‏ يعني بني هاشم. (المؤلّف.ة) 

(؟) تاريخ الطبري 507/4. 

( ابن ابي الحديد (ج 5 ص .]01١/111[)1١8‏ (المؤلف +:) 

(:) الطبري (ج5 ص5١) ]١١8/4[‏ وغيره [تاريخ ابن الأثير / /441. شرح ابن أبي الحديد . 
؟/557](المؤلف<ة) 


(القسم الثالث) الصلح 0 ١غ‏ 


توارت ثيابه حتى سقط )"". 


وكتب الحسين اُة إلى معاوية في رسالة له: «أَلَسْتٌ القَاتَِل خجرا أَخَا كِنْدَة 
2 أ ا بت ل 8 2 0 سن ها ”6ه ّ- > اس لاس 0-7 ١ ٠»‏ 
وَالمصَلينَ العَابِدِينَ. الذي" كانوا يُنكِرونَ الظلمء ور تعظه نَ البدع. ولا يخافون في الله 


وه سه © هم 


2 ج22 9 سق و ل فا لو روثي 200 5 رص سس - 

مَهَ لائم؟ قَتَلنَهُمْ ظل) وَعَدْوَانَا مِنْ َعْدِ مَا كنت أَعْطَيْتَهُمُ الأيمَانَ المعلظة وَالموَائِيِقَ 
2 سم / 0 عه لء2ع2 م َه 
الموَكَدَةَ يشير إلى نصوص المادة الخامسة من معاهدة الصّلح ‏ أنْ لا تَأَخذَهُمْ بحَدَثِ 


سن سس سروم تك 


كَانَ بنك وَبَْنَهُمْ وَلا بإِحْتَةٍ تدُهَا في نَفْسِكَ عَلَيْهْ)”. 

95 5 الم م ٠.‏ في و 5 57 0 08 وو ه 

نم جاء دور ا ريخ فخصص نصر بن مزاحم المنقري كتابا في مقتل حجر بن 
عَدَقّ:ؤلوظاين ىن :سعد الأردئ كتارا» وهنام بق مد ان السّائب كتابا فق 
حجرء وكتابا آخر في مقتل رَشيد وميثم وجويرية بن مُشهر»*. 

الأحاديث 2 حر وأصحابه 

قال اده ساك تإن هائقنة يعد أذ أنكوت هل مغاونة قئلة شرا وأصحانة: 
5 ملانئاعاة هرو ا 3 95 3 
قالت: سمعت رسول الله رن يقول: «سَيْقتَل بِعَذْرَاءَ ‏ الموضع الذي قتل فيه حجر 
ع ع م 0 برع - 
وأصحابه ‏ أَنَاسٌ يَعْضَبٌ الله لمم وَأَهْل السََّاءِ)*. 


وروى مثله بطريق آخر عنها. 


)١(‏ وذكر ذلك كل من الإستيعاب [1/ 7"]. وأسد الغابة [1/ 87*] والدّرجات الرّفيعة 
[اللسيّد علي خان المدني / ]5١‏ والشَّيخَ في الأمالي [أي الطّوسي / .]1١‏ 

(؟) البحار (ج ٠١‏ ص 494١)[45/؟7١5].‏ (المؤلّف:؛) 

(5) فهرست ابن النديم (ص 175)[/ ٠١6‏ و5١٠١].‏ (المؤلّف< 

(5) النّجِامى (ص 0705 [/ 575 ]. (المؤلّف+:) 

(0) تاريخ ابن عساكر .,71777/١7‏ أيضا اجع: البداية والتهاية 5/ 23557 البداية والنهاية 8/ 2.1١‏ 
إمتاع الأسماع للمقريزي .1١١ /١7‏ 


7 لا صلح الإمام الحسن لق 


وروى البيهقي في الدلائل ويعقوب بن سفيان في تاريخه: عن عبد الله بن زرير 
الغافقي قال: سمعت علي بن أبي طالب اث يقول: «يَا أَهُلَ العِرَاقِء سَيُقَتَلَ مِنْكُمْ سَبْعَة 
لفو يدراف ملم كَمَثْل أُضحَاب الأخدود»". 


الشهداء سن إمنحات حجر 

علمكا ها سق ب أن أضيياف: شجتو شير انين روصا الله القليلقة 
(القلرة العَابدونَ الَدَيْن كانوا كرون الم وَيَسْتَعْظِمُونَ البدع. ولا حَافُونَ في 
لله لَوْمَة لام؛ على حدٌ تعبر الحسين 380 عنهم في كتبه إلى معاوية. 

ورأينا- إلى ذلك كيف يَذْكْرهُم كُبراءٌ المسلمين الآخرون كُلَّا ذكروا حُجْراً. 

وإذا شاءت المقادير» أو شاءت الرّقابات الأمَوِيّة طمسٌ أخبارهم وتناسي 
آثارهم. فإِنَّهم يداد المناففةة وقرايك ابن المغصوبء. وكفاهم ذلك فضلاً ومجداً 
وظهوراً في التاريخ. 

ولق معاوية فى كن« لقيو لق لبعد قت هذه ال صر الكريجة السو بين 
علّ مثا في مكّة. فقال له مزهوًاً ‏ : «هل بلغك ما صنعنا بحُجْر وأصحابه وأشياعه 
شيعة أبيك؟». قال: و ا : «قتلناهم وكَمَنَاهم وص كينا عليهم 
ودفنّاهم!!» فضحك الحسين 11 ثم قال: ١حَصمُكٌ‏ القومُ يا مُعَاوِيَةَ لَكِنَا لَوْ قَتَلْنَا 
شِيعَتَك. مَا كَمَنَامُم صم وَلا فَبَْنَاهُم)”". 
)١(‏ دلائل النبوّة للبيهقي 4451/7 أيضاً راجع: تاريخ ابن عساكر 7١/7717»البداية‏ والنّهاية 
57/5 إمتاع الأسماع للمقريزئي 2519/17 


(3) البحار [55/ ١719‏ ] وغيره [الإحتجا- 7 , وروى مثلها الطبرى ]7١/5[‏ عن الحسنء 
ِ حََ ِ 


ولا يصحٌ لأنَ فجائع حجر وأصحابه كانت بعد وفاة الحسن بسنتين. وروى مثلها ابن الأثير 
5 


(القسم الثالث) الصبلح 0 7غ 


ولاك لان افون ورم لمعن دمر طن شرو مود ةن فل 1ك 
منهم من معلومات: 

أ فييك سن شَدَّاد أ ثداد الحضْرَمِيٌ وسنّأه آخر عريك بن شَدَاده». 

- صَيْفِي بن فيل الشَّيْبَانُ رأس في أصحاب حَجّرء حديد القلب» شديد 

العقيدة» سديد القول» لقي القن عليه وأحضر لزياد فقال له: «يا عدو الله!! ما 
تقول في أبي ثراب؟». قال: «ما أعرف أبا تّراب»» قال: ١ما‏ أغرَّقَكٌ به؟»» قال: «ما 
أعر فه). قال: «أما تَعَرفٌ علي 50 طالب؟»» قال: "بَل»» قال: «فذاك أبو تراب», 
قال: ١كَلاُ‏ ذاك أبو الحسن والحسين24*». فقال له صاحب الشّرطة: «يقول لك 
الأأقرة هو أبو تابه :وبق ل أن اه تقال دون كدت الأمد اريف أن أكذبي: أن 
وأشهد على باطل كما شهد؟!» - أنظر إلى لَه وصلابته - قال له زياد: اوهذا أيضاً مع 
ذنبك!! عَبْنَ بالعصا»ء فأتي بهاء فقال: «ما قولّك؟»» قال: «أَحَسَنٌ قول أنا قائله في عبد من 
عباد الله المؤمنين»» قال: «إضربوا عَاتَِه بالعصا حتى يلصق بالأرض»» فضْربَ حتى لزم 
الأرض!! ثم قال: «أقلعوا عنه أيه» ما قولك في عل ؟». قال: اواسلو قرحي بالراسي 
امدق ما قلت إل ما سمعتٌ مني»). قال: الَبَلْعَننف أو لأضرين عنقك!» قال: «إذاً 
ريا والله:قباه 5 لله إن أبيت: إلا أن تشدرييا: وفيت باشايو نقيت نكا 


قال: «إدفعوا في رقبته» ‏ ثم قال -: «أوقِرُوه حديداء وألقوه في السّجن!2". 


[/587] عن الحسن البصري قال: «فقال: حَجُوهُم ورب الكعبة»..(المؤأٌف:ة) 
(1)لم يرد له ذكرٌ في الأخبار سوى صحبته مع حجر. 
(1) تاريخ ابن عساكر 15 5514/7» تاريح لطبري ١987/15‏ » الكامل في التاريخ ”/ /ا/ا4 . 


أقول: من هذه الرواية وكذلك مثيلاتها كخر الشهيد ميئم الَّار والذي قبض عليه زيادٌ ودعاه إلى 
ص 


لا صلج الإمام الحسن لق 


ثم كان في قافلة الموت مع حجر ومن شهداء عَذْرَاء الميامين. 


ج - عبد الرَّحَنِ بِنُ حَسَّانِ العتي. كان من أصحاب حُجْر وسيق معه مُكبّلاً 


بالحديد, ولما كانوا في مّرح عذراء طلب أن يبعثوا به إلى معاوية عوك 4 أن عاو 
خيرٌ من ابن سميّة . فلا أدخل عليه؛ قال له معاوية: (يا أخا ربيعة! ما تقول في عإءٌّ؟1 
قال: «دَعنى ولا تسألنى» فهو خخي لك!»» قال: «والله لا أَدَعَك»» قال: «أشهَدُ أنه كان 


البرائة من علِيّ اث فقال له: «تبرّأ من أبي تراب»»؛ قال: «لا أعرف أبا تراب»» قال: «تبرّأ من علي 
بن أبي طالب». فقال له: «فإن لم أفعل؟» قال: «إذاً والله لأقتلدّك!...» رجال الكمّى 197/١‏ 
قاموس الرّجال .5١7/٠١‏ نجد أن صيفي بن فسيل ومِيثم الترّار يرفضان وبكل شِدَّة تسمية 
أمير المؤمنين ث2 ب ١أبي‏ تراب»» وهذا يعنى أن هذه التسمية وإن شاعت وذاعت له صلوات الله 
علي إلا أننا عي مرضي عند الصّدر الأول “من الشيعة بل عند 'ختارهم» ولو كانت ثاينة با 
صح لما أنْ يُنكرانها وهما عارفن بأمير المؤمنين وأحواله. وما يقوّي قولنا هذا أن هذه الكنية 
حلت منها المصادر السَّيعيّة المعتبرة» وإن وردت فهي في روايات ضعيفة» يشهد متنها بوضعهاء 
كالتي رواها الشّيخ الصّدوق#ة في علل الشّرائع ١‏ ولاه١اوه8م١‏ كليم بها 
وسندا. 

أضف إلى ذلك. أنَّ هذه الكنية لو صحّت لكثر ذكرها على لسان الأئمّة من أهل البيت تاك في 
زياراء تهم له صلوات الله عليه أو في ذكر فضائله ومناقبه. بل لا يوجد موردٌ واحد فيه ذكر لهذه 
الكنية :'فهي لا تعدو أن تكون مستوردة من الجهاز الانوي:القيت:وخاضة معاوية. 

ومعنى «أبي تراب» هو الفقير الذي ألصقه الفقر إلى التَّابِء منه قوله تعالى: #أو مسكيئًا ذَا متربة © 
(سورة البلد / )١7‏ و١مَثرَيَة)‏ مصدر ميم من «ثَربَ) وفكيناة أن المسكن لسْدَّة ا 
لماه ررم ل الثّراب وقد لصق به لشدّة فقره والعجم تقول: ا وهذا 
بثل قوهم: : افقرٌ مُذَقِع فإنه مأخوذ من الدّقعاء وهو ارات ويقال: رَجُلَ ترب أي لصق 
بال اف نلق اناد «أَتْوَنَ ب التجُلف أ ضار لمن الأموال بعدد الرّاب. أنظر: سيان 
العرب .,.1/١‏ وورد ف صخح مُسلم 64 »© في حديث مامه نك يس قال 
النبي مزه : ديا مُعَاوِيَة فَرَجُلّ تَرِبٌ لا مَالَ لّه). وكا قيل قديا: ارَمتين ي بِدَايِهَا وَانْسَلَتْ). 
والخشيطول الاسم القاريانف نه إنطباالقول فيه وبعمي لساك 


(القسم الثالث) الصلح 0 5غ 


من الذّاكرين الله كثيرا والآأمرين بالحق. والقائمين بالقسط. والعافين عن اناس 
قال: «فيا قولك فَْ عثمان؟».: قال: «هو أَوّلُ من فتح باب الظلم وأغلق أبواب الحقٌ)؛ 
قال: «قَتَلْتَ نفسّك». قال: «بل إِيَاك قتلتٌء ولا ربيعة بالوادي؟!» ‏ يعنى ليشفعوا فيه 
أو يدفعوا عنه . فردّه معاوية إلى زياد في الكوفة وأمره بقتله شرَّ قتلة!!”' 

0 عبد رحن هذا هو القائل ين م معاوية في مرج 0 
الله إل ما لا 

وذكره حبّة العْرّنِء فيها حدث عنه في تاريخ الكوفة» (ضص 175) قال: «وكان عبد 
الرّحمن بن حسّان العَتَزِيَ من أصحاب عل ايه يد اقام بالكوفة يحرّض الناس عا لى بني أميّة 
فقبض عليه زيادٌ وأرسله إلى السام فدعاه معاوية إلى البراءة من عاّ اي فأغلظ عبد 
الرّحمن بالجواب» فردّه معاوية إل زياد فقتله)5. 

وقال ابن الأثير (ج ا ص )١47‏ والطّبري (ج ” ص "”)١55‏ أنه دفنه حَيَا بقسّ 
التّاطف". 

أقول: ولو أدرك معاوية قتلات زياد لشيعة عل في الكوفة» وقطعه الأيدي 
والأرجل والألسنة» وسمله العيونء لما زاده وَصاة بابن حداف العَتَرَيَ حين أمره نأن 
يقتله شّ قتلة» وهل قتلة : شّ من هذه القتلات والمثلاات؟ ولك ادا قلغا 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر 4/ 17. تاريخ الطبري 5/5 ٠٠‏ الكاما لم0 
(0) تاريخ اب عساكر 8/ 0 5» تاريخ الطبري 4/ ٠5‏ 86 

(") تاريخ الكوفة للسيّد البراقي/ ١‏ 7/. 

() الكامل في التاريخ خ 77 587» تاريخ الطبري ٠5/15‏ 06 


)2 موضع قريب من الكوفة عل شاطئ الفرات الكَراقن ويقابله «المروحة» عل شاطئها الغربي 
كانت فيه موقعة أبي عبيد والد المختار الثقفى. (المؤلف 5:) 


٠‏ ا صلح الإمام الحسن لق 
معاوية فابتدع قتلة الدذفن حيًاً!!". 

وما أدراك ما سيلقى معاوية على هذه الوّصاةء وما سيجازى زياد على هذه 
القتلات يوم يردون جميعاً إلى الله مولاهم الحقٌ؟؟. 

2 يصَةُ بن رَبِيعَة لعبيئ'". وسماه بعضهم: ابن صبَيعَة ‏ بدل ربيعة”- وهو 
الشجاع المقدام الذي صمّم عن لفاوق :يلاع ورتزيكة لزيا أن “متاح الضَّرطة 
آمَنَهِ على دمه وماله. فوضع يده في أيديهم. إيانا ببراءة «الأمان» الذي كان لا يزال 
مُتِّعاً لدى العرب فضلاً عن أهل الإسلام؛ ولولا أنَّ الخلائق الإسلاميّة والعربيّة معاًء 
كانت قد تبخّرت عند القوم, أو أنَّم كانوا قد فهموها على تا وسائل للغلبة والبّطش 
تحعيف! 

وأحضر ابن صُبّيعَة العبسي لزياد فقال له: «أما والله لأجعلنّ لك شاغلاً عن تلقيح 
الفتتن والتونف عل الأمراء!!» ‏ أنظر إلى المنفذ الضيّق الذي ينظر منه الأقوياء ‏ قال: إن لم انك 
إلأعلى الأمان», قال: «انطلقوا به إلى السّجن*. 

ثم كان بعد ذلك في الرّكب المثمّل بالحديد الذي يُسار به إلى القتل صَبراً. وفي 


)١(‏ ثم كان هذا النوع من القتل السّنة السَّيئة التي تبعه عليها الجبابرة من بعده. ولما غضب بنو أمية 
على عمر المقصوص وهو مؤدّب معاوية بن يزيد بن معاوية» الذي استقال من خلافتهم 
احتجاجاً عليهم, أخذوه ودفنوه ا . الدووق قلعا الحَيَوان (ردص 2/15 وررى 
هناك خطبة معاوية هذا التي يشرح فيها حيثيات استقالته با يُشير بتشيّعه لأهل البيت#46. 


(المؤلّف:#) 
(؟) من أصحاب أمير المؤمنين ةا ووجوه الشيعة أنظر: الطناتك لابن سعد 251١/7‏ تاريخ ابن 
712 . 


(*) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/7‏ 71» تاريخ مدينة دمشق 49/ 7714. 
(:) تاريخ الطبري »١148/5‏ تاريخ ابن عساكر 59/ 750217. 


(القسم الثالث) الصلج 6 ١5؟‏ 


0 


الحديث: (مَنْ آمَنّ رجلا عل دَمِهِ فَمَمَلَهُ فَأنَا بَرِيِءٌ مِنَ القَايَلٍ وَإِنْ كَانَ المقتولٍ كَافرَاً”. 

ؤمدواا يه وا رهزا بالقافلةامن الكوقة دعل دار فإذا بثاثة ميات لله 
يبكينه» فقال للحرسيين وائل وكثير: «إثذنا لي مي إلى أهلي". فلَا دنا منهِنَ وهن 
يبكين سكت عنهن - ساعة ‏ » ثم قال لهن: «اسكتن»» فسكتنء فقال: «اثّقين الله عر 
وجل واصيرد فإني أرجو من رب في وجهي هذا إحدى المْسنَّيين: إِمّا الشهادة وهي 
الكغاك6 وما الاتضرراك إلكن قعافية:وإن الذق يرز فك مو وك عو الله تعالل: 
وهو حي لا يموت. - أنظر إلى التفس الملائكيّة في إهاب البشر الإنساني ‏ أرجو أن لا 
يُضْيعَكُنّ وأن يحفظني فيكُن). ثم انصرف". 

ؤباننف الأسزة البائنية الوه '(كييشاء سعاوية) تخلط, البكاء بالبكاء» وتضل 
الدّعاء بالدّعاء» وكم لبنات قَبِيصَة يومئٍ من أمثال. 

قال الطريٌ: لووقع قُييصة بن خيعة قيندى أن شروت البذى فقال له قييصة: 
إن الشَّّ بين قومي وبين قومك آمن فليقتلني سواكء فقال: برّتك رَحمٌ! ثم قتله 
المَضَاعِيّ!»". 


ع 


أقول: وأيٌّ نفس قويّة هذه التي تنتبه في مثل هذه اللّحظة إلى الحؤول دون الشرٌ 
بين القومين والإحتياط على الإصلاح. 


ه كِدَامُ بن حَيّانٍ العَبَزِي. 


)١(‏ الاصابة (ج 4 ص 5[)594/ 515]. (المؤلّف:) 

أيضا ورد في مجمع الزوائد للهيئمي ”23 المعجم الكبير للطبراني 5987/4. وفي الأوسط 
5:, والصغير .5"/١‏ تهذيب الكمال للمزي 577/9 '١ .5١‏ 

(1) تاريخ الطبري .5١١/5‏ 

(*) تاريخ الطبري 4/ .٠١0‏ 


5 ل صلح الإمام الى. .لق 


و - محر بِنُ شِهَابٍ بن بُجَيرٍ بنِ سُفْيَانٍ بن خَالِدٍ بنِ مثْقَرِ التَمِيمِي" وكان من 
ووساء الا 00 نُقَاوَةٍ الشّيعة المعروفين بتشيعهم. وكان مُحْرزٌ هذا على ميسرة 
جيش مَعْقِلٍ بِنِ قيْسِ في حربه للخوارج سنة 547" وكان جيش مَعْقِل في هذه الحرب 
ثلاثة آلاف هم نُقَاوةٌ الشّيعة وفرسائهم على حدٌّ تعبير الطّبريّ فيها وصفهم به (ج > 
ص .)1١١8‏ 

؟-عَمْرُو بن الوق الخرَاع : 

هو ابن الكَّاهِنٍ بن حَبِيبٍ بِنٍ عَمْرِو بْنِ القيْنِ بْنِ ذِرَاح” بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بِْ 

أسلم قبل الفتح. وهاجر إلى المدينة» فكان الصَّحابيّ الب الذي حَظي بدعوة 
النبي لل بأن يمتّعه الله بشبابه» فمرّت عليه ثانون سَنَةَ وم ير له شَعرةٌ بيضاءء؛ على 
صباحةٍ في وجهه كانت تَزِيده بهاء. وصحب بعده أمير المؤمنين عليّااية. فكان 
الحواريّ المخلص الذي يقول له 00 «لَبْتَ في جَنْدِي ا مثْلّك»”. وشهد معه 
الجمل وصفين والتهروان. 


)١(‏ يُراجع عنًا كتبناه في حَُجْر وأضتقايةة: الذيتوريئ' [الأخار الطرال” 156]واينالاثير 
[/ 477] والطبري [141/5] وابن أب الحديد [لم أعثر علي»] والإستيعاب [1١/29"؟]‏ 
والنصائح الكافي: [/ 87] وتاريخ الكوفة ./ .]7١10‏ (المؤلف: 

(5) تاريخ الطبري 5/ .١1١‏ 

(*) تاريخ الطبري 4/ .١554‏ 

(5) ذكرنا بعض أحواله في هذا الكتاب الصّفحة / .١58‏ 

(5) الضّحيح: «رِرّاح» كما هو مضبوط في جميع المصادر. 

(7) المعيارٌ والموازنة لأبي جعفر الإسكافي / »17٠6‏ وقريب منه في شرح +هج البلاغة 7/ 21417 وقعة 
صفين لابن مزاحم / 4 »٠١‏ الإختصاص للشّيخ المفيد<ة / 16. 


(القسم الثالث) الصلح 0 5غ 


- - 


وااغاالة أمين المتؤمنق بقوله: اللّهُمنوَر لَه بالتقَى» وَامْيو و إلى صِرَاطِك 
المتقِيمٍ"”. وقال له: «يا عَمْرْوُ إِنَكَ لَعُول بَمْدِيء وَإِنَّ َأسَكَ لََقْولَ» وَهُوَ أوَلُ رَأْسِ 
نَل في الإشلام. وَالوَيْلُ لِقَاتِِكَ». 

قال ابن الأثير (ج ا ص 187): «ولما قَدِم زيادٌ الكوفة قال له غّارة بن عَقَبَة 
بن أبي مُعيط: إن عمرو بن الحَوِق يجمع إليه شيعة أبي تراب. فأرسل إليه زياد: ما هذه 
الجماعات عندك؟ من أردت كلامه ففي المسجد)". 

ام لم يزل عمرو - فيه| يروي الطّبري - خائفاً مُترقباً حتى كانت حادثة حَُجْر بن 
عَدِيَ الكندي. فأبلى فيها بلاء حَسَناً وضربه رجل من الخمراء - شّرْطَّة زياد يُدْعَى 
بكر بن عبيد بعمود على رأسه فوقع وحمله الشّيعة فخبأوه في دار رجلٍ من الأزد. ثم 
خرج فارَّأ وصَحِبّه الزّعيم الآخر ‏ رِفَاعَةٌ بن شَدَّاد - فيمّما المدائن ثمّ ارتحلا حتى أتيا 
أرضن الموضل فكمتااق بز هتاك» واستتكر عامل ذلك الشتاق شاي] قبناز اليهنا 
بالخيلء و فأما دا اب وم يكن عنده ف 


الت قال: وما 2 بنشعب أن تقاتلة 5 د بنفسك إن ا م ل 0 
له فخرج تنفر به فرسه. وخرجت الخيل في طلبه - وكان رامياً ‏ فأخذ لا يلحقه فارسٌ 


الآوماه فسرحه أو عقرة فاتضركواعنه. وسالراعيروا:ض: أنق؟ ققال هن إن تركموه 


)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد .»181١/7‏ وقعة صفين لابن مزاحم / .٠١*‏ بحار الأنوار 
4 ' 

(0) سفينة البحار (ج ١‏ ص 770) [وفي البحار 84/ .170٠‏ (المؤلّف) 

(*) الكامل في التاريخ 7/ 4751 . 

(:) وذكر الطبري ]١71/5[‏ وشاية عمارة بن عقبة ثم قال: «ويقال ان الذي رفع عللى عمرو بن 
امن ونال له قد رتيل اللعررون لقو رويد وو رون رار لع 


34+ لا صلح اإمام الحسن لله 


كان أسلَّمَ لكم. وإن قَتلئّمُوه كان أضرّ لكم! فسألوه فأبى أن يخيرهم؛ فبعث به ابن أبي 
بَلتعَة عامل الرُستاق. إلى عامل الَوصِلء وهو (عبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن عثان التْمَفِيَ). 
فلَا رأى عمرو بن الحيق عرفه. وكتب إلى معاوية بخبره. فأمره معاوية بأن يَطْعَنَهِ تسم 
طعنات كي كان فعك بعتن فطع :وناك بالأول هتين أو التانةلفاة: 

وخالف ابن كثير رواية الطَّبريّ هذه. فقال: «إن أصحاب معاوية عَتَرّوا عليه في 
الغار مَيتأ. فحزوا رأسه. وبعنوا به إلى معاوية» وهو أوّل رأ س طيف به في الإسلام. ثم 
سن ان باضه إن روجقدامستترقف الكرهت) وكانت ن معن مكاريات انظر إن 
أفظع ألوان الإرهاب ‏ فألتي في ججرهاء فوضعت كمّها على جبينه» ولشمت فمه 
وقالت: عَيَّتَمُوه عَني طويلاء ثم أهديثمُوه إل قتيلآء فأهلاً به من هديّة غير قالية ولا 
مقلية»” 

ثم كان فيه| كتب به الحسينءية إلى معاوية: «أوَ لَسْتَ قاتِلَ عَمْرو بْنِ الْحَمْقَ صاحجب 

ول اوه ن” لعي الصاح الي لباق محل حسف وَصَفَرَتْ لون بَمْدّما 
أطي ُو له يقد ما أضطئة ار 


ليك من ان لجبَلِ 44 


إ! 
َتَلَهُ جُرْأةَ على رَبك . وَاسْتحُفافاً بذلِكَ الْعَهْد.»". 
أقول: هو يُشِير بذلك «العهد' إلى نصوص الادَّة الخامسة في معاهدة الصّلح. 
وقال في سفينة البحار: «وقيرٌه بظاهر الَوْصِلء ابتدأ بعّارته أبو عبد الله سعيد بن 
حَمْدَان. ابن عَمَّ سيف الدولة. في شعبان من سنة "017". 


)اد يخ الطبري ١91/54‏ ٠الكامل‏ في التارر يخ ؟/ /ا/11. ٠»‏ تاريخ مدينة دمشق 5194/50. 
(5؟)البداية والنهاية 8/ 37. 

() الاحتجاج 7/ .7١‏ رجال الكشي /١‏ 727., أنساب الأشراف 7/0 119. 

(؟) سفينة البحار 77/5 5. أسد الغابة / ٠01‏ 


(القسم الثالث) الصلع 0 5غ 


وجاء في أصول التّاريخ والأدب (ج 4 ص ؟7)": 

قال أبو الحسن عل بن أبي بكر ال هروي في كتاب الزّيارات": «وظاهر الَْؤْصِل 
عل تقرف الأعن مكويد عترى ون لحيو تنام كدي رايتل إل دشن 
وقيل: هو أوَّل رأسٍ يل في الإسلام» وفي المشهد بعض الأشراف من ولد 
الحسين نجه ). 

*. عَبِدُ الله بْنُ يَحيَى الحضنرمي» وأصحابه: 

عن محمد بن بحر التيبان ف كتابه: «الفروق بين الأباطيل والحُقوق» فيم| أسنده 
إلى القاسم بن مجيمة: «ما وفى معاوية للحسن بن عل بشىء عاهده عليه فإناقرات 
كتاب الحسن إلى معاوية يُعدَّد عليه ذنوبه إليه وإلى شيعة عام ايه فبدأ بذكر عبد الله بن 
يحيى الحَضرَميّ ومن قتلهم معه"”. 

أقول: ولا نعرف الآن من أحوال الحَهْرَمِيَ وحادثة قتله وعِدَّة أصحابه 
سيد رن قا رك عرف أن هالا حل كان :من رمحا امبر اومن براه الل 
قال له يوم الجمل: «أَبْشِرٌ يَا ابْنَ تحيَى أنتّ وَأبُوك)". 

وعلمنا فيها علل به بعضهم تقديم الحسن !اي ذكر الحضرميّ على غيره من قتلهم 
نخاوية من التيعة) أن اتكندري هذا كان اعدهم عن الدداوأتريم إل بحياة الت ايةة 
التي لا تُوهِم أيَّ خطر على سياسة الملك. قالوا: «وعلم معاوية ما كان عليه ابن يحيى 
وأصحابه من الحزن لوفاة علي أمير المؤمنين» وحبّهم إِيَاهء وإفاضتهم في ذكره وفضله. 
)١(‏ مخطوط. 
() لا يحضرني الكتاب. 
() البحار (ج ٠١‏ ص /5516)1١١‏ .عن علل الشّرائع .]1١7 /١‏ (المؤلّف:<::) 
(:) كلامه صلوات الله عليه بتمامه هكذا: «أَبْشِرْ يَا ابْنَ يحتى أنْتَ وَأَبُوكَ مِنْ شُرْطَةٍ انييس سََاكُمُ 

الله به في السَّمَاءِ؛ رجال البرقي / ”0 الإختصاص للشّيخ المفيد / 7. 


1 (] صلح الامام الحسن ئقلة ' 


فجاء بهم وضَرَبْ أعناقهم صبراً. ومن أنزل راهباً من صومعته فقتله بلا جناية منه إلى 
قاتله أعجب ممّن يُحْرِحُ قَسَّاْ من دير فيقتله» لأنَ صاحب الدَّير أقرب إلى بسط اليد 
لتناول ما معه من صاحب الصّومعة الذي هو بين السَّماء والأرضء فتقديم الحسن - 
فيها عدَّده على معاوية من الدّنوب ‏ العبّاد على العْبّاده والزّهّاد على الزّهّاد ومصابيح 
البلاد على مصابيح البلاد. لا يُتعجَّب منه. بل يُتعجّب لو قدّم في الذّكر مقصّراً على 
مخبت ومقتصداً على مجتهد)”. 

وفلعقة (عتدااوةيه ع ) أنه اتح شت ريق عر ترعاقها اضرا رادها قل 
معهم| أصجاب. وكلاهما أخذا بغير ذنب إلا انب الذي هو عنوان فضيلتهم|. 

4 رُشَيد الجَري ” 

تلميذ عل 3ة. وصاحبه المنقطع إليه» والعالم المعتّرف له بعلم البلايا والمنايا”. 
يروي عنه ناسٌ كثيرون؛ ولكنْهم جميعاً سكتوا عن إسمه خوف السّلطان الأمويّ» فلم 
ترو عنه علناً إلا ابنته الوحيدة التي كانت قد حضرت مقتله» وهي التي جمعت أطرافه 
يديه ورجليه ‏ وقد قَطْعَهًا ابن سميّة! 


قالت تسأله حين قطعت أطرافه: «يا أت هل تجد ألما لمل أصابك؟؟ فقال: «لا يا 


)١(‏ البحار (ج ٠١‏ ص 1١5‏ [4/44. والتعليل هو من الشيخ الصّدوق >< أنظر علل الشّرائع 
0١‏ االمؤلفت) 

)0 «رَشيدا بالتصغير. و«هّجَري' بفتح أؤْليه؛ نسبة إلى بلاد الْحَجَّر ‏ البحرين [أنظر: معجم البلدان 
للحموي ه/ 98"]- . (المه لف <ة), 

أقرل: ذكرنا فيه| مرّ عليك من مطاويى هذا الكتاب الصّفحة / 187» شيئاً من أحواله رضوان الله عليه. 

(9) بصائر الدّرجات للصفار / 1484. الكافي الشريف 84/١‏ 4. دلائل الإمامة للطبري الشيعي 
/ ",. رجال الكثّى ؟/ ,7١34‏ الأمالي للشيخ الطوسي / 177. 


(القسم الثالث) الصبلح 6 51 
بي إلا كالزحَام بين الّاس !2". 
أق به إلى زياد فقال له: «ما قال للك للك يعني علا اذ إِنا فاعلون بك؟». 
قال قط ن يدي ورجلي وتصلبونني»» فقال زياد: «أما والله لأكذَيرت جورت خلّوا 
علش قل زان قري دوذ يو لاني الدقية املعم قن صاحبك. إنك 
لن تزال تَبِغي لنا سُوءاً إن بقيت» إقطعوا يديه ورجليه»» فقطعوها وهو يتكلّم!ء فقال: 
١إِصلبُوه‏ حنقاً في عنقه»» فقال رشي شيد: اقد بقي لي عندكم شيء ما أراكم فعلتَمُوها. 
فقال زيادٌ: «إقطعوا لسانه». فل أخرجوا لسانه قال: وتبوا م عن اكلم كلمي 
واحدة)»). فنفسوا عنه فقال: «هذا واللّه فين خير أمير المؤمنين. أخبرني بقطع 


لسانى). 


وأخرج من القصر مُقَطعاًء فاجتمع النّاس حوله. ومات من ليلته رضوان الله عليه. 
قالت ابنته: «قلتٌ لأبي: ما أشدّ اجتهادك!». قال: «يا بنيّة يأتي قوم بعدنا 
بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهادنا». 


آ#ه 


وقال لما: «يا 5 أعنتن الحديث بالكِنّان. واجعلي العلب 0 07 الآمانة):: و" 


000 - - 2 
جوَيْرِيتَ بْنُ مُسهر العندي 
مث 2 


قال ابن أبي الحديد: ونظر إليه 0 ال يوماً فناداه: «يَا جويريّة 


مع ع صو وير وات وبحب 


.591١ /١ الإختصاص للشيخ المفيد / /الاء الأمالي للشيخ الطوسي / 177., رجال الكشّى‎ )١( 
(المؤلّف ية)‎ .701١/1١ الإختصاص /8". المحاسن للبرقى‎ )١( 

وفي هذه المصادر نفسهاء ورد إسمها: «القنوا» أو «القنوة». 

(') سفينة البحار (ج ١‏ ص 275). (المؤلّف+ة) 


لا صلح الإمام الحسن لله 


اختصاصه بعاٌايْة ما روي لسرا ار ل ار 
امسا ناذا جوري اللادد اماد عاو أعلف قوري عفنا 
لحيتك. قال: فتبسّم أمير المؤمنين اقّة. ثم قال: «وَأَحَدّنُكَ يَا جُوَيْرِيَةُ بأمْرك؟ أمَا وَالَذِي 

في بيد نتن" إل العثّلَ اريم فَليقَطَعُنَ , بَدَكَ وَرِجْلَكَ وَليَضِْبتَكَ تحت جِذّع 
كَافِرٍ! قال: فوالله ما مضت الأيام على ذلك حتى أخذ زياد جويريّة فقطع يده ورجله. 
وصلبه إلى جانب جذع ابن لاك تر مشا مر إلى 
جانبه)”". 

أقول: وروى هذا الحديث أيضاً حَبَّة العْرَنَجَة. وزاد قوله: «وكان زياد ابن أبيه 
عن تعس العذاوة لأمير المؤمتن : يه وكان يتتبّع أصحاب عل وهو بهم أبصر فيقتلهم 
تحت كل حجر ومَدّر)”. 

". أؤفى بْنُ جيصن: 

أخد قرافي الطله: لانو ظليه قرا ذا عر جوكه واتعرضى :رباد اننا 
فمرّ به فقال: «من هذا؟» فقيل له: «أوقٌ بن حِضْنٍ). فقال زياد: «أتَنك بخائن 
رجلاه»» وقال له: «ما رأيك في عثمان؟» قال: «خيّنٌ رسول الله ةنق على ابنتيه» قال: 
«ف) تقول في معاوية؟» قال: «جوادٌ حليم». 

وكان أوف لَبقاً في لغته وأسلوبه فلم يجد عليه زياد مُلَزِمَاً. 

وعاد عليه فقال له: «ف| تقول فَ؟1 قا ل: «بلغني أَنّك قلت بالبصرة: والله لخدن 


)١(‏ «عَمَلَهُ): جَذَبه و«العتل»: الحافي الغليظ. و«الرّنِيم»: الدعو. (المؤلّف<) 

. 71 شرح النهج لابن أبي الحديد‎ ,771 /١ الإرشاد للشيخ المفيد‎ )١( 

() أقول: الرّواية يرويها حبّة العرني. كما في المصدرين المشار إليهما أعلاه. إلا أن العبارة الأخيرة 
التي ذكرها المؤلّف+ة فهي ليست من كلام العرنّء بل هي للسيّد البراقي. قالها بعد أن انتتهى 
من نقل الرّواية. أنظر: تاريخ الكوفة / .737١‏ 


(القسم الثالث) الصبلح 0 59 
المرىء با 0 وَالفل بالمدير). قال: «قد قلت ذاك»” قال: «حبطتَهًا خبط عَشُوَاء!). 


أقول: وكان من لبّاقة هذا الرّجل الحصيف أنه تدرّج في أجوبته لزياد - ىا ترى - إلى 


الاين مقط ساون ااققييه إل أحظامي ورا د لقان تان مد ره 
ساعتئٍ بين النّطع والسّيفء ومن ذمّته بين الح والباطل. وهذا هو ما يزيدنا إعجاباً مبؤلاء 
الأبطال من تلامذة علِئَّاثة. ولكنَّ شيئاً من وعظه لم مُحْدِه نفعاً سوى أن يقول زياد فيه: 
اللَيْسَ التفاخ , بشرّ الزمرة»)" د ثم أمر به فقتل»"". 

ولا أدريء ولا أظنّ زياداً نفسه يدريء بأيّ جريرة أخذ ابن حصن فأشاط بدمه و 
ص امْسَِم على امم حَرَاُ مُه وَمَالَهُ وَعِرْضّةُ) كما في الحديث”؟ 

والرّجل في أجوبته كلّها كا زأيت ل ينضح مر أء:ول يبتك أمرا:.ولكن الذي 
ناقض الكتاب صريحاً فأخذ البريء بالسّقيم والمقبل بالمدبر خلافاً لقوله تعالى: ولا 


بير سمس م عه 


تزر وازرة وزد أخرى #» “ لحري بأن لايفهم له الحديث ولا لغة الكتاب. 


)١(‏ روى خخطبته أكثر المؤرخين [تاريخ الطّبري »١177/5‏ الكامل في التاريخ 48/7 5 الفتوح لابن 
أعثم 707/5 شرح النهج لابن أبي الحديد /١7‏ 14]» وروينا هذا الفصل منها في هوامش 
الفصل الحادي عشر. (المؤلّف ة) 

(") أي: ليس المحرّض في الحرب دون المقاتل. مجمع الأمثال للميداني ”/ .١57‏ 

(*) يراجع ابن الأثير (ج ‏ ص )١187‏ [الكامل في التاريخ 7/ 1571], والطبري (ج 7 ص١7١‏ - 
2 المؤلفظة) 

(4) صحيح مسلم 2.١١/8‏ مسند أحمد ؟/لالا”. سئن ابن ماجة 2159/8/7 سنن أبي داود 
5 507.» سنن الترمذي ”/718, السنن الكبرى للبيهقي 5/ 47. 

(8 )شور الببجم 1 أقول: في العقد الفريد 5/ ٠٠ ١‏ وشرح النْهج لابن أبي الحديد 4/١5‏ ِ 
واللفظ للثاني - اح كر خط رادا ضر وتوعد اعد الو الحو الوق بالناكيتاي 
عام نو زداوان يدر قالش ين ادكه ينض - وهو حينئذٍ شيخ كبير ‏ فقال أتها الأميرء أنبأنا الله 


كه بير سمس 0 


بخلاف ما قلت. وحكم بغير ما حكمت,. قال سبحانه: مولا تزر وازرة وزر أخرى»4. فال 
ص 


٠‏ 3 صلح الامام الحسن لق 


واعتصم بغلوائه فإذا الناس من حوله في أشدَّ محن الدّنيا: جماعاتٌ تُساق إلى السّجون. 
وزرافاتٌ تُطارد أين| تكون. ومئاتٌ تُعرض عليه ترجيوم الول مركي أو لتقطّع أطرافهم؛ أو 
ليؤمر بهم فتُحَطّم ضلوعُهم”. وبين الكوفة والشَّامِ فرائسٌ أخرى تَرْرَّحُ بالأصفاد. وما في 
الكوفة إلا الإرهاب المميت. وما في الشَّام هؤلاء إلا الموت المرهوب. 

وخشعت الكوفة التي كانت تفور ‏ في أمسها القريب - بالمؤامرات والمعارضات 
خشوعَ الجناح الكسيره بها وسعها من مظالم الحكام الأمويّين. وكان المتآمرون بالأمس هم 
المتامرين بالجور اليوم. وكانوا هم الحاكمين بأمرههم فيا يَسُنُون أو فيا ينَقَذُونء فم| بالما لا 
ترتجف قَرَقا؟ وما بال أهلها لا يلوذون بالفرار هَرَباً؟ 

وخفي على عاد ومن اذى ديجا سرس الإمعان بالعتف من أكبر 
الأسباب التي تُغدّءِ يي المثل الأعلى الذي يحاربه الحاكم العنيف. وإِنَ العف لن يستطيع أن 
يقتل الفكرة التي كتب ها الخلود. ولكّها ستظل نّواة الشّجرة ة الت عق مع التاريت: 

وهكذا حيبت مئات الملايين ‏ بعد ذلك وهي تُشارك الكوفة في فكرتهاء وتحمل 
لمعاوية ورجاله وِنُرّها الذي لا تَحُلِقَه الأيّام. 


الدّحكذيب يغير القتل: 
حَِ رات 2ع - 
وكان للغارة الَامَوِية الوان أخرى غير القتل والتشريد وهدم البيوت ومصادرة 
الأموال وكّمّ الأقواه. 


- 
زياد: يا أبا بلال. إن لم أجهل ما علمت. ولكنا لا نخلصٌ إلى الحقّ منكم حتى نخوض إليه 
الباطل خوضا. 
)١(‏ جيء إلى زياد بعمير بن يزيد (من أصحاب حُججْرِ بن عَدِيّ) وقد أعطي الأمان على دمه وماله. فأمر به زياد 
م اح 4ه - أعلى القامة ألقوه ه فوقع على الأرض ثم 
فعوه ففعلوا به ذلك مرار!! | لطبري (ج ” ص 517 .]١37/51)١‏ (الؤلّفج) 


(القسم الثالث) الصلح 0 ١.ه‏ 


فقال ابن الأثير عند ذكره لفاجعة (أَوْقٌ بْن حضّن): «وكأن أوّل قتيل قتله زياد. 
فين خاداثة النالاقين أو اتانيه الذين قطع أيديهم!!»". ْ 

واستبطن معاوية دخائل البصرة والكوفة فلم يّدَع في هذين المصرين رئيس قوم 
ولاصاحب سيفء ولا خطيباً مرهوباًء ولا شاعراً موهوباً من الشّيعة, إلآ أزعجه عن 
نرق لسعم اويغ اه أن قا وه ا اهلا وية! 

وإليك فيا يل أمثلةَ قليلةَ من هذه النّكبات التي قارفها أبو يزيد في الشّخصيَّات 
الناود ةفق رقا الشسيعة رو 

ببورضاء الخرمة المروعون 

:)57 عبد الله بن ها شم المرقال‎ ١ 

كان كبر ُريشي في البصرة» ورأسٌ الشيعة فيها. 

وكان أبوه هَاشِمُ ‏ المرْقَال - بْنُ عَتْبَةَ بْن أ أبي وَقَاصٍء القائد الجريء المقدام الذي 
لقي منه معاويةٌ في صِفَين الرُعب الحُميت. وهو يومئذٍ على ميسرة علي 351 . 

كت معاوئة إل عاملة:رياة: «أمّا بعد فالْظر عبد الله بْنَّ هَاشِم بْنِ عتْبَة فشّدّ يده 
على عنقه. ثم ابعث به الي. 

فطرقه زياد في منزله ليلآء وحمله م كا للا 5 : بون ان ا 
وعنده عمرو بن 0 فقال معاوية لعمرو: «هل تعرف هذا؟» قال: «هذا الذي 
يقول أبوه يوم صِمُين...» وفرأ رَجَّزه وكان يحفله ثمَّ قال مُتَمَثَلا: 
)١(‏ الكامل في التاريخ */ 517 . 


(1) عبد الله كان من شيعة أمير المؤمنين خلا 3 وحَضّر صِفَين ويومّها حين قتل أبوه. أخذ الرّاية 


وفاتل. ولزم بعذه الإمام الحسين :+ :“على أغداابيرا عنبي الملء: وأبوه هاشم 5 
ترحمته في الصَفحة / ٠١‏ من هذا الحتاب. 


١‏ ا صلح الإمام الحسن لظ 
ده 0 > 0 ًٍِ اس 500000 ع 
«وقّد يَبْتَ المرعى عَلَ دِمَنِ الثْرَى 2 وتَبْقَى حَرَارَاتُ النفوس كما هِيَا»" 


واو :قانلذ” #فناكهيا أعدن الؤفتين المي القيك؟: ناقشتب اذاه قل 
أثباجه. ولا تردّه إلى العراقء فإنّه لا يصبر على النفاق» وهم أهل غدر وشقاق وحزب 
إبليس ليوم هيجانه» وإن له هوىّ سيودّيه". ورأياً سيُطغيه وبطانة ستقويه”"» وجزاء 
سيئة مثلها». 

كشوك هذ بحسي وول اذ جام اك الحراق يو اهلكو منسنة عمرو يه 
العاص المعروفة عنه. ولا نعرف أحداً وصف أهل العراق هذا الوصف العَدُوٌّ قبله. 

أمَا ابن المرقَال فلم يكن الرّعديد الذي يُعْلِق التّهويل عليه قريحتّه. وهو الشّبل 
الذي تَنْمِيه الأسود الضَّراغم ‏ فقال» وتوجّه بكلامه إلى ابن العاص: «يا عمرو! إن 
قْتَلُ فَرجُلٌ أسلَّمَهُ قومٌه. وأدركه يومّه. أفلا كان هذا منك إذ تَحِيدٌ عن القتال» ونحن 
ندعوك إلى التّرالك وأنت تلود بشمال التّطّافِ" وعَقَائِقٍ الرّصّاف”» كالامّة السّوداءء 
والعيكة الترقاء لا تدفع يد لامس؟». 


)١(‏ قائله: زُفَرُ بْنّ الخارثِ الكلابي» السَامِيٌ. 

(0) في مروج الذهب ”/ 4: «سَيرْدِيه. 

0 الصّحيح: ١سَتَعْويه).‏ 

(5) أي بأشام الجانبين من الماء القليل. (المؤلف:) 

أقول: في مروج الذهب ”/4: بال النطّاف». 

(0) «العَقَايِقٌ»: سهام الإعتذار» كانوا يرمون بها نحو السّماء. و«الرّصَافٌ»: الحجارة المرصوف 
بعضها على بعض في مسيل الماء» فكأنه يقول له: إِنَك تلوذ في أرض صلبة عند ماء قليل ترمي 
بسهام الإعتذار. (المؤلف:) 


(القسم الثالث) الصلح © *.ه 
فقال عمرو: «أما والله لقد وقعت في لمَاذِمِ شَدْقَم'" للأقران ذي لِبَدِء ولا أحسبك 
مُنفلتاً من مخالب أمير المؤمنين». 
فقال عبد الله: «أما والله يا ابن العاص إِنّك لَبَطِرّ في الرّخاء. جبان عند اللّقَاء 
عقو نار كعات إذا لقيضه تزون ]عدن الغوة الكوسسن :لانن يرن 
السَّوكء لا يُستعجل في المدَّة ولا يُرتجى في الشَّدّة. أفلا كان هذا منكء إذ عَمَرَك أقوامٌ 
م يعنّفُوا صِغارأَء ولم يمرّقوا كباراًء لهم أيد شدادٌ وألسنة حداد» يدعمون العَوَّجَ» 
ويُنُوُون الخرس تكيرونن القليل »ويد مون الخليل» ويدز ون الذليل»؟: 
فقا عموو: 1 آما الله القكرامت» أباكيوكل قن احشاؤة» وى أمناقي 
وتَطْطرِبُ أضلاؤه” كما انطبق عليه ضَمَدٌ». 
كا لهية انرا سووو! ذا تجار اك ووتقاقت قوسد ا لكانلك كدو ادا 
حَلَوتَ بأقوام لا يعرفونك» وجندٍ لا يساومٌُونك» ولو رّمْتٌ المنطق في غير أهل الشَّام 
لحَحَظ” عليك عقلك. ولتلجلج لسانك. ولاضطرب فخذاك اضطراب القعود الذي 


و 


أثقله حمله». 
يا نككما» وأمر بإطلاق عبد الله لنسيبه. فلم يزل عمرو بن 


العاص يلومه على إطلاقه ويقول: 


)١(‏ أي واسع الشدقين. (المؤلات ##) ظ 

(5) تشقق. (المؤلّف<ة). أقول: في مروج الذهب 4/5: ١تَفْقٌ).‏ 

(*) أوساط الظهر. (المؤْلّف #) 

(5) جَحَظ إِلَيْه عَمَلَهُ نَظَرَ في عَمَلِهِ فرَاءِ. سُوءَ ما صَنَمَ وَجَحَطَ إليه عَقلّه أي نَظر إلى رأيه قَرأى 
سُوءً ما ارتأى. (المؤ لفت 


؟ .5 لا صلح الاإمام الحسن لقّة 


كه © ع سام دسو ةس لس وى به 2 
00 أَعَانَ عَلِيَآَيَوْمَ حر الغَلاصِم؟ 
د ا ا انر ه لاه اق 1 - 


عر > مو 


اماه و و 0 ( هو و 0 و ٠‏ و 6 ع 0 م 
, 8 م ظت |5 0-6 00 0١‏ 


١‏ - عدي بن حاتم الطائي (؟) 

صحاي كريمٌء كان رسول اللهنكة يكرمه إذا دخل عليه» وزعيمٌ عظيم. 
ل ل أسلم سنة تسع وحسن إسلامه. قال: «فلًا قدمت 
المدينة استشرفني النّاس فقالوا: عَدِيٌ بن حَاتِم! وقال لي رسول الَهيلاشيك: «يا عَدِيُ 
أَسْلِم تَسْلَمْ). قلق إن ل ديا قال: «أنَا أَعْلَمُ بِدَيِْكَ ملك كن أطن أنه إن يمنيك 
عَصَاضَةٌ َرَاهَا يمّنْ حَوْلي؛ وَأنَكَ تَرْى النَّاسَ عَلَيْنَا إِلْبَاَ وَاجِدَاً. قال: «مَلُ أَنَبْتَ 
الجيرَة؟» قلت: لم آتها وقد علمت مكانهاء قال: ابُوشِكُ أنْ ترج الظَعِيئةٌ مِنهَا بغي 
جِوَارٍ حَنَّى طوف ب بالبِيْت وَلَتَمتَحْنّ عَلَيَْا كُنورْ كِسْرَى بن هُرْمُرَاء فقلت: كسرى بن 
هرمز؟ قال: 'نَعَمُ وَلَيْفِيضْنّ الَالْ حَنَّى لأ الرخل ة مَنْ يَقَبَلُ صَدَقَتَهُ؛. قال عديٌ: 
افرأيت اثنتين: الظعينة» وكنت في أوّل خيل غارت على كنوز كسرىء وأحلف بالله 
لتجيئن الثَالثة». 

وقال: «أتيت عمر في أناس من قومي فجعل يفرض للرّجِل ويعرض عنيء 
فاستفيلته فقلت: أتعر فني ' قال: نعم» آمنت إذ كفرواء وعرفت إذ ذكرواء ووفيت إذ 


غدرواء وأقبلت إد أديرواء إن أو صدقة ضية وجوه أصحاب رسول الله مادق صدقة 


(1) مروج الذّهب */ 8. شرح النهج لابن أبي الحديد / ٠‏ "ا تاريخ ابن عساكر 7/ 47 5. 
)١(‏ تقدمت ترجمته في الصّفحة / »١16١‏ من هذا الكتاب. 


(القسم الثالث) الصلع 0 5. د 
لون قال اما أقنميت الماذانكد استلمت إلا وأنا غل وشبر)" 

ونازعه الرّاية يوم صِفَين عائذٌ بن قيس الجزمرِي الطَائىٌ وكانت بنو حزمر أكثر 
من «عَدِيَ»" رهط حاتم؛ فوثب عليهم «عبد الله بن خليفة الطّائي» البَوْلآَنَ عند 
علي 31 فقال: 7 يا بنى حِرْمرَ أعَلَ عَدِيّ تَتَونْبونَ! وهل فيكم مثل عَدِىٌّ؟ أو في آبائكُم 
فل أب كوف ؟ الل بحامي القَرْبَة ومانع الماءِ يومَ رَوِيّهِ؟ أليسٌ بابن ذِي المرْبَاعَ وابن 
جَواد العرب 0 بان امهب َال ومانع جار أليس مَنْ ل يغدر و1 يفجر وم ل وم 
يحو انيسن ول عت قثو فى آناتكم مدل انيد اد هاتوا فيكم مثلّه أولّيس أفضلكم في 
الإسلام سن وافِدَكُم إلى رسول الله تلتكة ليس 50 0 ويومٌ العَادسِيَة 
و سأيي رذ ارد ريوع #اتدويرم نشْر؟! فا لكم و وله؟! والله ما من 
قومكم أحدٌ يطلب مثل الذي تَطلَبُونَ» 

فقال له ع ة: «حَسْبّكَ يا ابْنَ َلِيفَة. هَلَمَ أثيا القَوْمُ ِل وَغِلَّ بجَمَاعَةِ طيّ". فأتوه 
حميعاً. فقال علِنّ]8ة: «مَنْ كَانَ رَأْسَكُمْ في هَذِهٍ الموَاطِنَ؟». قالت له طيى: «عَدِيَ». فتمال له 
اشغرة اا الببيوا واعين لسامية لعَدِيٌ الرّياسة»» ففعل. فتالوا: 
«نعم). فقال للهم: ١عَدِيٌ‏ أحقكْ كُمْ الاي مَسَلَمُوهَا لَه)”. 

وبعك إلية ؤياذ ستة 011):وكاق فق مسجده الذى يعرق (بوسجد عدى) فى 
الكوفة فأخرجه منه» وحيسه. فلم يبقّ رجلٌ من أهل المصر م, من اليمن وربيعة ومضر 
إل فزع لعَدِي , بن حَاتّم. نأكو :ناذا وإكلهو ةفيق ال |: الفعل هذا بكلائ بين باق 


)+ الإصابة (ج ؛ ص 1589-888/4[1)1759-178]. (المؤلّف‎ )١( 

(0) هو الأب الخامس لعديٌ. فعديٌ الصّحابِي هو ابن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن 
امرئ القيس بن عديّ هذا . (المؤلف#ة) 

(5) الطبري (ج 7 ص 60 [5/ 0]. (المؤل ف:ية) 


1 (ا صلح الإمام الحس لق 


صاحب رسول اللّه نيه ؟). 


وطلب زيادٌ من عَدِيَ أن يجيئه بعبد الله بن خليفة الطّائيء وكان من أصحاب 
حجر بن عَدِيَ أشدائهم على شّرطّة زياد «الحمراء»» فأبى ثمَّ رضي زياد من عَدِيّ أن 
َعْيّبٍ ابن خليفة عن الكوفة". 

ودخل عدى , بن حاتم على معاوية» وإن معاوية لَيَهَابَهِ ويعرف سَدادَه الحصيف 
في مزالق الفتنء وتَرّسه البصير في الشّدائد» وبصيرته التّافذة وتجاربه الكثيرة الماضية» 
فجرى في حديثه معه عند «موهبته الخاضّة» التي كان يفزع إليها في منازلة العظماء من 
أعدائهء فقال: «يا عَدِيٌ أين الطَرّفاتٌ؟ يعني بنيه طريفاً وطارفاً” وطَرَّقَة -» قال: 
«قتلوا يوم صِمَين بين يدي عل بن أبي طالب». فقال: «ما أنصفك ابن أبي طالب. إذ قَدَّم 
بنيك وأخر بنيه». قال: ابل ما أنصفت أنا عَليَاء إِذ قتل وبقيت عدخ نما جاتن 1ه 
قد بقي قطرة من دم عثمان ما يمحُوها إلأدمٌ شريف من أشراف اليمن!» . فقال عَدِيّ: اوائه 
إن لبن التي أبغضناك بها لفي صُّدورناء وإنَّ أسيافنا التي قاتلناك بها لَحَلّ عواتقناء ولئن 
اديت لامو الخفرور اللرون لشي الت رقو !ون ع التاتروير قذي ةاش روم 
لأهونٌ علينا من أن نسمع اَسَاءةَ في علِيٌ» قَسَلّم السّيف يا مُعاوية لبَاعِت السّيف». 

فقال معاوية: «هذه كلما حِكم فقاكتبُوهًا» - هزيمة منكرة من معاوية ‏ وأقبل 
على عَدِىٌ يحادثه كأنه ما خاطبه بشي" 


ولأحيف حنم إذايَكُنْكَهُ بو تبي صَلْوءأذيكئره 


(1) ابن الاثير (ج اص 0189[ 4728]. (المؤلّف+) 

() في بعض المصادر: «مُطَرّفَ)» 

(*) المسعودي هامش ابن الاثير (ج 7 ص 15) [مروج الذهب ”/ 5. وأيضاً في العقد الفريد 
7/5 ] المؤلف:ة) 

(5) قائله: النَابعَةُ الجتعدّ. 


ثم قال له: ١صف‏ لي علياً». فقال: «إن رأيتَ أن تَعْفيني». قال: «لا أعفيك». قال: 

اكانَ والله بَعيدَ اّدى» شديد القَوّى» يقولُ عَدلِاُ ويحكم فصلا تَتَفجّر الحكمة 
من 0 الور من نُواحِيهِ حِبه. يستوحشٌ من الذنيا وزَّهْرَجهاء ويستأنس بالأّيل 
ووحشته حدعه. يوكان والنة غير الذحعةو#طويل الفكرف كاحي نه ساد يوقا كمه 
وم يوي و 
الساحيرات اي ري اوور برا يدر اتيج 
أعبْنًا إليه لعظمته. إن فنشم فقن اللولق التطويم: يُعظَّمْ أهل الدَّين» ويتحبّب إلى 
التناكينة لإا كات القرق طلقم وول واس المتعن من غدل داقريع لق را اليل 
واقن افك ل ختو يتنو رضي اللا موز كلق يروغ اروف اقم قد ومو عه قبطا در جا ريه 
وتاتقفة. الوكين ابيا اراسي ارق اق 


5 د مو 


ابيا ُنَْا! إل تَعرّ : ا ا ا قد طَلقنَك 


ديدش لا لا رَجْعَةَ فيهًاء فُعَيْشِك فعتشك قَصِ وَحَطرٌكُ يسم يد آومِن قِلَِ الا وَبٍْْالسَفَرِ وَل 


الانيس». 


1 


فوّكّفت عينا معاوية» وجعل ينشّفها بكمّه. ثم قال: ار عه ان اسن كان كدذلك. 
فكيف صررّك عنه؟؟» قا ع وار ا 
عبرتها». قال: «فكيف ذكرّك له؟» قال: «وهل د يتركني الدّهر أن أنساه؟ »” 


.]57/[ )77” ص‎ ١ البيهقيٌ في المحاسن والمساوئ (ج‎ )١( 

أقول: قد مر عليك في ترحمة ضرار بن ضمرة من هذا الكتاب هامش الصّفحة / .18١‏ قريبٌ من 
هذه الألفاظ له. ولعل هذا تركيبٌ من كلام عَدِيّ المذكور ني صدر الكلام ومن كلام ضرار . 
ويبعد أن يكون قد صدر من كل واحد منهما مستقلا. ويقوّي إستبعادنا أن قريب هذه المضامين 
روت لايق غتاسن أيضا. أنظر المجاسيق والتناوق /42ي2, 


لا صلح الإمام الح لق 


أقول: وتوفي عديّ بن حاتم في عهد المختار بن أبي عبيد سنة (14)” وهو ابن 
مائة وعشرين سنة فهاتت معه نفس كريمة لا تخلق إلآ في ملك. ورأي حصيف لا 
يختمر إلا في حكيم. وإيهان صادق لا يعهد إلا في ولي. 

ا ا 

سيِّدٌ من سادات العرب. وعظيمٌ من أقطاب الفضل والحسب. أسلم على عهد 
رسول اللهتيِيفق» ولكنه لم يَلَقَه لصغره. وأشكلت على عمر أَيّام خلافته قضيّة فخطب 
النّاس وسأهم عا يقولون -فقام صعصعة؛ وهو غلامٌ شابٌء فأماط الحجاب. 
وأوضح منهاج الصواب ‏ وعملوا برأيه” -» وكان من أصحاب الخُطّط في الكوفة. 
وشّهد مع أمير المؤمنين ا قال يالإصاية” 7 الخو لسن 
صَعْصَعَةَ بأمر معاوية من الكوفة إلى الجزيرة أو إلى البحرين» وقيل: إلى جزيرة ابن 
كافان فيات عها»). 

واحَبّس"” مُعاوية صَعْصّعَة بْن صُوحَانَ العبديّ وعَبدَ الله بن الكّوّاء اليشْكُريَ 
موكلا تن امات عر مع ريال من :1 لخر الخ بي ونا وا ايو لقال 1م 


+ (المؤلّف‎ .]5٠0 /54[ )١١4 تاريخ الكوفة (ص 788 [/ 77 ] والإصابة (ج 5 ص‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الأثير في أسد الغابة ”/ :٠‏ وصعصعة هو القائل لعمر بن الخطاب حين قسم الممال 
الذي بعثه إليه أبو موسى وكان ألف ألف. درهم؛ وفضلت فضلةٌ» فاختلفوا أين نضعهاء 
فخط غيي الناسن وقال: يما النّآس؛ قد بقيت لكم فضلةٌ بعد حةوق الناس» فقام صَعْصَعَهُ 
بن صُوحَان وهو غلامٌ شاب وقال: يا أم, ر المؤمنين: إن نُشَاورٌ الّس فيا لم ينزل فيه القرآن؛ 
فأمّا ما نَرّل به القرآنُ قَضَعْهُ مَواضعه التي وضعه الله عزَّ وجل فيهاء فقال: مدقت « ان مني 
والاوتلةفتسمة ون السلسين: 

(9) (ج اص 357) [8/ #“ا/ا”3]. (المؤلف+) ٍ 

(5) المسعودي هامش ابن الأثير (ج 7 ص )١١7‏ [مروج الذهب ٠/7‏ 5]. (المؤلف<ة) 


الله إلا ما قلتّم جمَاً وصدقاً أي الخلفاء رأيتموني؟ فقال ابن الكّواء: لولا آنك عزمت 
علكانها فلناء لآنلك خا عنية لاثر افك 1ه قفخن الأخيان ولكتا قزل نلك ها 
علوناءيزانية الداع الكتدرهي قري الوص يعي التكتىامتعال المطتوانع قور 
والتّور ظُّلماتء فقال معاوية: إن الله أكرم هذا الأمر بأهل الشَّام الذابين عن بيضته 
التاركيين لمحارمه» ولم يكونوا كأمثال أهل العراق المنتهكين لمحارم الله والمحلّين ما 
عر الشيو اليه بين يها عن الننوانقال عي نان ابن الك 12انا لين ار سنتيان إن لكل 
كلام جَواباُ ونحن نخاف جبروتك. فإن كنت تُطْلِق ألستتنا ذَبَبنَا عن أهل العراق 
المتحد ورا تطنيها. و لله لرمة لأكي رلا 3 لسارو ب اكت الا روفي 
عل د عه قال واه الا طرق للهالبان: ظ 

ف كل متنطف فقان تنقيا ابن أن مدان تابلقت وخر يه اردت: 
ولنين الآمن عل هاا ذكرت» الى يكون الخليفة .مق ملك الناضن فهراء وداتيم كبراء 
واستولى بأسباب الباطل كَذْبَاً ومكراًء أمَا والله مَا لَّكَ في يوم بَدِرِ مَضْرِبٌ ولا مَرْمَى 
ونا كتشوقيه إلا كن فال"القائق #الااخل ولاسيري:#ترلقد قدت أنت الوك الغتر 
والثير له لانت فوسك ان تابون انك ليق انه للق لفكي سوك 
اللهتليتة. فأنّى تصلّح الخلافة لطليق؟ فقال معاوية: لولا أن أرجع إلى قول أبي طالب 
حيث يقول: 

ااا 


- 
١ .ه‎ 


)١(‏ قال في لسان العرب ١577/١١‏ : يقال للرجل إذا لم يكن عنده غَناء: «لا خل ولااسيري". قال 
ابن سيده: كن هذائقا قل أوَلوَمُلة موتك مخرطي بغلامة التأقة ثم قل ذلك تدك 
والإثنين والإثنتين والجماعة عَحَكِيّا بلفظ المؤنث. 


٠‏ لا صْلج الإمام الحسن لئّة 


وسأله معاوية: من البرّرّة ومن الفسقة؟ فقال: يا ابن أبي سفيان. تَرَكُ الخداعَ مَن 
كَشَفَ القِنَاع. عَإنّ وأصحابه من الأئمة الأبرار» وأنت وأصحابك من أولئك. 

وسأله عن أهل الشام فقال: أطوعٌ التّاس لمخلوق» وأعصاهم للخالق؛ عُصاة 
الجبّار. وحَلْفَهَ الأشرار. فعليهم الدّمارء وهم سوءٌ الدّار. فقال معاوية: والله يا ابن 
صُوحان إِنَّك لحامل اتلك فد العاف زرا ان بجت إن أن كنات بير سيف فال 
تخضكة كيل إمو انتقرو قدوتف :إن أمر الله كان قدرا مقد ور]فلة: 

فإ اللسوو :#ولستهه بن طرغان العا سنن :ركذن عا البادعة 
والفصاحة والويضاح عن المعاني على إيجاز واختصار)”". 

وكا حتظة نحم رارز ى أضععات أمير | الوقن بوومقةه امون الرمنة 
بالخطيب الشَّحْشّح”. ثم وصفه الجاحظ بأنه من أفصح النّاس". 

وقال لمعا ور بوم دقدل لكلو فة بعد الميلع :و أنناوالنه إل كفك لالفمن أن 
تدخل في أماني». قال: «وأنا والله عن أن اعحتتك ذا اديت انل ينه 
بالخلافة فقال معاوية: «إن كنت صادقاً فاصعد المندر والعن علياً». فصعد المنير وحمد 
هانق عليه اث فال:«انبا التالس اتنتك هن عند رول قذم 3ه وخر غبرزة ره 
أمرني أن ألعنَ عليًا فالعَنوه لعن الله؛. فضجٌّ أهل المسجد بآمين. فلا رجع إليه فأخبره 


)١(‏ مروج الذّهب ؟/57. 

(5) مروج الذهب 7/ 47. 

(8) قن حديط أذ اممو الوط ترا متطة مو طوغان متي نكي 
الشَّحْشَحٌ) نبج البلاغة 4/ /ا5: غريب كلامه: 7 مسند أحمد /١‏ 21417 مجمع الرّوائد للهيثمي 
وال السيد الكرينيالر م و لتر فده الكلمة: ربعي كد الى بيك 
وكل ماضي في كلام أو سير فهُو شََحْشَحٌ» والشّحْشَحُ في غير هذا الموضع البخيل اليك ( 

(4) شرح النهج لابن أبي الحديد ٠١ 1/١14‏ ك] صر بلك الربيدي فقا العزويين 8 / 1+ 6. 


(القسم الثالث) الصلج 0 ١١ه‏ 


بها قال. قال: «لا والله ما عَنَيتَ غيري. إرجع حتى تُسمِّيه باسمه». فرجع وصعد المنبر 
تجذانالة انا التّاس إِدَّ أمير المؤمنين أمرني أن ألعنَ عا بن أبي طالى فالعنوه». 
فضجُوا بآمين. فلَا أخبر معاوية قال: «والله ما عَنى غَيريء أخر وه لا يُساكئني في 
بلد». فأخرجوه". ْ 

وقال ابن عبد ربه: «دخل صَعْصَعَة بن صوحَان على معاوية ومعه عمرو بن 
العاص جالسٌ على سريره فقال: وسّع له على تُرابيّة" فيه. فقال صَعْصَعَةُ: إني والله 
لاي مِنهُ خلقتٌ وإليه أعودٌ ومنه أبعت وإنك مارح من مارج من ثَار»”. ْ 

وقدم وفذ العراقيين على معاوية» فقدم في وفد الكوفة عدي بن حَاتَم؛ وفي وفد 
البصرة الأحنفُ بن قيس وصَعْصَعَةُ بن صُوحَان. فقال عمرو بن العاص لمعاوية: 
اهؤلاء رجال الدّنياء وهم شيعة علٌِ الَذين قاتلوا معه يوم الْجَمَل ويوم صِمَّين فكن 
منهم على حَذَر)". 

وفي أحاديث سيد عبد القيس صَعْصَعَةٍ بن صُوحَان سعة لايْلّم مها ما نتقصده من الإيجاز. 


1 


انا اننا أن عط نينا صفحةً من تاريخه مع معاوية وموقف معاوية منه. 

ور ل - زعت -- 2 
عبد الله بن خليفة الطاني 

مسعارٌ حرب. كان من مواقفه في العذيبء وجلولاء الوَقِيعَةَ وتَبَاوَنْد وتَسْتّر 
وصِمَين ما شّهد له بالبطولة التادرة وهو الخطيبٌ الذي رد الطائيّين يوم صِفِين عن مزاحمة 
(عَدِيّ بن حَاتِم) على الزّاية كما مرّ عليك في الحديث عن عَدِيّ . 


)١(‏ السّفينة (ج ١‏ ص )7١‏ [رجال الكقّى /١‏ 180]. (المؤلّف<ة) 
)١(‏ يعنى على حبه لأبي تراب. ويكنون بها عن عل ايّة . (المؤلفة) 
() العقد الفريد */ 8060 . 1 

(:) الإختصاص للشيخ المفيد / 74. 


7 [] صملح الإمام الحسنلئّة 


وطحب: حرو عوى الك دى الزمراقنه القرى الذىروتقه فق الدن هن امير 
الم منين جه . 

لواو ا م ل ل 
خرجت أخنّه الثوارٌ فقالت: «يا مَعشر طَيء أَتُسْلِمُون ستاتكم ولِسَانَكُم عَبدَ الله بن 
خليفة؟) فَشْدٌَ الطَائيُون عل الشّرَط فضربوهم. وأعيت الخيلة به زياداً 000 
زعيم قبيلته (عَدِي بن حَاتَم) فحبسه أو يأتيه بابن خليفة. وأبى عَدِيٌّ أن يأتيه به 
ليقتله. فرضى زياد منه بأن يغيّبه عن الكوفة. ظ 

فأشار عَدِيّ على عبد الله بمغادرة الكوفة ووعده أن لا يألو جِهْداً في إرجاعه 
إليهاء فسار إلى «الجبلين» ' وقيل إلى «صنعاء». ولم يزل مُشْرَّداً هناك مشبوب الأشواق 
إلى وطنه. 

وطال عليه الأمد فكتب إلى عَدِيٍّ يستنجزه وعده» وكان شاعراً تُجِيدٌ الوصف. 
وله عِدَّة قصائد ومقطوعات يُعاتب بها عَدِيَاً ويُذكّره سوابقه وغربته وإسارته» ولكن 
ظروف عَدِيَ لم تُساعده على إسعافه. فبقي هناك حتى مات" قبل موت (زياد) 


- 
4 

. 
- ٠ 


)١)١‏ ما جبالا طيء : أجا وسليى ينهم وبين «فدك» يوم وبين «خيبر» حمس ليال» وبينه]| وبين 
المدينة ثلاث مراحل. (المؤلف+ة) ظ 
(6) يراجع الطبري ( ج 7 ص 5 وص /0/4[)170-1517 ز04١5-1١1].‏ (المؤئف#) 


ا ا ل ام 
بين أيدينا بالعُغروض التي تناسب تلك الأحداث. 

رأينا ‏ إلى هنا مَبْلعْ وفاء معاوية بها أخذه على نفسه من شروط. 

وعلمنا ‏ إلى هنا - أن امعاهدة بأبوابها المخسل» ل تل من الرجل أب وعاية 
تانيب تلك العهوة. والرانيق الاين الى اقظعها عل اليه قاذ طن حون تيل 
اكع عون عل كناب اللو 21 بدوسيوة الفلفاء لون لاون لتر 1لا عرد تر روطاءة 
للشورى؛ أو لصاحب الح فيه. ولا أقلع عن شعم علِءائة. ولكنّه زاد حتى ملا منابر 
الإسلام سبَابَاً وشَّتَاً. ولا وَقَ بِخَرَاج. ولا سَلِمَ من غوائله شيعة علي وأصحابه. 
ولكنّه ‏ وبالرّغم من كلّ هذه الشَّروط والعهود ‏ طالعهم بالأوّليات البكر والأفاعيل 
اللكر مرةابوائقة: 

فكان أوَّل رأس يطاف به في الإسلإم منهم وبأمره يطاف به. 

وكان أوَّل إنسان يُدفن حياً في الإسلام منهم, وبأمره يُفعل به ذلك. 

وكانت اوَّل امرأةٍ تسجن في الإسلام منهم. وهو الأمر بسجنها. 

وكان أوَّل شهداء يُقتلون صَبراً في الإسلام منهم. وهو الذي قتلهم. 

زتهي عاو را اتوة لعفن فلوانا تلب 

فاستقهى أبإنه الناظة بالقدكه وسوائفه :الو كنة العى .وائق: اللهدتعال. عليه 
بالنتقض!! 


فأين هي الخلافة الدّينيّة يا تُرى؟؟ 


[آا صلح الإمام الحسن لق 

وبقيت آخر فقَرَةَ من العاهدة» اماق ا لأنا كانت اذى شروطها 
اختاسية و أووعها وقعا .ركان :علية !ذا سا موك ة أن يتحدّى القرآن 
صراحة» ورسول الله,ثثتلا مباشرةً. 

فصبر عليها ثماني سنينء ثم ضاق بها ذرعاًء وثارت به أمويّته التي كان لا يزال 
يُصارع لصاقتهاء بأمئال هذه الأفاعيلء ليعود بها أمويّةَ صريحة تشهد لهند بالبراءة من 
قالة الناس وشهادات المؤرّحَينء وليكون ابن أبى سفيان حقاً! 

فاالانق أ :سقتان ولرسزل1ن؟ :روما لارن عند و كنات ل : 

وكانت مُطْفِيَة الرّضْف" التي أَنْسَت النَاسّ الزَّْايا قبلها. 

ري ل ا 

بل أوّل ذل دخل على الناس كما قال أبو إسحق السَّبِيعيظة -. 

وكانت بطبيعتهاء أبعد مواد المعاهدة عن الخيانة» | كانت بظروفها وملابساتها 
أجدرها بالرّعاية. وكانت بعد نزع السّلاح ولف اللّواء والإلتزام من الخصم بالوفاءء 
أفظع جريمة في تاريخ عور م 

وما في المدينة - موطن الحسن ايه * - ولا في أهل البيت» ولا في شيعة الحسن, ولا في 
جنع ابي إن السب سب اد تبنت وأى مُوجبٍ يستدعي الوهم. أو يوقَظ الريبة» أو 
يثير الظّنون بأمر يخشاه معاوية على دنياه. 

إذأءق] هذا العدر ماهو العذر ؟ .: 

زان فلك السيود والتتود وال اقبالى للك توايني اللنة ا تتتيديا اتناف 
غلاظاً وتأكندا شيك . 


.777/١75 «مُطْمَيهُ الرََضْفي» : دَاهِيَة تي التي قَبْلَهَا فتُطْفَيُ حَرَّهًا. تاج العروس‎ )١( 


(القسم الثالث) الصلح لا نك لذله 


ترى» فهل نعتذر عن معاوية با اعتذر به الأغرّارٌ المنسوبون إلى الإسلام عن ابنه 
يزيد في قتله الحسين ابن رسول الله عليه وعلى جده أفضل الصّلاة والسّلامء فقالوا: 
اعبات مخرون أله القروة وعليت غليه امون والنخور :4 

فأين - إذا - حنكة معاوية ودهاؤه المزعوم؟. وأين 5 الطاعنة وتجاربه في 
الآمور؟ 

إن بائقة الأب هذهء كانت هي السّبب الذي بعث روح القدوة في طموح الإبن. 
فليشتركا ‏ متضامنين ‏ في إنجاز أعظم جريمة في تاريخ الإسلام» تلك هي قتل سَيّدِي 
شاك أغل الله الأحدين الذين لك كارا ا على قطع «الواسطة 
الوحيدة» التي انحصر بها نسل رسول اللهتلؤافة. والجريمة ‏ بهذا المعنى - قتلٌ مباشرٌ 
لحياة رسول الله بامتدادها التّاريخي!! 

نعمء والقاتلان مع ذلك هما الخليفتان في الإسلام!! 

فوا ضيعة الإسلام إن كان خلفاؤٌه من هذه التَّاذج!! 

وكان الذّهاء المزعوم لمعاوية هو الذي زيّن له أسلوباً من القتل قضّر عنه ابنه 
يزيد. فكان هذا «الشَّابِ المغرور» ‏ وكان ذاك «الدَّاهية المحنّك في تصريف الأمور»!! 

ولوقي الثير يانى منقيانة إل فهك لساري لأفن أت قو العاذا اللحة 
التي كان يتمثاها لبني أبيه. 


فاستعمل مُعاوية مَرْوَانَ بنَ الحَكم*" على إقناع جَعْدَةَ بنتِ الأشعث ابن قيس 


١ [مروج الذهب 7/7 79"] والبيهقي (ج‎ )١98 وروى المسعودي هامش ابن الأثير (ج ه ص‎ )١( 
ص 54) 74/1 و 86] سعيى الحسن نيه بالامان لمروان يوم الجملء وكان قد أخذ أسيراء‎ 
وقيل كان مختفياً في بيت امرأة في البصرة.‎ 


وقال الشّريف الرّضى في الهج (ج ١‏ ص ١77‏ [177/1. الكلمة: ] قالوا: «أخذ مروان بن 
. 0 


7 ذا صلح الإمام الحسن لق 


الكتديك:وكانة دمن روعات المسن د يان تشقن الحميق الثم دوكان شْرّبة من 
العسل باء رُومَة -. فإن هو قضى نحبه زَّوّجها بيزيد. وأعطاها مائة ألف درهم. 

وكانت جَعْدَةٌ هذه بحكم بُنْوّتها للأشعث بن قيس - المنافق المعروف - 
أسلم مرّتينء بينهما رِدَهٌ مُكرة. أقرب النّاس رُوحاً إلى قبول هذه المعاملة التكراء. 

ل 00 لق 
المؤْمنين اا واه جَعْدَةُ سمت الحسَنَ ان وححَمّدٌ اه غَرِكَ في دم الْحسَيْنٍ اية) 

أقول: وهكذا تم لمعاوية ما أراد. 

وحَكم بفعلته هذه على مصير أمَّةَ بكاملهاء فأغرقها بالثكبات. وأغرق نفسه 
وبنيه بالدعول والحروب والإنقلابات. 

وا ا ار 

ركو امه 


007 ل وَبَلعَ أَمْنيته وَاللّه ما 


الحكم أسيرا يوم الجمل. ٠‏ فاستشفع الحسق واطب ةا إل أميرالومق وات تكله فيه فك 
سبيله. فقالا له : بابك يا مير انين فقال <: "أو يمني بَْدَ َل ان لا حَاجَة لي في 
عه انكف يُِودِيَة َْ يمي كمه َعَدَرَ سبي أمَاإنَّ لَه فر َه كَلَمْقَةِ الكَلْبِ أََقَه. ل 
الأكبش الأَرْبَعَةٍ. وشتلفي امه ين وو لدو زا اير !» ندل دوف قروا ابن شمن 
له بالآمان بسعيه إلى تعدة تقثلة [أنظر: الفتوح لابن أعثم 6 *”.أرسل - معاوية ‏ مروان 
بن الحكم (طريد) النبىَ:إنتننة إلى المدينة وأعطاه منديلاً مَسْمُومَاء وأمره بأن يُوصِلّهِ إلى زوجة 
الحسن جَعْدَةَ بنتِ الأشعث بن قيس بها استطاع من الحيل لكي تجعل الْحَسَنَ يستعمل ذلك 
الكل المسيوع يعد قضاء حاجته وآن يتعهد لها بمبلغ خمسين ألف درهم ويْزَّوّجها من ابنه.] 
«"وكل إِنَاءِ بالذي فيه يَنْضَحُ) (المؤلف+ة) 
)١(‏ الكافي الشّريف 1717//8. 


(القسم الثالث) الصلح [] ١١ه‏ 

وَقَ با وَعَدَّ وَلاصَدَقَ فِيَا قَال»”. 

وؤزة يريك مروان إل معاوية) بنتقين اللخطة المسمومة#افقال: ايا عكباً من الحسن 
شرب شُرْبَةَ من العسل باء رُومَةَ فقضى نحبه»". 

ثم ل يملك نفسه من إظهار السّرور بموت الحسن ناية . 

اؤكان بالخضراءانكت عوك عه أهل اغراف 23 25 أعل الملسحد كير 
أهل الخضراء. فخرجت فَاحْبَةَ بنثُ قَرَظَةَ بن عَمْرِو بن تَؤْفَلٍ بنِ عَْدِ مَنَافٍ - زوج 
ماري وى لل حزان لقا لمق لق لد بإرنااين" أرق اللوتيع نوها هذا القع يلات 
فسررت به؟»". قال: وت لخبي بين علا فقالت: «إنَا للّه وإِنَا إليه رَاجِعَون). ثم 
كنف تالف امات مدا المسلسق» :وام يتف رسول :02221 فقال جغاوية : اب 
والله ما فعلتٍ إِنَّه كان كذلكء أهل أن يُبِكَى عليه». 

وزاهادة قتة عن هنذا يقولة31] آنام ار أظهر دوعا وشرورا عن كد 
وسجد من كان معه» وبلغ ذلك عبد الله بن عبّاس - وكان بالشّام يومئذٍ ‏ فدخل على 
معاوية فلا جلسء قال معاوية: يا ابن عبّاس. مَلَّكَ الحسن بن عل فقال ابن عبّاس: 
نعم هلك إِنَا لله وإنَا إليه رَاجِعُونَه ترجيعاً مُكرّراً. وقد بلغني الذي أظهرت من 
الفرح والسّرور لوفاته. أما والله ما سَدَّ جَسَدُهُ حُفرتكء ولا زاد نُقَضَانْ أَجَلِهِ في 


)١(‏ المسعودي هامش ابن الاثير (ج 7 ص 00 -01) [مروج الذّهب ؟/477]. (المؤلّف ي) 

)١(‏ ابن عبد البر [في الإستيعاب /١‏ 40*] (المؤْلّفبقة) 

أيضاً أنظر: تاريخ ابن عساكر 71١/17‏ و1917/09» أنساب الأشراف */ 05448 البداية والنهاية 
4 »© سير أعلام النبلاء ”/ 155. شرح النهج لابن أبي الحديد .1١/17‏ وفي تمهذيب 
الال 557/5 للمزيء وسير أعلام النبلاء ”/ 071/4 عن عبد الله بن الحسن: «... وقد 
سمعت بعض من يقول: كان معاو. د تَلطف لبعض خدمه أن يَسْقَيّهِ سَنَا. » 

() «الْنؤحَة»: هِيّ كوه تُوَدَي الضَّوْءَ إلى البيْتِء وَالبَابُ الصَّغْيرُ في البَاب الكبير. (المؤلّف ةة) 


لا صلح الإمام الحسن لق 
غمر كا ولقداكات :وهو ع متلق ولكن أستانيف لقد أضك اده كان حيرا فئة تجده 
رسول الله يلنب . فجير الله مصيبته وخلف علينا من بعده أحسن الخلافة. 
١نم‏ شَهقٌ ابن عبّاس وبكى من حضر في المجلس. وبكى معاوية. قال الرّاوي: 
فا رأيت يوما اكثر باكيا من ذلك اليوم. فقال معاوية: كم أتى له من العمر؟ فقال ابن 
7 ا 6ت 2 مك - 5 0 5 5 
عباس: أمر الحسن أعظم من أن يجهل احد مَولِده. قال: فسكت معاوية يسيرا ثم قال: 
يا ابن عبّاس» أصبحتٌ سَيِّدَ قَومِكَ من بعده. فقال ابن عبّاس: أما ما أبقى الله أبا عبد 
الله الحسينٌ فلا)”, 
: 2 0 ب كك , 1 1 / 
وعرض اليعقوبي (ج " ص )٠١7”‏ صورة عن الاثر العظيم الذي قويل به نبا 
وفاة الحسن نام في الكوفة» وما اجتمع عليه زُعَمَاءٌ الشّيعة هناك في دار كبيرهم «سُلَيَانٍ 
بن صَرّدا وتعزيتهم | لحسين جه يكتاب 5 ممتجعم بليغ. 
وبلغ نعيّه البصرة ‏ وعليها زياد بن سميّة - فبكى الناس وعلا الصَحِيحٌ فسمعه 
أبو بكرّة ‏ أخو زياد لأمّه وهو إذ ذاك مريضٌ في بيته ‏ فقال: «أْرَاحَهُ الله من شرّ كثير» 
وقَقَدَ النّاسٌ بموته حيرا كثيرأء يَرْحَمُ الله حَسَناً»”. 
وأَيَّنهُ أخوه محمّد بن الحنفيّة» وقد وقف على انه الشّريف» وإليك نص تأبينه: 
«رَحمكٌ الله أبَا محمّدِء فوالله لإن عَرَّت حَياتّك لَقَد مَدَّت وفاتك. ونِعْمَ الرُوحُ 
ال ما م ل ا ا ل ٍ 
رُوح عهِرَ به بدنك ونِعْمَ البَدَنَ بدن ضَمِّهِ كفنك . 2 لا تكون كذلك وأنت سَليل 
)١(‏ ابن قتيبة المتوفى سنة 71/5 (ص )١11١ - ١54‏ [الإمامة والسّياسة ]١6١/١‏ وذكر مثله أو قريباً 
منه اليعقوبي [؟/ 765؟] والمسعودي [7/ ]57٠‏ أيضاً. (المؤلّف2) 
أيضاً أنظر: الإمامة والسّياسة »١6١ /١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 7/7 57. حياة الحيوان للدّميري 
64/١‏ العقدالفريده/١١١.‏ 


(0) تاريخ اليعقوبي ؟57/8/5. 
(5) ابن أبي الحديد (ج : ص 54) .]١١/17[‏ (المؤلّفية) 


المّْدَى وحِلّْففٌ أهل التقوى وخامس أصحاب الكِسَاء غذنلك: كف اعلى بور ينك ف 

7 م ول" 0 مك انك - ةر فاه 7 00 
حجر الإسلام وارضعتك تديأ الإيهان» فطب حيا وميتاء فعليك السلام ور حمه أللّه . 
وإتأكافت العشا عر قالئة باتك ولا شاكة فى بار 1ك 


والنصوص عل اغتيال معاوية الحسن بالسّم متضافرةٌ كأوضح قضيَّة في التَاريخْ. 

ذكرها صاحب الإستيعاب. والإصابة» والإرشاد. وتذكرة الخواص ودلائل 
الإمامة:”. ومقاتل الطالبيّينء والشَّعبِيٌ واليعقوب» وابنُ سعد في الطّبقات. والمدائنيُ؛ 

ناف والواقديٌ ولو الأشرو راسيو وار الى ديك و انف ف 
تفز الما 0 في أماليه. والشَّرِيفٌ الرَّضٌّ في ديوانه. والحاكمٌ في المستدرك: 


وغيرهم". 


)١(‏ اليعقوبي (ج ؟ ص 5٠١‏ [155/1؟] والمسعودي هامش ابن الاثير (ج 1 ص 07) [مروج 
الذهب 8/7 ]| بتفاوت قليل في بعض الكلمات. (المؤلف+: 
(0) للطّبري. (المؤلّف#) ْ 
0 لابن عبد البرّ /١‏ 5/4 الإصابة لابن حجر ؟/ 10 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
بن الجوزي 151/0. المختصر- في أخبار البشر لأبي الفداء /١‏ 187» مستدرك الحاكم 
ا تضاف الالسعكرن د الحسين بم ن عل ٠‏ وككانت محته ورشيت على ذلك 
مالك ]م الطننات الككترى لأبتق تسعد [تركمة الأمناء اللسيه يق الشت هبه الفدنة 
الطباطبائي +:] / 86 أنساب الأشراف للبلاذري ”/ 745, إمتاع الأساع للمقريزي 
0 تاريخ الخلفاء للسشّيوطي / 15١‏ الكامل في التاريخ / 70 [دون أن يصرّ_ح 
بمعاوية]. الفتوح لابن أعثم ,١/5‏ مروج الذّهب 475 شرح النّهج لابن أبي الحديد 
57 » تاريخ ابن عساكر »184/١7‏ مقاتل الطالبيّين / "١‏ تهذيب الكمال للمزي 
57/5 عون المعبود للعظيم آبادي ١717/١١‏ [نسب الدسيسة إلى ابنه ي' زيد]ء سير أعلام 
النبلاء */ 0371/4 تذكرة اللخواصٌ / 147. دلاثل الإمامة للطٍّ رق الشيى / ٠‏ و الإرشاد 
للشّيخ المفيد ١7/7‏ إعلام الورى للشّيخ | لطبرسيّ ٠ ٠/١‏ »كمال الدّين للشيخ الصَدوق 
/ :هه ٠الإحتجاج‏ ”/ ١7‏ ؛ الصاح الكافية لابن عقيل / 287 وحسب. تتبّعي القاصر لم أجده 
في هذه المصادر التي أشار إليها المؤلف ٠‏ : تنزيه الأنبياء للسيّد المرتضىء تاريخ اليعقوبي, الأمالي 
مم 


لا صلح الإمام الحسن لظ 


وقال في «البدء والختام"": ١وتُوقٍ‏ الحسن سنة 59 للهجرة. ل كت 
الأشعث با دسَّه معاوية إليهاء ومَنَاهًا بزواج ولده يزيد. ثم نقض عهدها». 

وقال ابن سعد في طبقاته: او مرَاراً»". 

وقال المدائني: «سُقِي الحسنٌ السَّمّ أريم مرّاتَ)". 

وقال الحاكم في مستدركه'": ١ن‏ الحس ور علي سم ا ا كَُُ ذلك يسلم بجت 
كانت المرّة الأخيرة التي مات فيهاء فإنَّه رمى كَبدَه). 

وقال اليعقوبي: ولما حضرته الوفاة قال لأخيه الحسين: «يَا أخي إِنَّ هَذْهِ آخرٌ 
لاك ترات شقيت فها ال22 13 أشقة مذل عر اهو واتااققت نيزي .قاذ آنا 
مِتْ فَاقتّي مع رَسُولٍ اللهتلنفظة, قا أحدٌ أل بِقَربهِ مي إلاأ أنْ ْنَع مِنْ ذَِّكَ. فلا 


تَسْفِك فيه مححَمَة م 1 


|] 


وقال ابن عبد اليرّ: دخل الحسين على الحسن. فقال: «يَا أخي إن سّقِيتٌ السّمٌ 


ا 
للشيخ الطومي. 

)١(‏ لايحضربي الكتاب ولا اسم مؤلّفه. 

(؟) هذه العبارة غير موجودة في ما لبين أيدينا من الطبقات» سواء المطبوع منه والّذي حذفت منه 
ترجمة الإمام الحسن ايّة كاملة» أو المحقق منه في ترجمة مولانا الرّكي اث بجهود المحقق السيّد 
حل جل مالي ل و 0 
الجوزي المتوق سنة 194 هء يقول في تذكرته :73١١,/‏ «وقال ابن سعدٍ في الطبقات 
معاوية مرَارأ لأنّه كان يَقْدِم عليه الشَّام هو وأخوه الحسين.؟ الغدير ١ /١١‏ ا 
العبارة الآن في نسخة الطبقات. : 

(") شرح النهج لابن أبي الحديد .٠١ /١1‏ 

(5) (ج5 ص ©) طبع باريس. [/ /11] (المؤلّفيلة) 

(6) تاريخ اليعقوبي ”/ 176. ْ 


(القسم الثالث) الصلح 0 ١؟ه‏ 


> و 


تلات مَرَّات فل هَذْهِ المرَة. ! إِنّْ لأضَعْ كَبدِي». فقال الحسين: ١مَنْ‏ سَمَالكَ يا 
أخي؟» قال: «مَا سُوالّكَ عَنْ هَذَا؟ ثِْيدٌ أن َُاتِلهُمْ؟ كِلْهُمْ إلى الله 

وَقال الكل بريٌّ في دلائل الإمامة": ال كانا سحيو وفاتة أن تجاود سحه معي 6 
فلم يعمل فيه السَّمء ا بر 
الكنديّ وبذل لها عشرين ألف دينار وإقطاع عشر ضياع من شعب السّوادء سواد 


الكوفة» وضمن ا أن يُزوّجَها يزيد ابنه. فَسَقَتٍِ الحَسَن السّمّ في برَادَةٍ من الذهب في 


الشوك ندا 
وقالٍ الله عرّ من قائل: #فهل 7 إن َم أن 000 ف رض وتقطعوا 


ره مهس َه م امار س0 


أرحام؟ * وك لين عنم الله ل َأصمهم واعمى أبصارهم #. 


." ٠/١ ()الإستيعاب‎ 


الي لخكدرون حرو الطرئ التبعن 05:7( الولقية) 
6 وو ل 1 


وس سا صا 


و 
خاتمة فى الموازنة 


بين ظروف الحسن وَظروف اسن 


فزاك 4تون الاين أن الشطو: اللا قتيق "لذ اماق أن وكوف وان .ف 
الشّواهقء كان أليق بموقف الحسين ث3 منه بموقف الحسن 31 . 

وهذه هي النّظرة البدائية التي تقد العمق ولا تستوعب الذَّقَة. 

فا كان الحسن في سائر مواقفه. إل الماشميٌ الشّامخ المجد» الذذئ :اكب 
حادته 0 أبيه وأخيه ا فإذا هم ينا أَمْثولَة العاحيد الي 2 التاريخ. 3 

مهيل لاك دحفيا ذ مز وا لندة وراك الى ليها من صميم ظروفه القائمة بين 

شيفم وكلي) الضوو الكر اق القيافه وق العد وق الأتضار اللنسس اوعضي 
التضوت: 

وكان احتساء الموت - قَنْلاً ‏ في ظرف الحسين. والإحتفاظ بالحياة ‏ صَلْحَاً ‏ في 
ترقج: انيور دااع - عن طريق هاتين الوسيلتين 2 510 
على إدانة الخصوم. و المنطقيٌّ الذى لقند عم امكل ذل فق الطرفية: 
وهو الوسيلة الُضل إلى الله تعالى» وإن ل كل المسة إل القا دوفو الطتر الحقيقيٌ 
المتدرّج مع التاريخ وإن كان فيه الجرمان حالاًء وخسارةٌ السّلطان ظاهراً. 

وكانك التطتسطيان تفي : شوق والقييء وتقييف اعون بنا لظ اوه فنا 


)01 «الشَمَمْ) |الإرتفاع ف قََ شين وقال'ق لبان العرى:+9190/1*: إذاوصت الشافا فقال: 
أَشَمًا فإنَّ) يعني سَيّدا ذا أَنَمَةِ. 


4 ل صلح الامام الع لق 


تصارق ما ببسو اليه رعذ البدد رقا هواقتي الإهادة جامد 

وكانث عوامل الرَمِنَ التق صاحبت كلذ بن القيية والحسين في زعامته. هي 
الى لقت لكل متهن ظرهاً من أصذاقائة».وطزها :من أعذاتفب لا يليه «ظرف أخبية 
منهيا؛ فكان من طبيعة اختلاف الظَّرفِينَ اختلاف شكل الجهادين» واختلاف الّهايتين 
أخرا: 

. ظروفهما من أنصارهما: 

ومالك كين الأميفكاة كرفي موالتسة: إل الشبون ١ ١‏ وه الوفقة فى 
سبيل التّمهيد لنجاحه المطّرد في التَّاريخ» ولكنّها كانت بالنسبة إلى أخيه الحسن ؛ة - 
يوم مَسْكِن والمدائن ‏ عََبَتَه الكَؤود التي شَلّت ميدانه عن تطبيق عَمِليّة الجهاد. ذلك 
لأنّ حوادث نقض بيعة الحسين كانت قد سبقت تعبئته للحرب؛ فجاء جيشّه الصَّغير 
يوم وقف به للقتال» مَنخُولاً من كُل شائبة تُضيره كجيش إمام له أهدافه المك. 

أمّا الجيش الذي أخذ مواقعه من صفوف الحسن. ثم فرّ ثُلنَاه وتمرت به 
الدّسائس المعادية؛ فإذا هو رهن الفوضى والإنتقاض والثورة» فذلك هو الجيش الذي 
خسر به الحسنٌ كُلّ أمل من نجاح هذه الحرب. 

ومن هنا ظهر أن هؤلاء الأصدقاء الّذين بايعوا الحسن وصحبوه إلى معسكراته 
كمجاهدين, ثمَّ نكثوا بيعتهم وفرٌوا إلى عَدرّهم أو ثاروا بإمامهم؛ كانوا شرَأ من 
أولنك الذين نكثوا ببعة الحسين قبل أن ُواجتقو». 

شك تن تمن ووو يعن أن 1ك نو ويف القسانة ا دعا توج نا عل 
أروع جيوش التّاريخ إخلاصاً في غايته وتفادياً في طاعته وإن قَلّ عَدَدا. 

نا الحسن فلم يعد بإمكانه أن يستبقي حتى من شيعته المخلصين أنصاراً يطمئن 


إلى جمعهم وتوجيه حركاتهم » لأنَ الفوضى التى انتشرت عَدُوَاهَا في جنوده كانت قد 


(القسم الثالث) الصلح 0 5١د‏ 


أفقدت الموقف قابليّة الإستمرار على العمل. كما أشير إليه سابقاً. 

وأيٌّ فَرقٍ أعظم من هذا الفرق بين ظرفيههما من أنصارهما؟. 

؟ . ظروفهما من أعدائهما: 

وكان عَدوٌ الحسن هو معاوية» وعَدوٌ الحسين هو يزيد بن معاوية. وللفرق بين 
معاوية ويزيد ما طَمّح به التاريخ, من قصّة البّلادة السّافرة في «الإبن». والنظرة البعيدة 
العُمق التي زعم النّاس لها الدّهاء في «الأب». 

وما كان لعداوة هذين العَذُوَّينَ ظرفها المرتجل مع الحسن والحسين. ولكنها 
الخصومة التاريخية 5 كل عليها الدّهر وشرب بين بني هاشم وبني أميّة. 

ولم تكن الْأَمَوِيّة يوماً من الأيام كفوًا للهاشميّة". وإنَّا كانت عَذُوّتها التي تخافها 
على سلطاهاء وتُناوئها ‏ دون هَوادَةٍ -. وكان هذا هو سرٌ ذكرها بإزائها في أفواه التاس 
وغل أثالاها" أقلام المؤرخيت» ورلا فأرة سور اموز :فرق خكل الكوال» وأيق اتنيناث 
لحَنَا من المطهِّرين في الكتاب؟. وأين شهوة العَلّبء وحُبٌ الإثْرَةٍ وألوان الفَجُورء 

من شتيت المزايا في ملكات العقل» وسموٌ الأخلاق. وطهارة العُنْضٌرء وآفاق العلوم 

لت تَعَاوَنت على تغذية الفكر الإنسانٌ في مختلف مناحي الثقّافات العالية؛ فأضافت 
إن لتائوه كروزة لا تطاول 8 ]و لتاقمعم ينو هام الطاليزن تالور 
)١(‏ قال أمير المؤمتون. فيا كتبه إلى معاوية جوابأ :الَيَمَْنَا قَدِيم عزنا ولا عَادِي طَولنَا عَلٍ 

َوِْكَ أَنْ حَلَطْنَاكُمْ بصنا ٠‏ فَتَكَحنَا وأَنْكَحْنَاء فِمْلَ الأكمَاءِ ولَستُمْ هناك وأتى يحون ذَلِكَ ومنا 

الي كم لمحَذّبُ. وما أسَدُ الله ومِدْكُمْ أسَدُ الأخلاف. ومنًا سيا باب هل الل وِنْكُمْ 


صِبْبَهُ النَارِ ومِنَا خَيْرْ نسَاء الْمَلميِنَ ومِنْكُمْ عَمَالَةَ الحطب. في كدير يما لا وعَلَيكُمْ» [غمج البلااغة 
/ +" الكتاب: 4/؟] 


)١(‏ أي: أطرّاف. 
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واب سور وه اليلق 

ولم يكن من الإحتمال البعيد ما قَدَّره الحسن بن علِئّ إحتمالاً قريب - فيها لو 
اشتبك مع عَدُوّه التاريخي معاوية بن أبي سفيان بن حرب في حرب يائسة مثل هذه 
الحرب أن تمر الحرب بذيوها أكبر كارثة على الإسلام» وأن تُبيد بمكائدها آخرّ نّسمة 
تنبض بفكرة تسم لأهل البيت-5*. ولمعاوية قابليّاته الممتازة لتنفيذ هذه الخطة 
واتعفة البياب: الطويل: في التّاريخ». وهو هو في عدائه الصَّريح لعل ولأولاده 
ولشيعتهم. ظ 

وفيها مرّ من الكلام على هذا الموضوع كفاية عن الإعادة. 

أمّا الحسين فقد كُنِي مثل هذا الإحتمال حين كان خصمه الغلام المترف الذي لا 
نحْسِن قيادة المشاكل. ولا تَعْبئة التيّاراتء ولا حياكة الخطط. ثم هو لا يعنيه من الأمر 
إلآ أت كوة للق ذا لاخزائي خص نولو ايه الأخط الشاضو رقو لفت كل بووارة 
المع 


م 


«وويْنكَ حقاً كَدينٍ الجمار ‏ بل أَنتَ أَكْفَرٌ من هُرْمُر) 
وكفى الحسينٌ هذا الإحتمال» بها ضَينه سيف الإرهاب الذدئ طارد الشّيعة تحت 
حَجَر ومَّدَر في الكوفة وما إليهاء والّذي حفظ في عَيَابَات السّجون والهَاجِر 
وكوك شان كيل مي القانه النايج كائوا سملوة عتاوق اها اليك اننا 
بوفترناعل إنمنالن ههه النادع إل الأجيال يعناهم. 
فرأى أن يمضي في تصميمه مُطَمِيئاً على خطّته وعلى أهدافه وعلى مستقبلهه| من 


. أعدائه. 


. ٠١9/8 المحاسن والمساوئ / 531 وني لسان العرب 5/ 86. تاج العروس للرّبيدي‎ )١( 


(القسم الثالث) الصلج 0 ١١ه‏ 


أمَا الحسن فلم يكن له أن يَطْمِئِنَّ على خلّفاته المعنويّة طُمأنينةَ أخيه وفي أعدائه 
معاوية وثالوثه الْمُخِيفِ وخططهم النّاصبة الحَقَود التي لا حدَّ لفظاعتها في العداوة 
وانقات: 

وأخيراً فقد أفاد الحسين من غَلَطّات معاوية في غاراته على بلاد الله الآمنة 
المطمئئة» وفي موقفه من شّروط صلح الحسن. وفي قتله الحسن بالسَّمٌ وفي بيعته لابنه 
ويك وق أقنياء كتيرة أخوي بز ذاث ركه ويه الأهرنة فر # وتو بوانطانا 
صريحاً على وجهة النّظر الإسلامي في الرَأي العام. 

وأناشج إل لكدهن هدالق الناي الأو دبالة وه و تبون الضارقة عاو 
فكانت كُلَها عوامل تتصدّف معه في تنفيذ أهدافه. 

وكانت ظروفه من أعدائه وظروفه من أصدقائه تتفقان مَعَا على تأييد حركته. 
وإنجاز مهمّته والأخذ به إلى النّصر المجنح" الذي فاز به في الله وفي التاريخ. 

أمَا الحسن فقد أَعَينْةُ ‏ كا بيّنا سابقاً - ظروفه من أصدقائه فحالت بينه وبين 
الشّهادة» وظروفه من أعدائه فحالت بينه وبين مُنَاجزتهم الحرب التي كان معناها 
الحكمٌ على مبادئه «بالإعدام». 


لذلك رأى لزاماً أن يُطوّر طريقة جهاده؛ وأن يفتتح ميدانُه من طريق الصّلح. 


و 


- 


وما كانت الألغام التي وضعها الحسن في الشّروط التي أخذها على معاوية إلا 
وسائله الدّقيقة التي حكمت على معاوية وحزبه بالفشل الذّريع في التاريخ. 
ومن الصّعب حَمَاً أن نميّر- بعد هذا_أيّ الأخوين ظِمكا كان أكبر أَثَّراً في جهاده. 


وأشدٌ تُفوذاً إلى أهدافه» وأبعدٌ إمعاناً في النكاية بأعدائه. 


)001 «الْمجَنّخَا هو لكين الذي له جناحان. و#المخت 0 المائل الخلقة. ولعاة لك مطبعي. 
والصّواب: «الُنْجِحُ» من النّجاح. 


([] صلح الإمام الحسن لئّة 

ولم يبق -ميًا أن تاريخ نكبات أمية بعد عملية الحسن في الصلح كان مُتصلا 
باعشرةه هوا مول اف لتوجيهه. أن عا هذا سس أحداث تلك 
النكبات لم يكن ليقع كا وقع. لولا هذه العملية التاجحة التي كان من طبيعة ظروفها 
انفكا نر بالتواعيو كاندى ا كزنهة قصيوينها أن ركونوا اغرا اع تعاكيام: بعرت 


المصادر 


* القرآن الكريم 


[] 
الأئمة الإثناعشر سيرة وتأريخ» للشيخ محمّد حسن آل ياسين» طبع ونشر_دار 
الغدير» قم المقدسة. 
الإتحاف بحب الأشراف. لعبد الله بن محمّد ابن عامر الشبراويّ الشافعيّ. 
الإحتجاج, لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرمي» تعليقات 
وملاحظات السيّد محمّد باقر الخرسان. طبع النّعمان» التجف الأشرف. 
الأحاديث المختارة» لمحمد بن عبد الواحد. ضياء الدّين المقدسي الحنبل. 
إحياء علوم الدّين, لأبي حامد الغزالي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
الأخبارٌ الطوال. لأبي حنيفة أحمد بن داوود الدَّينَوَرِيَّ تحقيق عبد المنعم عامر 
ومراجعة الذكتور جمال الدين الشيالء دار إحياء الكتبْ العربي ومنشورات 
شريف الرضي. 
الإختصاص. لآب عبد الله محمد بن النعمان العكبري البغداديء الشيخ المفيد. 
تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. منشورات جماعة المارّسين في الحوزة 
العلميّة» قم المقدسة. 
إختيار معرفة الرّجالء (رجال الكشي). لأست تون ان الطرسى» 


تصحيح وتعليق ميرداماد الإستربادي. نحقيق الجن مهدي الرجائى. 
مؤئسة آل البيك ايه , 


05 لا صلح الإمام الحسن لق 


4) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن التعمان 
العكبري البغدادي: الشيخ المفيدك» تحقيق مؤشة آل البيتك غك ليحفيق 
النَرَاتُء دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت. 

٠‏ الإستبصار في| اختلف من الأخبارء لشيخ الطّائفة بي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي. تحقيق وتعليق السيّد حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب 
الاسلاميّة. 

1)الإستتكان لأن عمر يوسف ىبن عبد الل التمرق القرظين» ابن غعيد الي 
تحقيق سالم محمّد عطاء محمّد علي معوضء الطّبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

) الإستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد 
الب تحقيق علي محمد البجاوي. دار الجيل» بيروت. 

)٠١‏ الإسلام بين السَّنّة والشيعة, لحاشم دفتردار ورفيقيه. 

5) الإصابة في تميبز الصحابة» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. الطبعة الآولى سنة »١5 ١65‏ دار الكتب 
العلمية». بيروت. 

0 أصول التَّارِيِحَ والأدب. لمصطفى جواد. مخطوط. 

7) الأعلام. لخير الدّين الرّركلي» دار العلم للملايين» بيروت. 

)١١‏ إعلام الورى بأعلام الهدى, لأبي عل الفضل بن الحسن الطَّرسيء تحقيق 
كنيل آل النبك اكلا لأحيا وال انث 

) أعيان الشيعة, للسيّد محسن الأمين, تحقيق وإخراج حسن الأمين. دار التتعارف 
للمطبوعات,. بيروت. ظ 


ا مصادر لا 27١‏ 


9) الغارات, لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفيء تحقيق السيّد جلال 
الدّين المحدّثء طبع أوفست في مطابع بهمن. 

5 الأغان» الأى القرت الأضقيان دان زتعا الارائف العر ايروك 

١‏ إيضاح الإشتباه. لأبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي. العلامة 
لمشي القع جه ليون نوسي الفكارالاسلاقى لقانم قاع 
المدرسين بقم المشرفة. 

الأمالي» لأبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان العكبري البغداديء الشيخ 
المفيد» تحقيق الحسين أستاد ولي وعلى أكبر الغفاري» منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية» قم المقدّسة. 

*؟) الأمالى» لأبي جعفر محمّد بن الحسن العّوسي؛ تحقيق قسم الدّراسات 
الإسلاميّة» مؤسسة البعثئة للطباعة والنشر والتوزيع. دار الثقافة. 

5 الأمالي» لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمي. 
الشَّيخْ الصَّدوقء تحقيق قسم الدّراسات الإسلاميّة» مؤسسة البعئة» مركز 
الطباغة والنش في منوسينة البعقة» قي: 

0 الأمالي لأبي القاسم عللّ بن الطاهر أبي أحمد الحسين, السيّد المرتضى, تحقيق 
وتصحيح وتعليق السيّد محمّد بدر الدّين النعساني الحلبي؛ الطبعة الأولى. 
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعثي النجفي. 

7؟) إمتاع الأسماع بما للتّبيَ صل الله عليه وسلَّم من الأحوال والأموال والحفدة 
والمتاع» لأحمد بن علي بن عبد القادر بن محمّد المقريزي. تحقيق وتعليق محمّد 
عبد الحميد النميسبى» منشورات محمّد علي بيضون. الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
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) أنساب الأشراف. لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذريء, تحقيق الذكتور سهيل 
زكار والدكتور رياض زركلِ دار الفكر. بيروت. 

8 "الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. لول الله الذهلوي. 

9 الأنوار البهيّة في تواريخ الحجج الإميّة. للشيخ عبّاس القمّيء مؤسّسة النشر 
الإسلامي. التابعة لجامعة المدرسين بقم المشرفة. 

[ ب] 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. للشَّيخ محمّد باقر المجلسيّ. 
مؤسسة الوفاء. بيروت. 

"١‏ البحر الرّائقء لزين الدين بن إبراهيم بن محمّد. ابن نجيم المصري. تحقيق 
الشيخ زكريا عميرات» منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية. 
وروت 

1" البداية والنهاية؛ لإساعيل بن ككير الدتمشقي: تحقيق وتدقيق على شيري» ذار 
إاعياه] ل [افك العرين اتروع 

*") بصائر الدّرجات الكبرى. لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفار. 
تعليق وتصحيح ميرزا محسن كوجه باغي. مؤسسة الأعلمي. طهران. طبع في 


مطبعة الأمدي, طهران. 
5" بلاغات التساء. لأبي الفضل بن أبي طاهرء ابن طيفور. منشورات مكتبة 
بصير تي فم. 


[زت) 


0) تاج العروس من جواهر القاموس. لأبي فيض محمد مرتصى الحسيني 


ا مصادر لا 0 


الواسطي الزبيدي الحنفيء تحقيق على : شيرفيو :داز الفكر اللطافة:والكر 
والتوزيع. 

7 تاريخ ابن خلدون. لعبد الرّحمن بن محمّد بن خلدون الحضرميّ المغربي» دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

تاريخ اليعقوبي, لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح. اليعقوبي. 
دار صادر بيروت» نشر مؤسسة نشر فرهنك أهل بيت !هذ قم. 

8 تاريخ الطبريء لأبى جعفر محمّد بن جرير الطبريء. تحقيق نخبة من العلماء 
الأجلا مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. ببروت 

4 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ لمحمّد بن أحمد بن عثمان, الذّهبِيء 
تحقيق الدكتور عمر عبد السّلام تدمريء دار الكتاب العربي. 

) تاريخ الخلفاء. لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطيّ تحقيق لجنة من 
الأدباء. دار التعاون, مكة المكرّمة. 

)١‏ تاريخ الكوفة, للسيّد حسين ابن السيد أحمد البراقي النجفي» استدراك السيد 
محمد صادق ال , بحر العلوم. تحقيق ماجد بن أحمد العطية. انتشارات المكتبة 
الحيدرية 

؟]) تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبويّة)» لأبي زيد عمر بن شبه النميري 
البصريء تحقيق فهيم محمد شلتوتء مذشورات دار الفكرء بيروت. 

1)) تاريخ الإسلام السشياميّ» للدكتور حسن إبراهيم حسن. 

5) تاريخ مدينة دمشق, لأبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله 
الشافعي. ابن عساكرء تحقيد. علي شيريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


رك 
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) التاريخ الكبير. لأبى عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري. 
المكتبة الإسلامية» تركيا. 

7) تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن علي. الخطيب البغداديّ. تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببروت. 

0؟) تجارب الأمم. لأبي عللّ مسكويه الرّازيء تحقيق أبو القاسم امامي» نشر دار 
سروش للطباعة والنشرء طهران. 

) تخريج الأحاديث للزيلعيء لجال الدين الزيلعيء تحقيق عبد الله بن عبد 
الرّحمن السّعدء نشر دار ابن خزيمة. 

9) تذكرة الحفاظ» لمحمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبِيء دار احياء التراث العربي. 

) التشريف بالمنن في التعريف بالفتن (المعروف بالملاحم والفتن)» لرضيّ الدّين 
أبي القاسم عل بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس» نشر مؤسسة 
صاحب الأمر. 

)١‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبى الفضل أحمد بن عللّ بن حجر 
العسقلاني» دار الكتاب العربي» بيروت. 

؟0) تفسير القميء لأبي الحسن عل بن إبراهيم القمّيء تصحيح السيّد طيّب 
الموسويّ الجزائريّ» نشر مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنّشر. 

07) تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم). لعبد الرّحمن بن محمّد إبن إدريس 
الرَازِيء إبن أبي حاتم تحقيق أسعد مد الطيّب. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

5) تفسير القران العظيم (تفسير ابن كثير) لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرثي 
الدمشقيء نشر دار المعرفة» بيروت. ظ 


ا مصادر ل] ه"ه 


0) التفسير الكبير ( تفسير الرازي)» لمحمّد بن عمر بن حسين الرّازي. 

7) تفسير الكشاف (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل)؛ لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزَّمشري الخوارزمي. 

١‏ التّمهيد في بيان التُوحيد. لأبي شكور محمّد بن عبد السيّد بن شعيب الكتّي 
الخال ال 

8 التّمهيد في أصول الدَّينَء لأبي بكر الباقلاي. 

4) التَّبيه والرّد على أهل الاهواء والبدع, لمحمّد بن أحمد الملطي» تحقيق محمد 
زينهم محمد عزب. نشر مكتبة مدبولي القاهرة. 

)٠‏ تنزيه الأنبياء !يل لأبي القاسم علي بن الحسين الموسويء الشَّريف المرتضى. 
الطرعة الثانية »وار الأضنوال يروت 

)١‏ تنزيه الشّريعة المرفوعة عن الأخبار الشّيعة الموضوعة, لأبي الحسن علّ بن 
محمّد بن عراق الكناني» تحقيق عبد الومّاب عبد اللطيف. نشر مكتبة القاهرة» 
غل يوست سلبران: 

15) تنقيح التّحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان 
الذّهبِيء تحقيق مصطفى أب الغيط عبد الي عجيب» نشر دار الوطنء 
الرياض. 

5 مهديب الأحكام؛ لأي جعفر مد بن الحسن الموسي؛تحقبق وتعليق ال 
حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية» طهران. 

5) تهذيب التهذيب. لشهاب الدّين أحمد بن عللّ بن حجر العسقلاني» الطبعة 
الأوللء دار الفكرء بيروت 

0) تهذيب الكمال ني أسماء الرّجالء لال الدين أبى الحجاج يوسف المزيء تحقيق 


57 لا صلح الامام الحسن لق 
الكو ا راع اوفوت الطعة الذائقة شوميية ال ماله رومت 
[ ثا 
15 النقات»الحد بن نا بن انمد ارجات اسيم المت مطتعة لسن 
دائرة المعارف العثانية» الهند» نشر مؤّسسة الكتب الثقافية. 
[ج ] 
17) جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» ابن 
عبد البرّء دار الكتب العلمية» بيروت. 
اجرح والتعديلء لأبى محمّد عبد الرَّحمن بن أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي. 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد الدكن الحند» نشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 
[ح ] 
9) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» للشيخ يوسف البحراني» نشر 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 


١‏ حياة الإمام الحسين بن على مما لباقر شريف القرشي» مطبعة الآداب. 


النجف الأشرف. 
"/) حياة الحيوان الكبرىء لكمال الدين دميريء الطبعة الثانية» نشر دار الكتب 
العلمية. بيروت. 


ذخ ]ا 


ا مصادر 0 ١ه‏ 


*7) الخرائج والجرائح. لقطب الدين الراونديء تحقيق ونشر مؤسسة الإمام 
المهدي 3 قم المقدسة. ْ 

5/ خزانة الأدب وغاية الآرب. لأبي بكر علي. ابن حجة الحمويء. نشر دار 
القامومن الحديت للطباغة والتشرءيرؤنت. 

/) خطط الكوفة, للمستشرق ماسنيون. 

1دا] 

7 دائرة المعارف الإسلامية» لفريد وجدي. 

/) الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن 
محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني. نشر دار المعرفة» 
مروت 

8 الدّرجات الرّفيعة في طبقات الشّيعة» للسيّد على خان المدني الشيرازي 
الحسيني» تقديم السيّد محمد صادق بحر العلوم» منشورات مكتبة بصيرتي» قم 
المقدسة. 

4 الدر المنثور في التفسير بالمأثور. لجلال الدين السّيوطيء نشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 

٠‏ الدّر التَظيم, للسَّيخَ جمال الدين يوسف بن حاتم بن فوز بن مهند الشامي 
قري الحامقء لخر موسي لكر الابنلاطي القائعة جد نه ارسي يانه 
المشيّ فة. 

[ ذ] 


١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» للشيخ آقا بزرك الطهراني. الطبعة الثالثة» دار 


5 لا صلح الإمام الحسن لق 
الأضواء؛ ببروت. 

١‏ الذرية الطاهرة, لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الرازي الدولابي». 
تحقيق السيّد محمد جواد الحسيني الجلالي» نشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

ذكر أخبار إصبهان, لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهانيء المطبعة بريل. 
لون الخروحة 

003 ديل تاريخ بغداد. لأبي عبد الله محمد بن محمود ابن الحسن بن هبة الله بن 
محاسن.ء ابن النجار البغدادي. نحقيق مصطفى عبد القادر عطاء نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

"0 ذوب التضار في شرح الثار» للشيخ جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله» ابن 
نما الحل» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. 

[ر] 

0١‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار, لأبي القاسم محمود بن عمر الز مخشري. 
فرق عيق الأمتر عهناء نكر مؤاسسة اللأعلس المطيوعاتويروت» لبنان: 
0) رجال الطوسيء لشيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوميء تحقيق 
جواد القيومى الأصفهاني» نشر مؤسسة النشر الإسلامىي التابعة لجماعة 

المدرسين بقم المقدسة. 

رجال النجاشيء للشيخ الجليل أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس 
النجاثي الأسدي الكوفي؛ تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني» نشر 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشر فة. 

9 الرسالة. لمحمّد بن إدريس الشافعىء تحقيق أحمد محمّد شاكر» نشر المكتبة 


ا مصادر [] 5"ه 


العلمية» بيروت. 
0 روضة الشهداء. ملا حسين بن علي الكاشفي. 


زا ظ 

١‏ زهر الآداب وثمر الألباب» أبو إسحاق إبراهيم بن على الحصري القيرواني. 

ضبط وشرح الدكتور زكي مبارك؛ تحقيق وشرح محمد محي الدين عبد الحميد 
ا 1س ا 

5) سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد. لمحمّد بن يوسف الصَالحي 
الشامي» تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» 
الطبعة الأولى» نشر دار الكتب العلمية» ببروت. ٠‏ 

0 السّراج الوهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. الصديق القنوجي. 

5 سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار, للمحدّث الشيخ عبّاس القمّيء نشر دار 
الاشوة للطباعة والتشر. 

6) السّقيفة وفدك, لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصريّ البغدادي, 
تحقيق الشيخ محمّد هادي الأميني» نشر شركة الكتبي للطباعة والنشرء 

بيروت. 

7 سلسلة الأحاديث الصّحيحة:؛ لمحمّد ناصر الدّين الألبان» نشر مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع. الرّياض. ظ 

7) ساسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة, لمحمّد ناصر الدين الألبانّ. نشر 


مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 


٠‏ ]ا صلج الإمام الجه لق 


6 السَّنن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن عل البيهقىّ. نشر دار الفكر. 

9) السّنن الكبرى, لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيبء النسائي, تحقيق الدّكتور 
عق الخقا سبلن الطارق وميه كدرو حيية الطعة الأرلوالش وار 
الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني, ابن ماجة؛ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

لاسن اللرمتىء لأن عينيى كد بين تيس يبن سور الأرابتيو» قي عي 
الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية» نشر دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

؟٠)‏ سئن الدارمي, لأبي محمّد عبد الله بن الرّحمن بن الفضل بن مبرام الدارمي. 
وطيطة التمعو ال مسق 

)٠١‏ سنن الدارقطني, لعل بن عمر الدارقطني» تحقيق مجدي بن منصور بن سيد 
الشورى. دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠5‏ السنة» لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» نشر المكتب 
الإسلامي. بيروت. 

)٠١6 |‏ سير أعلام الثبلاء» لشمس الدَّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبِيء إشراف 

وتخريج شعيب الأرنؤوطء تحقيق حسين الأسدء نشر مؤسّسة الرّسالة» الطرعة 
التاسعة» بيروت. 

7 الشسّيرة الحلبية» لعليّ بن برهان الدين الحلبي الشافعي» نشر دار المعرفة» 


بيروت. 


ا مصادر لا 0+١‏ 


٠0‏ شجرة طوبى, للشيخ الحائري. لمحمّد مهدي الحائري, الطبعة الخامسة. 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف الأشرف. 

شرح نبج البلاغة. لعبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي» تحقيق محمّد أبو 
الفضل إبراهيم. نشر دار احياء الكتب العربية. 

66) شرح إحقاق الحق. للسيّد شهاب الدّين النجفي المرعشي. من منشورات 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي, قم المقدسة. 

)١٠٠‏ الشورى ف الإمامة: للسيّدعل الحسيني الميلاق» منشورات مرك ز الأبحاث 
العقائدية. شرح النووي لصحيح مسلمء ليحيى بن شرف. النوويء نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

)١‏ شيخ المضيرة أبو هريرة» محمود أبو رية» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات,. بيروت. 

رص ا 

) الصّحاح. لإساعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين» بيروت. 

1) صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري. طبعة 
بالأو فت عوبطهة داز الطباعة العامرة باشعانيو له تش وار الفكن للطياعة 
والنشر والتوزيع. 

5) صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء دار 
الفكر» بيروت. 

06) صحيح ابن حبان. لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي. تحقيق 
تنغين :الآ رتو ويل العليكة الغائةة كن فتوسمنية الرسالة: 


مده صلح الإمام الحسن لل 


73) صحيح ابن خزيمة. لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. نشر المكتب الإسلامي. 
01 بويا عت ان 
دار المثقّف المسلم. قم المقدّسة. 
)١1‏ الصواعق المحرقة؛ في ال على أهل البدع والرّندقة, لأحد بن حجر الميتمي 
ظ الكو ونش دان إاء ال اك الغري يروف لبان 
ظ [ ط ]ا ظ 
)0 القاك الكترق» اتن دراه ست قارواو ,سماد و بر وك 
٠‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ترجمة الإمام الحسن مة)» تحقيق السيّد عبد 
العزيز الطباطبائيخة. نشر مؤسسة آل البيت لم لإحياء التراث. 
)١‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. لأبي القاسم علّ بن موسى ابن 
طاووس الحلي. مطبعة الخيام» قم. 
[ع ] 
٠7‏ العتب الجميل:على أهل الجرح والتعديل» ل كن 
صالح الورداني. نشر الهدف للإعلام والنشر. 
الشاية أن سناد عمرويين بن لداعل عقون عبد اكلم شد 
ارون الشر واو الكتات العرن حضر. 
5١1)العقد‏ الفريد. لأحمد بن محمّد بن عبد ريّه الأندلبي» تحقيق محمّد مفيد 
قميحة. نشر مكتبة المعارف. الرّياض. 
ظ 0) علّموا أولادكم محبّة آل بيت النبي تلندل. للدكتور محمد عبده يماني» الطبعة 


ا مصادر لا 05 


الأولى» مؤسّسة الكتب الثقافية» ببروت. 

17)علل الشرائع. لأبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي» منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف الأشرف. 

)١7‏ عمدة الطالب. لأحمد بن علي بن الحسين بن علي بن مهنا بن عنبة» تحقيق 
وتصحيح محمد حسن آل الطالقاني» الطبعة الثانية» منشورات المطبعة الحيدرية 
بالنجف الأشرف. 

)عمدة القاري, لمحمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

149)عوائد الأيّام. لأحمد بن محمّد مهدي النراقي» تحقيق مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلامية» نشر مركز النْشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 


٠٠)عون‏ المعبود في شرح سنن أبي داود. لمحمد شمس الحق العظيم أبادي. دار 


الكتب العلمية؛ بيروت. 
[غ ] 
3١‏ ) الغارات. لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي. تحقيق السيد جلال 
الدين الأرموي المحدث. 


337 الغدير. لعبد الحسين احمد الأميني النجفي. نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
33 )الغيبة» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي, تحقيق الشيخ عباد 
اله الطهراني والشيخ على احمد ناصح. مؤسسة المعارف الاسلامية؛ قم 
المقدسة. 
[ف] 


5*) الفايق في غريب الحديث. لمحمود بن عمر الزمخشريء نشر دار الكتب 


:2 لا بلح ااساه, الحسمن عله 


العلمي.ن. ديرووت. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. لمحمد بن علي 
يوعد الحوكاني حرهال الكدي 

1 فتوح البلدان. لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» نشر مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة. 


فتوح مصر وأخبارهاء عبد الررحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث 
المضري التركى المصريء تحفيق عمد التجيري :دشر دان الفكرةبيروت: 

الفتوح. لأبي محمد أحمد بن أعثم الكوفيء تحقيق على شيريء نشر دار 
الأضواء. 

9 م)الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» لمحمد بن علي بن طباطبا 
المعروف بابن الطقطقاء منشورات الشَّريف الرّضيء قم المقدّسة. 

) الفصول المهمة في معرفة الأئمة, لعليّ بن محمّد بن أحمد المالكي المكي» تحقيق 
سامي الغريري. نشر دار الحديث للطباعة والنشرء قم المقدسة. 010 
اديع 

١‏ فضائل الصحابة للنسائي. لأحمد بن شعيب النسائي» نشر دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

7 الفهرست. لمحمّد بن إسحاق النديم البغدادي, تحقيق رضا تجدد. 

)فيض القدير شرح الجامع الصغير, لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق احمد 
عبد السلام. دار الكتب العلمية» بيروت. 

[ق] 


5 )قرب الإسناد. لأبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري» تحقيق ونشر 


١‏ مصادر لا ه»2 


مؤسسة آل البيت ليه لإحياء الثَراتْ» قم المقدسة. 

0 ,قوت القلوب في معاملة المحبوب, لأبي طالب محمد بن علي بن عطية 
الحارثي المكي. تحقيق وضبط وتصحيح باسل عيون السود؛ء نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

[ كا 

7 الكاني الشريف. لثقة الاسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
الرازي» تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري» نشر دار الكتب الإسلامية. 
طهران. 

7 الكامل في التاريخ, لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير, ن: نشر دار صادر للطباعة 
والشرء نرونت: 

كتاب الحج (مستند العروة الوثقى)». للفقيه السيّد أبو القاسم الموسوي 
الخوئي, بقلم السيّد رضا الخلخالي» منشورات مدرسة دار العلم. 

)١ 41‏ ) كتاب سليم بن قيس الهلالي» تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني» : نيشين بد ليل 
ما. 

٠‏ كتاب الفتن, لأبي عبد الله نعيم بن حماد المروزيء تحقيق الدكتور سهيل زكار 
نشر دار الفكر. 

١‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبىَ)» تحقيق أبي محمّد بن 
عاشورء مراجعة وتدقيق نظير الساعدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

0 ) كشف الغْمَّة في معرفة الأئمة» لأبى الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح 


الأربلي» نشر دار الأضواء. بيروت. 


67 صلح الإمام الحسن لظ 
0)) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
5) كمال الدين وتمام النعمة. للشيخ الصّدوق أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القميء تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. نشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
0 )لكنى والألقاب, للشيخ عباس القَمّي. نشر مكتبة الصدر. طهران. 
ل] 
7 )سان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» نشر مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات,. بيروت. 
)١61/‏ لسان العرب. لمحمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصريء نشر نشر أدب 
الحوزة قم المقدسة. 
اللهوف عَلى قتلى الطفوف. لعل بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس 
الحسينيء نشر أنوار المهدى. قم المقدسة. 
م ) 
9 مثير الأحزان, للشّيخ نجم الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن ن) 
الحلٌّ» منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف. 
٠‏ المحاسن. للشّيخ أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي. تحقيق السيد 
جلال الدين الحسينى المحدث. نشر دار الكتب الإسلامية. طهران. 


0١‏ المحاسن والمساوئ, لإبراهيم بن محمّد البيهقي. منشورات الشَّريف الرّضيّ. 


ا مصادر [] لاء؟ه 


5 المحلى. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, نشر دار الفكر. 

1 المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء)» لإساعيل أبي الفداء نشر دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

15) مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفيّ الدّين البغدادي. 

0)مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسول لي للعلامة الشيخ محمد باقر 
المجلسيء نشر دار الكتب الاسلامية. 

7)مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي تحقيق يوسف أسعد داغر» منشورات دار ال هجرة: قم المقدّسة. 

7) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن أبي بكر الهيثمي» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

) المجموع. لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النوويء نشر دار الفكر. 

5) المستدرك على الصّحيحين, لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري, تحقيق يوسف 
عبد الرّحمن المرعشليء دار المعرفة» بيروت. 

ا المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليد لمحمّد بن جرير بن 
سكام الطّري الإمامي. تحقيق الشّيخْ أحمد المحمودي» نشر مؤسسة الثقافة 
الاسلامية لكوشانبور. 

)١١‏ مسند أحمد بن حنبلء نشر دار صادرء بيروت. 

)١‏ مسند أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد» نشر مؤسسة 
الرّسالة. 

)١*‏ مسند أبي يعلى الموصلي. لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي. 


تحقيق حسين سليم أسد, نشر دار المأمون للتراث» دمشى. 


لا صلح الإمام الحسن لق 


المصباح (جَنَة الأمان الواقية وجَنّة الإيمان الباقية)» للشَيخ تقىّ الدّين إبراهيم 
بن علي الحسن بن محمد بن صالح العاملٍ الكفعمي. نشر مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيبروت. 

0) مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثان ابن أبي بسكر بن أبي شيبة الكوني العبسبى. ضبط وتعليق 
سعيد اللحام. نشر دار الفكر. 

71 االمصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق حبيب الرحمن 


ع 


الاعظمي. 

)١07‏ مطالب السؤول في مناقب آل الرّسول يي للشيخ كال الدّين محمد بن 
طلحة الشافعيء, تحقيق ماجد ابن أحمد العطية. 

االمعارف» لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم. تحقيق ثروت عكاشة» نشر 
دار المعارف. مصر. 

معاني الأخبار. للشّيخ الصَّدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي تحقيق علي أكبر الغفاري نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
الترسيويت الفيةر ظ 

)٠‏ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرّواةء للفقيه السيّد أبو القاسم 
الموسوي الخنوئي. 

١المعجم‏ الصغير. لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني» نشر دار الكتب 
العلمية. بيروت. ْ 

6 المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق قسم التحقيق 
بدار الحرمين. نشر دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع. 


ا مصادر لا 28 


8 0 المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي, نشر دار إحياء التراث العربي. 

5) معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي. نشر دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

0 االمعيار والموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب اي وبيان 
أفضليته على جميع العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. لأبي جعفر الإسكاني محمد 
بن عبد الله المعتزلي» تحقيق الشّيخ محمد باقر المحمودي. 

61 المغني. لأبي تحمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» نشر دار الكتاب 
العربي للنشر والتوزيع» بيروت. 

7 مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني» نشر مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
والنشرء قم المقدسة» منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف 
الاخر ف 

) مقدمة فتح الباري, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» نشر دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

9) مناقب آل أبي طالب. لمشير الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن شه رآشوب 
ابن أبي نصر بن أبي حبيشي السروي المازندراني» نشر المكتبة الحيدرية» النجف 
الأشرف. 

٠‏ االمنتظم في تاريخ الأمم والملوك. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزي. تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


)١‏ منهاج السّنة. لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم» تحقيق محمد رشاد سالم. 


لا صلح الإمام الحسن لقة 


لمواقف. لعضد الدّين الإيجي» تحقيق عبد الرحمن عميرة. نشر دار الجيل. 
بيروت. 

9) موسوعة الإمام على بن أبي طالب ني الكتاب والسنة والتاريخ, لمحمّد 
الريشهري». تحقيق مركز بحوث دار الحديث؛ نشر دار الحديث للطباعة 
والشوء 

5 )ميزان الإعتدال في نقد الرّجالء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
تحقيق علي محمد البجاويء نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

نا 

0) نزهة المجالس ومنتخب التّفائس» لعبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الررحمن 
بن عثمان الصفوري الشافعي» نشر مكتبة القاهرة. 

7) النصائح الكافية لمن يتولى معاوية, للسيّد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر 
بن يحيى العلويء نشر دار الثقافة للطباعة والنشرء قم المقدسة. 

1) نصب الرّاية» لأبي محمّد عبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق أيمن صالح 
شعبان» نشر دار الحديث. القاهرة. 

) نظم درر السّمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسّبطين» لمحمد 
بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي المدني. 

9 )نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء لمحمد بن علي 
ابن محمد الشوكابي» دار الحيل» بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير المبارك بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري الشافعيء تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» نشر مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع» 


ا مصادر لا ذلك 


قم المقدسة. 


")بج البلاغة, للشَّريف أبي الحسن محمد الرّضي بن الحسن الموسوي. شرح 


الشيخ محمد عبده. نشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 


زو) 


5 الوافى بالوفيّات. خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء تحقيق أحمد الآأرناؤوط 


0 


٠ 


وتركى مصطفى. نشر دار إحياء التراث». بيروت. 


؟) وسائل الشيعة» للمحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العامل» تحقيق ونشر 


مؤسسة آل البيت 6 لإحياء التراث. 


١؟)‏ وضوء النبي لال للسيّد علي الشهرستاني. : نشر المولّف المطبعة ستارة؛ قم. 


0 )وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأحمد بن محمد بن خلكان» دار الثقافة. 


بيروت. 


01 )وقعة صفين. لتففار بن مزاحم المنقري» تحقيق وشرح عبد السلام حمد 


هارون. : نشر المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع. القاهرة. 
[ه ا 


3 )الهداية الكبرى, لأبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي» نشر مؤسسة البلاغ 


للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 


لي ا 


ييتيمة الدهر ني محاسن أهل العصرء. لأبي منصور عبد الملك الثعالبي 


النيسابوري. شرح ونحقيق مفيك حمد فميحة. 0 دار الكتب العلمية. 


0ه ا صلح الإمام الحسن لق 
بيروت. 


4 'ينابيع المودة لذوي القربى» لسليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي تحقيق 
السيّد علي جمال أشرف الحسيني» نشر دار الأسوة للطباعة والنشر. 
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